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حدششي يموت بن المررع » قال : حدثما أبو حاتم » قال : 
حدثنا أبو عُبيدة قال : حدثنا يونس بن حبيب » قال : سمعتٌ أبا 
عَمْرو بن العلاءِ يقول : سألتٌ مجاهداً تلخيص الآي ١‏ المدنيّ » من 
0 الي » فقال مجاهد : سألتٌ ابن عباس » وذكر الحديث » وقال فيه 
« نزلت سورة الفرقان بمكة » فهي مكّية . 


١‏ - من ذلك قونّه جل وعرٌ : ٠‏ تَبَارَك الذي رل القُرْقَانَ على 


5 
حر 
. 
3 


قرأ عبد الله بن الزير ل على عادو 4 . 


)١(‏ قال في البحر 48٠١/5‏ : هذه السورة مكية في قول الجمهور » وقال ابن عباس : إلا ثلاث 
آيات نزلت بالمدينة وهي فآ والذين لا يدعون مع الله لها آخر & إلى قوله فل وكان الله غفوراً 
رحيماً # . 

(؟) في المخطوطة ١‏ يونس بن منبث ) وصوابه ( يونس بن حبيب » وهو النحوي القارىء كذا في 
تهذيب الكمال ٠٦۳٠/۳‏ وهو أحد تلامذة أبي عمرو بن العلاء . 

(۳) هذه من القراءات الشاذة كا في المحتسب 1١7/5‏ : ووجة القراءة : أنه وإن كان إنزالته على 
رسول الله ع » فإنه لما كان عليه السلام موصلاً له إلى العباد » ومخاطباً به إليهم » صار كأنه 
منزّلُ عليهم . اه . وانظر البحر 480/5 . 


7ه 


٠‏ تبارك » تفاعَل من البركة » وهي حلول اه( 

ومنه : فلا مُبَارْكٌ » أي : الخيرٌ يجل بحلوله » مشق من 
زك » والبركة » وها المصدرٌ . 

و لإ الفرقان 4 : القرآن » لأنه فرق بين الح والباطل » 
والمؤمن والكافر . 

و١‏ الذي » : الخو عذابَ الله تبارك وتعالى » وكل 


۲ ا ( زخلق کل سء ققد هُ تقديراً ...4 اه :ع . 


أي قدَّر لكل شيءِ ما يُصلځه » ويقومُ. به 


٣‏ وقوه جل وعز : ولا يَمْلَكُونَ مؤكاً » ولا حَيَاةً » ولا تشوراً4 


بق 


حرف 


[ اية لاع 3 


يقال : أنشرٌ الله المَؤْق » قنَشَروا0© . 


قال الزجاج في معانيه ‏ تبارك # تفاعل من البركة » وهي كنز الخير وزياضُه » وقال 

الخليل : جد وتعظّم » ومنه قول الطرمّاح : 

تبساركتٌ لافعط لثوء مبسصة وليس لا أعطيتٌ يارب ماع 
واختار المصنف کا في إعراب القرآن 4017/7 أن المعنى : دام وثبت إنعامه » لانه من برك 

الشيء » إذائبت > ومنه برك الجمل . 

ومته قوله تعالى 8 ثم إذا شَاءَ أَنْشَرَهُ © أي أحياه» وعبارة القرطبي أوضح فقد قال في تسيو 

١‏ : النشورٌ : الإحياءٌ بعد الموت » أنشرٌ الله امو فُتَشَْرُواء ومعنى الآية : أنهم لايميعون 

أجدا اة 2 


۽ ثم قال تعالى ل وَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا إن هذا إلا فك الْعَرَاهُ ..4 


. ] ٤ ية‎ [ 


رَوَى ابن ألي نجيح عن مجاهد قال : الہود" . 
ه ‏ ثم قال جل وعر ا ققد جَاهُوا ظلماً وَزُوراً © [ آبة ؛ ] . 
قال مجاهد : أي كذباً . 
قال أبو جعفر : والتقدير فقد جاءوا بظلم وزُورٍ . 
اه 0 3 عاق فق بو نو قد 64 و بن لمات و لامر E‏ “موه 
1 ثم قال جل وع : < وَقالوا أسَاطِيرٌ الأوَلِينَ اكتتبها فهي لى غلبو 
e 0‏ 
قال مجاهد : أي أحاديث الأولين9» . 
قال قنادة : 3 وَأَصِيّلاً 4 أي عشي“ . 


E 01 2 17‏ َه هه ر عن كرو ف 
٠‏ وقوله جل وعرٌ : [ وَقَالُوا ما لهذا الرَسُول يا كل الطعامَ وَيَمْشِي 
في الأسراق .4% 7 ية ۷ ] . 


(١#ه)‏ انظر الآثار في الطبري ١81/١:‏ والقرطبي ۳/٠١‏ والبحر المحيط 48١/5‏ وعبارة البحر عن 
مجاهد < وَأعَائهُ عَلَيه َو آححرُوْنَ 4 : قوم من اليبود ألقوا اليه أخبار الأم . 


آي اي شيء له آكلاً وماشياًا© ؟ . 


ثم طبوا أن يكون معه مَك شريكاً فقالوا :ل أنزل ّي 
ملك 4 ؟ وقد قال عز وجل « وَلَوْ جَعَلنَاهُ ملكا لجعلا لَجَعَلْنَاهُ رَجْلاً 


لتا عَلَيهِمْ ما يبسن چ“ 
أي لو أنزلنا مَلَكأ » لم يكونوا يفهمون عنه حتى يكون رجلاً ء 
وإذا كان رجلاً » لم يؤمنوا أيضاً إلا بتأويل . 
۸ - وقوه جلّ وعرّ : [ تبارك الذي إن شاءَ جَعَل لَك حيرا من 
ذلك جنات تجري من كخيها الأنهَارُ ..4 ر آي ٠١‏ 
رَوَى سُفيانُ عن حَبيب بن أبي ثابتٍ عن حيكمة قال : 
قبل للبي له : « إن شعت أن تُعطيك خزائس الدّيِا 
ومفاتحها  »‏ ولم يط ذلك مَنْ قبلك › وا يُعْطاه أحدٌّ بعدك ‏ 
وليس ذلك بناقصك في الآخرة شيعاً !! 


)١(‏ عبارة النحاس في إعراب القران ١51/5‏ قال : والمعسى : أي شيء هذا الرسول في حال مثيه 
وأكله ؟ قال في البحر 489/1 : وهذا استفهام يصحبه استهزاء » أي كان يجب أن يكون 
مستغنياً عن الأكبل والتعيّض » فأنكروا عليه ما هو عادة للرسل كا قال تعالى لإ وما أرسلتا 
قبلك من المرسلين إلا إ: نهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق 4 . 

. 5 الآية من سورة الأنعام رقم‎ )١( 


حت كات 


وإن شعت جمعنا ذلكَ لك في الآخرة » فقال :يُجْمَعٌ لي ذلك 
في الآخرة )200 . 

فأنزل الله عز وجل لإ تارك الذي إن شاءَ جَعَل لَك حرا من 
ذلك جنات خسري من تخي ا الأله از » وجلل لَك 
1 قصورا ‏ آية ٠١‏ ] 


۹ وقوله جلي وعز : © إِذَا رُم من مَكَانٍ بعد مَمِعُوا لَهَا تَعبّظاً 


0) 


22 
00 


يرا 4 1آية 1 . 
قيل في معنى هذا قرلان : 
أحلثما : سمعوا لِمَنْ فيها من المعذّبين عبطا ونفياً . 
واستشهد صاحبٌُ هذا القول بقوله عر وجل : <« لَهُمْ فيا 
فيز وشهيق 4 . 
والقولٌ الآخرٌ : أن المعنى سمعوا لها تغيّظاً علہم » کا قال 
تعالى « كاذ مير من الغبْظ 4 . 


الأثر أخرجه الفريابي » وابنُ أي شيبة » واين مردويه » كذا في الدر المنشور ٠٠/١‏ وهو في البحر 
*/84؛ والقرطبي ۷/٠۳١‏ وفي بعض الروايات أن « رضوان » مالك الجنّة » جاءه بأمر الله 
ويره » فأشار إليه جبيل أن تواضعٌ » فقال له اللي مله : بل أكون عبداً صابراً شكوراً » 
فاعطاه الله عر الدنيا والآخرة . 

سورة هود آية رقم . 

سورة الملك آية رقم ۷ . 


والقول الغاني أؤلى » لأنه قال لإ سَمِعُوًا لها 4 وم يقل : 
معا فيا » للا منها . 
والتقديدٌ : سمعوا ها صوتٌ تعض , 


4 1 3 ےه الس هر - 
٠‏ وقوله جل وعر : ا دوا هتاك نبور [ آي ۱۳ ] . 


قال مجاهد والضحًاك : أي هلاكاً . 
ع 7 ٩‏ 

فا لبور : هو المصروف عن الخير . 

والمعنى : يقولون : واتبوراة . 

وروی علي بن زد عن أنس بن مالكِ عن البي ره أنه 
0 : د أو من يُكْسَى حل من جَهنّم ١‏ ابلس » فيض ا على 


7 
(۱) ویؤید هذا القول ما رواه ابن جرير وابن أني حاتم بسند صحيح عن ابن عباس قال : ١‏ إن العبد 


فق 


لِيُجَرٌّ إلى النار » فتشهّئٌ إليه شَهْقة البغلة إلى الشّعير » ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا حاف » 
وإنَّ الرجل من أهل النار » ما بين شحمة ديه وبين منكبيهِ مسي سبعين سنةً » ون فيبا 
ْديةٌ من قيح » كال ثم صب في فيه » وانظر الدر المشور 54/5 . 

قال الفراء في معاني القرآن ۲۹۳/۲ : الثبورٌ مصدرٌ » فلذلك قال فل ثبوراً كثيراً © لأ المصادر 
لاتجمع » والعرب تقول : ما برك عن كذا ؟ أي ما صرفك عنه ؟ وكأنهم دعوا ما فعلوا » کا 
يقول الرجل : واندامتاه . اه 


علب ۷ تم 


[ جبينه ]20 ويسحبّها » يقول : وَاُورَاهُ وتتبعُهُ ذريته يقولون : وَانُسوراة 
فيقال لهم : لا تَدْعُوا الوم بوا واحداً » وادْعُوا يورا ثرا . 
١‏ ثم قال جل وعرٌ : 8 قل أَذَلِكَ حَيْر اَم جَنَهُ الحلد العي وعد 
المتٌقُونَ .. 4 [ آية ٠١‏ ] . 
وليس في ذلك خيرٌ » فإنما هو على عملكم » وعلى ما 
تفعلون" . 
١‏ ثم قال جل وعز : فإ گان عَلَى رَبك وَغداً مسولا آية ٠١‏ ] . 
قال محمد بن كعب : أي يسال » وهوقول اللائكة صلى 
الله عليهم ١ل‏ را وَأَدْحلَهُمْ جَنَاتِ عَذن اي وَعَذْكَهُمْ % . 


ر هكذا في المخطوطة « جبينه ؛ وني الدر المنشور ٠٤/١‏ : «فيضعها على حاجبيه) وكذا في 
الطبري » والقرطبي » وابن كثير « على حاجبيه ) . 

مم الحديث أخرجه أحمد في المسند ٠١۲/۳‏ ورواه ابن أي حاتم » وابن مردويه » والبييقي » بست 
صحيح » وانظر الدر المنثور ٠4/١‏ والقرطبي ۸/۱۳ . 

(۳) عبارة المصئف فيها غموضٌ » وقد وضّحها الإمام القرطبي 1/١7‏ فقال : إن قيل : كيف قال 
ذلك خير ولاخير في الثّار ؟ فالجواب أنه ليس من باب أفعل التفضيل وإفا هو كقولك : 
عنده خير » وحكى سيبويه عن العرب : العَقَاءُ أحبٌ إليك لم السسّعادةٌ ؟ وقد علم أن السعادة 
حب إليه . اه 

ري أي يُسأله الوى جل وعلا قال في التسهيل : سأله امؤمنون أو الملائكة » وقيل معناه : واجب 
الوقوع لأنه حيّمه . التسهيل ١٦۳/۳‏ وقال الفراء في معاني القرآن 757/7 : وعدهم الله الجنة 
فسألوها إيّاهِ في الدنيا إذ قالوا فإ را وآتنا ما وَعَذْئَنَا عَلَى ريلك أي على ألسنة رسلك . 


عد اب 


وقيل : إن ذلك يراد به قوهم «ل کول أ ولا أل لَه مَلَك فيَكُونَ 
َعَهُ كذيرأ . أو هى إِلَيّه كَثْرٌ أو كُون ل ابال ينها .. 4 ؟ 
١١‏ وقوله جل وعز : 8 وَيَوْمَ يَحْشْرَهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ من دون الله ..4 
آي ۷[ . 
قال مجاهد : المسيح 2 وعزيراً » والملائكة 20 , 
4 - وقوه جل وعز : [ حى سيا الذكُرٌ وَكَاوا قرا بوا ..4 
7 ية ماع . 
قال مجاهد : أي هالكين2"0 . 
قال أبو جعفر : يُقال لما مَّلَك » أو فَسَدَء أو كُسّد : 
بائ » ومنه : بارت السُوقُ » وبارٹ الام »و بور » يقع للواحد 
لل SS‏ 


وقال ! و ا ا 
وود » وماد » وود 


. 58/8 والسيوطي في الدر المنثور‎ ٠١/١ و(5) ذكرهما الطبري ۱۸۹/1۸ والقرطبي‎ )١( 
. رم ومنه قوله تعالی ف وقالوا كونوا هُودَا أو نصاری مبعدوا 4 أي يهوداً جمع يهودي‎ 


ا٤‎ 


وحكى الفراء أنه يُقرأ < ققد كَدَّبُوكُمْ بمَا يقو و 204 . 
قال أبو جعفر : والمعنى على هذا : فقد كذَّبومٌ بقوشوطظ ما 
کان ينغي آنا أن تخد من ذُوْنِكَ من اؤلياة 4 . 
٠١‏ ثم قال تعالى ل فما يَسْمَطِيعُونَ:" صَرْقاً ولا نصنراً 4 ر آبة ٠١‏ ] . 
ال ون الع نه + اليل عن ترف قوذ تعفن 
الأشياء » أي فما يستطيعون أن يصرفوا عن أنفسهم العذاب » ولا 


ينصروها . 
۷ _ وقوله جل وعرّ : 8 وَمَنْ يَظْلِمْ منْكُمْ يذقة عَذَاباً كبيرَا»# 
نآية قلع. 
قال الحسن : الشَّرك29 . 


۸ وقوله جل وعرٌّ : « وَجَعَلنَا بَعْضَكُمْ عض فة فة أتَصْبِرُونَ وَكَانَ 
ربك بَصيراًك ر آي ۲۰ ] . 


() انظر معاني الفراء ۲٠٤/۲‏ وهذه قراءة أي حيوة » وهي رواية عن ابن كثير » وبل 2 يقولون ‏ 

بالياء » وقرأ الجمهور لإتقولون؟ بالتاء » وانظر القرطبي ۱۲/۱۲۳ والألوسي ۲٠۲/۱۸‏ والبحر 
اغيط ٤۸۹/٦1‏ . 

0 8 فَمَا يَسْتَطِيعُوْنَ 4 بالياء قراءة أكثر السبعة » وقرأ حفص بالخطاب ذإ فَمَا تستطيفون © 
وانظر النشر في القراءات العشر ۳۳٤/١‏ والسبعة في القراءات لابن مجاهد ٤1۳/۲‏ . 

رس هذا قول ابن عباس أيضا حيث قال سوردو م بن E‏ لكاي 
۸ والقرطبي ١١/١‏ وقال الألوسبي ٠١۳/۱۸‏ : وتفسير الظلم بالكفر هو المروي عن 
ابن عباس ؛ والحسن » وابن جر » والمقام يقتضيه فإن الكلام في الكفر ووعيده من مفتصح 
السورة . 


قال قنادة : 8 فنة 4 : أي بل . 
قال أبو جعفر : الفتنة في اللغة : الاحتبارٌ . 
والمعسى : جعلنا الشريف للوضيع » والوضيعٌ للشريفء 


يُروَى أن الشريف كان يريد أن لم » فيمنعه من ذلك » أن 
من هو دونه قد أسلم قبل » فيقول : أَعَيْرَ بسبقهٍ ياي . 
وإن بعض الرّمُنى والفقراء كان يقول : لِم لَمْ كن غنياً 
وصحيحاً فاسل ؟ 
ثم قال جل وعرّ : ا أتصبرون 4 ؟ أي إن صبتم » ققد 
عرفتم أجر الصابرين . 
9 ثم خبّر أن الذينَ لايؤمنون بالآخرة , يَفترحون من الآياتٍ ما لم يُعْطهُ 
أحذ فقال جل وعزٌّ : 
« وَقَالَ الین لا يَرْجُوْنَ لقَاءنا ولا ألزل علا المَلَائْكَةُ أؤ ترىَ 


. ونسبه إلى اين المنذر » وابن أي حاتم‎ ٠٠/١ الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنقور‎ )١( 

(۲) قال في التسهيل RISE ١56/5‏ اانا 
لاختلاف أحواهم ‏ فالغني فة للفقير » والصحيحٌ فة للمريض » والرسول فة لغيو من 
يحسدُه » ويكفرٌ به » ثم قال <( أتصبرون 4 ؟ تقديره : لتنظر هل تصبرون ؟ اه واخقار 
الطبري العموم . 


ہے کے 


را » قد اروا في اسهم وَعتوا ثرا رر آنه 0.١‏ . 
وال : اجاور فيما لا بغي:» 
٠‏ ثم قال جل وع : ل يوم يَرَوْنَ الملاإبكة لا يُشرّى يوي 
للْمُجْرِمِينَ » وَيَفولُونَ جخراً مخجوراً» اه ۲۲ ] . 
رَوَى عطيّةٌ عن أي سعيد الحذريٌّ <« ججراً مَخجُوراً » 
قال : حَرَاماً ا . 
قال الضحاك : أي تقول فم الملائكة : حراماً عليكم 
أذ كزه N‏ اليوع» يعني الكفاز 9 . 
قال أبو جعفر : والمعنى حراماً عليكم البشرى » ومن هذا 


حجر القاضي غا هو هخه ۽ فمن هذا حجر الانسان9©) . 


قمعم 


() قال أبو حيان : لعَمَواك تجاوزوا الحدّ في الظلم » ووصفه يكبير مبالغة في إفراطه أي لم يجسروا 
على هذا القول العنظم » إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبار » وأقصى العتو » قال ابن عباس : 
© عَتََا # كفروا شد الكفر وأفحشوا . اه البحر 451/1 . 

(؟-) انظر جامع البيان للطيري ۲/٠۹‏ وزاد المسير لابن الجوزي ۸۲/١‏ والدر المقور 
للسيوطي 55/9 . 

)٤(‏ قال الفراء ۲۹۹/۲ : الحِجُمرٌ : الْحَرَامُ » ما تقول : حجر الاجر على غلامه » وحجر على 
أهله . اه . وقال سيبويه : هو من جره إذا عه » لأن المستعيذ طالبٌ من الله أن يمنع الكروه 
عنه » بحيث لا يلحقةٌ أذى » وقال في التسهيل : « لما طلبوا رؤية الملائكة أخبر الله أنه لابشرى 
هم يوم يرونهم » وتقول الملائكة للمجرمين : حرام عليكم الجنة أو البشرى » اه التسهيل 
YY‏ 


».. وقوله جل وعر : ل رقا إلى ما يلزا من عمل‎ - ١ 


7[ ية ۲۳ ] . 


قال مجاهد : ل وَقَدِمتَا 4 أي عَمَدنا . 


«u 


قال أبو جعفر : وأصل هذا أن القادم إلى الموضع يعْمِدُ له » 

ويقصيدٌ إليه . 
١‏ ثم قال جل وعزَّ  :‏ فَجَعَلَاهُ هَبَاءّ مورا رآية ۲٣‏ ] . 

رَوَى أبو إسحق عن الحارث عن علي قال : الهبَاءُ المشورٌ : 
شعاع الشمس [ الذي يدخل من الكُوة , 

قال أبو جعفر : وهباءٌ جمعٌ هباءة » فيقال لا يكون من شعاع 
الشمس ]29 . 

وهو شبية بالغبار : هَبَاءٌ منشورٌ » ويُّقالُ لِمَا يطيرٌ من تحت 


8 


سابك الخيل : هبام منبث . 


() الأثر رواه الطبري في تفسي 4/١5‏ والحاقظ ابن كثير ١١1/5‏ والفراء 755/9 . 

0م الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور 55/8 وابن كثير 111/5 . 

() قال الزخشري في الكشاف ۲ : والهساءٌ : ما يخرج من الكو مع ضوء الشمس » شبيه 
بالغبار » وفي أمثلهم : أقل من اطباء . اه وما بين الحاصرتين سقط من الخطوطة » وأنبتناه من 
هامشها . 


: اها الراب إهباءً : إذا أثَارو2"2» کا قيل‎ E 
م 2 عي اوري‎ 
00 مَيِيئا كانه اهباء‎ 2 


۳ وقوه جل وعز : ل أُصْحَابُ الجَنّة رعذ حير مسقا وخسن 


ETE] ميلا‎ 


قال أبو جعفر : القول في هذا كالقول في قوله تعالى ظ أَذَلِكَ 
1 ام 


والفرّاءُ يذهب إلى أنه ليس في هذا سوال الب . 


4 ثم قال جل وعر : ظ وَأَحْسَنُ مَقِيلاً4 آي ٠‏ ] . 


0) 


000 


0 
2 


قال قنادة : أي مأوىٌ ومنزلاً . 
قال أبو جعفر : المُقيل في اللغة: هو المُقَامُ9) وقتّ القيلولة 
خاصّةٌ » فقيل : إِنَّ أهل الجنة ينصرفون إلى نسائهم » مقدار وقت 


قال التحاس في إعراب القرا قران 457/9 : وليس « هباء ؛ من ذوات الهمزة وإغا همرت لالتقاء 
الساكنين » والتصغيرٌ هبن » والمعنى : لا يتتفع به » أي أبطلتاه . اه . 
هذا عجز بيت للحارث بن حزة يصف ناقته » وقاقه ؟ ذكره القرطبي AY‏ 
رى لها من الرّجْع والوقع مييناً كاله أَهْبَاء 

أي ترى خلف الناقة من رجح قوائمها » ووقع أخفافها › > غباراً دقيقاً » كأنه ذرات تاعمة 
متطايرة . ٠‏ 
انظر معاني الفراء 755/5 . 
قله : هو المُّقَامُ وقت القيلولة : يريد الاستراحة وقت الظهية » قال الأزهري القيلونّة عند 
العرب : الاستراحة نصف التهار وإن لم يكن مع ذلك نوم . 


— ۱۹ 


نصف التّهار » فَيقِيلُ أهل الجنّةِ في ال جن » وأهل النّار في النّار ذلك 
00 
الوقت” ' . 


ه؟ ‏ ثم قال جل وعزّ : « ولرل المَلائِكَةٌ نيلا 4 راي ٠٠‏ ] . 


قال قنادة : تز ملائكةٌ كل سَمَاءِ » سماء» فيقول الخلائق 
هم : أفيكم ربا جل وعزّ ؟ وذكر الحديث29 . 


ثم قال جل وعزَّ : ظ المُلْكُ يمذ الحَقُ للرّحْمَن .. [ آبة ٠١‏ ] . 


0) 


زف 


ل ملك الدنيا زائل . 


هذا القول حكاه الطبري والقرطبي عن ابن مسعود » واين عباس » وذكره في الدرٌ في حديث 
صحځه الا عن ابن مسعود قال « لاينتصف النّهارَ من يوم القيامة حتى يَقِيل هلا وهولاء 1 
ثم قرأ الآية » وانظر الطيري 5/١5‏ والدر المنشور 1۷/١‏ . 
لم أر هذا القول عن قتادة في كتب التفسير » وإئما روي عن ابن عباس حيث قال : ١‏ تتشقق 
سماء الدنيا فيدزل هلها » وهم أكثرٌ ممن في الأض من الجن والانس » ثم تنشقٌ السماء الثانيةٌ 
فينزل أهلها » وهم أكثر من في ماء الدنيا » ثم كذلك حتى تنش السماء السابعة » ثم ينزل 
الكروبيون وحَمّلةٌ العرش » اه . كذا في القرطبي ع . 

وی الدر المنثور للسيوطي ٦۷/١‏ : روى ابن أي حاتم والحآم عن ابن عباس أنه قرأ 3١‏ ويوم 
تَشْقَقٌ التّمامُ بِالعَمَامٍ 4 فقال ٠:‏ يجمع الل لحل يوم القيامة في صعييد راحب » الجن » 
والإنسسّ » والبهائمَ » والسباعٌ » والطيرٌ » وجميعٌ المخلق » فتتشَقَُ السماء الدنيا فيتزل أهلّها » وهم 
أكثرٌ من في الأرض من الجن والانس وجميع الخلق » فيحيطون با لجن والإنس فيقول أهل الأض : 
أفيكم را ؟ فيقولون : لاء ثم تعشقق السماء القانية . . وهكذا إلى السماء السابعة » ثم يغزل ونا 
في ظُلَلٍ من الغمام وحوله الكروبيون ‏ أي رؤساء المكلائكة - وحملةٌ العرش » هم رُجَلٌ 
بالتسييح ..) الحديث وانظر تفسير ابن كثير 1١4/5‏ . 


. ] ۲۷ وقوه جل وعرٌ : ط وَيَْمَ يعض“ الطَالِمُ على يديه ..) 1آيه‎ ٠ 
قال سعيد بن المسيّب : كان و عَقبة بن أي معي » خذناًة»‎ 
اة بن كحلّف » فبلغ ام أن عُقَبةَ غرم على أن يلم » فأتاهُ‎ 
E فقال له ل‎ 
ففعل الشقيٌّ » » فأنزل الله جل وعر ط[ َم عض الظَالِمْ على يكيو‎ 
يفول يَالتيِي انُحَذْتُ مَعْ الرَسُولٍ سيلا . ازى تبي لم أكخذ‎ 
. 504 عي‎ 
وقال أبو رجاء 8 « فلانٌ ) هو الشيطان > واحمّجّ لصاحب‎ 
. 4 هذا القول بان بعده ل وَكَانَ الشَبْطَانُ اسان عدولا‎ 
روى عثان الججزري© عن مِقسّم عن ابن عباس أن هذا نزل في‎ ٨۸ 


( عُقبة ) و« أمية » . 


ر ( الخِدنُ ) الحبيبٌُ » والصاحبٌ » كا في لسان العرب لابن منظور مادة حدن . 

® في اللخطوطة : ١‏ إن عُقبة على أن يُسلم » وقد سقط متها كلمة « عَرَمَ » وقد أثبتناها من الروايات 
المذكورة . 

)٣(‏ ذكر هذه القصة المفسرون بروايات متعددة » وانظر الطبري ۷/١۹‏ والقرطبي ۲١/۱۳‏ والدر 
الممشور 59/8 . 

(4) هذا هو الراجح أن الراد بقوله ل فلاناً 4 « أمية بن خلف » لا الشيطان ء کا في ابن كثير 
١/1‏ وقد ذكر الطيري ( أبيّ بن خلف » بدل « أمية ين حلف » وهو الصحيح كا في الدر 1۹/٥‏ . 

(٥)‏ « عثان الِجَرّري ٠‏ ويقال له : عتان المشاهد » روى عن مقسم › كذا في الجرح والتعديل 
للراني ٠۷٤/۹‏ وني الشطوطة « الحْري » بالحاء » وعو تصحيف . 


— ۲۹ 


E 
فأمر النبي صي بقلو » فقال : أأقتل دونهم ؟ فقال : : نعم : بكفرك‎ 
ونوك » فقال : مَنْ للصبية؟ فقال : الثَّارُ » فقام علي بن لي طالب‎ 


ل 
١‏ وله لأْلنّ محمداً ء بلع ذلك النبيّ ل فقال : أنا أقمنّه إن شاءً 
الله ٩‏ . 


وقال ابن أي نجيسح عن مجاهد : قال و ام ا 
رع 
أصَبات ؟ فقال عقبة : إنما صنعتٌ طعاماً » فى محمد أن يأكل منه » 
حى أشهك له بالرّسالة0© . 


والذي قاله 2 أبو رجاء «( ليس بناقض هذا 3 5 هذا كان 


)١(‏ ذكر هذه الرواية السيوطي في الدر المنثور 79/5 وتتمتها : فأفزعه ذلك فوقعث في نفسه » لام 
لم يسمعوا رسول الله عه ا E‏ 1 1 
Ean‏ عو ليحمل عليه » فيحول رج من المسلمين بين النبي وبينه » فلما 
رأى ذلك رسول E‏ خلا عند فا الترية فاه بنا افون فى 
ا ا ا 
أصحابه وهو يخور » وقالوا : ماهذا ؟ والله ما بك إلا خدش » فقال : وله و لم صبني إلا ريقه 
لقتلدي » فما لبث إلا يوماً حتى مات إلى الشار » وأنزل الله فيه ف ويرم يعض الظالم على 
يديه ... © الآية . 

(1) الأثر أخرجه ابن جرير ۸/١۹‏ والسيوطي في الدر ٠۹/١‏ وعزاه إلى ابن أي حاتم » واين المنذر . 


ا 


بإغواء الشيطانٍ وتزيينه » فيجوز أن يكون يب إليه على هذا . 
9 وقوله جل وعرّ  :‏ وَقَالَ الرّسُول يارب إن قومي اتحذوا هَذَا 
القَرْآنَ هجوا آبة ٠‏ ] . 
قال مجاهد وإبراهم : أي قالوا فيه غير الح . 
قال إبراهم : ألم تر إلى المريض كيف يَهْجر ؟ أي يَهْذِي(" . 
وقيل : © مَهْجُورًا ‏ أي متروكا”” . 
١‏ وقوه جل وعرٌ : ل كلك جَعأنا لكل تبي عدوا من 
المجرمين ..{ 7 ية ۳ ] . 
قال أبو جعفر : يجوز أن يكون لإعدذُوَا بمعنى أعداء » ويجوز 
أن يكون لواح . 


. ۷١/١ والدر المنثور‎ ۸۸/١ انظر الطبري 9/15 وزاد المسير‎ 581١9 

(5) قال في التسهيل ١٦۷/۳‏ : ا مَهُجُوْرَاً 4 من الجر بمعنى البعد والشرك » وقيل : من الجر 
بضم الماء أي قالوا فيه الجر حون قالوا إنه شعرٌ وسحرٌ » والأول أظهر . اه . وقد ته الصنف 
إلى القولين » ولكنٌّ القول الأول أصحٌ » لأن المعنى : أتهم جعلوه حلف ظهورهم متروكاً » فلم 
يؤْنوا به » ولم يتأثروا بوعده ووعيده » وهذا قول ماهد والتّخعي . 

(4) عبار الألوسي ١4/15‏ : والآية تسلية للرسول ييل » وحمل له على الاقداء يمن قيله من 
الأنبياء » والعدرٌ يحتمل أن يكون واحداً وجمعاً أي م جعلنا لك أعداء من المشركين يقولون ما 
يقولون من الأاطيل » جعلنا لكل نبي من الأنبياء أعداء .اه وروي عن ابن عباس أنه قال : 
عدو البي عله « أبو جهل » لَه الله . 


۳ 


وني بعض الرواياتِ عن ابن عباس أنه يراد به « أبو جهل » . 


١‏ وقوه جل وعر : © وَقَالٌ الّذِينَ كَمَرُوا لوا رل عَلَيهِ القرْآنُ 

جُمْلَة واحدة كَذْلِكَ ..4 [ ية ۳۲ ] . 

قيل : هذا التَّمامُ . 

والمعنى : أنزلناه متفرقاً » لبت به فرادك » كذلك التثبيت › 
كا قال جل وعرّ لإ وللا أن تاك فد كذت ركن كن لبهم شيا 
ليلا 204 . 

لأنه إذا أنزله متفرقاً » كان فيه جواب ما يسألون في وقنه › 
فكان في ذلك تثبيتٌ ء فقيل : اتام قوله لإ كَذَّلِكَ 4 . 


[ وقيل : امام عند قوله جملةٌ واحدة ]20 . 


. 074 سورة الإسراء آية‎ )١( 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من الخطوطة » وهو ضروريٌ لتوقف صحة المعنى عليه » وقد أشار إليه 
الإمام النحاس نفسه » في كتابه « إعراب القرآن » حيث قال : الكافٌ في موضع نصب نعتٌ 
لمصدرٍ محذوف » والمعنى : تثبيتاً كذلك التنبيت » هذا على أن يكون اتام عند قوله جل وعر 
ف جمْلَة جد وإن كان امام عند لإ كَذَيِكَ» كان التقدير : ترتيلاً كذلك » والأولى أن 
يكون اتمام « جملة واحدة ٠‏ لأنه إذا قف على « كذلكَ » صار المعنى : كالشوراة والإنجيل 
والزبرر » ولم يتقدّم هما ذكرٌ . :0 

RE‏ د عد 
لوا : ف[ لوا رل عليه القرآن جملة واحدة )4 فسألوا ما الصّلاحُ في غيره » ل القرآن كان 
ا جواباً عما يسألمون ‏ وكان ذلك من علامات النبوّة ‏ لا يسألون عن شيء إلا 
أجيبوا عنه » فكان ذلك تنيناً لفؤاده وفؤادهم » ولو نزل بجْلةٌ لكان قد سبق الحوادث الي 
كان ينزل فیا القرآن » ولو نزل جملةً لتقل ذلك عليهم » فالصلاح في إتزاله متفرقاً لانم نون به 
مرة بعد مرة » وفيه ناسخ ومتسوخ . اه إعراب القران ٤11/۲‏ 


س۲ 


والمعنى : وقال الذين كفروا لولا رل عليه القران جملة واحدة 
٤ 2‏ ت 
كالتوراة والانجيل !! ومعنى هذا : لِم أنزل متفرقا ؟ فقال جل وعز 
< كَذَلِكَ لت به فَرَادَكَ 4 أي أنزلناه متفرقاً نك به فاك . 
؟+ ‏ ثم قال جل وعر  :‏ ولاه رللا رآية ٣۲‏ ] . 
5 م2 ا E‏ 0 
رَوَى مغيرة عن إبراهيم قال : انزل متفرقا( . 
وقال الحسن : كلما سكل النبيّ يله عن شيء تڙل جوابه » 
حتى كمل نزوله في نحو من عشرين سنة(" . 1 
++ ثم قال جل وعز  :‏ وَلَا يَنُونكَ بِمَقْل إلا جتناك بالحَق وَاحْسَنَ 
تفسييراًك آية ٣۲‏ ] . 
قال الضحاك : أي تفصيلاً© . 
قال أبو جعفر : في الكلام حذف . 
والمعنى : وأحسنّ تفسيرا من مهم » ومِثُل هذا يُحذف كثيرا . 
4+ ثم قال جل وعز  :‏ الْذِينَ يُحْشَرُونَ على وُجُوههم إلى جهنم 
اوليك شر مَكاناً © [Ft al]‏ 
في الحديث الشريف ( يُحْشْرٌ الاس على ثلاث طَبّقاتٍ : 
(#1) انظر الآثار في الطبري ١١/14‏ والقرطبي ۲۹/١۳‏ والدر المنشور 7/5 ققد روى السيوطي 
بستده عن ابن عباس في قوله تعالى فإ كذلك ثعبت به فؤادك 4 قال : كان الله يُنزل على 
رسوله الآية » فإذا علمها رسول الله َيه نزلت آيةٌ أخرى » ليعلّمه الكتاب عن ظهر قلبه » 


يبت به فؤاده لإ ولا يأنونك بل إلا جاك بالحقٌ وأحسنّ تفسياً ‏ يقول : أحسن 
تفصيلاً . اه . 


هك — 


ركباناً » ومْشَاةً » وعلّى وُجوههمٌ .. قال أن : قیل يارسول اله : 
كيف يُحُشرون على وجُوهِهِمْ ؟ فقال : إن الذي أنشاهم على 
أَرجْلِهِمْ » قادرٌ عَلَى أن يُمشيّهم على وجوههم )20 . 
ه؟ ‏ وقوه جل وعرٌ : ل وَجَعلتا مَعَهُ حا هَارُونَ وزرا [ آية مع . 
روى سعيد عن قتادة قال : أي عَوْناً وعَضداً“ . 
5 - وقوله تعالى : ذإ وَقَوْمَ نوج لما كَذَّبُوَا الرسل أَعْرْفَافُْمْ ..4 
7 ية ۳۷ ] . 
قيل : هذا يوجب أن قوم نوح قد کذبوا غير نوح عَم ؟ 
شل ی كن يا تند كد چ 
كلهم يؤمنون بالل جل وعزٍّ » وجميع كمه . 
وقيل : هذا م يُقال : فلا رکب الدوابٌ » وإن لم يركب إلا 
واحدةً » أي يركب هذا الجنس . 


)0 الحديث أخرجه الترمذي في تفسير سورة الشراء ۲۸/١‏ ۲ رقم 7١47‏ ورواه أحمد في المسد 
٠١ ۲‏ وأخرجه اليخاري ۱۳۷/١‏ ومسلم ٠١١/۸‏ في صفة القيامة » ولفظ البخاري عن أنس 
أن رجلاً قال يا نبي الله : يُحشر الكافرٌ على وجهه يوم القيامة ؟ فقال رسول الله عله : ١‏ اليس 
الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن يُمشيه على وجهه يوم القيامة » ؟! 

قال قتادة حين بلغه : بَلَى وعزّة ربنا .. وانظر تحفة الأحوذي ٠١١/۷‏ والقرطبي 787/٠١‏ . 

(5) انظر الأثر في الطبري ١7/١5‏ والدر المنشور 7١/8‏ وابن كثير 115/5 . 

(۳) قال أبو السعود : وإغا قال ٠ل‏ كَذَّهَوا الرسل ‏ مع اہم كذَّبوا نوحاً وحده » لأ تكذيه 
تكذيبٌ للجميع » لاتفاقهم على التوحيد والإسلام . اه إرشاد العقل السلم ٩/٤‏ . 


ست ۴ حك 


3 ا 22 1 و‎ 2 0 f 
4.. وقوله جل وعر : ©« رادا وتَمُو واطحاب الرس‎ - ۷ 


0) 


22 
هف 


(5) 


[ آیة ۳۸ ] . 
قال قتادة : كانوا أصحاب فلح بانمامة وآبار . 

قال مجاهد : « أصحابٌ الرس » كانوا على بغر م » وكان 
اسمُها الرس فسبوا ا ل . 

قال أبو جعفر : الرس عند أهل اللغة #كل ر کر ب 
ومنه قول 22 

« ابل يَحُفْرونٌ الْرّسَاسَا ٩‏ 
يعني : ابار المعادن : 


ره 2 5 42 0 4 ع 7 
ويروى انبم قتلوا نبيهم ورسوه في بعر » أي دسوه فیا . 


في امخطوطة : أصحاب ثلج » وهو تصحيف » وصوايه « فلج » کا في الدر المنشور ۷١/١‏ 
والبحر نيط 4949/5 فقد قال : قال قتادة : أهل قرية من العامة » يقال ها : الرس » والفلج . 
اه . 

انظر الطبري ١5/١9‏ والدر المشور ۷٠/١‏ وابن كثير ٠١١/١‏ . 

هذا شطر بيت للنابغة الجُعدي وهو في ديوانه ص ۸۲ ومعنى ١‏ تنابلة » الرجال القضّار » 


'وتامه : 


ست قت إلى فرط اه لل اابلؤة تفز الاما 

يعني يحفرون آبار المعادن » وانظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۷٠/١‏ والطبري ١ 4/١5‏ والقرطبي 
۲۳ » وفي البخاري في كتاب التفسير ۱١۷/١‏ : الرس : المعدن > جمغه رساسٌ . اھ 
الأثر أخرجه ابن كثير عن عكرمة ٠١١/١‏ وأخرجه السيوطي في الدر ۷٠/١‏ من رواية ابن أي 
کی وای ادر يعن ابن عباس أنه سأل كعباً عن أصحاب الرس » قال : هو صاحب 
البعر الذي قال لقومه ‏ ياقوم اتبعوا المرسلين © فرسّه قوه ‏ أي دفنوه ‏ في بر 
اجار اهن 


— ۷ 


إلا أن قنادة قال : إن أصحاب الأيكة » وأصحاب الرس 
أمتان » أرسل إلم جميعاً ١‏ شعيب » عله فُعدبنا بعذابين . 
+ ثم قال جل وعز : 8 وَقَرُوتا بَيْنَ ذلك كيرا ر آية ٣۸‏ ] . 
قال قنادة : بعتا أن القن : سبعونَ سئة9© . 
ومعنى. ذا برا 4 : : أهلكنا » ودمرنا . 
۹ - وقوله جل وعز : وَلَمَدَ أا على القَزيَة الي أُمطرّث مطر 
وء ...© [آية .4 


قال : يعني مدينة قوم لوط , 


قتادة 
٠‏ وقوه جل وع : « بل کالوا لا يَرْجُونَ شوراً ‏ 1آية .4 


قال قتادة : أي حساباً غا . 
قيل : ا يَرَجُونَ 4 ههنا بمعنى : يخافون . 
وقال من ينكر الأضداة 8 يَرْجُونَ » على بابهء أ أي 


لايرجون ثواب الأخرة 2 ف هوأ المعاصي 9 . 


. في المعجم الوسيط : القرنُ من الزمان : مائةٌ سنة . اه هذا هو المشهور وقيل : انون » وقيل : سبعون‎ )١( 

ر في الطبري 15/19 : وهي سدوم قرية قوم لوط إ ومر المنّوء # : الحجارةٌ التي أمطرها الله 
علیہم فهلكوا بها . 

رم الأثر في الطبري 17/١5‏ وابن كثير ٠۲٠/١‏ والبحر الحيط ٠١ ٠/٦‏ قال : كانوا كفرةٌ لا 
يؤمنون بالبعث . 

)٤(‏ قال ابن الجوزي ۸۹۱/٩‏ لايرجون نشوراً 4 أي لايخافون يعفاً » هذا قول المفسرين › قالح 


— ۸ 


. ] ٤٣ رايت من اتَحْدّ إِلْهَهُ هَوَاةٌ .© ر آي‎  : وقوه جل وعزّ‎ - ١ 
. قال الحسن : لايَهُوى شيا إلا اتبعه“‎ 
وقال غيره : كان أحدهم يعبد الحَجَّرٌ » فإذا ران ترا‎ 
. أحسن هنه » أخذه وثرك الأول‎ 
قال أبو جعفر : قول الحسنٍ في هذا قول جامعٌ » أي شع‎ 
. هواه ويُؤثرةُ » فقد صارٌ له ممنزلة الله‎ 
. ] + ثم قال جل وعز : ل اقلت کون عَلَيهِ وَكِيَلاً 4 رآية‎  ؛؟‎ 
. قيل : حافظاً©‎ 
. وقيل : كفيلاً‎ 
ثم قال تعالى : [ أَمْ تخسبُ أن أكْترَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَْقِلُونَ ؟ إن‎ ٣ 


وه 


هُمْ إلا كَالألعام بل هُمْ أضل سبيلاً 4 رآ ؛؛] . 


الزجاج في معانيه 45/4 : الذي عليه أهل اللغة أن الرجاء ليس بمعنى الخوف » وهو عندي 

الح » وإنما المعنى : بل كانوا لا يرجون ثواب من عمل الخير فركبوا المعاصي . اه . 

ره الأثر في تفسير القرطبي ۳٠/٠۳‏ وقد أخرجه ابن أبي شيبة » واب أي حاتم عن الحسن » وانظر 
الدر المنثور ۷٠/١‏ . 

(؟) هذا قول ابن عباس کا في ابن كثير ۱۲۲/۹ والدر المنثور ۷۳/١‏ وروح المعانی 554/19 . 

(۳) هذا اختيار الطبري » وابن كتير » قال الطبري 18/١5‏ المعنى : أفأنت تكون يا محمد على هذا 

حفظاً عليه في أفعاله » مع عظم جهله ؟ . 


!4 ننه 


لأن الأنعام سبح 2 وتجتنبُ مضارها() . 
5؛ - وقوله جل وعز : $ ألم تر إلى رَبك كيف مَل الظل ...4 
[ آية مقع . 
« تَرَى » ههنا في موضع « تَعْلّم ۲ . 
ويجوز أن يكون من رقية العيْنِ . 
قال الحسنُ , وأبو مالك » وإبراهيم م المي » وققادةٌ » 
والضحًاكُ في قوله تعالى < أَلمْ تر إلى رَبك كيف مد الل .. 4 : 
هو ما بين طلوع الفجر » إلى طلوع الشمس" . 
ه؛ ‏ ثم قال تعالى ل وَلَوْ شاءً لَجَعَلَهُ سَاكتاً ..) ر آية >٥‏ ] . 


)١(‏ عبارة التسهيل ٠۷۰/۳‏ : لأن الأنعام ليس لها عقول » وهؤّلاء فم عقول ضيّعوها » و الأنعام 
تطلب ما ينفعها » وتجسب ما يضرا ء وهؤلا يتركون أنفعّ الأشياء وهو الغوابٌ » ولا يخافون 
ضر الأشياء » وهو العقَابٌ اه . 

00( هذا قول الزجاج في معانيه ۷۰/٤‏ حيث قال : يجوز أن يكون من رؤية العين » والمعنى : أل تر 
كيف مد رك الظل » والأجود أن يكون بمعنى : ألم تعلم . اه . واخختار الألوسي الفافي فقال : 
۱4 :3 تر © الممزة لتقرير » ولرقة بصرية لأا التي تعدّى ب ٠‏ إل » أي أم نظ ر 
إلى صنع ريك ؟ لأنه ليس المقصود رؤية ذات الله جل وعلا » ووز أن تكون علميّة أي أل ينته 
علمّك إلى أن ربك كيف مد الظل » ولول أولى . 

(۳) الأثر أخرجه الطبري ۱۸/۱۹ والقرطبي 77/١١‏ وابن كثير ١١7/5‏ وفي البخاري في كتاب 
النفسير Y1‏ مد الل 4 : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فلا ساكتاً 6 : 
دائماً فل ثم جعلنا لثمن عليه دليلاً # عليه دليلاً : طلوع الشمس . 


قال الحسن : أي لو شاء لتركه ظلاً کا هو“ . 
وقال الاك : أي لو شاء لجعل الهاز كله لد . 
وقال قتادة : <( ساكتاً 4 أي دائماً“ . 
لط ثُمٌّ جَعَلْنَا النّمس عَلَيْهِ دَلِيلاً 4 أي تتلوه وتتبعه . 
< ثُمّ بصا إلا بصا را 4 رَوَى سفيان عن 
عبد العزيز بن رفيع » عن مجاهد ل يَسِيراً 4# أي خف . 
وقال الضحاك : سريعا( 
وقال أبو مالك وإبراهم التيمي : «إ قَبِضَا يَسِيَرا 4 هو ما 
تقبضه الشمس من الظل . 
'قال أبو جعفر : قول مجاهد أولى في العربّة » وأشبة بالمعنى » 
لما تذكره . 
ا ےھ 42 1 ا 5 ت 5 
وَصّف الله جل وعرٌ لطفه وقدرئه , فقال : # ألم تر إلى 
7 د رو كه 80 ٤‏ 
ربك كيف مَدّ الظل # أي ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
(5-1) هذه الأقوال كلها وردت عن السّلف » کا في الطبري ۸11۹ وابن كثير ١١7/5‏ والدر 
وقال أبو حيان في البحر ٠۰۳/١‏ قال الجمهور : الظلٌ هنا من طلوع الفجر إلى طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس » » مثل ظل الجنة ظلى مدو لا شس فيه ولا ظلمة » وقيل : الظل 
اليل وهو يغمر الدنيا كلها » ومعنی ‏ لَجَعَلَهُ ساكتاً # : لأدامه أبداً » بمنع طلوع الشمس ‏ 
= بعد غيبوبتها » فلما طلعت الشمس دلت على زوال الل > وبدا فيه النقصاكُ » فبطلوع 


2 ۶ .2 ل 
الشمس يبدو النقصانٌ في الظل » وبغروببا تبدو الزيادةٌ في الظلّ » وكلما علت الشمس نقص 
الل » وكلما دنت للغروب زاد اه . 


الشمس » | قال أهل التفسير » وه لك في قوله جل وع في وصفه 
E‏ 
٤٦‏ ثم قال سبحانه ا وَلّو شَاءَ لَجَعَلَهُ ساكناً 4 ر آية ه: ‏ . 

أي دائماً ج في الجنة © ثم جَعَلنَا الششّمْس عليه ليلا 4 أي 
تذل علي عل معا + لك الى يدل عل خا فل ار 
على الظلمة » والحرٌ على الد . 

وقيل : دال على اله عر وجل . 

3 م قمضتاة ليا نضأ يَسسرَاً 4 أي إذا غابت الشمس » 

قيض الل قْضاً حف كلما فيض جزءٌ من » جل مكائه جزةٌ من 

لظُلمةٍ » وليس يرول دفعةً واحدةً » فهذا قول مجاهد© . 

وقول أي مالك » وإبراهم الي » أن لمععنى : ثم قبضنا 
الل بمجىء الشمس . 

ويذهبان إلى أن معنى ا يَسِيراً # سهلاً علينا . 


. ٠٠١ سورة الواقعة آية‎ )١( 

48 في الخطوطة : « لأن الشمس ٠‏ يدل على ضيه » وهو تصحيف وصوابة : ل الشّْءٌ يدل على 
ضدهة . 

(7) قال الطبري 7٠١/١5‏ : ويتوجَهُ لما قاله ابن عباس ومجاهد : لأن سهولة قبض ذلك قد تكون 
سرع وجا وبل : ما قبل « م باه إلا قبضاً يرا © لان الظل بعد غروب 
الشمس , للإذهب كله دفعة » ولا يقل الظلامُ ايه 
خفياً » شيكاً بعد شيء » ويعقب كل جزءٍ بقبضه جرد من الظلام . ١‏ 


ا 


وقول مجاهد أولى » لان « ثم » يدل على أن الثاني بعد الأول 
۷ - وقوله جل وع : ل وَهُرَ الذي جَعَلَ كم الكل لاسا ..4 
[ ية ٤۷‏ ] . 
أي بنرا « وَالنوْمَ سبَائاً 4 أي راحة ل[ وجل اهار 
نُشوواً 4 أي نتشر فيه(" . 
- وقوه جل وعز : $ وَهْوَ الذي أَرْسَلَ الراحَ شرا يَبْنَ يدي 
رَحْمَه # نَآية 44 ع . 
أكثر القُسرَّاء يقرءون ما كان في معنى ال رحمة » على 
0 الرياح ) » وما كان في معنى العذاب على ( الرَيج ( 
يتخ بعضهم بحديث ضعيف » يُروى عن النبي مله » أنه 
کان إذا هبّت الريحٌ قال « الله م الجعلها احا »ولا ام 
ريخا )20 . 


)١(‏ عبارة الألوسبي ۲۹/۱۹ : ينتشر فيه الناس لطلب المعاش كقوله تعالى ل وَجَعَلنَا انار 
مَعَاشَاً ې 

(5) قراءة تافع بالنون #إ نشراً ‏ وقرأ عاصم بالباء ل بنرا © أي تبتر بالمطر » ويؤيده قوله تعالى 
ومن ياه أن برس الاح ميّشَراتٍ © والقراءنان سبعيعان » ا في الدشر لابن الجزري 
5 والسبعة في القراءات 458/5 . 

(۳) الحديث ذكره الخطابي في غریب الحديث 779/١‏ وذكره الميثمي في مجمع الزوائد ١18/٠١‏ 


کے 


o 
1 “Es 


قال أبو جعفر : وقيل : إنما وقع هذا هکذا» لا 
بالرحمة ثلاث رياح : وهي الصبًا » والشمال » ولوب . 

RS‏ «الكتوة 4 رلا كان تان شر 

فقيل لما أ بالرحمة : « رياح ). 

هذا ولا أصل للحديث2© . 

ومعسى لرا 4 : إحياءً , أي تأني بالسحاب الذي فيه 
المطر » الذي به حياة الخلق » وهل نظراً 4 جم شور . 

وروى عن عاصم 9 بُمْراً 4 جمع يشم . 

ع الس اد 


قل وي 


. بشرة » کا يقال : بسرة 6 ويسر 


عن ابن عباس قال : کان رسول الله ع إذا هاجت ري استقبلها بوجهه وجشا على ركبتيه » 
5 6 0 5 
ومد يديه وقال ١‏ اللهم إن أسالك من خير هذه الر يم ء وخير ما ارسلت به ء واعوذ بك من 
شرا وشم ما أرسلت به » اللهم اجعلها رحمة ‏ ولا تجعلها عذاباً » الهم اجعلها احا ولا 
تجعلها ريا ٠‏ قال :رواه الطواني وفيه:#حسين بن قبس» وهو متروك » وقد وه حصين بن غير » 
وبقية ةَ رجاله رجال الصحيح .اه وأخرجه الحافظ ف المطالب العليّة YAY‏ وعزاه لأبي يعل 8 
(1) قوله « ولا أصل للحديث » هذا غير مسلم وقد ذكرنا تخريجه في الحاشية رقم ” من الصفحة 
السابقة وانظر الألوسبي ۲۹/۱۹ . : 
(؟) كل هذه القراءات واردة «إ تا 4 و نشراً 4 وط بغرا 4 وهي من القسراءات السيع » 


وانظر السبعة في القراءات 55/7 لابن مجاهد ٤1٥/۲‏ . 


عد 174 


وعن محمد الثبالي 3 شر ى 004 أي بشارة . 
َبْنَ يي خم 6 أي المطر . 


۹ وقوله جل وعز : < وأئرا لتا من السسّمَاء مَاءٌ طَهُوراً . لحيي به بَلْدَ 
كا وَنْسْقِيَُ مما حلفا ألعاماً وَأَنَاسِيّ كثيراً © ر آي ٠‏ ع . 


2 8 


قال محمد بن يزيسد : اسي 4 حع إلى »مكيل 
ا كر 


00000000 
مثل سراحين » ثم أبدل من النون ياء . 
٥‏ ثم قال سبحانه : « وَلْقَد صَرَفتَاهُ بَيْنَهُمْ لِيذْكرُوا 00 [ آية .مع 
يعني المطر » أي نسقي أرضاً » ونترك أرضاً . 
ر ستاو 8 س 7 ا 8 3 
# ليذكروا 4 أي ليفكروا في نعم الله جل وعرٌ »ويحمدوه" . 


)١(‏ هذه من القراءات الشاذة ا في المحتسب لابن جني ١77/5‏ قال : وهي قراءة ابن السسَمُيفع 
فإنه قرأ # بشرى ‏ أي مبشرة . 
)١(‏ قال في التسهيل ۱۷۲/۳  :‏ أناسِيّ # جمع إنسيّ » وقيل : جمعٌ إتسان » ولأ أصحٌ .اه 
أقول : هذا مذهب الفراء » وا ميرد » والزجاج كا في الألوسي ۳١/١۹١‏ والقرطيبي ٠1/١١‏ 
ومذهب سيبويه أنه جمع إنسان » والأصل أناسين مغل يستان وبساتين » قلبت نوه ياءٌ ع 
وأدغمت فيما قبلها » وعليه المفسرون » وانظر معاني الفراء ۲۹۹/۲ . 
(؟) في المخطوطة « ويحمدونه » والصواب ما أثبتناه» لأنه معطوف على قوله « ليفكروا » . 


E 


ه١‎ 


مه 


0) 


زف 


١‏ فَأَبَى أككرٌ الئاس إلا كفوراً 4 وهو أن يقولوا : مُطرنا 
بنوء كذا » أي بسقوط كوكب كذا » كا يقول المنجّمون . 
فجعلهم كارا بذلك00:, 
وقوه جل وعزَّ : ط وَجَاهِدهُمْ به جھادا كبيرا © [آية ۲د ] . 
أي بالقران . 
وقوله جل وعر : 8 وهو الذي مرج البَخْرَيْن ..4 [ آية ١ه‏ ] . 
أي حَلّطّهما وخلاهما » فهما مختلطان في مرآة العين » وبينبما 
حاجرٌ من قدرة الله عر وجل . 


وني الحديث ( مَرِجَتْ أمانائهم )2 أي اختلطت . 


أشار المصئف إلى الحديث الذي رواه البخاري ۲۷۷/۲ ومسلم رقم ۷١‏ عن زيد بن خالد قال : 
صل بنا رسول الله مه صلاة الصبح بالحديبية في إثر مماء ‏ أي مطر ‏ كانت من الليل » 
فلما انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : اللهُ ورسوله أعلم + 
قال : أصبح من عبادي موم بي وكافر » فأما من قال : مُطرنا بفضل الله ورحمته » فذلك ممن 
بي وكافر بالكواكب » وأما من قال مُطرنا بنوء كذا وكذا » فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب ٠‏ 
رواه البخاري . 

في النباية ٤‏ ( مرجت عهودهم ؛ أي اختلطت ء والحديث في باب الفعن خرّجه 
اساي » وأبو داود » وأحرجه البخاري تعليقاً 41۸/١‏ في المساجد » ولفظه : شبك النبي عله 
أصابعه وقال : كيف أنت يا عبدالله بن عمرو إذا بقيتَ في حُثالةٍ قد مرجت عهردهم 
وأماناتهم . 


-ة” سه 


ويُقال : مَرَجَ السلطان النَّاسَ أي خلاهم » وأمرجتُ الدايّةَ » 
ومرجثها : أي خليتُها لترعى . 
+ه ‏ ثم قال تعالى ‏ هَذًَا عَذْبٌ قُرَاتٌ  )..‏ آبة ٣ه‏ ] . 
أي شديد العذوبة . 
ا PRE E‏ 8 
وَهَذا ملح اجاج 4 7 ية ۳ ] . 
EEE 3 5‏ قرو رك 
رَوَى معمرٌ عن قنادة قال : الاجاج ال 
E & 0 7 5 rik‏ لماي 
قال ابو جعفر : والمعروف عند اهل اللغة إن الأجاج : 
الشديد الملوحة » ويُقال : ماءٌ ملح » ولا يقال : مَالحٌ . 
ع ا .2 ا ك 0 
وروي عن طلحة أنه قرأ [ وَهَذا مَل اجاج 4 بفمح 
ال كر ا 
4ه - ثم قال جل وع  :‏ وجقل هما تزاخاً وججرا مخج ورا 


[ ية لاه ] . 


00 قال الطبري ۲۴/٠۹‏ : أصل المَرْج : الخلطٌ » ثم يقال للتخلية مرج » لأن الرجل إذا خلى 
الشيءَ حتى اختلط بغي » فكأنه قد مَرَجه » ومنه حديث ( كيف بك يا عبدالله إذا كنت في 
حثالة من التاس قد مرجت عهودهم وأماناتهم » وصاروا هكذا » وشبِّك بين أصابعه ) اه . 

(۲) في الطبري 54/15 فإ وَهَذَا ملح اجاج 4 يقول : وهذا ملم مرّ » يعني بالعذب الفراتٍ : 
مياه الأنهار والأمطار » وبالملح الأجاج : مياه البحار » وقد حجر أحدهما عن الآخر بأمره 

5 : 
وقضائه » وقال قتادة : الأجاج : المر . اه . 
(۴) ذكره الألوسبي ۳١/٠۹‏ وابن جني في الحتسب ٠١١/١‏ وصاحب البحر ٠٠۷/١‏ . 


کے 


« برا 4 أي حاجراً 
وَحِجْرَاً مخجُؤراً 4# أي مانعاً . 
ثم قال تعالى  :‏ وَهْرَ الذي تلق مِنّ المَاء بَشْرَا ...4 [ آية 4ه ] . 
E 2‏ 
يعني بالماء : التطفة » والله عز وجل أعلم . 
وقوله جل وعرٌّ < فَجَعَلَهُ تسبَأ وَصِهْرَاً .. © [ آبة :هع . 
ونح ع نا اق قرو ها لما ا 
وقيل : النّسبُ : البنون » ينتسوب إليه » وتلق له بناتٍ من 
جهتبنّ الأسهار0© . 
وقال أبو إسحاق : السب اندي ليس بصهر ».م قوله 
تما $ قث عَلكُمْ هانگ ... > إلى قول < وأَن ختغا 
ن الأخمين ِل مَاقد سلف 04 . 
والصّهرٌ : من يحل له التروج2©0 
وروی عُمَيْرة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ وهو 
قول الضحاك ‏ قال : « حرم من الّسّب سبع » ومن الصّهْر سبعٌ ) 
(1) عبارة الألوبي ۳/۱۹ : 3 فجعلهُ تُسّباً ورا © أي قسّمه قسمين ذوي نسب » أي ذكوراً 
سب إليهم » وذوات صيهّر أي إناثاً » يُصاهر بهن » كقوله تعالى 3 فجعل منه الزوجين الذكر 
والأنتى & . 


(۲) سورة النساء آية رقم ۲۳ . 
(۳) انظر معاني القرآن للنجاج 77/4 . 


ب 


م قا ب حُرعث عَلْكُمْ ائم وتتائكم 4 إلى قوله وَأَنْ 


َجْمَعُوا ن الأختين إلا ما قذ سلف 4 . 

وقيل : من الصّهر حمس فإ وَأُمَهَائَكُم الاي َرْصْعْتَكُمْ .. 
إلى وَحَلَائْلُ اكم 4 وهذا لفظ الضحاك 0©. 

وقد احتف في الفرق بين « لحن »و « الصّهْرٍ » . 

فقال الأصمعيٌ : الأحان : كل شيء من قبل المرأة . 

كل أن لر اعيام ها 

والأُصهارٌ يجمع هَذَا كلّهء يُقال : صاهرٌ فلا إلى بني فلان » . 
وأصهر إلهم . 

٠‏ وقال ابن الأعرابي<" : الأَعْمَانُ : أبو المأة » وأخوها » وعمّها 


د ى ل E‏ ع ور م 
والصهر : زوج ابنة الرجل » وأخوه » وأبوه » وعمه . 


بر الأثر في الدر النشور ۷٤/١‏ والقرطبي 0/17 : وقال الضحاك : الصّهِرٌ قرابةٌ الرضاع » قال 


ابن عطية : وذلك عندي وَهُمْ أوجبه أن ابن عباس قال : حرم من السب سبع » ومن الصّهْرٍ 
سبع ثم ذكر امحصنات » فقد أشار بما ذكر إلى عِظّموِ وهو الصّهر ء لا أن الرضاع صهرٌ . 


[فة ابن الأعراني 5 هو أبو عبدالله محمد بن زياد بن الأعراني المامي إمام في اللغة » قال تعلب : لزمت 


MM 


ابن الأعراني تسع عشرة سنة » وكان يحضر مجلسه زهاء مائة انسان » وما رأيت بيده كتاباً قط » 
انتبى إليه علم اللغة والحفظ » توف سنة 51١‏ ه وانظر ترجمته في سير البلاء 584/٠١‏ . 
قال في تهذيب اللغة ٠۷‏ : الخعن بفتح الخاء والاء » روي عن ابن الأعراني والأصمعي 
قالا : الأحماء من قبل الرُوج » والأَحْتَان من قبل المرأة » والصَهْرٌُ يجمعهما . اه . 


— ۳۹ 


وقال محمد بِنُ الحسن0© - في رواية أبي سليمان 
ا ا 5500 30 2 
الجَوْرَجَائد 20 : الحتان الرجل : أزواج بناتو » واخواته » وعماته » 
8 ماه 
وخالاته » وکل ذي محرم منه . 


2 


وأصهارةُ : كل ذي رحي مَخْرم من زوجته . 


قال أبو.جعفر : الأول في هذا » أن يكون القول في الأصهار 
ما قال الأصمعيٌّ » وأن يكون من يِبَلهِمَا جميعاً » لأنه يقال : صَّهَرْتٌ 
ر 0 5 
الشَّيّءَ أي خلطته » فكل واحد منهما قد تخلط صاحبه . 
الأَولَّى في الأمْمَان ما قاله محمد بن الحَسّن لجهتين : 


أحلثما : الحديث المرفوعٌ » روى محمد بن إسحق » عن يزيد 
رسول الله عله : « أما أن ياعليّ » فَحَتّني وأبو ولديء وأنت 


4 


چ 5 م ع 6م ع او 
مني » وأنا منك )20 فهذا يدل على أن زوج البنت حن . 


(۱) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني المتوفى سئة ۱۸۹ ه إمام في الفقه والأأصول » وهو الذي 
نشر علم أي حنيفة » وهو من أنبغ تلامذته » قال عنه الخطيب البغدادي : هو إمام أهل 
الرأي » وانظر ترجمته في الأعلام للزركلي ۸٠/٦‏ . 

(؟) هو موسى بن سليمان الجوزجاني أبو سليمان » فقيه من فقهاء الأحناف › أخد الفقه عن محمد 
بن الحسن » وانظر ترجمته في الجواهر المضيقة 183/9 . ْ 

() الحديث أحرجه أحمد في المسند 4/5 ٠١‏ ولفظه : ١‏ اجتمع جعفر » وعلي » وزيد بن حارية » = 


والجهةٌ الأخرى أنه يُقال : عَسّنه إذا قَطّعه » فالرّوجٌ قد انقطع 
عن أهله » وقَطّعَ المرأة عن أهلها » فهو أو بهذا الاسم : 


7ه وقوله جل وعرٌّ  :‏ وَكَانَ الكَافرٌ على رَه ظهيرً4 ر آبة ٠ه‏ . 


وقال الحسن : أي عونا للشيطان على الله عز وجل على 


لذ 


المعاصي 


كس 8 اا و زرا نو ا ا 5 
ه ثم قال جل وعرّ : وَما ساك إلا مشر ونذيراً 4 ر تة ١ه‏ . 


قال قتادة : أي مبشراً بالجنة » ونذيراً من الثّار0© . 


كدخ قال عل رز مل قل ما ی موري ا 


0) 
() 


صف 


خد إلى ر رنه سبيلاً» 1 آية ۷ہ ] . 


قال قمادة : بطاعة الله عر وجل© . 


ا ی حك ا رسن ان ع عاد لك ر ودخلوا عليه فقالوا : من أحبٌ 
إليك ؟ قال : فاطمة » قالوا : نسألك عن الرجال » قال : أما أنت ياجعفر فأشبة ححلقك 
لمي » وأنت مني وشجرتي » وأما أنت يا علي فختني وأبو ولدي » راما أنت يا زيد فمولاي » 
ومني وإلي » وأحب القن إل .ر / 

عبارة الطبري 75/1١5‏ : وكان الكافر معينا للشيطان على ربه » مظاهرا له على معصيته . 

الأثر عن الحسن أخرجه السيوطي في الدر المنشور ۷٤/١‏ وابن كثير ١51/5‏ وقال في البحر 
الحيط ٠٠۷/١‏ : سلَّى نييّه بذلك » أي لا عتم بهم » ولا تذهب نفسك عليهم حسرات » فإئما 
أنت رسول تبشر المؤمنين بالجنة » وتنذر الكفرة بالنار » ولست بمطالب بإعانهم أجمعين . اه . 

انظر الأثر في الطبري ۲۷/٠۹‏ والدر المنشور 75/5 . 


N 


۰ وقوله تعالى : ل الرَحْمَُ اال به خبيراً 4 آية دهع . 
قال أبو إسحق20 : أي اسأل عنه » وقد حكى هذا جماعةٌ من 
أهل اللغة » أَنَّ ) الباء » بمعنى « عَنْ.» 5 قال جل وعرٌ ل سَأَل 
. سَائِلٌ بِعَذَاب راقع 4 وقال الشاعر : 
إن كنت جَاهِلةً ما لم تَغأٌمي © 


قال على بِنُ سليمان© : أهل النظر يتكرون أن تكون الباء 
بمعنى « عن » لأ في هذا فساد المعاني » قال : ولكنْ هذا مغل قول 
العرب : لو لقيتٌ فلاناً لَلقِيكَ به الأسدُ » أي لَلتِيّكَ بلقائك إيّاه 


2 


الاسد . 


وا معنى : فاسأل بسؤالك . على ما تقدّم . 


: وانظر معاني القران للزجاج 7/4 فقد قال‎ 74/١ هو الإمام الزجاج وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 
1 . والمعنى : فاسأل عه خبياً‎ 

(۲) سورة المعارج آية ١‏ والمعنى : سأل سائل عن عذاب واقع » والسائل هو ١‏ النضر بن الحارث ٠‏ 
كا ذكره المفسرون . 

() البيت من معلّقة عنترة » التي مطلعها : 9 هل غادر الشعراءُ من متردّم » وهو في ديوانه ص۷٠‏ ۲ 
تحقيق محمد سعيد مولوي » وني شرح المعلقات العشر للرُوزني ص ۲٤١۸‏ وفي جامع الأحكام 
للقرطبي 1۳/۱۳ . 

(4) هو المشهور بالاحفش الصغير المتوق سنة ۳٠١‏ وقد تقدمت ترجمته . 


0 


4... وقوه جل وعرّ : ل تارك الذي جَعَلَ في السَمَاء يُرُوجَاً‎ ١ 
اا"‎ 
. قال قنادة : أي نجوماً‎ 
: ورّوى إسماعيل بن أبي خالد . عن أبي صاخ قال : البروج‎ 
. النجومٌ العِظَام‎ 
ورَوَى إجماعيل عن يحيى بن رافع › قال : البروج : قصورٌ‎ 
. في السّماء2"‎ 
: قال أبو جعفر : يُقال لكل ما ظهر وتبيّن : برج » ومنه قيل‎ 
. برجت الأة » وقد يَرَجَ20 برجا إذا ظهر‎ 
. ع١ ثم قال جل وع : « وَجَعَلَ فِيهَا راجا وَفَمَرا مرا 4 1 آية‎ ١ 
. 04 ويقرأ [ سرج‎ 


: قال الزجاج في قوله تعالى « َمل في السسّمَاءِ روجا # البروج‎ : 52/1١ في تهذيب اللغة‎ )١( 
3: 2 

الكواكب العظام » وكل ظاهر مرتفع فقد بّرج » وإغا قيل لها البروج لظهورها وبيانها وارتفاعها . 
اه . وقال المفسرون : البروج : منازل الكواكب السيّارة » ميت بالبروج لأتها تشبه القصور 
العالية » وهي للكواكب کالنازل للسگان . 

(۲) برج بفتح الراء برجا وروجا » قال في المعجم الوسيط 41/١‏ : برج برجا : ارتفع وظهر . 
اه . 

(۴) هذه من القراءات السبع ء قرأ بها حمزة » والكسائيٌ » وتحلف 2 شرا © بالجمع » وقرأ الباقون 
بالإفراد » وانظر النشر 54/9 والسبعة في القراءات ص 455 . 


- 7 


وقيل : من قرأ هذه القراءة » فالمعنى عنده : وجعل في البروج 


سرا . 
فإن قيل : فقد أعاد ذكر القمر › وقد قال « رجا » 
والقمرٌ داخل فبا ؟ 
فالجواب : أنه أعيد ذكر القمر لفضله عليها!2 » کا قال جل 
وعز : [ فيهمًا فَاكهّة ونخل وَرْمَانَ 4 . 


00 0 0 و ا EE:‏ کف ا وم 2-0 
۳ - وقوله جل وعز : < وَهْرَ الذي جَعَل الليّل والتهار خلفة ..4 
7 آي ۲ ] . 


قال مجاهد : أي يَخْلْف هَذَا هذا » وِيَخُلّف هذا هذا“ . 


وقال الحسن : من نسي شيعا من التذكر والشكر بالهار » 
كانت له في الليل عتْبى » ومن نسي ة بالل كانت له في النهار 


(0 
. ٩ عتبى‎ 


)0 عبارة التسهيل ۱۷٥/۳‏ : ا سراجاً ‏ يعني الشمس » وقرئة على الجمع بضم السين والراء » 
يعني جميع الأنوار » ثم حص القمر بالذكر تشريفاً . اه . 

(۲) سورة الرحمن آية رقم 58 . 

(*) و(؟) انظر الاثار عن مجاهد والحسس في الطبري 5١/19‏ وابن كثير 1770/5 والقرطبي ٠٥/١١‏ 
قال ابن كثير : يخلف كل واحد منهما الآخر » يتعاقبان إذا ذهب هذا جاء هذا» وإذا جاء هذا 


ذهب ذاك . 


f 


ويل : ظ لقةً 4 أي مختلفين | قال جل وعر 
لإ والحلاف اليل وَالنَهَارٍ 204 . 
قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال قول مجاهد . 
لی كل ا هما لينف ا هع ج عق 
الخِلِف » ومنه تخلّف فلان فلاناً خير» أو شر » ومنه قول زهير : 
ما الي والآامُ مشن خلقة 
لاما يَنْمَضْنَ من كل مجم 
4 وقوه جلّ وع : ط وَعِبَادُ الرَحْمَنِ الْذِينَ َمْشُون على الأزض 
هَوْئاً ا .. [ آية ٦۳‏ ] . 


وكل واحد عبده » فنسبهم إليه لاصطفائه إيّاهم » ا يقال : 


زف 


3 2 5 
بيت الله » وناقة الله . 


. ] ٣ وقوه جل وعز  الَذينَ يَمْشُوْنَ عَلَى الأْض هونا ر آية‎ ٥ 


» سور الجائية آية (ه) وتمامها ذإ واخحتلاف الليل والنهار » وما أنزل الله من السماء من رزق‎ )١( 
. © فأحيا به الأْض بعد موتها » وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون‎ 

(۲) البيت لزهير بن أي سلمى وهو في ديوانه ص ه والهِيِنُ : بالكسر جمع عيتاء » والراد بها بقر 
الوحش » سيت بذلك لسعة أعينها » والآرام جمع رم وهو الظبي الأبيض الخالص البياض کا في 
المصباح » والأطلاء جمع طلا وهو ولد البقرة » والجئم : الموضع الذي يقم فيه » ومراده أنه إذا 
ذهب فوج من بقر الوحش وولد الظباء » جاء فوج آخر يخلفه . 

م0 الإضافة هنا للتكريم والتشريف م ضاف التاقة والبيتُ إلى الله تكريهاً وتشريقاً . 


— 58 


قال مجاهد : أي بالوقار والسكينة0© . 


وقال الحسن : علماء » حلماء » إن جهل علبهم لم 
يَجهلوا0؟ . 
> ثم قال تعالى ا وَإِذَا عحاطْبَهُمْ الجَاهِلُونَ الوا سَلَامَاَك آبة + . 
قال مجاهد : أي سادا . 


قال سيبويه : وزعم أبو الخطاب”" أن ية قولك ل 
سلاماً » تريد تسلماً منك »> کا قلت : : براءة منك منك » قال : وزعم أن 
هذه الآية ‏ فيما زعم مكيّة . 

ST 
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۷ وقوله جل وعرّ ys‏ ا 06 
[ ية 1٤‏ ] . 


(۱) (۲) ذكرهما الطبري في تفسيو ۳۳/۱۹ وقال ابن جرير : 9 هَوْناً # أي بالحلم والسكينة 
والوقار » غير مستكيرين ولا متجيرين . 

رمم الأثر في الطبري 54/١5‏ والقرطبي 59/١‏ فلقد جاء فيه وقال مجاهد : معنى 8 سلاماً # 
سَدَاداً » أي يقول للجاهل كلاماً يدفعه فيه برفق ولين » ثم قال : والأرجح أن المراد به السلامة لا 
التسليم » لأن المؤمنين لم يُوْمروا قط بالسسّلام على الكفرة . اه . وقد ذكر القرطبي قصة لطيفة في 
هذا الشأن » قارجع إليه والله يرعاك . 

٠ )4(‏ أبو الخطاب هو عبدالحميد بن عبدامجيد الأحفش الأكبر + كان إماماً في العربية أخذ عنه سيبويه 
والكسائي وأبو عبيدة . وانظر ترجمته في بغية الوعاة للسيوطي ۷٤/۲‏ . 


سكاع د 


يقال : بات : إذا أدركه الايل » تام أو م ينم » کا قال 
الشاعر : 
كا ھا مسد رای جين 
وقوله جل وعلٌّ : © إن عَدَابَهًا گان غََامَأ4 دآية ٦١‏ ] . 
قال أبو غبيدة : أي هلاكاً » وأنشد : 
وتوم الت ار »وم الجفار 
کائا عَذَاباً » وَكَانَاغَرَامَا0) 
وقال الفراء : $ کان غَرَامَاً 4 أي ملا ملا 3 
فلانٌ غريمي أي يلح في الطلب 
والعرَامُ عند أكثر أهل اللغة : أشدٌّ العذاب . 


قال الأعشى : 


(01) البيت لزهير بن اهي سُلمى وهو في ديواته ص ۱۳۲ وانظر الجامع لأُحكام القرآن 71/11 . 

(۲) البيت للطَرِماح في ديوانه ص ٥۸٤‏ وهو في اللسان مادة غرم » وني مجاز القرآن لأبي عبيدة 
ص۰ ۰ ورد البيت بلفظ « كانوا عَذَّاباً وَكَانُوا غراماً ؛ وصوابه «کانا) ا في اللسان » ومعجم 
البلدان » وهو في ديوان بشر بن أي خازم الأسدي ص٠٩‏ ينسب إليه . 

() عبارة الفراء في معاني القرآن ۲۷۲/۲ إن عَذَايَا كان غَرَامَاً 4 يقول : ملا دائماً » والعرب 
تقول : إِنَّ فلانا لمغرمٌ بالنّساءِ » إذا كان مولّعاً من » وإني بك لَمُعْرمٌ إذا لم قصير عن الرجل » 
ونرى أن الغريم إنما سمي غرياً لأنه يطلب حقه ويلح حتى يقبضه . 


کل 


إن يعماقِبٌ يكن غاا 
وإن يط جَزِيلاً فاه لايَالي(0 
قال محمد بن كعب : طاليهم الله به يشمن التعم > فلمًّا لم يأتوا 
ا 
9 وقوه جل وعرٌ : < وَالّذيّن إا فقوا لَمْ رفوا وَلَمْ يروا ...4 
7 ية ۷ ] . 
قال سفيان : ا لَمْ ب يُسْرفوا 4 لم يُنفقوا في غير حقٌ. 
« وَلَمْ قروا 4 لم يُمسكوا عن حى . 
وأحسنُ ما قيل : ما حدثنا أبو عل « الحسنُ بن عُلَيبٍ » 
قال : حدثني عِمْران بن أبي عمران » قال : حدشا خلادٌ بن سليمان 
الحضرمي قال : حدثني عمرو بن لبيد » عن أبي عبدالرحمن الحبليٰ في 
قوله جل وعز ‏ وَالْذِينَ إذا ألقفوا لم رفوا وَلَمْ قروا وَكَانَ بَبِنَ 
ذلك قوَامَاً 4 قال : 
٠‏ من أنفق في غير طاعة الله عر وجل فهو الإسراف . 
٠‏ ومن أمسك عن طاعة الله عر وجل فهو الإقتارٌ 
() البيت لأعشى بن قيس وهو في ديوانه صفحة )٩(‏ واستشهد به الطبري ٠٠/٠۹‏ والألوسي 
89 والقرطبي ۷۲/۱۳ . 


م الأثر أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن شهاب کا في الدر المنثور ۷۷/١‏ قال : لاينفقه في باطل » ولا 
بمنعه من حقٌ » وذكره الحافظ ابن كثير ۳۳۸/۳ عن إياس بن معاوية قال : ماجاوزت به مرح 


-8شة — 


ضف 


زفق 


» ومن أنفق في طاعة الله عر وجل فهو القَوَامُ:© . 

© وَكَانَ بَيْنَ ذلك قَوَامَاً 4 أي عذلا0" . 

قال أحمد بن حى : يقال : هذا وام الأر » وملاكه . 

وقال بعض أهل اللّغَةٍ : هذا غَلَط » وإما يقال : هذا وام 
الأمر©» ء واحتجٌ بقوله تعالى ف وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً # . 

قال أبو جعفر : والصوابٌ ما قال أحمدٌُ بن يحيى » والمعنيان 
مختلفان » فالقوَامُ بالفتح الاستقامة والعدل » کا قال لبيد : 

وَاحُْبٌ المُجَامِل با جريل » وَصَرْمَةُ 
باق إذا ضلَّعَتٌ وَرَاغٌ قرام( 


الله تعالى فهو سرف » وقال الحسن البصري  :‏ ليس في التفقة في سبيل الله سرف ٠‏ . اه . 
م أر الأثر E‏ » وإثما روى ابن جرير ۳۷/۱۹ عن مجاهد أنه قال : لو أتفقت مثل 
أي فيس » ذهباً في طاعة الله » ما كان سرف ٠‏ ولو أنفقت صاعاً في معصية الله كان سسرفاً » 
وقال اين عباس : من أنفق مائة ئة أف في حقٌّ فليس بسرّف » ومن أنفق درهماً في غير حقه فهو 
سَرّف » وانظر أيضاً ابن كثير ١84/7‏ والدر المنشور ۷۷/١‏ . 

لرام في اللغة : الوَسَطُ والعدل » قال القرطبي : وهذا أدب الشرع ألا يفرط الانسان حتى 
يُضيع حقاً أو عيالاً » وألا يُضيق وبُقيرٌ حتى يُجيع العيال , ويُفرط في الشح . اه 7/7/١‏ . 
هو ثعلب إمام الكوفيين » وقد تقدمت ترجمته ٠۲/١‏ . 

انظر معاني القرآن للفراء ۲۷۳/۲ وقال ابن جرير الطبري ۳۹/۱۹ : القَوَامُ بفتح القاف وهو 
الشيءٌ بين الشيئين » تقول للمرأة المعتدلة الحلق : إنها لَحَسمةٌ قوم في اعداها » فأما إذا 
كسرتٌ القاف فقلتٌ : إنه قرام أهله » فإنه يعني به أن به يقوم أمرهم وشأتهم . 

ديوان لبيد ص 7١‏ يقول* o‏ فق 0 
ولا تظهر قطيعته بل استبقها . 


— ٤۹ 


والقِوامُ بالكسر : ما يدوم عليه الأمر ويستقرٌ . 
٠‏ وقوله تعالى 82 وَالّذِينَ لا يَدْعْوْنَ مَعْ الله ِلها آحر ..4 آية مدع . 
قال أبو وائل(“ قال عبدالله بن مسعود : ( سألتٌ رسول الله 
يله أي الذنب أعظمٌ ؟ فقال : أن شرك بالله جل وعلا يمو 
خلقك !! 
قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولك من أجل أن يأكل 
معك ؟ وتزني بحليلة جارك » ثم قرأ عبثالله ل وَاَّذِينَ لأيَغُونَ مَعْ الله 
إِلَهَاْ آخرٌ .. 204 الآية 
2 01 بحاي ماي 0 0 242 
۷١‏ - وقوله جل وعز  :‏ وَمَنْ يَفعل ذلك يلق أنَاماً .4 ر آي .هع . 
قال مجاهد : هو واد في جهنم" . 
وقال أبو مرو الشيباني 0 : يقال : لفى تام ذلك » أي 
جزاء ذلك . 


(1) أبو وائل هو شقيق بن سلمة الأسدي كوي ثقة مخضم » مات في خلافة عمر بن عبدالعزيز وله 
مائة سنة » انظر ترجمته في التقريب 78/1١‏ . 

(؟) الحديث رواه أحمد في المسند ۳۸١/١‏ والبخاري في التفسير ١١8/5‏ بلفظ « ثم أن تقعل ولدك 
خشية أن يطعم معك » ثم أن تزني بحليلة جارك » وأخرجه مسلم في الايمان رقم ۸٠‏ وأبو داود في 
الطلاق رقم 7173١١‏ . 

(5) انظر الأثر في الطبري 45/19 والدر المنغور ۷۸/١‏ . 

(54) أبو عمرو الشيباني اسمه « سعيد بن إياس الكوفي » توفي سنة 3 ه حضر القادسية وهو ابن 
أربعين سنة » قال عنه ابن معين : ثقةٌء ووه العجلي أيضاً وابن حبان » وانظر ترجعه في عبذيب 
الهذيب 41۸/۳ . 


وقال القتبي : الأثام : جزاء العقوبة » وأنشد : 
« والعقوق لَهُ م © 
قال أبو جعفر : وأصح ما قيل في هذا وهو قول الخايل 
5 03 £ 0 
وسيبويه ‏ أن المعنى : يلق جزاءً الأثام » کا قال سبحانه #8 واسال 
اة 204 . 
ويبّن جزاء الالام ذ فقال ل يضاف لَهُ الهَذدَابُ يَومَ 
القيامة ‏ 5 بين الشاعر في قوله : 
تجذ حَطَبأ جَْلاً وكازاً تأججا0© 
قال الضحاك : لما أنزل الله جل وعرّ « وَالّذِينَ لايَدَعُونَ 
مَعَ الله إِلَهاً حر  ..‏ إلى آخمر الآية » قال المشركون : قد زعم أنه 


01١‏ هذا عجر بيت لبلعاء بن قيس الكناني » واستشهد به أبو عبيدة في مجاز القرآن ۸٠/۲‏ والرد في 
الكامل ص٦٤٠‏ والطبري في جامع البيان : 
عرق اله بن وة س ي اى و او ف انحا 

وأنشده صاحب اللسان ونسبه إلى شافع الليثي قال القرطبي 75/17 : يعني بالآئام : جزاءٌ 

وعقوبة . 

(۲) سورة يوسف أية ۸۲ . 

: البيت لعُبيد الله بن الحُرَ » ا هو في خرانة الأدب 10/9 وذكر أنه للحطيئة بلفظ‎ )٣( 
متى تأيه تعشو إلى ضوءٍ نار ... . امح ثم قال في صفحة (83) عن‎ 
. الشارح » مركب من بيتين سهراً » فصدرٌ للحطيئة » وحجُه لابن الح‎ 


سداة-_- 


لاتوبة لنا » فأنزل الله جل وعرٌ بإ إِلّامَنْ كا » وَآمَنَ » وعيمل عَمَلاً 
صَالِحاً # أي تاب من الشرك » ودخل في الإسلام . 
٠‏ 0 1 7 3 £ 
ونزل هذا کا وازن الله قل يا عجادي الْذِينَ اسنرفو 
على ألْفَسِهُمْ لا تفنَطُوا من رَحْمَة الله إن الله عفر اذوب 
جَمِيعَاً . .. 04 الآية ثم أنزل بالمدينة بعد ثماني سنين ل وَمَنْ يقل 


لار ل 


مُؤْمناً متعمّداً جرا جهنم 204 وهي مُبْهَمَةٌ لا مَخْرج منها . 
۲ وقوه جل وعر : ل فَأُوْلَيكَ يذل الله ساتم حستاتٍ ..4 


. ] ۷٠ آية‎ [ 


8 01 5 00 ع و 
روى عاصم عن ألي عټان عن سلمان قال : « يقرا المؤمن في 
أول كتابه السنّيئاتٍ » وِيَرَى الحسنات دون ذلك » فينظر وجهة » وينظر 


(1) سورة الزمر آية رقم ٠۳‏ والأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان ٠٠/١۹‏ والسيوطي في الدر 
موا . 

(۲) سورة النساء آية رقم +4 وقد تبه المصدف رحمه الله بقوله « وهي ميهمة لا خرج منها » إلى أنَّ 

٠‏ قاتل امن عمداً في حطر » وأنه لا توبة له » وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنه » لأن الآية 
نزلت بعد آية الزمر » وآية الفرقان » فتكون ناسخة هما ء وفي البخاري في كتاب التفسير 
4/1 عن سعيد بن جبير قال : أمرني عبدالرحمن بن أيزى أن أسأل ابن عباس عن هاتين 
الآيتين «إ ومن يقتل مؤمتاً متعمداً 4 فسألته فقال : لم يتسخها شيء .. الحديث . 

وهذا القول مخالف لمذهب الجمهور القائلين بقبول توبة القاتل » وعدم خلوده في النار » 

وانظر الأدلة مفصلة في كتابنا روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن ۲۷٠/١‏ . 


بت عه 


أعلاه » فإذا هو حسناتٌ كلّه, فيقول طط هَاوُمُ افْرَهُوا كتايئة 4 
فأولعكَ الذي دك لله سيكاتهم حسنات(٩‏ , 
قال مجاهد والضحاك : أي يبدهم من الشرك الإيمان" . 
وقال الحسنُ : قوم يقولون : التبديل في لآخحرة يوم القيامة 
وليس كذلك » إغا التمديل في الدنيا » يُيدَلهُمْ الله إيماناً من الشرك » 
وإخلاصاً من الشلكٌ » وإحصاناً من الفجور“ . 


بل مكان السكد اة و وا مع التو . 


5 


( ۳) انظر الآثار في جامع البيان للطبري 45/١5‏ وابن كثير ۱۳۷/۹ والدر المنقور ٠۷۹/٩‏ . 
(4) اختلف المفسرون في تبديل السيعات إلى حسنات على رأيين : الأول أن المراد أن تلك السيقات 
التي ارتكبوها تنقلب بنفس التوبة النصوح إلى حسنات » فضلاً من الله وكرماً » واستدلوا محديث 
مسلم ‏ إني لأعرفب آخر أهل التار خروجاً من الدار » واخمر أهل الجدة دخولاً الجدة » يوق 
برجل فيقول الله : نحُوا كبار ذنوبه » وسلوه عن صغارها .. وفيه فيقال له : فإن لك مكان كل 
سيعة حستة .. » الحديث وهذا ما رجحه ابن كثير والقرطبي . 
والرأي الثاني أن السيكة لاتنقلب إلى حسنة » وإنما يوفقه الله إلى فعل اير والإاحسان » فينقله 
من الشرك إلى الإيمان » ومن عمل القبيح إلى طاعة الرحمن » فيغيّر حاله » ويُصلح له أمره » وهذا 
ما رجحه ابن جرير الطبري حيث قال 47/١5‏ : وأولى التأويلين بالصواب في ذلك » تأويل من 
تأوله بأن الله يبدل أعمالهم في الشرك إلى حسنات في الإسلام » بنقلهم عما يسخطه الله من 
الأعمال إلى ما يرضى » وأما القرطي فقد رجح الأول وقال : ولا يبعد في كرم الله تعالى إذا صحت 
تود العبد أن يضع مكان كل سيئة حسنة » وقد قال َه « وأْبع السيّمة الحسدة مها ٠‏ نم 
ذكر حديث مسلم بطوله » وكذلك الحافظ ابن كثير جنح إلى ترجيح هذا الرأي فقال : إن تلك = 


87 هس 


۳ - وقوه جل وع ومن تاب وعم صَالِحَاً فإئة يوب إلى الله 
ابا [ ية ۷١‏ ] . 
أي توبة مُركدة » أي إذا عمل صالحاً بعد التوبة » قيل : كَابَ 
مََاباً » أي متاباً مرضياً مقبولاً . 
54 وقوه جل وعرّ : © وَالّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُور ..4 رآية ۷٠‏ . 
قال محمد بن احنفية : يعني الغناء0© . 
وقال الضحاك : يعني الشرك() 5 
وأصلل الزور في اللغة : الكذبٌ » والشرك أشدٌٌ الكذب . 
وقوله © وَإِذَا مروا باللغو مروا كِرَامَاًك [ آیة ۷۲ ] . 
قال الضحاك : باللغو أي بالشرك© . 
وروي عنه أيضاً : إذا ذكروا النَكَاح كتا عنه©» . 
وقال الحسن : الغ : المعاصى کله(“ 5 


= السيعات تنقلب إلى حسنات بالتوبة النصوح » وماذاك إلا أنه كلما تذكر ما مضى ند 
واسترجع واستغفر » فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار » وصحت به الآثار المروية عن السلف 
رحمهم الله تعالى . اه وهذا ما رجحناه في كتابنا صفوة التفاسير ۲۷١/۲‏ . 
(5-1)انظر هذه الآثار كلها في جامع البيان للطبري 43/15 وتفسير ابن كثير ١ 5١/5‏ وزاد المسير 
5 والدر المتثور ۸٠/١‏ . 


--- 


وأصل الَو في اللغة : ما يبغي أن يُلْمَى أي بطر . 
أي تركوه » وأكرموا أنفسهم عنه . 
5 34 ا اماي مضه 6ه م وك | جاه 
7 وقوله جل وعرٌ : # وَالِْينَ إذا ذكروا بايَاتِ وَبْهْمِ لم يُخروا عليهَا 
صْمَاً وَعْمْيَاناًك [ آي ۷۲ ] . 


أي لم يتغافلوا عنها ويتركوها » حتى يكونوا بمنزلة من لايسمع ولا 


0 زفق 
يبص ر ` . 


۷ ثم قال جل وعز : وَاَّيَ يوون را هب ا من اما 
وَدُرَيائنَا قر ة أغين)» [ آية ۷4 ] . 
قال الضحاك : أي مطيعين لك“ . 
ثم قال 98 وَاجْعَلْنًا ِلْمتَقِينَ ماما [ ية 4 ] . 
قال الضحاك : أي اجعلنا أئمة يُقتدى بنا في اير . 


وقال الحسن : أي اجعلنا نقتدي بالمتقين ¢ الذين قبلنا 34 
ويقتدي بنا مَنْ بعدن( : 


)١(‏ قال الطبري : واللغوُ : كل كلام أو فعل باطل لا حقيقة له ولا أصل » رل ما يُستقبح كسبٌ 
الإنسان » وذكر النكاح باسمه في بعض الأماكن » وماع الغناء ما هو مستقبح في أهل الدين » 
e a TT‏ 

زقة هذا من باب اتمثيل أى إنيم إذا سمعوا آيات القرآن لم يكونوا كالصمٌ العمي الذين لاعقلون بل 
تدبروها بتفكر وإمعان را انا عار الذين قال الله عنهم ‏ إن شر الدواب 
عند الله الصم البكم الذين لايعقلون © . 

(“ه) انظر هذه الآثار في الطبري 55/١5‏ والدر المشور 81١/5‏ وتفسير أبن كير ٠٤١/١‏ . 


6ت — 


۸ - وقوله جل وعرّ : © فل ما يَعْبَأْ بكم وبي لوه ذعاؤكم ..4 
نآية ۷۷ ] . 
روى ابن أبي نجيح“ عن مجاهد قال : أيْ ما يفعلل بكم 
لي » لولا دعاؤه إِيَامْ » عدو وتُطيعوة ؟! 
ليد 
لله 0 إن شک كرتم وام 3 


کان بِصدْرِه 57 


ڳو عه M2‏ 


عبرا بات يباه عروس 
أي يجعل بعضة على بعض 
أي أي وزنٍ لكم عند ربكم » لولا أنه أراد أن يدعوة إلى 


طاعته©) !؟ 


(1) في المخطوطة : ابن نجيح » وصوايّه ابن أي نجيح » وقد تكرر ورود اسمه في هذا الكتاب . 
(5) سورة النساء آية رقم ١٤١‏ . 
2 ابیت لأني زبيد الطاني يصف أسداً وهو ني جامع البيان للطبري 55/١5‏ وفي اللسان مادة عباً 
فقد رواه هكذا : 
کان بتو وک o‏ يباك بق روس 
(4) قال القرطبي ۸٤/١١‏ : هذه آية مشكلة تعلّقت بها الملحدة » يقال : ما عبات بفلان أي ما 
باليثُ به » فكأنه قال لقريش منهم : ما يبالي الله يكم للا عبادتكم إيّاهِ » وذلك الذي يُعباً 
بالبشر من أجله . وقال الطبري : المعنى أي شيء يصنع بكم ري » لولا عبادةٌ من يعبده- 


5ه 


وقال القن : المعنى ما يَْباً بعذابكم ري » لوا دعاو غيو » 
أي ولا شرککم : 
۷۹ ثم قال سبحانه ل ققد كلم سف يكون إراما) 1 آبة ۲۷۷ . 
رَوَى مَسْرُوقٌ عن عبد الله(" قال : يعني يوم بدر . 
وكذلك قال مجاهدٌ › والضحًاك . 
قال أبو إسحاق : أي فسوف يكون التكذيبُ لازماً يلزمكم » 
ولا تُعطون التوبة“ . 
وقال القتبيّ : آي سرف يكن العذاث: ازفا + 


وقال أبو عبيدة : « لِرَامَاً 4 أي قَيصلا© . 


= منكمء وطاعة من يطيعه منكم . اه ٠٥/۱۹‏ 
أقول : إن الآية تشير إلى تكرم الله للإنسانية » فلولا أن الله خلقهم لأمر عظم » وهو طاعتة 

وعبادته » لكانوا كالببائم في الاعتبار » ولكنه تعالى كرّم النوع الإنساني بالعقل والمعرفة # ولقد 
كرمنا بني آدم ‏ وهذا جاء التكليف للبشر دون سائر الخلوقات . 

)0 هو عبدالله ين مسعودٍ رضي الله عنه » ومراده أن اللّامَ هو ما نزل بهم يوم بدرٍ من العذاب » 
روى الطبري عن مسروق 55/19 قال : خم قد مضين « الدخان » واللزام » والب طشة » 
والقمر » والروم » . اه . 

(؟) انظر معاني القران للزجاج ۷۸/٤‏ ققد جاء فيه : فسوف يكون تكذيبكم لزاماً يلزمكم » فلا 
تعطون التوبة » وتلزمكم العقوبة . 

و انظر ماز القرآن ۸۲/۲ وقال القرطبي 87/١‏ نقلاً عن ألي عبيدة : ل إزاماً ‏ أي جزاءٌ وهر 
الفَيْصِلٌ » أي فسوف يكون فيصلاً بينكم وبين المؤمنين » وأنشد لصخر الهُذَبي : 
فاا شج وا من له يوم تقذ لقا حثوفه ا لاا 


OY 


بلق 


2 


وقال مسلمٌ بن عمّار : معت ابنّ عباس يقرؤها (( فقد 
كذّب الكافرون فسوف يكونُ إراماً 204 . 

وقال أبو زيد”" : معت قَثتباً يقرأ [ قسف يون لاما # 
بفتح اللام . 

قال أبو جعفر : وهذا مصدر « لزم » والأوّل مصدرٌ 
لونم ». 

حدثنا بكر بن سل » قال حدثنا أبو صالح ‏ قال حدثنا 
معاوية بن صالح ؛ عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس قل ما 
يغبأ كُمْ ري لزلا ُعَاوْكُمْ © يقول : لوا إمانكُم . 

وأخبر الله جل وعرٌ الكفار » أنه لا حاجة له بهم إذا لم يخلقهم 
مؤمنين ‏ ولو كان له بهم حاجة حب إليهم الإيمان » کا حبّه إلى 
المؤمنين ‏ فسوف يكو إزاماً » قال يقول : موتا . 


« انتهت سورة الفرقان » 


# 3# 3 


هذه القراءة من الشواذ وليست من القراءات العشر » ذكرها الطيري في تفسيه ٠٦/٠۹‏ عن 
ابن عباس وابن الزبير » وذكرها ابن جني في كتابه المحتسب ١١7/5‏ في شواذ القراءات » قال 
النحاس في إعراب القران ۷۸/۲ : وهذه القراءة مخالفة للمصحف » وينبغي أن تحمل على 
التفسير . انتهى . 

أبو زيد هو أحد أئمة الأدب واللغة وهو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري المتوق سنة ۲٠١‏ ه 
واتظر ترجمته في الأعلام ٠١٤/۳‏ . 

انظر الأثر في الطبري ٠١/٠۹‏ وابن كثير ٠١١/١‏ والدر المنغور ۸۲/١‏ . 


المهة 


لضي ئورة هر 


محكية وآساهها ۷)) انه 


م 


و رة عرو یبا ` 


. ] من ذلك قوله جل وعزٌّ  طْستم  [ آية ا‎ ١ 


رَوَى مَعْمَرٌ عن قتادة قال : « طستم ) اسي 


. ] ۲ وقوله جل وعز ا يَلْكَ آياتُ الكتاب المْبين  1آية‎ - ٠١ 


لأن القرآن مذكورٌ في التوراة والإنجيل . 
فالمعنى : هذه « تلك ايات الكتاب » . 
وقيل 9 تلك » بمعنى هذه . 


۳ وقوه جل وعزّ للك بَاجِعْ نَفْسَك» (آية مع . 


0) 


زفق 


222 


قال القرطبي في تفسيو ۸۷/١١‏ :.هي مكية في قول الجمهور » رقال مقاتل : منها مدني » 
ری الآية التي يذكر فيها الشعراء ل والشعَراء يمم الكاورن © وقوله سبحانه طا ألم يكن لَهُمْ 
يد ان يَعلَمَهُ عُلَمَاءُ بني ٳسُرائي » وقال ابن عباس وقتادة : مكية إلا أربع آیات منها نزلت 
بالمدينة . 

عبارة القرطبي أوضح فقد تقل في تفسيو ۸۸/١١‏ عن قعادة أنه قال : هي اسم من أسماء 
القران أقسم الله به . 
يدافتل أن a‏ وتان فيش اليرت + ا LN‏ 

فمن أجل ذلك حَسُن اجيم بلفظ البعيد عن القريب » قال ابن كثير : والمعنى هذه ايات 

القران المبين » أي الييّن الواضح » الذي يفصل بين الحق والباطل » لمي والرشاد . 


ل١‎ 


قال مجاهد وقتادة : أي قَازٌ0) . 
وقال الضحاك : أي قاتل نفنسك علهم حرصاً . 
قال أبو عبيدة : # بَاحعٌ 4 أي مُهْلك0© . 
قال أبو جعفر : وأصلّ هذا من بَحَعَه أي أَدْلّه . 
والمعنى : لعلّك قاتل نفسك لتركهم الإيمان . 
: - وقوله جل وعر : ل إن نأ لنزل علَهِمْ هن الستماء اة 
آي ٤‏ . 


أي لو شنا لاضطررناهم إلى الطاعة با0 ك 


فق 
عصى” . 


ه ‏ ثم قال جل وعزّ <( فَطَلَْتْ أَعْتاقَهُمْ لَهَا تحاضعِينَ 4 زاية 
في هذا أقوال : 


قال مجاهد : ل أعناقهم 4 : کیراوھ( ب 


سم 
5-5 


1 عبارة أي عبيدة کا في مجاز القرآن ۸۳/۲ : ا لعلك باخع نفسك » أيمهلكٌ وقاتل » قال 
ذو الْرَمّة : 
ألا أا ابيع الود فة لشيْءِ نف هعَن يب4 القااور 

(۲ ۳ انظر الآثار في الطبري ٥۸/۱۹‏ وابن كثير ١44/5‏ والدر المنشور ۸۲/١‏ . 

» المعنى : لو شنا لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان قهراً‎ : ١44/5 عبارة ابن كثير کا في تفسيرو‎ )٤( 
. ولكمًا لانفعل ذلك » لأنا لانريد من أحدٍ إلا الإيمان الاخختياري‎ 

(ه) الأعناق على قول مجاهد : هم الكبراء من اناس » وهو على هذا القول مجارٌ لا حقيقة » قال < 


17ت 


وقال أبو زيد والأخفش : ل أَعْتَافُهُمْ »# جماعاتهم 3 يقال : 
جاءني عُنُقٌ من النّاس : أي جماعة . 
وقال عيسى بن عمر“ : ا تحاضِعِينَ 4 و٠‏ خاضعة » ههنا 
واحد20 . 
والكسائيٌ يذهب إلى أن المعنى : خاضعيما" . 
5 03 5 ا ومو 5 م 
قال أبو جعفر : قول مجاهد ذإ اغتاقم ‏ كبارهمم 
[معروف] في اللغة » يقال : جاءني نق من الاس أي رؤساؤهم » 
وكذلك يقال : جاءني عق من الناس أي جماعة » وهذا يقال : على 
فلانٍ عن رقبة » بلا يُقال : عن عق لما يقع فيه من الاشتراك . 
وقول عيسى بن عمر أحسنُ هذه الأقوال › وهو اختيار أي 
العباير 29 . 


= الألوسي في تفسيو روح المعاني 70/14 : وقيل : المراد بها الرؤساء والمقتّمون مجازاً » ا يقال 
هم : : روس وصدور . اه وانظر الأثر عن مجاهد في الذن: المنقور. ۸۴/5 

» عيبى بن عمر الثقفي » إمام في النحو والعربية مشهور + أخذ عن أني عمرو بن العلاء‎ )١( 
. TTY/Y وصتف في النحو الإكال  والجامع . انظر ترجفته في بغية الوعاة للسيوطي‎ 

(۲) مراده أن الضمير 3 خاضعين # عائد إلى أصحاب الرقاب فإذا ذلّتَ رقابهم ذلواء 
فالاخبارٌ عن الرقاب إخبارٌ عن أصحابها » فيكون ‏ خاضعين # و« خاضعة » بمعنى واحد » 
إلا أن الأول عاد إلى أعلها ء والثاني عاد إلى نفس الرقاب » وانظر مجاز أبي عبيدة 87/9 . 

(۳) انظر معاني الفراء ۲۷۷/۲ . ش 

(4) أبو العباس : كنيةٌ المبرّد » فهو الذي اخختار أن الضمير يجوز أن يعود على الرقاب او على 
أصحابها . 


۳ 


والمعسى على قوله : فظلُوا ها خاضعين » فأخبر عن المضاف 
إليه ؛ وجاء الضاف مُقحماً كام ايل الشاعر : 


r و‎ 


ماد اوراز م الان“ 
وا قال الشاعر : 
م ت 2 ع گے 
وتَشرّق بالقول الذي قد ادَعْمَهُ 
كا شَرِقَتْ صَّدْرٌ القَنَاةِ مِنَ الم“ 


قال أبو العباس : ومثله : سقطتث بعضٌ أصابعه . 


قال : ومثله 
بام تت عدي لأ اا كسم 
ا لز ي ورل بس 0 
لا يلقي في سوءة عممر 


فجاء ب ١‏ ليم » الأول مُقَحَماً توكيداً . 


)١(‏ البيت لجرير کا في محاز القرآن ۸۳/۲ والقرطبي ٩ ٠/٠١‏ والشاهد فيه قوله « أحَذّن مني » فأعاد 
الضمير على السنين » ولو أعاده على « مر » لقال أخذ متي . 

(۲) البيت للأعشى )ا في لسان العرب مادة « شرق » وما في ديوانه صفحة ٠١١‏ والشاهد فيه أنه 
أنّثْ الفعل » وهو « شرقت ؛ مع أن فاعله وهو « صدر » مذگر » فحقه أن يقول : كا شرق 
صدر القئاة » ولكنه لما أضيف إلى القناة دهي مؤثثة جاز تأيه . 

(؟) البيت لكرير وهو في دیوانه ص ۲۸١‏ وفي خزانة الأدب للبغدادي ۲۹۸/۲ مجوپه ( عمر بن 
لإ لتيمي » والشاهد فيه أن « تم » الأول مقحمة » فيجوز حذنها وأن يقول : يا تم عدي » 
كا أن « الأعناق » مقحمة فيجوز أن يقال : فظُوا لها خاضعين » في غ غير القرآن . 


د — 


وأما قول الكسائي فخطأ عند البصريّين والفراء . 
ومثل هذا الحذف لا يقع في شي من الكلام . 


- وقوله جل وعرّ : « أَوَلَمْ يروا إلى الأزض كم أا فيها من كُلّ 


رزج كريم © زآية ۷ ] . 
قال مجاهد : من نباتٍ الأض » مما يأكل النَّاسُ والأنعاة0© . 
وروي عن الشعبي أنه قال : النّاسُ من نباتٍ اللإض » فمن 
صار منهم إلى الجنة فهو كريم » ومن صار إلى النار فهو ي . 
والمعنى على قول مجاهد : من كل جنس نافع حسن . 


۷ ثم قال جل وعرٌ ل إن في ذَلِكَ لَآيةٌ 4 رآبة مع . 


0) 
(20 


زو 


أي لدلالة على الله جل وعرٌّ » وأنه ليس كمثله شيءٌ . 

ثم قال وَمَا كان أكثرهُم مُوْمِيِنَ 4 أي قد علم الله أنهم 
لا يؤسون » کا قال سبحانه ا لا أَعْبّدُ ما عدون . ولا اللقم 
عَابدُوَ ما اعُد 4 . 


الأثر أخرجه ابن جرير 5/15 والسيوطي في الدر ۸٠/١‏ . 

الأثر ذكره القرطبي 31/١‏ واين كثير ١٠٤١/١‏ والألوسي 57/١9‏ فعلى هذا القول يدخل في 
النبات الإنسان لقوله تعالى فإ واللة أنبتكم من الأض نباتاً 4 والجمهور أن المراد به الزروع 
والغار » م قال الشاعر : 

أل في ات الأرض وار إلى اتسار ماصكغ لبيك 
سورة الكافرون آية ۲ ٣‏ . 


0 


E لمر ل عاد‎ E ET 
وقوه جل وع : ف وَإِذْ اى رَبك مُوسَى أن ائتِ القفم‎ ۸ 
. ] ١١ الظَالِمِينَ © [ آية‎ 
آي وجل ا‎ 
1 وبعدهٌ © وال عَليْهمْ تبأ إبراهم‎ 


َه 


0 7 ٤ 1 ساس ب‎ 1 4 0 a 
وقوله جل وعرٌ # قال رب الي احا ف ان ن¿ يُكَذَّبُونِ . ويضق‎ ۹ 
. ] ٠١ صذري ولا يَنْطَلِقُ لاني © ر آية‎ 
4 وَل يطل لاني‎ 
والقراءة الأولى أحسن » لأنّ انطلاق اللات لين يفا‎ 
. في الخوف » لأنه قد کان‎ 
2 E 0 4 ê 
. ] ٠١ ثم قال تعالى ل فارسل إلى هارون © [ آية‎ ٠ 
. في الكلام حذف‎ 
: والمعسى : فأرسل إلى هارون ليعينني ويوازرني » کا تقول‎ 
. سل إليَّ إني لأعيئك‎ 


() الشعراء آية 55 . 
(؟) قراءة الجمهور بالرفع فإ ويضيقٌ .. ولا ينطلٌ # قال الفراء يقرأ بالنصب وهي قراءة الأعرج 
وطلحة وعيسى » والوجةٌ الرفع . انتبى معاني القران للفراء ۲۷۸/۲ وانظر النشر في القراءات 


العشر ٠٠٣/۲‏ . 
(۳) قال الفراء ۲ : والوجة الرقع » لأنه أخبر أن صدره يضيق » والعلّةٌ التي كانت بلسانه 


قتلك ما لايخاف لأنہا قد كانت . 


٦1 


4 ثم قال جل وعرٌ ل وَلَهُمْ علي دلب فأحاف أن يفون‎ ١ 
ش‎ . ] ١٤ آي‎ 
4 قال مجاهد وقنادة : يعني قتلّ النّفس ظ قَأحاف أن يلون‎ 
. أي بقتلي رجلاً مہہ“‎ 
4 ثم قال جل وعز ل قال گلا قَاذْهَبَا بآیاتتا إا مَعَكُمْ مُسَتَمِعُونَ‎ ٢ 
. ] ٠١ آية‎ [ 
. ل كلا 4 ردعٌ ونجر أي انزجر عن هذا الخوف » وبق بالله‎ 
# ثم قال جل وعز ل فَاذْهَبَا بآيَاتدا انا مَعَكُمْ مُستَمِعُونَ‎ 
1 . ] ٠١ ية‎ [ 
» يتمل أن يكون ل مَعَكُمْ # لوسى وهارون علييما السلام‎ 
. 204 لأ الاثنين جم » کا قال تعالى ل قان کان له إخوَة‎ 
. ويحتمل أن يكون لموسى وهارون » والآيات‎ 
. ويحتمل أن يكون لموسى وهارون ومن أرسل إلهم‎ 


)١(‏ أي قعل القبطي الذي حدث من موسى خطأ «فَوَكَرْة مُوْسَى فَقَضَى عليه # سورة 
القصص اية ٠١‏ . 

(۲) سورة النساء اية ١١‏ وهذا من باب إطلاق الجمع وإرادة المثنّى » أي فإن كان للميت اثنان من 
الإخوة فأكثر » قال ابن جي في التسهيل ۱۸١/۳‏ : والخطاب في قوله تعالى 9 إِنّا معكم 4 
لموسبى وهارون » وفرعون وقومه ء وقيل : لموسى وهارون خحاصة » على معاملة الاثنين معاملة 
الجماعة » وذلك على قول من يرى أن أقلّ الجمع انان » انتهى . 


1 


قال أبو جعفر : الأ أولاها » ليكون المعنى : إِنّا معكم 


ناصرين ومقوین ٩‏ 
١١‏ ثم قال جل وعرٌ فاا فزعو فقوا إا رَسُولُ رَبّ العَالَمِيِنَ 4 
[ ية ١١‏ ] . 


قال أبو عُيْدة : [ رسول ‏ بمعنى رسالة » وأنشد : 
مذ كدب الوَاشُوْنَ ما فقث عِنْدَهُمْ 
ب له احج و 
E a E‏ نا ذَوَا رسالة . 
والأخفش' يذهب إلى أنه واحدٌ يدل على اثنين وجَنْو“ . 
١‏ - ثم قال جل وعر ل أن َمل معنا بني إسرائيل 4 رة ٠۷‏ ) . 
المعنى : أَرسَلنا لأن تُرسِل معنا بني إسرائيل . 


رى إما رجح الصف هذا ء لأن معيّة الله بالنصرة والحفظ والتأييد » لا تكون للكافر » ويؤيده قوله 

تعالى في سورة طه #إنني معكما أسمع وأُرى ‏ فقد ورد بلفظ التثنية وقد قال سيبويه : إن 

لخطاب هما » ولشرفهما وعظمتهما عند الله تعالى عوملا في الخطاب معاملة الجمع » وانظر 

روح المعاني للألوسبي 77/15 وتفسير البحر المحيط ۸/۷ . 

(۲) البيت لکُيّر عر کا في ديوانه ۲١۳/۲‏ وف اللسان مادة رسل والطبري 1/1۹ والقرطبي 

۲۳ وش شواهد المغني ص ۱۹۸ وهو فيها بلفظ « ما بُح » بدل وما فُهْتُ 6 . 

(۳) انظر معاني الأحفش 1٤١/۲‏ وقال في التسهيل ۱۸۲/۳ : إن قيل للم أفرده فقال ١‏ إِنّا رسول » 
وهما اثنان ؟ فالجوابن من ثلاثة أوجه : الأول أن التقدير : كل واحد منا رسول . الشاني انما 
جُعلا كشخص واحد لاتفاقهما في الشريعة ولأنبما أخوان فكأمهما واحد . القالث : : أن رسول 
هنا مصدر وصّف به » فلذلك أطلق على الواحد والاثنين والجماعة . 


۹۸ س 


. ] ٠۸ ثم قال جل وعز  قال ألم ربك فيتا وَلِيكا ..4 ر آية‎ ٠ 
. أي مولوداً » فامتنّ عليه بتربيته إيّاه صغياً إلى أن كبر‎ 
. ثم قال تعالى ل وشت فيا من عُمُرك سين 4 آية ماع‎ ١5 
700 م ل‎ 
. ] ٠١ وفعت فَعْلَتَكَ التي فَعَلْتَ .. © ر آية‎ ١ : وقوله عر وجل‎ - ۷ 
. قال مجاهد : يعنى قتل النَّفس©‎ 
وقرأ الشعبيٌّ : © وَفَعَلْتَ فَعْلَّكَكَ 4 بكسر الفاء » والفتح‎ 
. لاكول9 » لأنّهَا للمّرة الواحدة‎ 
: والكسر بمعنى الحيئة والحال أي فعلتك التي عرف © قال‎ 
عت‎ 
کا‎ 
© مر السَحَابَة لا ريْتْ ولا ع‎ 
. ويُقال : كان ذلك أيام الرّدة » والرّدة“‎ 
مِنْ عُمُرك » قال : وتُحذف الضمة لثقلها فيقال : من‎ ١ : 485/5 في إعراب القرآن للتحاس‎ )١( 
عُمْرك » وحكى سيبويه فتح العين وإسكان المم ومنه « لَعَمْرُكَ » ولا يستعمل في القسم عنده‎ 
. إلا الفعح فته . اه‎ 
. ۸٣/١ والدر امنور‎ ١50/5 الأثر في الطبري 57/15 وابن كثير‎ )۲( 
. هذه القراءة من الشولاً كا في المحتسب لابن جني ۳ قال الفراء : ونم يقرأ بها غيو‎ )۳( 
. ٠١٠١/٣ وكتاب الأفعال للسرقسطي‎ 4١ ميمون بن قيس » کا في ديوانه ص‎ ١ البيت للأعشى‎ )٤( 


(0) يريد أنه يجوز في كلمة « الفعلة » وه القعلة » الفتح والکسر › کا تقول : أيام الردَّة » وأيامٌ 
الرّدة 3 


= 


قال أبو جعفر : قال علي بن سليمان »20 واخت ار 
ذلك لأ الإتداد لم يكن إلا مره واحدةً » والفتح أجود . 
۱۸ ثم قال جل وعرّ : [ وَأَنْتَ من الكافرين & [ آية ؟٠1]‏ . 
في معناه أقوال : 
أ ما أن المعنى : من الكافرين لنعمتي › کا قال : 


د والكُفرٌ ية نفس المُنْعم ٠“‏ 
ب والضحاك يذهب إلى أن المعنى : وأنت من الكافرين لقعلك 


القبطي . 
قال : فنفى عن نفسه الكفر » وأخبّرٌ أنه فعل ذلك على 
اجهل“ . 
ج ‏ وقال الفراء : المعنى : وأنت من الكافرين السسّاعة©) . 
الدين الذي تعيبه السنّاعة » فقد كنتٌ من الكافرين عن قولك“ . 


ر هو المشهور بالأحفش الصغير المتوفي سنة ٠٠١‏ وقد تقدمت ترجمته . 

() هذا عجز بيت لعنترة وهو في ديواته ص ٠١۲‏ وصدره : 

رمم الأثر في جامع البيان للطبري 1۷/۱۹ وابن كثير ۱٤۷/٩‏ وزاد المسير 115/5 . 

(4) عبارة الفراء جا في معاني القران ۲۷۹/۲ : وأنت الآن من الكافرين لنعمتي أي لتربيتي إياك . 
اه فقول المصنف « الساعة » هو حكاية لقوله بالمعنى » وعبارة الفراء « الان » . 

() الأثر أخرجه ابن جرير الطبري 57/١5‏ والقرطبي 30/17 وصاحب البحر ٠١/۷‏ . 


مات 


قال أبو جعفر : ومن أحسن ما قيل في معناه ما قاله ابن زيب 
قال  :‏ من الكَافرِينَ © لنعمتنا » أي لنعمة تربيتي لك . 


ذه 3 0 و 2 3 
9 ثم قال عر وجل ل قال فَعَلتُهَا إذَا وَآنا من الضَالِيْنَ © ر آية ٠١‏ ] . 


وقال أبو عُييدة:" : ل من الصَالِنَ 4 أي من النَّاسِينَ » م 
قال سبحانه [ أن تیل حْدَاهُمَا 24 . 


. وقوله جل وعزّ : [ قوب لي ري حُكْمَاً ..) ر آي ,ع‎ ٠ 
E : قال السّدي‎ 


. ٣ ية‎ [7 


(۱) هذا القول مرويٰ عن ابن عباس وهو أرجح الأقوال كا في الطبري 77/15 حيث قال : وعن ابن 
عباس 9 وأنتٌ من الكافرينَ © يقول : كافراً للنعمة » إذ لم يكن فرعون يعلم ما الكفر » 
ورجحه ابن جرير في جاع البیان 1۷/۱۹ . 

2( أبو عُبيّدةَ هو ( مَعْمَرٌ ب بن المتّى اليْمیٰ ؛ صاحب كتاب ١‏ مجاز القرآن ٠‏ ول أر هذا النقل 
عنه » وانظر محاز أبي عبييدة ۸٤/۲‏ وقد عزاه أيضاً الألوسي له في تفسيو « روح المعاني ؛ 
۹ وهو غير موجود في مجاز القرآن» وأ حسنٌ الأقوال أن المراد من قول موسى ف وأا مِنّ 
الضالين 4 أي من المفطتين » لأنني ل أتعمد قتله » وإما أردت تأدييه » ولا يراد به الضلال عن 
الهدى » لأنه رسول من أولي العزم » والرُسُل معصوموت عن الذنوب والمعاصي فكيف بالكفر 
والاشراك ؟ 

(۳) سورة البقرة آية ۲۸۲ يُمامها ل أن ل إحداهما فتذكر إحداها الأخرى > الآية . 
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في هذه الآية أقوال : 
أ قيل : ألف الاستفهام محذرفةٌ » والمعنى : أو يلك نعمةٌ ؟ 
كا قال : 
ل ماح اف 
وماذذا يضرك لو شظ0 
وهذا لا يجوز » لأ الاستفهام إذا حذفت منه الألف زال المعنى ء للا 
أن يكون في م ١‏ 0 .أو ما ا 


سيل 


لانه يروى أنه كان رياه على أن يستعيدة . 


وقيل : وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل وتركتني ؟ 


00 البيت لامرئ القيس ا في ديوانه ص۷۷ وفيه اختلاف يسير حيث ورد بلفظ ( وماذا عليك بأن 
تنتظر ) وانظر القرطبي 55/117 . 

19 ذهب الأحفش ٠٠٠١/۲‏ والقراء 5 إلى أن الصيغة صيغة استفهام وخرجه ابن هشام في 
المغني على حذف همزة الاستفهام » أراد أو تلك نعمة ؟ والمعنى : كيف تمن علي بإحسانك 
إل » وقد استعبدك قومي ؟ فما تعدّه نعمة ما هو إلا قمة » قال القرطبي 43/17 : ها يدل 
عل حذف ألف الاستفهام مع عدم وجو ) ام« قول الشاعر : 
وقوثها والركاب واف تركخي هكذا وطق ؟ 
وقال الضحاك : إن الكلام حرج مخرج التبكيت » والتبكيتٌ يكون باستفهام وبغير استفهام » 

والمعنى : لو لم تقتل بني إسرائيل لاني اراي » فاي نعم لك علي ؟ فأنت تمن علي بها 
لا يجب أن تمن به . اه . وانظر معاني القران للزجاج ۸۷/٤‏ . 


— ¥ 


وهذا أحسنٌ الأقوال , لآن اللفظ يدل عليه » أي إنما صارت 
هذه نعمة لأنك اتخذت بني إسرائيل عبيداً » ولو لم َحدَهُمْ عينداً لم 
تكن نعمة » ف « أن » بدلّ من نعمة . : 
وججوز أن يكون المعنى : لأن عبّدت بني إسرائيل . 
وقوله جل وعرّ << قال فرعن وَمَا رب العَالَمِينَ © [ آية ۲٣‏ ] . 
تأجابه مومى ع بأن أخبه بصفات الله جل وع » الي 
2 8 5 ا رفم افر 8 
يعجر عنها الخلوفونَ <( قال رب السّمَوَاتٍ وَالأَرْض وَمَا بَينَهُمَا إن ' 
IE‏ ظ 
e‏ 
له ألا ى تَسْتَمِعُونَ * ؟ أي ألا تستمعون إلى قوله(“ ؟ 
فأجابه موسی لأنه المراد » وزاده في البيانء 
ل َال کُم وَرَبُ آبَائِكُمْ الأَّلِينَ 4 فلم يعم فرعون عليه بأكثر 
اق 1 ات عست عدر م 1 ت 
من أن نَسَبّه إلى الجنونٍ ل قال إن رَسولكم الذي أزسل اكم 
E u‏ 
أي لمغلوبٌ على عقله » لأنه يقول قولاً لا يعرفه")» لأنه كان 
00 هذا من جهله وسفهه وحماقته » ولو كان له حجة لذكرها أمام الملا . 


0( سأل فرعون اللعين موسى عن حقيقة الله عز وجل لإ قال فرعونُ وما رب العَالهِسِنَ © ؟ و 
«ما» يُسأل بها عن الماهيّة وا لحقيقة » فعدل موسى عن جوابه عن حقيقة اللو » إلى ذكر آثاره 


وصفاته » وهذا يسمى ب « الأسلوب الحكم » فكان جوابه له ف قال رب السّموات والأرض 
وما هما إن کُم مُوْقِنِينَ # أي هو خالق الأكوان » من سماء وأرض » وحار وققار » وأشجار = 


عا 


ER 2 03 1 5‏ و مراع 
« فرعون » وان الذي يعرفونهم أربابا لابائهم الاولين , ملوك اخحر » 
كانوا قبل فرعون !! 
فزاده موسى في البيان فقال 8 رب المَشرق وَالْمَعْرِبٍ وَمَا 
هما إن کم تَعْقِلونَ © راية ۲۸ ] . 
فتبدّده فرعون ل قال لمن انَحَذْت إلَهَاً غَبِرِي لَأَجْعَلَئَكَ من 
المَسْجُوْنِينَ © 1 آية ۲۹ ] . 


جنك بشيء مُبين © ؟ آية ٣٠‏ ] . 
امعان التو رضي يل Oa‏ 


. وقوله جل وعرٌ : < فَألْقَى عصَاهُ فَإِذَا هي تُعْبَانُ مين 4 راية +ع‎ ٠ 


- فار وغ ذلك من الخلوقات: البديعة »ل ية اجرب فقيال قراف قر عل متعم 


0) 


التبكم والاستيزاء : فل قال بِمَنْ حَوْلْه ألا ُن # ؟ أي لاتسمعون جوابه »وتعجبون من 
أمره ؟ أسأله عن حقيقة الل + » فيجيبني عن صفاته » فردٌ عليه موسى وزاده في الحجّة والييان 
© قال ربكم ورب آبائِكُمْ لأَِينَ 4 أي هو خالقكم وخالق من قبلكم من الأم » والخلق 
رالاججاد مظهر الربوبية والعظمة » فعند ذلك غضب فرعون ونسبه إلى اجون ل قال إن رَسْوَْكُم 
الذي أل ِليكمْ لمرن 4 فزاد موسى في إقامة الحجة وم يحفل بسخريعه واتهامه له بالجنون 
ل[ قال رب المثرق ولمَعْرِبٍ وما يها إن كنم تفلن 4 وهذا من أبلغ الحجج التي 
تقصم ظهر الباطل » » ل طلوع الشمس وغروبها آية باهرة لايمكن لأحدد أن يدعيبا » ا قال 
إبراهم الخليل للدمرود ف[ فإن الله يأني بالشمس من المشرق فائت بها من المغرب 6 فلما أبلس 
فرعون توعده بالبطش والتنکیل . 


لم يذكر المصنف معنى الآية ونقلناه من تفسير ابن كثير . 
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يقال : التُعبانُ : الكبيرٌ من الحيّات » وقد قال في موضع آخر 
< تهترٌ کائھا جَانَ چ . 

والجَانٌ : الصغيرٌ من الحيابت" . 

ففي هذا دليلٌ على أن الآية كانت عظيمة لانت وف 
عظمها » وأنّها تبتر اهتِرَارٌ الصغير لخفتّها » ولا يمنعها عِظَّمُها من 
ذلك » فهذا أعظمٌ في الاية . 

4 ثم قال جل وعز : ل رع يده فَإِذَا هي يَيْضَاءُ للتَاطِينَ‎ ٤ 

نآية ۳۳ ] . 

أي ونزع يده من جيبه » فإذا هي ببضاءٌ للناظرين » بياضاً 
نورياً من غير برص . 

فردٌ فرعون الآية العظيمة » سيه لياه إلى السسّحْرٍ 9 قال للملا 
حَوَلَهُ إن هذا لَسَاجِرٌ عَلِيمٌ 4 آية :م] . 

a‏ 3 و زز ۴٣ز‏ ل £ هر 

ثم تواضع لهم فقال ف يريد أن يُخْرِجَكُمْ من أْضكم بسِخْرهٍ 
قَمَاذًا امرون ؟ قَالُوا أزجة وَأَحَاهُ وَابْعَتْ في المُدائن حَاشِرِينَ 4 


زآية ۳۷ ] . 


را) سورة المل آية رقم ٠١‏ 

lS 02‏ 00 ۰ :اجان : هي اليه الحفيفة » الصغيةٌ الجسم . | 
وقال في التسهيل ۲/۳ ٠‏ :لحان :اليه الصغيةٌ وحن تکل سال ونا 
عبان مين # والجواب أنها « ثعبانٌ ٠‏ في جُرمها « جال » في سرعة حركتها . ١‏ 


۷ے 


روى مجاهد عن ابن عباس قال : يعني الشرّطً(" . 
ويُروَى أن السسّحرة كانوا اثنيّ عشر ألفاً . 
وأن موسى يحت والسلّحرٌ كثيرٌ ٠‏ وأطِيّ الآياتٍ العظام . 
ا بُعث النبيٌّ عل والبلاغة أكثر ما كانت » فأعطي القرآن » 
ودُعُوا إلى أن يأتوا بسورة من مثله » فعجزوا عن ذلك . 
قال قادة : إِنّهُ لَكبيرَكُمْ 4 يعني موسى صلى الله عليه 
وسلم" . 
٠‏ - وقوه جل وعرٌ « لَأقَطْعَنَ ايديم وَأَْجْلكُم من خلاف .. 4 
آي 6۹ - 
يُروى أنه اول من قَطَعّ » وصَلَبَ . 
فإ قَانُوا للا ضَيِرَ © فيما يلحقنا من عذاب الدنياءمع أملنا 
للمغفرة . 


(1) في القاموس النحيط : ارط : طائفةٌ من أعوان الولاة » الواحد شرطي » وشرّطي » كتركي » 
وجُهّني » سما بذلك لأنہم أعلموا أنفسهم يعلامات يُعرفون بها . اه والمراد أبعث الشرطة 
والجند ليأتوك بالسحرة » ويجمعوهم لك من كل مكان من أطراف البلاد » وانظر جام البيان 
للطيري ۷۱/۱۹ . 

(۲) الأثر في الطبري ۲۴/٠۹‏ يريد فرعون اللِّينُ » أن يلبّس على الناس الأّمر » بعد أن امن السحرة 
وسجدوا لله رب العالمين » فاءبمهم بالتآمر مع موسى » وزعم أنه أكبيهم سحراً » وأعظمهم 
مكراً . 


بت 1 انمد 


يُقال : ضِرًرٌ » وضر » وضيرٌ » وضور » بمعنى واحد » وأنشد 
أبو عُبيدة : 
فإك لا بورك بے حول 
أطي کان مك ام جار“ 


*نى ّمه 


أن كنا وَل المُوْمنينَ # أي لا كنا . 

قال الفراء : أي اول مؤمني أهل زمانا" . 

قال أبو إسحاق : هذا كلام عن م يعرقه الرواية 03 لأنه یروی 
أنه معه ستائة الف وسبعون ألفاً . 


وإفا الغتى : ازل ی امعد ر 0 


».. ثم قال جل وعرٌ : 9 وزیا إلى وتن أن أن ر يادي‎ ٦ 


[ آية ۲ ] . 


() البيت للعامري ا في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۸٥/۲‏ يريد الشاعر أن يقول : إنه لا يضرك أن 
تكون أمك ظبياً أم حماراً بعد مرور حول على ولادتك . ومعنى الآية [ لا ضر © أي 
لايضيّنا ذلك لأننا ننقلب إلى الله . 

ر اتظر معاني القران للفراء ۲۸۰/۲ . 

رمم انظر معاني القرآني للزجاج 41/4 فقد رذ فيه على الفراء فقال : ولا أحسبه عرف الرواية في 
التفسير ... الح والقول الذي ذكره الفراء » نقلهُ الطبري في تفسيره ۷٤4/1۹‏ عن ابن زيد وما 
ذكره النحاس عن أبي إسحق هو الأظهر والأوجه » لأنه لا يصح أن يكون السحرة أول المؤمنين 
بموسى » لأ بني إسرائيل كانوا مؤمنين قبلهم » وقد ذكر القرطبي ٠٠١/١7‏ تلك الرواية التي 
ذكرها أبو إسحاق الزجاج . 


N 


لف 
زفق 
لف 


يقال : سَرّى » وأمرى : إذا سار بالیر . 
قال مجاهد : حرج موسى َيه ليا" . 
لال ترون رو 8 را مرت ندا حرج 
ببني إسرائيل » فقال : لاتكلّمرهم حى يصيحٌ الديكُ » »فلم يضح 
ديك تك اليل » لما أشبح أحضر ها ثلث » وقال ل 
ورَوَى يونس بن أي إسحق عن ألي بُرّدة أن رسول اله ملت 
نزل بأعرابي فأكرمه » فقال له رسول الله عله : تعهّدْنا فأتنا » فأق 
رسول الله مله فقال له : ما حاجتك ؟ فقال : ناقة أرتحلّها » وأعدرٌ يحتلبّها 
أهلي » فقال رسو الله ل : أَعَجَرٌ هذا أن يكون مثلّ عجوز بني 
إسرائيل ؟ قالوا : وما عَجَورٌ شي إسرائييل ؟ قال : إن موسى يِه لما 
أراد ا خرو ج ببتي إسرائيل RE‏ : ما هذا ؟ فقال 
له علماءُ بني إسرائيل : إل يوسف لما حضو الوت » أذ علينا موثقاً 
ألا نخرج إلا بعظامه » فقال : أين قبره ؟ فقالوا : ما يعرفه إلاً عجوز بني 


إسرائيل » فسألوها فقالت : حتّى تعطيني حكمي ؟ قال : وما 


انظر الصحاح للجوهري مادة سرى . 

الأثر في الطبري 75/١5‏ والدر المشور ۸4/١‏ . 

ذكر هذه الرواية السيوطي في الدر المتشور 80/5 وقال : أخرجه ابن أي حاتم عن عمرو بن 
ميمون » وفها أ مهم اجتمعوا إليه » فاع ب: sS‏ ل ان2 قل 


: يا نبيّ الله أين أمرت ؟ قال : ههنا في البحر . 


r 


حكمك ؟ قالت : أن أكون مَعَكَ في الجنة » فكره ذلك > فأوحي الله 
جل يعر إليه أن أعطها ففعل » فأدتْ 
وراك ا اجو امار 


الطريق کضوء اهار" . 


بهم إلى بُحَيّرة » فقالت : ألضيبوا 


۷ ثم قال جل وعزّ : 8 إِلَّكُمْ مُتَبَعُونَ 4 ر آية ٠ه‏ ] 


0) 


زوف 


فرق 


رَوَى عكرمةٌ عن ابن عباس قال : البعه فرعون في أليف أليف 
حصانٍ » سوى الاناث » وكان موسى صل الله عليه في ستائة أليف من 
بني إسرائيل » فقال فرعون : لإ إن هَوْلَاء لَشِرْذمةٌ ليون 4 . 

وروى سْفيَانُ عن أبي إسحاق 8 عن اي عبيدة عن عبدالله 
ل إن مَوْلَاء لَشِرْمَةٌ قلِيلُونَ 4 قال : ستائة أليف وسبعون ألفاً . 


من الروايات الإسرائيلية التي لا ينبغي التعويل علا »وقد ذكر الإمام السيوطي في الدر 
يم اي حاتم ل 
الحام تصحيحه ها » وفي تصحيحه نظر ء وذكر الحديث بتامه الحافظ ابن كثير في تفسيه 
0/5 وقال : هذا حديث غريب جداً » والأقربٌ أنه موقوف . اه والحاصل فإِنَّ سياق القصة 
يدل على عدم الصحة » لما فيا من الغرائب » إذ كيف يجهل موسى موضع قبر يوسف وتعرفه 
عجوز ؟ وتشرط عليه العجوز أن يضمن ا دول الجنة معه حتى تخبو عن مكان القبر ؟ . 
ذكر هذه الروايات الطبري في تفسيه ۷١/١۹‏ والقرطبي ٠٠١/١7‏ ثم قال : والله أعلم بصحة 
ذلك » وإغا اللازم من الآية الذي يُقطع به » أن مومى عليه السلام خرج بجمج عظم » > من بني 
إسرائيل » وأن فرعون تبعه بأضعاف ذلك » والشترذمةٌ : الجمعٌ القليل الْحتّقرٌ , والجممٌ شراذم . 


اها . 
قال الألوسي في روح المعاني ۸۲/۱۹ : وكان بنو إسرائيل على ما روي عن ابن عباس سقائة ألف 
وسبعين ألفاً » وأنا أقول : كانوا أقل من عساكر فرعون » ولا أجرّم بعد في كلا الجمعين » < 


ات 


22 


02 


ورَوَى سيان عن أبي إسحاق » عن الأسود“ « وَإكا 
لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ 14 قال : مُوْدُون9© . 

قال أبو جعفر : المُؤدُون : الذين معهم أداة وهي السلاح » 
والسّلاح أداةٌ الحرب 0 


وأبو غيسّدة يذهب إلى أن « حَاذينٌ ) و( خذرين « 


وم خرن  »‏ بضم الذال بمعنى واحد . 
قال ا : وحقيقة هذا أن الحاذِرٌ هو 


0 و Ee‏ ا 2 كله : 0 
المستعدٌ »والحَذر : المتيقظ كان ذلك فيه خلقة2” » وهذا قال أكفرٌ . 


النحويين : لا يتعدى ( حَدْرٌ ) . 


والأخبارٌ في ذلك لاتكاد تصح ء وفيها مبالغاتٌ خارجة عن العادة . اه . 

هو الأسود بن يزيد بن قر قيس النخعي » وهو من كبار التابعين توفي سنة ۷١‏ ه ذكره ابن حبان 
في الثقات » وانظر ترجمته في التهذيب 5145/١‏ . 

ذكره الطبري 7/١5‏ عن الأسود » ونقله أيضاً عن ابن جر : مؤدون : معَدٌُون في السلاح 
والكراع . 

في الصحاح 555/5 : اذاه على كذا : إذا قرا عليه وأعانه » وآدى ارج أيضاً أي 
قوي » من الأداة فهو مؤْدٍ بالهمز » أي شالك في السلاح » وأما مود يلا مز » فهو من أودى 
أي هلك . 

انظر محاز القرآن لأبي عبيدة ۸1/۲ فقد قال : يقال ذز » وِحَذُرٌ » وحاذِر » وقوم حذرون » 
وحاذرون . اه . 

هذا مذهب الفراء والكسافي فقد قالا : الحَدْرُ : من كان الححذَّر من خلقّعه » فهر مقط 


منتبه . 


— A 


وروی حُميد الأعرجٌ » عن ألي عمّار » أنه قرأ © وَإنَا 
لْجَمِيِعٌ حَادِرُونَ 224 الال غير معجمة » يُقال : جم حار إذا 
كان غليظاً ممتلياً » ومنه قول الشاعر : 
وع نهال در نر 
شت 17 و اک 


۸ ثم قال جل وعرٌ : [ فَأَحْرَجْناهُمْ مِنْ جَناتٍ ويون . ووز 


0) 
() 
0 


وَمقام كريم © آي ٥۸۷‏ ] . 

حدثا يد بن سلمة الأسوالي + قال حدثنا تمد بن سجر »> 
قال حدثنا عبدالله بن صالح » قال حدثني ابن لهيعة » عن واهب بن 
عبدالله المعافري » عن عبدالله بن عمرر أنه 9 نيل مصرّ ») سيد 
الأمبار » سر الله له كل نهر بين المشرق والمغرب وذللُه له » فإذا أراد 
اللّهُ أن يُجري نيل مصر › أُمَرّ كل نمر أن يمد © افمدتلة الأعبار 
بمائها » وفجرٌ اللة له من الأرض عيوناً » فإذا انتبى جرية إلى ما اراد 
الله » أوعى الله إلى كل ماء أن نجع إلى عنص" . 


هذه من القراءات الشاذة کا في المختسب لابن جني ٠١۸/۲‏ . 

البيت لامرى؟ القيس في وصف فرسه کا في ديوانه ص۸۲ وانظر تفسير القرطبي ٠١١/١۳‏ . 
الأثر أخرجه القرطبي في تفسيو ۲/۱۲۳ . ٠‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص » وني هذا الخبر أنه 
نا افتضحت مصر أ أهلّها إلى « عمرو بن العاص » فقالوا : أا الأمير إن لنيلنا هذا سن » 
لايجري إلا بها » فقال هم : وماذاك ؟ فأخبروه أنه لاعبري ماؤه إلا بإلقاء فتاة فيه » ققال لهم : 
هذا لايكون في الإسلام » وكتب إلى عمر فأرسل له بطاقة .. الح القصة المشهورة . 


کے 


وقال : في قول الله جل وع 8 فَأَْرَجْنَاهُمْ من جات 
وعيون . وکئوز ومام كريم 4 . 

قال : كانت الجنات بحافت هذا النيل من أوله إلى أخحره » في 
الشقّين جميعاً » من (أمْوَان» إلى «رشيد) وكان له سبعة 5 
) خليجٌ الاسكندرية » و« خليج دمياط ) و( خليجٌ سردُوس ) 
Ba‏ ل م 
منها شيء عن شيء » وزروعٌ ما بين الجبلين کله » من أول مصر إلى 
آخرها » ما ييلغةُ لاء ؛ فكانت جميع أرض مصر كلها ترو من 
ست عشرة ذراعاً » بجا قدّروا وديروا » من قناطرها وجسورها وُلّجها . 

قال : ل وَالمَقَامُ الكرِيمُ 4 اماي > كان بها أل منبر 

قال أبو جعفر : المَمَام في اللغة : الموضعٌ » من قولك قامّ 
يقوم » وكذلك المقامات واحدها مُقامة کا قال الشاعر : 


_ الخُلّح : جمع خليج وهو ىا في المعجم الوسيط : شَرْمٌ من البحر ء والِّيِرٌ  تصغير هر‎ )١( 


() 


يقتطع من النهر الكبير » إلى جهة ينتفع بها . اه وقد ذكر المصدف أن للنيل سبعة مَُلّج » ولكنه 
لم يذكر هنا غير ستة منبا » والذي سقط هو خليج سخا كا في القرطبي وفي معجم البلدان 
1 حل ذكر أيضاً أن خلجان مصر سبعة . 

الأثر أخرجه القرطبي عن ابن عباس ومجاهد ۲۳ أن المقام الكريم المنابرٌ » وكانت ألف منبر 
لألف جبار » يعظّمون عليها فرعون وملْكه » والأبجح ما روي عن سعيد بن جبير أنها المساكنُ 
الحسَانُ » ولمنازل العالية » قال ابن كثير ٠١١/١‏ تركو المنازل العالية » والبساتين والأخهار » 
والأرزاق والملك والجاه الوافر في الدنيا . اه 


E‏ ا 


وَفْهِمْ مَقَامَاتٌ حِسَان وُجُوقُهَا ٠‏ 
ر عفد فا e‏ 7 
واي يَاهَا القول والفف ل 
والمَمَامٌ أيضاً : المصدر » والمُمَامٌ بالضمٌ : الموضعٌ من أقام 
يقم » والمصدرٌ أيضاً من أقام يقم » إلا أن ابن لَهيعة قال : معت أن 
د المَقَامَ الكرم » : الوم : 
۹ - وقرله جل وعز < فَيَعَْهم مترقين © 0.11 . 
أكثر أهل التفسير على أن المعنى : وق الشروق202 . 
وأبو عُبيدة يذهب إلى أن المعنى : ناحية الشرق©2 . 
وة ء 7 ٤‏ 5 01 
يقال : أصبحنا أي دخلنا في الصباح » وإِنّما يقال في ذلك : شرّقنا 
وغربنا . 
٠‏ وقوه جل وعرّ : 2 قَلَما ترَاَى الجَمْعَانِ © رآية ددع . 


أي رأى بعضهم بعضا . 


(۱) البيت لزهير بن ابي متُلمى وهو في ديوانه ص۳٠۱‏ وفي القرطبي ٠٠٥/۱۳‏ . 

هه هذا هو الصحيح » وهو المروي عن السدي وقتادة » فقد تقل القرطبي 1o‏ عن السدي 
أنه قال : تبعهم فرعونٌ حين أشرقت الشمسُ بالشعاع » وقال قعادة : حين أشرقت الأرْضٌ 
بالضياء » ولو كان المراد جهة الشرق لقال : مشرقين . 

م) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 8/9 قال : مجاز المشرق : مجاز الصبح » وليس فيه ما ذكره 
المصنّف أله ناحية الشرق ‏ 


— ۳ 


© قال أَصْحَابُ مُوسى إا لَمُذْرَكُونَ © رآية ٠١‏ . 
وقرىءَ ‏ لَمُدَرَكُونَ 274 والعنى واحد . 
أي سيدركنا هذا الجمع الكثيرٌ » ولا طاقةً لنا به . 
۱ وقوله جل وعزٌ بإ قال كلا إن معي وَنّي سَيَقْدِين 4 رآية ٠٣‏ . 
« كلا 4 أي ارتدعوا وانزجروا عن هذا القول : 
ط إن معي ريي سَتَفدين 04" . 
١‏ - وقوله جل وعزّ « فَالفَلى فَكَانَ كَل فزق كَالطّوْدٍ العظيم 4 
زآية 1۳ ] . 
قال الضحاك : ١‏ كَالطُودِ العظم 4 أي كالجبل › م قال 


٠٠۹/۲ هذه قراءة الأعرج يبيد بن عمير » بتشديد الدال من « ارك » کا في المحتسب‎ )١( 
. وهي من شواذ القراءات‎ ٠١/1١ والقرطبي‎ 

(5) انراد إن الله معي بالحفظ والنصرة والتأييد » وسيّهديتي إلى طريق النجاة . 

(5) البيت للأسود ين يعفر » وهو في ديوانه ملحق ديوان الأعشى ص ۲۹٦‏ وفي القرطبي ٠١۷/١۳‏ 
وجاز القرآن ٠٠۷/۲‏ ومعجم البلدان ۲۷۲/۱ . 


SA 


مه 


وقال أبو عبيدة : © الفا # : جمعنا » ومنه ليلة المزدلفة . 

وقال قادة : ب ارتا 4 : قرُبناهم من البحر فأغرقناهم . 

قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متقاربة , لأنه إنما جمعهم 
للهلاك »› قل قتادة أا » ومنه ١‏ وَأزْلمَتِ النَة للمتّقين 00 


أي قربت ومنه : 
» س الليالي رلا رُلَقاً 22 


ف فد ع £ ع 
وروي عن ابي بن كعب أنه قرأ « وأزلقنا » بالقاف . 
E‏ 0 5 و 3 ا 55 8 3 
٤‏ وقوله جل وعزّ ظ وائل عَلَيْهِمْ كبا اِبرَاهِيم © [آية ٦٩‏ ] . 


أي خير إبراهم . 


(1) سورة الشعراء أية رقم 8٠0‏ 
20 هذا صدر بيتِ للعجاج » وقد ذكره الطبري ۸١/٠۹‏ بلفظ : ٠‏ طيّ اللي الي » بدل « مر 
الليالي » وكذا ذكره أبو عبيدة في مجاز القرات ۸۷/۲ ع مامه : 
صي الاي ا فا ساو املال حى افوا 
يريد أنه طواه السير في مسين كا تطوي الليالي الأهلة حتى تنحل . 
0 هذه من القراءات الث دة ا في الحعسب 5 وقد ذكر القرطبي ٠ 7/١١‏ أنها قراءة آي 
عبدالله بن الحارث » وابن عباس أيضاً على معنى أهلكناهم » من قوهم أزلقت الناقة : إذا أَلْمَتْ 


ولدها من بطنبا 2 


— A0 


5" وقوله جل وعرٍّ : [ قالوا تغب أُصتَاماً فطل لها عَاكِفِينَ 4 
نآية ۷١‏ ] . 
أي مقيمين على عبادتها . 
« ال هل يَسْمَعُونَكُمْ إذ تذغونَ 4 ؟ 
قال أبو غبيدة : أي هل يسمعون لكم() . 
قال أبو حاتم : أي هل يسمعون أصواتكم ؟ 
وقرأ قنادة # هل يُسْمغونكم 4 بضم الياء'" , أي هل 
مغونكم أصوائهم لاهم ؟ 
5؟ ‏ وقوله جل وعزٌّ < فَإلَهُمْ عدو و لي إلا وب العَالْمِينَ © اية ۷۷ ] . 
يجوز أن يكون استنناءً ليس من الل . 
E‏ ا ر ا 
إل الله جل وعرٌ . 
ر عبارته في محاز القرآن ۲ أي يسمعون دعاءم » کا في قوله تعالى <# وإذَا كَالُوهُمْ # أي 
كالوا لهم . 
00 ذكر هذه القراءة این جني في الحتسب 18/8 والقرطبي ٠ . ٩/۱۳‏ وهي من شواذ القراءات . 


6 أشار به إلى أن الاستناء منقطع » و 9 إلا » بمعنى « لكنْ » أي لكي رب العالمينَ فإنه حبيبٌ 
ى“ » ليس بعدوٌ ‏ وأجاز بعضهم أن يكون الاستثناء متصلاً » فإ نهم كانوا يعبدون الله » ويعيدون 


معه الأصنام » فأعلمهم أنه تبرأ مما يعبدون إلا الله » وهو قول الزجاج » وانظر البحر اغيط 
۷ والقرطبي ۱۱۰/۱۳ . 


ا 


ومن أصخ ما قيل فيه فيه أن امعسى : فإنهم عَدُوٌ لي لو عبدثهم 

يوم القيامة) 
وقوله جل وعزّ < الذي لقي فَهُرَ يَفْدِين 4 آي ۷۸ ] . 

وقرأ ابن أبي إسحق ١‏ فهر يَهْديسي © بإثبات الياء فيها 
كلها© . 

وقرأ < الذي أَطْمَعْ أن يغفر لي خحطاياي يوم الذّين # . 

وقال : ليست خخطيعةٌ واحدة . 

قال أبو جعفر : والتوحيدٌ جيذ » على أن تكون خطيفة بمعنى 
تحطایا » كا قرئة 9 وَأَسْبَعْ عَلَيِكُمْ نِعْمَةٌ ظَاهِرَة وَبَاطِبَةٌ 04 . 

قال مجاهد : في قوله © وانُيذي أَطْمَعْ أن يعفر لي 

قال : هو قرله ب[ بل فعَلَهُ رهم هذا 0 وقوله لا إني 


. ١٠١/١۳ والقرطبي‎ ۲۸٠/۲ هذا الذي اختاره النحاس هو رأي الفراء » وانظر معاني الفرّاء‎ )١( 

زفة ذكرها صاحب البحر ۲٠/۷‏ وقال : هي رواية عن نافع بإثبات الياء في ١‏ يبديني » ويسقيني » 
ويشفيني ) . ١‏ 1 

(*) سورة لقمان آية رقم ٠١‏ قرأ حمزة ل نعمة © بالإفراد وهذه من القراءات السبع وانظر السبعة 
لابن مجاهد ص ۱۳ والنشر ۳٤۷/۲‏ . 

. 1۳ سورة الأنبياء آية رقم‎ )٤( 

() سورة الصافات اية ۸٩‏ . 


لام — 


وقوله حين أراد فرعونٌ من الفراعنة أن يأحذ « سارّة ) قال : 
هي أختي . 
8 قال مجاهد في قوله جل وع مل وَاجمل لي لمان صق في 
الآخرينَ 4 [ اة ۸4 ] . 
قال : الثَّنَاء الحسَّنٌ . 
وروي عن ابن عباس قال : اجتاعٌ الأم عليه . 
۹ وقوه جل وعرٌّ ا إلا من أئى الله بقلب سَلِيع © راي همع . 
قال قنادة : أي سليي من الشرك . 
وقال عروة : لم يلعن شيعاً قط . 


)0 الأثر أخرجه الطبري في تفسيو 5/19 وصاحب البحر ٠٠/۷‏ وكثيرٌ من المفسرين » وقال 
ابن ري في التسهيّل ۱۸۸/۳ قوله تعالى 9 أن يَغْفِرَ لي حطيتتي ‏ قيل : أراد كذباته الثلائة 
الواردة في الحديث » وهي قوله في « سارة » زوجته : هي أخعي » وقوله ا إني سقيم # وقوله 
ل بل عله كير رُم هَذَا # الح وم يرتض الفخر ال لرازي في التقسير الكبير ٠٤١١/۲١‏ هذه 
الأقوال فاك : إن ثبية کلب إل راقم غر بجا وراه برهك طن ایا اون 
الصحيح أن يحمل ذلك على ترك الأؤلى » وقد يسمّى ذلك طا » فإن من كلك جوهرةٌ 
وأمكنه أن يبيعها بألف ألف ديار » فإن باعها بدينار قيل إنه أخطأ » وترك الأولى على الأنبياء 
جائز » انى من التفسير الكبير وهو كلام نقيس . 

(؟) نقل الحافظ ابن كثير عن عكرمة قوله : كل أمةٍ تحب وتتولاه » وهذا معنى اجتاع الأم عليه . 

)٣(‏ قال القرطبي ١١5/1‏ : وروي عن عروة أنه قال : يا بي لا تكونوا لعّانِين » فإن إبراهم لم يلعن 
شيكاً قط » واستشهد بالآية . 


SAA 


:+ ثم قال تعالى : « وَأُزْلِقَتِ الْجِنهُ للمتِينَ © آي .5 . / 


ھا . 


KS 


أي ربت » بمعنى : رب دخولهم | 
 :١‏ وقوله جل وعزّ < فكوا فيا هُمْ وَالْعَاوُونَ © آية :5 . 

و كبوا » أي قلبوا على رءوسيهم . 

ال الل 
للتضعيف . 

0 کسه سے و 20 8 3 

رول تساي ول فشكي > التو ع ف كي 
الشيء أي معظمه » والجماعة من الخيل : كوكبٌ » وكبكبة”" . 

قال قتادة : ل والعَاوُونَ # الشياطينٌ . 

وقال السّدي : ل[ فكُبكبُوا # : أي مشركو العرب »› 
وا العَاوْوْنَ 4 : الآهة » وا جذ ليس # من كان من 


ذريته9 . 


. ۸۷/۲ انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

2 أحسن ما قيل في معنى ا كُبِكبُوا # ما ذكره الإمام الفخر في الشفسير الكبير حيث قال : 
:قال : الآهةٌ » عَبَّدنْهم الذين بَرّزت لهم الجحم » » تم قال : والكبكبةٌ تكريرٌ 
الك » جَعَلَ التكريرٌ في اللفظ دليلاً على التكرير قي المعنى » > كأنه إذا ألقي في جهنم » شکب 
مرّة بعد مر » حتى يستقرٌ في قعرها . 

م عبارة الطبري 8/١5‏ : 8 ونود إبليسَ 4 : کل من كان من أتباعه » سواء کان من ذريته » 


أو من ذريّة آدم » وهذا المعنى أشمل . 


— ۸۹ 


4١‏ قال أبو جعفر : ومعنى 9 إذ سكم برب الاين ) نمندم ع 
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نعبده . 


۳؛ ‏ وقوه جل وعرّ «( قَمَّا لا من شافهِينّ . وَلاصّديق حييم 4 


. ] ١١١ نآية‎ 

حميي ‏ أي خاص » ومنه حامّةٌ الرَجُلٍ » وأصل هذا 
TS Bs‏ 

فحائّةٌ الرجل aS‏ : هم 


مه هوه 


4 وقرأ يعقوبٌُ وغيره ۳ قن نمي لَك وَأَتتاعْك الأرْدَلُونَ‎ ٤ 


(1) 


0 


. ] 1١١ ية‎ [ 


وهي قراءةٌ حسنئة(" » وهذه الواوٌ أكثرٌ ما يتبعها الأسماكءُ » 
والأفعال بعد » ولط تاع جمع تبْع » وبع يككون للواحدء 
والجميع » قال الشاعر : 


قال صاحب الكشاف ١١١/١‏ : والحميمٌ من الاحتام وهو الاهتامٌ » وهو الذي يهم ه ما 
يبك » أو من الحا بمعنى الخاصّةِ » وهو الصديقٌ الخاصصٌ . اه . وانظر أيضاً الصحاح 
للجوهري ۱۹۰٥/۰‏ . 

قراءة الجمهور اون ك واتبِعَك الارن 4 ؟ بصيغسة الاضي » وأما قراءة ا لجع 
2 وتبَاعُكَ الأَردَلَوْنَ © فهي من القراءات العشر کا في النشر ٠٠٠/۲‏ وقد ذكر الألوسي 
813 وصاحب البحر ۳/۷ أنها قراءة الأعمش » وأبي حيوة » وطلحة » ويعقوب » وعذّها 
ابن جني في الحتسب ١81/5‏ من القراءات الشاذة » والصحيح أنها من القراءات العشر . 


— ۹۰ 


2 


وقيل : إغا أرادوا أنَّ أتباعك الحجًامون والحاكة . 
والصيئّاعاتٌ ليست بِضَارَةٍ في الدين" 


وروی عيسى بن مَيْمُون عن ابن ألي نجيح » عن مجاهي 
ا E‏ لے ل 
وسعيد عن قتادة ل وَاتَبَعَكَ الْأرْذَلُونَ 4 قال : الخاكة" . 


ه؛ - وقوه تعالى « فَئجَيناهُ وَمَنْ مَعَهُ في املك المَفححونٍ ) 


[ آية وللع. 
المشحونٌ المملوء؟ . 
4 2 3 ترمو 2 س ی 5 
- وقوله جل وعرّ © أتبنُونَ بكل ريع أيه تعبقُون © [ آيه ٠١۸‏ ] . 


(1) استشهد به القرطبي في تفسيرو ١١0/١7‏ دون عزو » ولم تعثر على قائله . 

(۲) هكذا قال الرجاج في معانيه 4 : تسبوهم | إلى الحياكة والججامة » والصناعاتٌ لانضرٌ في 
باب الديانات ‏ 

م الأثر أخرجه القرطبي ٠ ٠/١‏ وابن الجوزي 5 وي المصباح ‏ : تاك الرجل النوْتَ 
وکا ؛ والجياكة : الصناعةٌ » فهو حائكٌ » والجمعٌ حَاكَة » وحَوَكةٌ > اه فالحاكة الذين 
ينسجون الثياب » ومرادهم آم من أصصحاب الجرّف الدنيعة » وقال الإمام الفخر 5 : 
يقال ادال وأزاذل » والذَالةٌ : الجِسَّة » وإنما استرذلوهم لاتُضاع نسبيم » ل نصيبهم من 
الدنيا » وقيل : كانوا من أهل الصناعات الخسيسة كالحياكة والحجامة . 


ر( قال صاحب الكشاف ١١١/۲‏ : والمشحون : المملوء » يقال : شحنا علميم es‏ 


عم کے 


1 


قال قتادة والضحاك : الرَيمٌ : الطريق("© . 
وروی ابن ابي نیح عن مجاهد ا بک ريع 4 بك ف . 
قال أبو جعفر : والمَجٌ : الطريقٌ في الجبل . 
وقال جماعة من أهل اللغة : اريخ : ما افع من الْأْضِ » جم 
ريع(" » وك ريع أرضك ؟ أي 5 ارتفاعها ؟ 
ومعروفٌ في اللغة أن يُقال لما ارتفع من الأض : « ريم ) 
وللطريق « بِيعٌ » والله أعلمٌ بما أراد . 
وروی عبد الله بن كثير عن مجاهد لإ نون بكلّ ربع آيةٌ 
تعْبْْونَ © [ آیة مراع . 
قال : بروج الحَمَامَاتِ9©) . 


۷ - ثم قال جل وعر : « وَلتَحِدُونَ مَصَانِع لعَلكُمْ تحلذون 4 


[ آية ۱۲۹ ] . 


. ٩١/١ والدر المنثور‎ ٠١١/١ وابن الجوزي‎ 44/١5 (۲)انظر الآثار في الطيري‎ )١( 


6 
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٤ 2 3 5‏ 5 5 5 5 
قال الطبري ٩۳/۱۹‏ : الرِيعٌ : كل مكان مشرف من الارض مرتفع » ومنه قول ذي الرمة : 
طراق الخوافي مشرق فوق رد 


تى ليله في ريشه يتزقرق 
وكذا قال أبو عبيدة في مجاز القران ۸۸/۲ وفي البخاري 19/1 اليح : الأيفاعٌ من 


الأرض ‏ أي الرتفع ‏ وجمعه رِيعَةٌ » وأرياعٌ واحدة الريْعة . اه . 
الأثر في الطبري 30/١9‏ وعبارة القرطبي ۱۲۳/١۳‏ : وعن مجاهد : اليم : بنيانُ الحمام = 


— ۹ 


روى ابن أبي نجيح عن مجاهد [ مَصَانِعَ 4 قال : قصوراً , 
وحصوناًة1) : 

وقال سفیان : هي مَصَانِعٌ لاء . 

قال أبو إسحاق : واحدها مَصِنَعٌ » مص م0 , 

قال أبو جعفر : والذي قاله مجاهد 5 المصّانع : القصورٌ 
والحصونُ معروفٌ في اللغة . 

قال أبو عُبَيْدةَ : يُقال لكل بناء : مصنع » ومصتعة9© . 

وروی عبداللّهِ بن كثير عن مجاهد « لخدو مَصّانِعَ ) 
قال : بالآجرٌ والطّين . 


وف بعض القراءات ل كأنكُمْ تَخْلّدُونَ # والمعنيان 


= وروج . بوه للعبث ولهو » ودليلُه بإ تعبُنَ 4 أي تلعبون . اه وقي الدر الممشور ٩۱/١‏ عن 
مجاهد 8 وتتخذون مصانع © قال : بروج الحمام اه . 

(١)و(5)‏ انظر الآثار في الطيري 45/1١5‏ وابن الجوزي ١57/5‏ والدر المنثور 41/8 . 

(۳) انظر معاي الزجاج 4/4 . 

(4) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۸۸/۲ والقرطبي ٠۲١/۱۳‏ ء وما ا التحاس أن المراد 
بالمصائع : القصور لصون »> هو ما ذكره الجوهري في الصحاح ۱۲١١/۳‏ ورجحه 
المفسرون » وقد رُوِي هذا عن ابن عباس فقد نقل القرطبي عله في تفسيو ٠١۳/۱۲۳‏ 
ا وكٌخذونَ مصاع © أي منازل قاله الكلبي » وقيل : حصوناً مشيدة قاله ابن عباس » 
وجاهة +.:ومندقول الشاعر + 
ترا ویاز م مهم شتقترراً ودا المَصانح وروجا 


—Q ۳ 


متقاربان » ل معنى « لَعلّكُمْ تخلْدُونَ 4 أنكّم على راء من 
الخُلود9؟© , 


۸ وقوله جل وعزٌّ « وَإِذَا بَطَنْكُمْ بَطَمْكُمْ جَبَارِينَ © رآية .+1 . 


قال مجاهد : بالسّيف والستوط© . 


ه؛: ‏ وقوله جل وعز : ۾ إن هذا إلا حل الأَوَلِينَ 4 دآية ٠٣۷‏ ] . 


0) 


فق 


زف 


قال قادة : ل حل الأوَّلِينَ © بالضمّ : يعيشون کا عاشواء' 
أي نيا وغوث كا يوا وتا مائو , 
اختلاقهہ . 


قراءة ‏ كأنكم تخْنُدون & وُجدت في مصحف « أي بن كعب » وحمل على التفسير لا على 
القراءة » أي كأنكم مخلدون في الدنيا لا تموتون » وهي من القراءات الشاذة ج في حاشية الجمل 
على الجلالين ۲۸۷/۳ . 

قال القرطبي في تفسيو ١١١/١۳‏ : البطشُ : المطُوةٌ والأحدٌ بالعسف » وقد بَطَّش به يبلش 
بَطْشاً » وقال ابن عباس ومجاهد : الط : العَسْفٌ قتلاً بالسيف » وضرياً بالستوط . اه . وقال 
الإمام الفخر : وصفهم تعالى بثلانة أمور : اتخاذ الأّنية العالية وهنو يدل على الستّرف وحتٌ 
العلوٌ » واتخاذ المصانع ‏ القصور المشيّدة والخصون ‏ وهو يدل على حب البقاء والخلود » 
والجارّة وهي تدل على حب التفرد بالعلرٌ » وكل ذلك يدل على أن حب الدنيا قد اسول 
عليهم ؛ بحيث استغرقوا فيه » حتى خرجوا عن حدّ العبودية » وحاموا حول لدّعاء الربوبية » وحبٌ 
الدنيا رأس كل خطيقة . 

(4) انظر تفسير الطيري 97/15 وقال القراء في معاني القرآن ۲۸١/۲‏ : « حلي الأوليين » وقراً 
الكساني « كملق الأرّلين ) فمن قرأ « تلق الأولين ؛ يقول : هذه عادة الألين » ومن قرأ « علق ے 


— ۹6 


قال أبو جعفر : تق الشَيْءً واختلقه بمعنيّ . 
ه ‏ وقوه جل وعزٌّ « وَرُرُوع ونځ طُلْعُها َعم © [ آة ٠٤۸‏ ] . 
sS‏ کی بعضة بحا 
قال أبو جعفر : وقبل [١‏ هَطِيمٌ 4 أي هاضمٌ مَرىءٌ . 

لطيف أُوّلُ ما طَلَعَ . 
Saat‏ 
قال أبو جعفر : أصل الهْضّم : انضمامٌ الشيء › ومنه: 

« هَضِْيمٌ الكشح يا المُحَلْكَلٍ )7 
ومنه : فلانٌ أهضمٌ الكَشح أي ضَامِرةُ » فيال للطّلع : 


وروی إسحاق عن بريد [ وئخل طلعُها هَضِيمْ » . 


= الأولين » يعني اختلاقهم وكذبهُم والعربٌ تقول : حَدَّنْنا بأحاديث الخَلّى » وهي الخرافاث 
المفتعلةٌ وأشبامُها » فلذلك اخترث الخلق . 
)١(‏ و(؟) انظر الآثار في الطيري ٠٠١/19‏ وزاد المسير ٠۳۸/١‏ والدر المنشور ٠/١‏ . 
E ()‏ ودح لكر راطا الور E‏ 8 
هَصرت كُ بودي راا ملت عليه ضري الكشح ا لمحلل 
يقول : جذبتها من شعرها وحنيتٌ جانبي زاسها » فإذا هي ضامرة الوسط ؛ ملأى الساق 
وهو مكان الخلخال . 


— ۹ 


قال : منه ما قد أرطب » ومنه مئ , 
ه ‏ ثم قال جل وعرٌ : ل ونود من الال يوقا ارهن 4 
7 ية ٤۹‏ ] . 
قال أبو صالح : أي حاذقين بنحتها . 
وقال منصور بن المعتيمر : ل قارهين © أي حاذقين . 
وقال الحسن : ل فَرِهِينَ # أي آمنین ©) 
وقال عبدالله بن شدّاد : © فارهينَ 4: بألف أي متجبين . 


وقال قنادة : 9 فرهين 3 أي مُعجبين9 . 


وقال مجاهد : ب قيهن 4 أي ثري بين . 


00 أحسن ما قيل في تفسير الهضيم ما روي عن ابن عباس أنه الرطبٌ اليائ النضيجٌ »وقد ذكر 
الإمام القرطبي في تفسيو اَي عشر قولً» ومنها قول ابن عباس » قال المفسرون : كانت أرض 
نمود كثيرة البساتين » والماء والنخيل ؛ فذكرهم نبيبم صالح بنعم الله الجليلة من إنبات البساتين 
والجنات » وتفجير عيون الماء الجاريات » وإخراج الزروع والثمرات » ليشكروا ربهم على نعمه 
الجليلة . 

(۲) و(م) في الآية قراءتان سبعيتان ‏ فارهين » بالألف وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي » و« فرهين » 
بغير ألف » وهي قراءة ابن كتير وأبي عمرو ونافع » وانظر السبعة في القراءات ص۷۲٤‏ . 

(54-ه) هذه الآثار كلها عن علماء السلف ذكرها الطيري في تفسيو ٠٠١/15‏ والقرطبي 
۳ والسيوطي في الدر المنشور ۹۲/١‏ واين الجوزي في زاد المسير ۱۳۸/١‏ وأَجممها وأظهرها ما 
روي عن اين عباس وجحاهد أن المراد بفارهين : أُشرينَ بطرين ‏ فقد كانوا يعخذون البيوت المنحوتة في 
الجبال أشرا وبطراً عقا + من غير حاجة إل ساسا ج کا ذكره الحافظ ابن كثير في تفسين ۱٦٥/۷‏ . 


3ت 


قال أبو جعفر : وهذا أَعرَفها في اللَغةِ » وهو قول أي عَسْرِو » 
وي عبيدة » فكأن الماءً مُبْدلةَ من حاء » لأنهما من حروف الحلق . 
وأبو عبيدة يذهب إلى أن (١‏ فَارِهِينَ 4 وا فَرِهِينَ 4 بمعنى 
واحد9) . 
ا RR E e efe‏ لق n‏ ت 
۲ وقوله عر وجل : # قالوا إِلّمَا الت من المَسَخَرِينَ © [ آية ٠١١‏ ] . 
أي من المسحورين" » قاله مجاهد . 
وأبو غبيدة يذهب إلى أن المعنى : إنما انت بثرّ لك سر » 
والسسخرٌ : الرثة . 
وقبل : # هن المسَخَرِيِنَ # أي من المعللين بالطعام 
والششرَاب » کا قال الشاعر : 
نال ام وَبالششراب © 
f‏ . 012 23 ەو ر و 0 or‏ ر 
ه ‏ وقوله جل وعز : © لها شرب رَلكم شرب بوم مَغلرم 4 


.] ٠68 ا‎ 


. ۸4/۲ انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

0) الأثر أخرجه ابن جرير ٠١7/19‏ والسيوطي في الدر المشرر ۹۲/١‏ وعزاه إلى ابن أي حاتم . 

(۳). البيت لامرئة القيس وهو في ديوانه ص۷٤‏ : بلفظ « لأر غيب ١‏ ومعنى « مُوطيعين ) أي 
سائرين مسرعين ١‏ لأمر غيْبٍ » أي الوت » يريد أننا مسرعون نحو الوت الذي عيب عنا رقشه » 
ونحن نتلھی » ودع عنه بالطعاع والشراب . 


۹۷ 


0) 


22 


زف 
2 


اشرب الحظ من لاء . 


ع۰١ ا‎ - 5 9 4 ta 
4ه وقوله جل وع : " وَكَدَرُونَ ما حلق لكم را‎ 


َرْوَاجِكُمْ 02 [ آية 1١١‏ ] . 
قال إبراهيمُ بن المهاجر » قال لي مجاهد : كيف يقرأ عبدالله 
بن مسعود ل وتَدَّرُونَ ما حل لكمْ ربُكمْ مِنْ أزواجكُم » ؟ قلت : 
١‏ ودرو ما أصْلّحَ لكم ببَكُمْ من أزواجكم 0(" قال : الفرجج » کا قال 
تعالى ل فَأنُوهْنَ من حَيْثُ أمَرَكُمْ الله ^ . 
وروی ابن أي نجيح عن مجاهد ط وتَذّرُونَ ما حلّق لكُمْ 
ربكم من أَرْوَاجكُم 4 . 
قال : القبل : افر » إلى أدبار النّساء والرجال“ . 
_ ثم قال جل وعرٌّ : © بل ألم قوم عادُونَ 4 رآية ٠٠١‏ ] . 


هذا قول الفراء كا في تفسي معاني القران ۲۸۲/۲ قال القرطبي ١5١1/١‏ : الشَربٌ : الحظ 
من الماء » أي لكم شرب يوم » وھا شرب يوم » فكانت إذا كان يوم شرا » شربث ماهم کله 
أول النہار » وتسقيهم الان آخمر النہار » وإذا كان يوم ترم » كان لأنفسهم » ومواشيهم 
وأرضهم . اه 

هذه القراءة تحمل على أنها تفسير لا على أنها قراءة » فلا توجد قراءة سبعية أو شاذة بلفظ ٠‏ ما 
أصلح » بدل « ما خلق » فتنبه والله يرعاك . 

سورة البقرة اية !571 . 

الأثر أحرجه ابن جرير وعبارة الطبري ١0‏ : 9 تركم أَقْبالَ النّساء ‏ يعني فروجهن ‏ إلى 
أدبا الرجال » وأدبارٍ النساء ؛ قاله مجاهد . اه وهي أوضحٌ من عبارة المصنف . 


ANS 


يقال : عَدَا إذا تجاور في الظلم . 


ه ‏ وقوه جل وعرٌ قال ني لِعَمَلِكُمْ من القَالِينَ 4 رآ ++ . 


أي المبغضين الكارهين » وقسد قلاه يقلي(“ > قل » وقلاءٌ 3 
كا قال : 
مَالَكِ عدبي إن أي قلا" 


۷ وقوله جل وعز ل إلا عجُوراً في الغابرينَ ‏ ر آبة ۷[ 


0) 
() 


® 


فق 


قال أبو عبيدة والفراء : أي الباقين ^ . 
قال أبو جعفر : يقال للذاهب غابرٌ » وللباتي غابرٌ ما قال : 
of 2 1‏ 
لا تَكسّع الشول باغبايسطا 
إِنّكْ لا ذْرِي مَنِ الات 


عجري 


لَه أي أبغضه ومنه قوله تعالى 8 ما وَدعَكَ رك وَمَا قَلَّى 4 . 

الييث للحارث بن جلَرة » وقد استشهد به القرطبي في تفسيو الجامع لأحكام القرآن ٠۳٣/۱۲‏ 
والشاهد فيه قوله ٠‏ قَلَامُ » يريد مالك بض في نفسي ان ابتعدت عني . 

انظر معاني القران للفراء 5 وبجاز القرآن لأبي عبيدة ۸۹٩/۲‏ 0 كا قال الألوسي في روح 
المعاني ۱۱۷/۱۹ : إلا عجوزاً مقدّرة في الباقين في العذاب . 

البيت للحارث بن جلَرة کا في معاني القرآن للفراء ۲۸۲/۲ ع اکا Y/Y‏ 
واستشهد به تي اللسان » والصحاح ١17/5‏ قال الجوهري : الشوّل : جمعٌ شائلة » وهي 
الناقةٌ التي خف لبنها » وازتفع ضرعها » وأ عليها من نتاجها سبعة أشهر » وَكْسَعَ الاق : ترك 
في ضرعها بقيةٌ من اللبن » وبعده قوله : 

واحسلب لضي افك البَانيِّا فان شر اسن اللالججٌ 


— ۹۹ 


0) 


00 


اليك 


و قال : 
o OE 6 25‏ 
فَمَاوئى محمّدٌ مذ ان غفر 
لَه الإ ما مى وماع ر“ 


والأغبارٌ : بقيّاثٌ الألبان » ولول : الإبل المي قد شالت 


بأذنابها . 
وقوله جل وعرّ ر 8 كَذَّبَ أفتغنات الأيكة الْمْرْسَليِنَ 4 
7[ آية 1۷١‏ ] . 


00 ع 1 3 4 1 
05 سد د 


5 e 
)( يع ف‎ 
يعر‎ 


البيثٌ للعجّاجٍ وهو في دیواته ص8١‏ ويجاز القرآن ۸٩/۲‏ وجامع الأحكام للقرطبي ٠۳۲/۱۳‏ 
والطبري ۱۹۸/۱۱ . 

قال في اللسان مادة « كْسّعٌ ‏ : الأغبارٌ : بيه اللبّن في اضرع » يقول : لاثعْرَّرْ بلك تطلبٌ 
بذلك قو نسلها » واحلبها لأضياقك » فلعلٌ عدرا يي عليها فيكون نتاجها له دونك . اه من 
اللسان . 

هذا قول ابي عُبيدة کا في القرطبي 174/1 وأصحاب اللغة والتنفسير علي خلافه » فقد قال 
الطبري : الأبكةٌ : الشجر الملتف » وقال القرطبي : اليك : اش الملعف الكير » الواحدةٌ 


أيكة . 


29ت 


4ه وقوله جل وعزٌّ : ظ إِذ قَالَ لَهُمْ شْعَيْبٌ ألا تَقُونَ © ر آية ٠۷‏ ] . 
قُرى؟ على أحمد بن شعيب عن عبدالحميد بن محمد قال : 
حدثنا مخلدٌ قال حدثنا إسرائيل عن ميمَاكٍ عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عَشرة 9 نوخ » وصالخ ع 
وهود 2 وشعيبٌ 4 وإبراهيم 2 افرط 2 وإجماعيل > وإسحاق ع 
ويعقوبٌ » ومحمدٌ » صلى الله عليهه20 . 
1 دگ دو eT‏ 2 زره 
وزعم الشرقي بن قطامي أن شعيبا هو ابن عيفا بن تويب بن 
مين بن إبراهم . 
وزعم ابن سمعان أن شعيبا بن جَرِيٌ بن يَشُجر بن لازي بن 
يعقوبٌ بن إسحق بن إبراهم صلى الله عليبه "© . 
٠‏ وقوله جل وعر # ورتوا بالقسطاس المستقيم © زآية ۸۲ ] . 
قال عبدالله بن عباس ومجاهد : [القسنطًاس) : العذل2 . 


() يؤيد هذا الأثر قوله تعالمى ل اذكروا نعمة اله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً # 
الآية فمعظم الأنبياء من بني إسرائيل » وهم من نسل يعقوب بن إسحق بن إبراهم . 
(؟) انظر البداية والنباية لابن كتير ۱۷۳/١‏ وتارزيخ الرسل والملوك للطبري 580/١‏ ففيه اخعلاف في 
نسيه » وانظر تفسير القرطبي 4/7 ” فقد ذكر الروايتين » والاختلاف في نسبه عليه السلام . 

(۳) المشهور عند أهل اللغة والتفسير أن « الْقِسْطّاسَ » هو الميزانٌ العادل » قال الزخشري ٠٠١/۲‏ : 
القِسْطاسٌ : هو اليزان » فإن كان من القسط ‏ وهو العدل جُعلت السييٌ مكررة ‏ فوزفه 
فغلال 55 


. ثم قال جل وعر © ولا نخس الاس أَشْيَاءَهُمْ © رآية +ماع‎  -١ 
أل ولا تقلا وة فول الغرج' و شنا اء وتي‎ 
. 20) باحس‎ 
4 وقوه جل وعر  وَالَفُا الذي حَلَفَكُمْ وَالْجِلة الأؤين‎ _ ۲ 
. ] ۱۸8 اة‎ [ 
. روى ابن أبي نيح عن مجاهد ل الجبلة : الحليقة‎ 
. قال أبو جعفر : يُقال : جُبِلَ فلانُ على كَذَا أي حل‎ 
. 274 وقوله < جبلة 4 وط جبْلة 4 وا جبلة‎ 
4 .. املق مقط علا كسْمَاً منّا لسمَاء‎ (١ : وقوه جل وع‎ - 
. ] ۱۸۷ اة‎ [ 
رى علي بن الحكم عن الاك فاق ط علييا‎ 
© كسفاً 4 قال : جانا‎ 


ر هذا من أمثال العرب » کا قال أبو عبيدة قي مجاز القرآن 30/7 يقال في المثل : « تحسبها حمقاء 
رهي باخسة ٠‏ اه . والبخس في اللغة : النقصُ » ومنه قوله تعالى <9 وشرَؤه بشمن بحس ) .. 

هه هذا كله مذكورٌ في اللغة » وقد وردت بها القراءات » قال الحروي : الج » وبل » وليل 
لغاث » وهو الجمعٌ ذو العدد الكثير من الناس » ومنه قوله تعالى فإ ولقد أَضَلٌ منكم جبلًا 
كثيراً 4 اه ومنه قول الشاعر : 1 
والمَوْتُ ألم حَاوِنِ | يمايم على الجبلة 

رمم الأثر ذكره الطبري عن الضحاك ٠١۹/۱۹‏ وذكر عن ابن عباس : «كسفاً» أي قِطَعأء وهو = 


قال أبو جعفر : ويُقرأ لإ كسفاً 4 وهو جع كسلفة » وهي 


املف + 
4 ثم قال جل وعرّ : ٠‏ فَكَذَّبُونُ فَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْم الغا لظلة .. »4 
[ ية 1۸۹ ] . 


قال عبدالله بن عباس : أصابهم حرٌ شديدٌ » فدخلوا البيوت » 
فأخذ بأنفاسهم » ف خرجوا إلى البرّية لا يسترهم شيءٌ » فأرسل الله 
الهم سحابةً » فهربا للها ليستظلوا بها ونای بعضُهم بعضاً » فلا 
اجتمعوا تحتها » أهلكهم اله جل وعو 
5 2 2 2 ف اوفك بي 

> وقوله جل وعرّ <ا تزَل به الرؤخ الأمين © [آية ٠۹۳‏ ] . 

يعني جبريل صلى الله عليه . 


ل على قَلبِكَ 4 أي يتلوه » فيه لبك . 


> الأَصحٌ ‏ لك الكسلفةً في اللغة القطعةٌ » وجمعها سف كا يقول أهل اللغة » وانظر مجاز القرآن 
أن عبيدة ۹1/۲ والصحاح للجوهري ا 

00 إغا ذكر المصنف رأي ابن عباس ورأي مجاهد » لأنه ورد في القرآن أن قوم شعيب أهلكوا بجر 
السحابة وهي الظُلَّة » ا قال سبحانه ( قأحذهم عَذَابُ يوم الظُلّة 4 وفي سورة هود ا 
بصيحة جييل ‏ وأخذت الذين ظلموا الصيّحةٌ فأصيححوا في ديارهم جائمين 4 والتحقيق أنهم 
3 5 34 0 
أهلكوا بالعذابين : الصيّحة » والظلة » کا قال الحافظ ابن كثير » والله أعلم . 


— ۳ 


5 وقوله جل وع ظ وَإلَهُ لفي ريْر الأوَّينَ © 1آية +واع . 
أي إن إنزاله وذِكرُه0© . 
٦۷‏ ثم قال جل وعرٌ « أُوَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ آيَهَ أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ تي 
إطرائيل 4 آنه ٠٠۷‏ . ) 
وني قراءة عبدال” ا أوليس لكم آي أَنْ يعلمَةُ غلماءُ بسي 
إسرائیل ) ؟ 
قال مجاهد : هو عبدالله بن 
وقال غيرةُ : هو عبداللّه » وغينُ م ممّنْ أُسلْم . 
۸ - ثم قال جل وع : ل لز تزه على فض الأفجيين » 


[ ية ۱۹۸ ] . 


(1) عبارة القرطبي 178/1 : ١‏ وإنَّ ذكر نزوله لفي كتب الأَولين يعني الأنبياء » وقيل : إن ذكر 
محمد عليه السلام في كتب الألين كا قال تعالى الذي يَجدُونه مَكُيُوْاً عندهُمْ في اورا 
والانجيل 4 الي : الكُب » الواحد رَبُوْر » كرْسُل ورسول ٠‏ . اه من تفسير القرطبي . 

(۲) يراد به ابن مسعود » ولم نعثر على هذه القراءة » لا في كتب التفسير ولا القراءات . 

0 هذا على قول مجاهد من « العام الذي يراد به الخاصيٌ » فقد كان عبدالله بن سلام رئيس أحبار 
ليبرد » وأسلم رضي اله عنه لما هاجر النبي عه إلى المدينة المدورة » والتقى به وتمع كلامه + 
وقصةٌ إسلامه مشهورة في كتب التفسير والسية » والصحيح أن الآية عامة فيمن أسلم منهم . 


مات 


الأعجمُ : الذي لا يفصح وإن كان عربياً . 
والعجمي : الذي أصله من العجم وإن كان فصيحاً" . 
وقد ذكرنا قوله <( كَذَلِكَ سَلَكْتَاهُ في قُلُوبٍ المُجْرمِنَ 4 في 
سورة لے , 
٩‏ وقوله جل وعرٌّ © إِنْهُمْ عن السَمْع لْمَعْرُولونَ 4 آية ٠٠١‏ ] . 
أي عن استاع الوحي لممنوعون بالرّجم . 
ورَوَى عَرُوةٌ عن عائشّة قالت : « قلتُ يارسول الله : إن 
الكُهّان كانوا يُحدّئوننا بالشّيء » فنجِدُهُ كا يقولون ؟ فقال : تلك 
الكلمة يَخْطّفها أحدهُمْ » فيكذب معها [ مائة كذبة ]20 ) وذكر 
الحديث . 


oF 
3 


.۷ _ ثم قال جل وعرّ ظ وَأَلْذرْ عشيرئك الأفربين © 1آية ٠٠١‏ ] . 


1١‏ ذكره الزجاج في معانيه ٠١/4‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٠١١/١‏ وانظر الصحاح للجوهري 
1ت . 

(0) الآية ليست في سورة الحج » وصوابه أن يقول في سورة الحجر » وهي قوله سبحانه 3 كذلك 
نسلكة في قلوب امجرمين # . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة سيأ 158/5 وني كاب الطب 177/9 باب 
الكهانة » ومسلم رقم ۲۲۲۹ والترمذي رقم ۳۲۲۲ في العفسير » ولفظ رواية البخاري عن 
عائشة قالت : سأل أناسسٌ النبي عل عن الكَهان » فقال : إنهم ليسوا بشيء فقانوا يارسول 
الله : إنهم يحدّئوندا أحياناً بالشيء يكون حقّاً !! قال : تلك الكلمةٌ من الحنٌّ يخطفها الجن » 
فيقذفها في أذن وليه » فيخلطون فيا أكثر من مائة كذبة ۲ . 


حت 498 لح 


قال عبدالله بن عباس : لما نزلت صد رسول الله عله 
الصا فصاح ياصبَاحَاةُ » فاجتمعوا إليه من بين رجل يجىء » ونين جل 
يبعث برسول » فقال : أرأيم لو بتكم أن رجلاً جاء من هذا الفجّ 
يُغير عليكم أصدّقدموني ؟ [ قالوا نعم » ما جرينا عليك إلا صدقاً » 
قال : 76" فإني نذيز لكم بينَ يدي عذاب شديد . 

فقال أبو لب : أهذا دعوبّنا ؟ تيا لك » فأنزل الله جل وعز : 
ّث يدا أبي آهب ونب 4 . 

ورَوّى هِشَامُ بِنُ عُرُوةَ عن أبيه عن عائشة قالت : لما نزلت 
على رسول الله ال هذه الآبة قال :+ يا فة عه رول اله تفاط 
ابنة محمد » يابني عبدالمطلب : إني لا أملك لكم من الله شيعا » سَلوني 


من مالي ما شثتم ) و 


)١(‏ سقطت هذه العبارة من كلام المصنف ٠‏ وأثبتناها من صحيح البخاري ٠١١/١‏ » وهي ضرورية 


22 


ضف 


لينّسق الكلام . 

الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير ١ 4١/7‏ وأخرجه الطبري ۱۲٠/١۹‏ والحافظ ابن 
كثير 177/7 بلفظ ‏ أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا يسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم ... | 
الحديث . 

انفرد بإخراجه مسلم في كتاب الايمان ١55/١‏ وأخرجه البخاري في التفسير 10/5 ١‏ والطبري 
89 والحافظ ابن كثير ۱۷۷/١‏ بأوسع من هذا » وعلى العموم فقد وردت روايات عديدة 
صحيحة » أعم وأثمل » منها رواية أحمد في المسند 750/5 : ١‏ لما نزلت هذه الآية « ونيز 
عشيِيّكَ الأقربين » دعا رسول الله مه قريشاً . فعمٌ وحص فقال : يامعشر قريش أنقذوا 
أنفسكم من التار » يا معشر بتي كعب أنقذوا أنفسكم من الدار » يامعشر بني عبد متناف 


ات 


۷١‏ - وقوه جل وعرٌ «( الذي يراك جين تقوم . َفْيَك في 
السسّاجيدينَ 4 زأية FA‏ وا ا 
قال مجاهد وقنادة : «إفي الساجدين» في المصلين . 
ال اهل + ان يرق من کله کا يري مق امام : 
قال عكرمة : أي قائماً » وراكعاً ع وساجداًة © : 
وروي عن ابن عباس أنه قال : تقليّه في الور حتى أخرجه 
نبي . 
۲ وقوله جل وعز : ل رل على كَل أُفَاكِ أثيم 4 [ ية ۲۲۲ ] . 
قال مجاهد : «١‏ عَلَى كُلّ ااك 4 على کل كذاب© . 
7 _ وقوله جل وعلٌّ : 8 والشعَرَاءُ يتبْعْهُمُ العاؤوت © [ آية ۲۲١‏ ] . 
قال ابن عباس : الرواة(“ . 


= أنقذوا أنفسكم من النار » يامعشر بني هاشم أتقذوا أنفسكم من النار » يافاطمة بنت محمد 
أنقذي نفسك من النار .. » الح . . 

. وقول مجاهد ثابت في الصحيح ء ولكنه في تأويل الآية بعيد‎ ١44/١ قال القرطبي‎ )١( 

59ل 4) انظر هذه الأثار في الطبري ۱۲٤١/١۹‏ وزاد المسير 48/5 ١‏ والدر المنشور ٩۸/٩‏ . 

(ه) ذكره في الدر امنثور منسوباً إلى ابن عباس 44/9 وذكره الطبري في تفسيو 1117/19 وقال : 
هم رواة الشّعر » وقال الألوسي في تفسيره روح المعالي ١47/19‏ : وعن اين عباس أن الغاوين 
هم الرواة الذين يحفظون شعر الشعراء » ويروونه عنهم مبتبجين . 


Ek EA 


۷€ دب 


وقال الضحاك : هما اثنان تَهَاجَيا على عهد رسول الله 
عله » أحدهما من الأنصار » وكان مع كل واحد منهما جماعة » وهم 
القُواة أي السفهاء(“ . 

وقال عكرمة : هم الذينَ يعون الشاعر >١‏ 

ورؤى ابن أبي نيح عن مجاهد ط يعم و العَاوُوْنَ # قال : 
الشياطية9 . 

ورَوَى حصيف عن مجاهد قال : هم الذين يبّعوئهمء 
ويروون شعر ھ٩‏ 
ذاه ع 3 1 ونون قفو ا ورا دارا “ب 2 
ثم قال جل وعرّ ط الم ر ألم في كل واد يمون 4 
زآية ۲۲١‏ ] . 

قال مجاهد : أي ف کل فن يفنو يفون( : 
قال أبو جعفر : والتقديرٌ في اللغة : في كل واد من القول يهيمون . 
قال أبو عبيدة : المائم الخالف للقصد في كل شىء“ 


4 عباط ول و الثر للعو د اين ا و اھ رات نم كل ,راسد ما 
فقامٌ ‏ أي جماعة ‏ من الناس » فأنزل الله هذه الآية ف والشّعراءُ عه الارن 4 . 
(؟سه) انظر جميع هذه الآثار في جامع البيان للطبري ۱۲۷/١۹‏ وزاد المسير لابن الجوزي ١50/5‏ 

والدر المنوثر للسيوطي 35/8 
(7) انظر مجاز أبي عبيدة 51/6 ولفظه : الام : هو الخالف للقصد» الجائر عن كل حق وخير . 


اح ده عت 


4 وقوله جل وعرّ : ل« إلا الْذِينَ آمَئُوا عمو الصَلِحَاتٍ‎ - ٠ 


0) 


7 آية ۲۲۷[ . 
قال عبدالله بن عباس : يعني عَبتالله بن رَواحة ع 

وسا 
وفي غير هذا الحديث لما نزلت هذه الآية قال عبدٌالله : قد 
0 رم لقم 
الذين منوا وعملوا a‏ الله كبيراً والکصر سرو 
لك عه وعن a‏ 


: 7 


قال في البحر 4/۷ : ( استشنى الله من الشعراء مر ن اتصف بالإيمان » والعمل الصاح ع 
والاكثار من ذكر الله » وكان ذلك أغلبَ عليهم من الشعر » فإذا نظموا شعراً » » کان في توحيد 
الله والثناء عليه » والموعظة » والزهد » والآداب الحسنة » والشعرٌ باب من الكلام حسنة حسنٌ » 
وقبيحه قبيح » وقيل المراد بالمستثتيين : حسان » وعيدالله بن رواحة » وكعب بن مالك » وكعب 
ابن زهير » ومن كان ينافح عن رسول اله ی وقال عليه السلام لكعب : امجهم فوالذي 
نفسي بيده همو اشد علمهم من ابل » وقال لحسان : اهجهم ورو القُدُس معك .. الم 
باختصار . 

لسيوطي في الدر ا منشور 11/0 ولفظه : للا نزلت هذه الآية وال لشعراء يتبعهم العَاوُونَ ‏ 
ا » وكعب بن مالك » وحسات بر ن ثابت وهم ييكون فقالوا يا رسول الله + 
لقد أنرل الله هذه الآية وهو يعلم أنا شعراء » أمزكُنا؟ فأتزل الله « إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات وذكروا الله كثياً .. © الآية فدعاهم رسول الله عه فتلاها عليهم . اه الدر 
المنشور » وانظر الطبري ۱۲۹/۱۹ وتفسير ير ابن كثير ١85/5‏ وروی ابن مردويه والإمام أحمد عن ب 


۹4 


4 ل ثم قال جل وعز « وَسَيَعْلَمُ الْذِينَ د طَلَمُوا أي مُنقَلب يبرد‎ ۷٦ 


0) 


ايه ۲۲۷ ] . 


روي في الحديث أنه براد به من بين يدي الله جل وع » إلى 
النار" . 


كعب بن مالك أنه قال للنبي مُه : إن الله قد أنزل في الشعراء ما أنزل فكيف ترى فيه ؟ فقال 
زه : إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه » والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النيل . 


عبارة القرطبي | في تفسيو ٠١۳/۱۳‏ 8 أي مقاب يَتْمَلِيُوْنَ 4 معنا أي مصير يصيرون 


إليه » واي مرجع پرجعون > لان مصيرهم إلى النار 2 وهو أقبح مصير »> ومرجعهم إلى العقاب 5 


وهو شر مرجع 6 . 


تن 39 جد 


2ه 
ينورة اغراي 


4 من ذلك قوله جل وعر ( طس تلك آياث الفرآن وَكتاب مين‎ - ٠١ 
TEE 
. لإ يلك أي هذه“ # آياث القرآنِ 4 الذي كدم تُوعدون به‎ 
وقوه جل وعرٌ ( إن اين ن لا ئة بألآعرة زا له‎ - ۲ 
. ] أَعْمَالْهُمْ © [ آية ؛‎ 
. قال أبو إسحق : أي جعلنا جزاءهم على الكفر هذا‎ 
وقيل : أي نّا هم الطاعة والإيمان29 » لأمبما من أعمال‎ 
. الخلق‎ 


(1) قال القرطبي في جامع الأحكام ٠١٤/١١‏ : سورة امل مكية كلها في قول الجميع ؛ وهي 
ثلاث وتسعون آية . 

() إا جاء بأداة البعد « تلك ؛ للإشارة إلى بعد المنزلة في الفضل والشرف » فب ه إلى أسرار 
القران . ۰ 

م هو الرْجّاج ١‏ الإمام النحوي المشهور » وقد تقدمت ترجمته 74/١‏ . 

ع لا حاجة إلى هذا التأويل » + أنه قعاى رين ليم الطاعة ریاد را رمالا ال ر 
الله تعالى هو القاعل الختار عدي ا » فقد يزين ن لييح لعباده ايتلاٌ وامتحاناً » کا قال = 


— ۳ 


حم 


0) 


(5) 


ثم قال جل وعرّ ‏ قَهُمْ يَعمَهُونَ 4 آية ؛] . 
روى ابن أي نجيح عن مجامد قال : فهم يتردَّدون في 


الضلالة . 
ثم قال جل وعرٌ < وإلك فى القرآن من لذ حكِيم عم 4 
EC‏ 


ثم قال جل وعز : [ سكم منها بحبَر أ آتيكُمْ باب 
قبس .. [آية ۷ ] . 


سبحانه ‏ إنا جعلنا ما على الأرض زينةٌ لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وهذا هو مذهب أهل 
السنة خلافاً للمعتزلة فقد قال الإمام الطبري في تفسير الآية لإ را هم أَعْمَالَهُمْ 4 أي يبنا 
هم قبيح أعماطم » وسهّانا ذلك عليهم » وقال ابن كثير : حسنًا لهم ما هم فيه » ومددنا لحم في 
غَيّهم فهم يتمبون في ضلااهم » وقال الألوسي : زينا هم أعماهم القبيحة با ركنا فيم من 
الشهوات حتى رأوها حسنة . اه الح . 

الأثر أخرجه ابن جرير في تقسيرو ١717/١5‏ دون عزو » وأخرجه السيوطي في الدر ٠١/0‏ عن 
قنادة » وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۹۲/۲ وعبارته 8 آنستٌ نار © أي أبصرثٌ وأحسستٌ بها . 


E يت‎ 


قال أبو عبيدة : الشّهِابٌ : الار . 
قال أبو إسحق : يقال لكل ذي نور : شهابٌ . 
قال أحمد بن يحيى(” : أصل الشهاب : عُوْدٌ في أحد فيه 
عر > لك لأجار نه ولاو كفلكت إلا لها علط من 
الشهاب ٠‏ وميك جَلْوَة لأا أصل: التجرة جا هي : 
قال أبو جعفر : يُقال : قَبَسْتٌُ النَّارَهِ اقسا . قبْسأء 
ولاسم القَبَسنٌ“ . 


۷ ثم قال جل وعرٌ  :‏ تعَلَكُمْ تصْطلُونَ آ۷ . 


رَوَى عكرمةٌ عن ابن عباس قال : کانوا شَاتِينَ9) » وکانوا قد 
أخطأوا الطريقٌ . 


۸ ثم قال جل وعرّ < فَلَمَّا جَاءَهَا ثودى أن بُورك مَنْ في الار وَمَنْ 


)0 
فق 
9 


(6) 


عَوْلَهَا © [ آیة ۸ ] . 


قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ۹۲/۲ : ا بشهاب قبس أي بشعلة نار . 

هو الإمام اللغوي النحوي المشهور ب ١‏ علب ؛ وقد تقدمت ترجمته ٠۲/١‏ . 

قال النحاس في إعراب القرآن ٠۸/۲‏ ه : والشهابٌ كل ذي نور » نحو الكوكب والعُوْدٍ الموقد » 
القَبَنُ : اسم لما يُقتبس من جمر وما أشبهه » وهو أُوضحٌ مما هنا . ظ 

« سَاتِينَ » أي كانوا في أيام الشتاء » في ليلة مظلمة » باردةٍ متلجة وقد أضل موسى عليه السلام 
الطريق ‏ وأخذ زوجته الطَلقُ . اه من حاشية الجمل ۲۹۹/۳ . 


.هأ — 


أي فلمّا جاءها موسى » نودي أن بُورك مَنْ في النار ومن 
خوط :+ 

رَوَى عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : « لار نوز الله جل وعرٍّ » ناڌى موسى اي وهو في الور 
وَمَنْ حَوْلّهَا 4 الملائكة )20 . 

وروی موسى بن غبيدة عن محمد بن كعب : الَا نور الله 
جل وعرّ » 9 ومن حلا 4 موسى » والملائكة صل الله عليه 
وسلہ . 

وقيل : # مَنْ في الثار # الملائكة الموكلون بها 

. ومن عَوْلَهَا # الملائكة أيضاً‎ ٠ 

والمعنى : يقولون « سبحان اللَّهِ رب العالمين » . 


(1) الأثر أخرجه جرير الطبري ١4/١5‏ والقرطبي ٠١۸/۱۳‏ واين كثير 15/4 . 

)١(‏ الأظهر في الآية أن الضمير يعود على موسى والملائكة » أي بوركت يا موسى وبورك من حولك من 
. الملائكة » وهو ما رجّحه القرطبي وكثير من المفسرين » فقد قال القرطبي : والتببيكُ عائدٌ إلى 
موسى والملائكة أي بورك فيك يا موسى وفي الملائكة الذين هم حول النار » وهذا تحيةٌ من الله 
تعالى لموسى وتكرمةٌ له » ا حيًا إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه » قال : ف رحمةٌ الله 
وبركاته عليكم أهل البيت © اه القرطبي ٠١۸/١١‏ وقال الحافظ ابن كثير في تفسين 
ول : لما رأى موسى الثَّار رأى منظراً هائلاً عظيماً » حيث انى إليها وار تضطرم في 
شجرة ععضراء » لاترداد النار إلا توقداً » ولا تزداد الشجرة إلا خحضراً ونُضثْرة » ثم رفع رأسه فإذا 
نورها متصل بعنان السماء » فوقف موسى متعجباً ما رأى » قدودي أن بورك من في الفار أي 
لين > ون ابن عنائن آنه نور زرا العالمين مد أ : 


E ا‎ 


وروی أبن أي نيح عن مجاهي « وَلَمْيُعَقَبْ # : 
ولم يرجع . 
+ - وقوه جل وعرٌ ط إني لا تحاف لدي المرْسَلُونَ . إلا من 


منبا أن في الكلام حذفاً » والمعنى : إِنّي لا يخاف لدي 
المرسلون » إِنّما يخاف غيرُهم ممِّنْ ظَلَّم © إلا مَنْ طَلّم # ثم تاب 
فإلّه لا يخاف . ' 

ب وقيل : المعنى لا يخاف لدي المرسلون » لكنْ من طلم 
من المرسلين وغيرهم » ثم تاب فليس يخاف . 

ج ‏ وقيل : ا إلا 4 بمعننى الواو » وذا ليس بيد في 
العربية . 

4 .. وقوله جل وعرٌ ل وأذخل يدك في جَيْبِكَ تخرّخ يَنِضَاءَ‎ ٠ 

. ] ١۲ آية‎ [ 

المعنى : والحرجها تخرخ بيضاء . 

وروی مقسم عن ابن عباس ظ من عير سء © من غير 
برص . 


(1) على هذا التقدير يكون في الكلام حذف أي أدحل يدك في جيبك ثم أخخربجها تحرج بيضاء . 


— ۷ 


. ٠٠ ثم قال جل وعز : في تملع آياتٍ © ته‎ ١ 
من » لقرما‎ ١ المعنى : من تسع اياتٍ » و( في » بمعنى‎ 
» مها" » ا تقول : خش لي عشراً من الإبل » فيها فحلان أي منها‎ 
: وقال الأصمعي في قول امرىة القيس‎ 
فل نن من كان آخرٌ عهده‎ 
لائبيَ شرا في َة اال‎ 
. ) مِنْ ) ويجوز أن تكون بمعنى ( مع‎ ١ في ) بمعنى‎ ( 
والمعنى : وألق عصاك » وأدخل يدك في جيبك » آينان من‎ 
. تسع آياتٍ‎ 
کون ا يده‎ ٠ : والقسع الآياتِ فيما روي‎ 
والجدبُ الذي أصابهم في يوادم » ونقص‎ ٠ بيضاءً من غير سوع‎ 
. ١ النّمرات » والطوفان » وال جراد » والفمّل » والضّفادعٌ » والدّمُ‎ 


. 06 ثم قال جل وعزّ [ إلى فرعن قرم .. © زآية‎ ٠١ 


)١(‏ أي فهما آيتان من ضمن الآيات الع ٠‏ التي أيده الله بها > وعلى الرأي الثاني أن « في » بمعنى 
« مع » تكون الآيات إحدى عشرق ء رالأول أظهرٌ وأشهر . 

5 کرٹ هذه الآيات مفصّلةٌ في سورة الأعراف في قوله تعالى 4 ولقد أخذنا آل فرعونٌ بالستينّ 
ونقص من الثمرات لعلّهم يذكرون © فهاتان آيتان ثم قال بعد ذلك ل فأرسلنا عليهم الطوفا » 
والجراة » والقمّل ٠‏ والضفادع » والدّمّ » آياتٍ مفصّلاتِ » فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين © فهذه 
مس > ثم د العصاء وليد » فهذه هي الآيات النسع » وهو رأي الأكاين من المفسرين . 


JNK a 


تخرج بيضاء إلى فرعون وقومه . 


وقيل المعسى : إلى فرعون وقومه مبعوث ومرسل » وهذا قول 


الفرّاء . 
١١‏ وقوه جل وعر فَلَمّا جَاءَنُهُمْ آ آیاا مُبْصِرَةٌ .. © 7 آیة ۱۳ ] . 


0 م 57 2 مَبْصرة 4 أي مييق" . 
٠‏ - وقوه جل وعر : ل جحلا بها متها لهم لما 
OT‏ 35 
وَعُلَوَا  ..‏ رآية فاع . 
أي تكبا أن يؤمنوا بموسى عر » وقد جاءهم بالبراهين 
والآيات . 


. ] ٠١ وقوه جل وعرٌ : وَوَرِتَ سُلَيْمَانَ داو .. # [ آية‎ ٥ 


سبيلٌ الولد أن يرت أباهُ » فالفائدة في هذا أنه من ورائة 


العلم » والقيام بأمر الناس » ومن هذا « العلماءُ وة الأنبياء 296 . 


١‏ انظر معاني القرآن للفراء ۲۸۸/۲ والقرطبي ١172/17‏ فعلى رأي الفراء هناك إضمار لدلالة 

الكلام عليه » أي إنك مبعوثٌ أو مرسل إلى .فرعون وقومه . 

. الراد أن تلك الآيات كانت واضحة جليّة ية » كأنها لقرط وضوحها » وإنارتها تُبصر نفسها‎ )٠( 

وم قال الطبري ١40/١4‏ : كذيوا بالآيات التسع » وأيقنتها قلوبهم » وعلموا أنها من عند الله » 
فعاندوا بعد تبيتهم الحق اعتداء وتكراً . اه 

)٤(‏ هذا جزء من حديث طويل أخرجه أبو داود في العلم رقم "741١‏ والترمذي وابن ماجه » ونتمقه 
« وَإِنَّ الأنبياء م يورّثوا ديار ولا ورهاً » وَإِنّما ورّثوا العِلْمّ .. » اخ وانظر كامل الحديث في 
جامع الأصول ۸ . 


EK 


ويُروى أنه كان لداود عليه السلام ا 
سليمان في النبّة والمُلّك دونهم <( وَقَالَ ا اث غلننا تونق 
الطَيْرِ 204 . 

00 م 50 و دك 5 ج 
5 ثم قال جل وعر « وَأَوْتينَا من کل شَيْء 4 51 5 . 

أي من كل شيء يواه الأنبياءُ والنَّاسُ . 

وهذا على التكثير » کا يُقال : ما بَقَيْتُ أحدأ حتى كلَّميُه في 
أمرك . 

. ] ۷ وقوله جل وعر : 9 فَهُمْ يُوْرَعُونَ © آية‎ ١ 

رَوَى مَعْمرٌ عن قادة قال : برد أولهم على آخره“ . 

قال أبو جعفر : أصل وَبَعْتُه اه 
وَرّعَة(") » ومنه «لَمَا يَرَعُ السلطان أكثرٌ مما يرع القرآنُ ۲(“ 


(01 قال الحافظ ابن كثير ١57/1‏ 8 ووَرِتَ سليمان داوة 4 أي في المُلّْك ولتي » وليس المراد 
وراثة المال » فإن الأنبياء لا ورت أموالهم » ا أخبر مره بقوله « نحن معاشر الأنبياء لانُوْرثْ » 
ما تركناه صدقة » وقال القرطبي ١74/1‏ في روايته عن الكلبي : كان لداود َيه تسعة عشر 
ولداً » فورث سليمان من بينهم نبرنه وملكه » ولو کان وراثة مال لكان جميع ألاده فيه سواء » 
فخصٌ الله سليمان بجا كان لداود من الحكمة والنبوة . 

(۲) الأثر أخرجه الطبري ٠١١/۱۹‏ واين كثير 194/5 والدر المشور ٠٠١٤/١‏ . 

() وة أي حَكَامٌ وأمراء » يكقون الناس عن الشرٌ » جمع وازع » وهذا من كلام الحسن البصري 
کا في القرطبي ١18/١1‏ . 

)٤(‏ هذا ما اشتهر من كلام عهان رضي الله عنه « إن الله ليزع بالسلطان ما لايرع بالقران » وانظر 
القرطبي ۱۹۸/۱۳ . 


بے 


رو غطاء اخراساق عن ابن عباس م فَهُمْ يُوْْهُوْنَ »4 
قال : على كل صنف منهم وَرَعَةَ » يرد أولاها على أخراها لعلا يتقدّموا 
و اليه ابض ال 07 

فهذا قول بيّنّ » ومنه : ورّع فلن فلاناً عن الظّلم : إذا كفه 
عنه » کا قال النابغة : 

عَلَى جين عَائبْتُ المَشِيبٌ عَلَى الصا 
وقلتُ : ألا يصح ؟ وليب واز غ 


۸ ثم قال جلّ وع : ل« حى إذا أا على ؤاد افل .. 4 


)0 
زف 


و 
فد 


آي ۱۸ ] . 
يُروى أنه واو کان بالشام 9 » مله على قَدْرٍ الذبّاب . 
وقراً سليمان التي : « يا يها امل احلا مَسَاكتَكُنٌ 
لایخطمنكُنٌ سَيْمان بجبوده 94 . 


انظر الأثر في تفسير الطبري ١ 0/1١9‏ وابن كثير ١34/5‏ والدر المتثور 4/8 ٠١‏ . 

البيت للنابغة الذيياني کا في ديوانه ص۲۲ وهو في جامع البيان للطري ۹ وتفسیر 
القرطبي ٠٦۸/١١‏ وقد ذكره الصف بصيغة المضارع الغائب « ألما يَصْحُ » وفي الديوان 
« ألما اصح » بصيغة المتكلم . وهو الصواب » لأته يعاتب نفسه في حال المشيب فيقول : ألما 
أف مما أنا فيه من الصّباية والشوق » والشيبُ كاف عن الجهل ؟ 

في المخطوطة « بالشمل » وهو تصحيفٌ » وصوايّه بالشام » كا في القرطبي ١79/11‏ وغين . 


هذه ليست من القراءات السبع وقد ذكرها القرطبي في تفسيو ١7١/١‏ وهي قراءة شاذة . 


کے 


5 وقوله جلّ وعرّ « قبسم صَاجِكاً من لها ¥ زآية قرع 
ويُفرأ [ سم ضّحكاً مِنْ قَوْلها 04" وال : كذلك 
ضَحِلكٌ الأنبياء © . 
٠‏ وقوله جل وعرٌ ل وَقَالَ َب أؤزغتي أن أشكُرٌ نِعْمَئَكَ .. 4 


[ آية 1۹ ] . 
قال أهل التفسير : أز زغبي 4 أي اني » وهو مأخودٌ 
Ca‏ ل إلا عن شكر نعمِتِكَ » أي كفني 
عمًا يباعدٌ منك . 
١‏ وقوله جلّ وعز : ل وَفَقَد الطَيْر فَقَالَ مَالِيَ لا رى الهُدَهُدَ .. 4 
نآية ۲٠‏ ] . 


قال أبو مجلز قال ابن عباس تعبدالله بن سلام : يد أن 
أسألك عن ثلاث مسائل » قال : أتسألني ونت تقر القرآن ؟ 

قال : نعم ثلاث مرات . 

قال : لم تفقّد سليمان الحدهك دون سائر الطَيْرٍ ؟ 


انظر البحر الحيط 1۲/۷ وتفسير القرطبي ٠۷١/١١‏ وهي من القراءات الشاذة ما في الحصب أ 
لابن جني لشت 

(۲) أي إن الأنبياء يمون ولا يضحكون بملء الفم ء کا قال القرطبي :الم ضحك الأنبياء 
عليهم السلام في غالب الأحيان » ومن صفة النبي ايل أن ضحكّه اقبسم . 


۱۲٣ س‎ 


0) 


عق 


درق 


قال : احتاج إلى ما ولم يعرف عمقه أو قال مسافته ‏ 


وكان الهذهد يعرف ذلك دون لطي 3 فعفقًدە(٩‏ . 


وف غير هذا عن ابن عباس أن « نافع , بن الأزرق29 » قال 
له : كيف هذا والصبيٌ يَصِيدُه ؟ فقال له ابن عباس : إذا وقع القضاءً 
مي البصر(" . 

وقال عطاء : حدشا مجاهدٌ عن ابن عباس قال : ( كان 
سان املد 6 وان ا كي ايدينه وا الا طلستو 
عليها » ثم يأمرٌ الجنَّ فيجلسون من ورائهم » ثم يأمسرٌ الشياطيسنَ 
فيجلسون من ورائهم » ثم لهم الطَير » ولم الريحٌ مسبو شهر » 


لم يذكر المصتف بقية الأسكلة الثلاثة ة التي سأله عنها » وقد روى هذا الأثر الطبري في تفسيره 
۹ ولقرطبي ١7/١‏ والسيوطي في الدر بنحو ٠١٤/١‏ . 

هذا الرجل من الخوارج كأن يكثر على ابن عباس الأسكلة لكي يحرجه بها » ركان ابن عباس 
يبه على شبهاته كلها برحابة صدر . 

قال الحافظ ابن كثير في روايته عن مجاهد 1 : کان الهدهد مهندساً يدل سليمان على الماء 
في تخوم الرض » وبرى الماء کا يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأض » فإذا دلّهم عليه أمر 
سليمان اجان فحفروا له ذلك المكان » حتى يستنبط الما من قراره » فنزل سليمان بفلاةٍ من 
الأْض » فتفقد الطير وى اغدهد فلم يره » فقال : © مالي لا أرى افدهد # ؟ حدّث 
عبدالله بن عباس يوسا بنحو هذا » وي القوع رل من الخوارج » يقال له + تاين 

الأزرق » - وكان كثير الاعتراض على ابن عباس فقال له : قف يا ابن عباس » غلبت 
اليو » قال : وَلِمَّ ؟ قال : إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى الماء في تخوم الأرض » وإن الصبيٌ ليضع 
له الحيّة في الفح ويحنو على الفح الراب » فيجىء الهدهد ليأخذها فيقع في الف فيصيده 
الصبئٌ ! فقال له ابن عباس : ويحك » إذانزل القَدَرُ » عم البصرٌ » وذهب الحذر . اه 


9 ع ا 5 14 : عع لظ ها ركعي * 
ورواحها شهرٌ » فتفقد الهدهد من الطير فقال 8 لَأعَذَْبَتَهُ عَذَابَا 
شديذا # [ آية ۲١‏ ] . 

وكان تعذييّه ياه » نتفه وإلقاءه إيّاه في الأْض » لابمسعٌ من غلة 
ولاهَامّة . 

قال عبذالله بن شدّاد : « كان تعذیبه إيّاه أن ينتفه ويُلقيه في 
الشمس :ا 

0 كه ايلك ون a‏ - 

ثم قال جل وعز ١‏ أو لاني بسلطان مين © 1آية ۲١‏ ] . 


5 


FE GR £‏ 
أي بحجة بينة . 


۲ _ وقوله جل وعز : ١‏ فَمَكّثَ غَيْرَ تعيد © آية ۲۲ ] . 
أي غير وق بعيد . 
والتقديرٌ : فمكتٌ سليمانُ غير طويل2 » من حين سال عن 
الهدهد » حتى جاء الهُذهد  »‏ فقَال #» أي فقال الهُذهد حين 
سأله سليمانُ عن تخلّفه © أَحَطْتٌ يما لَمْ تحط به 4 . 
في الكلام حذفٌ , والمعنى : ثم جاء فسأله سلي مان عن 
غبت ٠‏ ف فقال أخطث بنا لم حط يه . 


(1) الأثر أخرجه اين جرير الطبري ١55/15‏ وهو قول ابن عباس أيضاً » وأخرجه ابن الجوزي 
5 وابو حيان في البحر المحيط ٠١/۷‏ . 
(؟) أي مكث سليمان زماناً يسيراً » ولم يطل انتظاره حتى قدم عليه المدهد . 


E عد‎ 


+؟ ‏ وقوله جل وعرّ  :‏ وَجتتك من سيا بتبا يقين © [آية ۲٢‏ ] . 
١ 0 2 5‏ 
قيل : « سبًا ) اسم رج“ 
وقيل : هي مدينة قرب امن . 
4" وقوله جل وعزّ © إِنّي وَجَذْتُ امْرَأةَ تمْلكْهُمْ .. © ايه ۲٣‏ ] . 
قال قتادة : هي امرأة يقال ها « بَلّقِيس » ابنة شراجيل » 
أحد أبويها من الجن » ومحر قدمها كحافر الحمار9) . 
٠١‏ ثم قال جل وعرٌ [ وَأوْتَيّث من كَل شيءٍ وَلّها عرش عَظِيمٌ 4 
3 آيه ۲٣‏ ] . 
£ 9 5 ا ۸ 7 
أي من كل شيء يؤتاه مثلهاء 
ل وَلَهَا عرش عَظيمٌ # أي مريرٌ كبير > عظيمُ الخطرة" . 
600 أنكر الزجاج أن تكون : سبأ » اسم رجل » وقال : هي اسم مدينة تُعرف بمأرب امن » بينبا 
وبين صنعاء مسين ثلاثة أ ايام . اه معالي الزجاج ١١/4‏ 73 
0( من الأحبار الإسرائيلية الني لايُعوّل عليها ‏ وقد أنكر جمعٌ من فحول العلماء منهم الإمام 
م الح لأنه لا يمكن التزاوج بين جنسين متبايتين » فكو أحدٍ أبويها 
من الجن بعيدٌ » أو مستحيل » وقد قال أبو حيان في البحر الحيط 1۷/۷ ما نصّه : قيل : 
وكانت أمها جتيّة تسمى ريحانة بنت السكن » تزوجها أبوها فولدت له بلقيس .. وقد طوّلوا في 
قصصها با لم يغبت في القرآن ولا في الحديث الصحيح » وأن ما ذكر من الحكايات أشبه شيء 
بالخرافقات . اه 


: قال الطبري : العظم في قدره وعظم خخطره » لا عظمه في الكبر والسعة » فقد قال ابن عباس‎ )٣( 
. ١44/15 سرير حسن الصنعة من ذهب » قوائمه من جوهر ولرل اه . جامع البيان‎ 


— 9 


7 وقوله جل وعزّ [ ألا يَسْجُدُوا لله .. © آية ٠١‏ ] . 


0) 


(0 


هي « أن » دخلت علها « لا » . 
والمعنى : لملا يسجدوا لله . 
ويجوز أن يكون TE CTO‏ 
وقرأ ابن عباس » وعبدالرحمن السلّمي » والحسنُ » وأبو 
جعفر » وميد الأعرج ل ألا يا اسْجُدُ وا لله 204 . 


والمعنى على هذه القراءة : ألا يا هلاه اسْجدُوا للَّو » ما قال 
الشاعر : 
يا َة الله والأقوّم كلهم 
والصالِحِينَ على سَمْعَانَ من جار 
فالمعنى : ياهؤّلام لعدة الله . 


هي من القراءات السبع )ا في السبعة في القراءات لابن مجاهد ٤40/۲‏ وفي النشر في القراءات 
العشر للجزري 7607/9 قال : وقرئ د ألأيا ١‏ بتخفيف اللام وابتداً و أسجدوا » ببمزة 
مضمومة على الأمرء بمعنى : آلا ياهلا أو يا أيها الناس اسجدوا . اه 

البيت لسالم بن دارة من قصيدة له مطلعها : 

أنا ابن دار معروفاً بها نبي وهل بدارة يا لاس من غَارٍ 
وهو في شواهد سيبويه ص ٤‏ للنفاخ وهو ما أنشده سيبويه ا ذكره القرطبي في تفسيو 
5 قال سیبویه : ١‏ يا ؛ لغير اللعنة ء لأنه لو كان نداءًللعية لبها » لأنه يصيرٌ منادى 
مضافاً » ولكنْ تقديره : ياهؤلاء لعنةٌ الله والأقوام على معان » وحكى عن العرب : ألا يا 
ارحموا » يريدون ألا يا قوم ارحموا . اه 


۴۹ے 


وعلى هذه القراءة هي سجدة » وعلى القراءة الأولى ليست 
بسجدةء لأن المعتى : وزين لهم الشيطان أن لايسجدوا لله . 
والكلامٌ على القراءة الأولى سيق“ » وعلى القراءة الثانية قد 
اعترض في الكلام شيم ليس () منه . 
۷ ثم قال جل وعرّ : « الذي يرح الحَبّْءَ في السَّمَوَات 
2 
وَوَى ابن نجيح عن مجاهد قال : ل الحَبْءٌ # : ما 
غاب© . 
وروی معمرٌ عن قنادة قال : # الخبء # : الى 
وقيل : الخبمٌ في السموات : المطرٌ > وفي الأض : النباتٌ . 
الأول ّى أي ما غاب في السموات والأْض » ويدلٌ عليه قوله 


ا ويلم ما يُحُفُونَ وَمَا عون 04 . 


(1) في الحطوطة « متأيب » وهو خطأً » وصوابة 6 أثبتناه « متّسقٌ » کا في القرطبي ۱۸١/۱۳‏ . 

(5) يريد لفظ يا هؤلاه أو يا أا القوم » فيكون هذا امحذوف المقدّر معترضاً في الآية , 

(5) و() انظر الطبري ١6١/19‏ والبحر الحيط 59/9 والدر النثور ٠١١/١‏ . 

(ه) قراءة الكسائي وحفص عن عاصم بالتاء لإ ما خفون وما تُعلنون 7 وقرا الباقون بالياء » وكلتاهما 
من القراءات السبع کا في النشر ۳۳۷/۲ والسبعة لابن مجاهد 581١/5‏ . وقال في البحر 
۷ : والمخبمٌ مصدرٌ أطلق على الخبوء وهو المطر والنبات وغيهما ما خبأه تعالى من غيوبه . 


اها . 


ع 7770 عند 


وني قراءة عبدالله2"0 © برح الحبَءَ من السَّمَوَاتِ 
والأرض * . 
٨۸‏ - وقوله جل وعرّ : « إِذْهَبْ بكتابي هذا قَألقة إِلَنِهِمْ ثُمّ ول عَنْهُمْ 
قار مَاذًا يَرْجِعْوْنَ © [ آية ۲۸ ] . 
قيل المعنى : فاق إلہم » فانظز ماذا يرجعون ثم تول عن( . 
وقيل : إما أََبَهُ بأدب الملوك ء أي فة إليهم » ولا تقف 
منتظراً » ولكنْ تول ثم ارجعٌ . 
٩‏ وقوه جل وعرٌ : 9 الث بايا الملا .. زآية ۲۹ ] . 
في الكلام حذف » والمعنى : فذهب فألقاه إلهم ٠‏ فسممَهًا 
تقول : © يا أَيُها الملا إني أَلْقِيّ إليّ كتابٌ كَريمْ 4 . 
قبل : قلت ل کرم لکرم صاحية وشرفه . 
وقيل : لأنه كان مختوماً . 


)0 هو ابن مسعود قال الفراء : وصلحت « في » مكان « من » لأنك تقول : لأستخرجن العلم 
الذي فيكم منكم » ثم تحذف أيبما شعت فيكون المعنى قائماً على حاله. اه معاني القران للغراء 
۲ وقراءة اين مسعود من القراءات السبع المتواترة . 

(۲) هذا قول ابن زيد فقد قال معناه : اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون » ثم تولّى 
عنهم منصرفا إل » قال الطبري ٠١١/١۹‏ : وهو من المؤخر الذي معناه التقديم . اه 
والراجح أن المراد بقوله 3 فتول عنهم © أي تنحّ جانباً حتى تسمع حديثهم وجوابهم » ثم ترجع 
إلى » وهذا ما اختاره الجمهور . 


کک 


00) 


22 
فق 
فق 
)¢ 


وقيل : قالت # كريم 4 من أجل ما فيه » وكان فيه 
« بسم الله الرحمن الرحم » من عبدالله سليمان إلى بلقيس : ألا تعْلُوا 
علي وانوي مُسلمين ‏ وكانت كتبٌ الأنبياء مختصرة » واحتذى الاس 
عليه : من عبد الله . 

قال عاصمٌ عن الشعبّي قال : كب النبي ملل أربعة 
كتب ۲ ۵ يكب و اتی و طلم نزت فل سم ل يه 
ومْرْسَاهَا 4 كتب بسم الله > فلما نزلت # قل ادْعُوا اللةأو 
اذْعُوًا الرَحْمَنَ 04 كتب « بسم الله الرحمن » فلما نزلت [ إِنَّهُ من 
سليْمَان وإنَّهُ بم الله الزّحْمَن ن الرحيم 20# كتب « بسم الله 
الرحمن الرحم ^ . 

قال عاصم : قلت للشعبيّ : أنا ريت كتاب ابي عله فيه 
ل بسم الله الرّحْمن الرّحيم ‏ فقال : ذاك الكتابٌ الثالث . 


هذه الأقوال كلها مروية عن السلف » وأحسن ما قيل في ذلك أنها إنما وصفت الكتاب بأنه 
١‏ كريم ١‏ تكرعاً لصاحبه وتعظيماً لشأنه » لما تضمّن من نصاعة البيان » ولين القول » والتلطف 
في الدعاء » وحسن الانععطاف واللنتاطاق ئ هبو رط د يني الله سليمان عليه 
السلام » فلهذا قالت « إني ألقي الي كتابٌ كريم ؛ وهذا اختيار الطبري حيث قال : وصفت 
الكتاب بالكريم لأنه كان من ملل » فوصفته بالكرم تكرهاً لصاحبه » وهو قول ابن زيد . اه 
الطبري ٠١۳/۱۹‏ . 

سورة هود اية رقم 4١‏ . 

سورة الإسراء آية رقم ٠١‏ 

سورة امل آية رقم "٠‏ . 

الأئر أرجه السيوطي في الدر المشور ٠١7/5‏ وعزاه إلى أي عبييد في الفضائل عن الحارث 


العكلي . 


— ۱۲۹ 


. 0١ وقوله جل وعرّ : ظ ألا تغلوا علي واتثوني مُسْلِمِينَ © [ آبة‎ ٠ 
. أي أن لا تتكبررا‎ 
ويجوز أن يكون المعنى : بأن لا تعلوا علىَّ » أي كتب بترك‎ 
, العلو‎ 
ويجوز على مذهب الخليل وسيبوبه أن تكون « أن » بمعنى‎ 
. 4 أي » مفسسرة م قال #3 رائطلق الملا مني منْهُمْ أن اموا‎ « 
. ويجوز أن يكون المعنى : إِنّي قي إلى أنْ لا تعلُوا على‎ 
4 قَالَث إن المُلُوك إِذَا دخلا قر رَه أَفْسَدُوْهَا‎  : وقوه جل وعرّ‎ ١ 


زآية ٣٤‏ ] . 
ي إذا دخلوها عنو oR‏ 
OE‏ م الاس فيبا فة عافن الالء 
أي جمعته . 
E THEA 3 E 5 0 2‏ 52 هام 
١‏ وقوله جل وع : # وَجَعَلُوا أعَزَّةَ اهلها أذلة وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ» 
1 ية ٣٤‏ ] . 


(۱) قال الطبري ٠١۳/۱۹‏ : عنى بقوله 8 أن لَا تعُلُوا علي 4 أي لاتسكبروا ولا تتعاظموا عمًّا 
دعوتكم إليه » وفي ٠‏ أن ٠‏ وجهان من العربية : إن جُعلت بدلاً من الكتاب كانت رفعاً » وإن 
جُعل معنى الكلام : إني ألقي إليّ كتابٌ كريم أن لاتعلوا عليّ كانت نصياً . اه 

(۲) سورة ص أية رقم " . 

(5) عَنُوة : يفتح العين قال في عبذيب اللغة ۲٠٠/۳‏ : أله عَبُوةَ أي قرا وقهراً . 


م 17 حت 


يجوز أن يكون < وكذلك يَفعَلون ‏ من قول الله جل وعزٌّ . 
ويجوز أن يكون من قرغا( . 
۲ - وقوله جل وع ل وَإنِيّ مُه هم بهدِيّةٍ فاطِرة بم تزجع 
المرسلون © [ آية ٠١‏ ] . 
رَوَى ابن أي نجيح عن مجاهد قال : وجهَتْ بغلمانٍ علهم 
لبس الجواري » ويجوار عليهنٌ لبس الغلمان0). 
وروی يعلى بن مسلم عن سعيد بن جُيير قال : 
ل ا ل 
5 5 9 03 
اناد ع نزحم توضؤرا + الم ترهبا سيم كوا EE E‏ 
هو من الإناث » ومن بدأ بكقّه قبل مرفقه قال : هو من الذكور9" . 
قال أبو جعفر : وقيل وَجهَتْ إليه بلبدةٍ من ذهب في خرقة 
0 019 £ 0 
حرير » فأمر سليمان عل بلبن من ذهب » فالقي تحت الدواب حتى 
وطأته 29 , 


)0 رجح ااام الطبري أن قوله تعالى ف وديك يَفَْلُونَ 4 هو من كلام الله عر وجل لا من 
كلامها » وعزاه إلى ابن عباس » والجمهور على أنه من كلامها والمعنى : وهذه عادة الملوك 
وطريقتهُم في كل بللد يدخلونها بطريق القهر والقسر ‏ يذلّون أهلها » ويبينون سادتها وأشرافها » 
ويخْرّبون الديار » وانظر البحر ۷۳/۷ , 

و5 4) ذكرت هذه الآثار في الطبري ٠٠١/١۹‏ وف القرطبي ١37/١7‏ وفي الدر المنشور ٠١7/8‏ 
وذكرت أشياء كثيرة غيرها » وفيها غرائب » قال الحافظ ابن كثير ٠٠١/5‏ : ذكر غير واحد 

من المفسرين من السلف وغيرهم » أنها بعثت إليه ببديّة عظيمة من ذهب » وجواهرٌ » ولآلىء » د 


ا 


وهذا أشبهٌ لقوله ل متي بمال 4 ؟ 
ويجوز أن يكون وجُھٹ بہما جميعاً . 
ومعنى قوله تعالی ‏ لا قبل لَهُمْ بها أي لايطيقونها ولايشبتود 


لما . 


حر برل لل لال يأتيبي بِعَرْشِهَا قبل أن 
اني مُسْلِمِينَ © رآية ۲۸ ] . 
قيل : إنما قال سليمان هذا ء لأنهم إذا أسلموا لم يحل له أن 
يأحذ هم شيعا . 
وقيل : إنما أراد أن يُظهر بذلك ايه معجزة . 
E a E O ADER RE E A‏ ا 
٥‏ _ وقوله جل وعرّ #قالعفريث من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من 
مَقَامكَ ...© زآية ۳۹ ] . 
وقرأ أبو رجاء : 9 قال عِفْريَةٌ 04 بتحريك الياء . 
قال قتادة : هو الداهيةٌ . 


= وغير ذلك » وقال مجاهد وابن جبير وغييهما : أرسلت جواريٌّ في زي الغلمان » وغلمان في زي 
الجواري » وأشياء أحر » الله أعلم أكان ذلك أم لا » وأكثره مأخحوذ من الإسرائيليات » وقال 
بعضهم : أرسلت إليه بلبنة من ذهب » والصحيح أنها أرسلت باتية من ذهب . اه . 

00 هذه من القراءات الشاذة ا في امحتسب لابن جني ١١١/۲‏ رهي قراءة ألي رجاء » وعيسى 
الثقفي » قال ابن جني : عِفْريَةٌ هو العفريثُ » يُقال : رجل عفري يري إقباعاً » إذا كان خبيقاً 
داهياً » ويُقال : تُعَفْرتَ الرجل : إذا صار عفريقاً أي خبيقاً . أه 


A 


قال أبو جعفر : يُقال للشديد إذا كان معه مُبْتْ ودهاءٌ : 
عفر » وعِفْريَة » وعفريتٌ » وعُفارية » وقيل : عفريت أن .نسل : 

قال وهب : إن العفريت اسمه « كوذن ۲“ , 

وقوه [ أنا آتبيك يه قبِلَ أن تقوم مِنْ مَقَامِك 4 أي من 
بحلسك الذي تقضي فيه بين الاس" . 


قال أبو جعفر : يقال : مَقَامٌ » ومَقامّة29 » للموضع الذي 


يقام فيه , 
85 - وقوه جل وعرٌ ل قال الذي عِنْده عِلْمٌ من الكتاب ..4 
[ آي 4٤٠‏ ] . 


في معنى هذا أقوال : 
رَوَى ابن أي نجيح عن مجاهد قال : كان يعرف اسم الله جل 
وع 2 الذي إذا دُعى به أجاب » وهو ( يا ۴ الجَلال وال كرام ^ . 


(1) في الطبري ١1/19‏ عن وهب بن سليمان : إن العفريت الذي ذكره الله اسمه « كوزن » اه 
أي بالزاي . 

() قال في البحر 77/7 ا مِنْ مَمَامِكَ 4 أي من مجلس الحكم » وكان يجلس من الصبح إلى 
الظهر في كل يوم . اه . 1 

(؟) قال الأزمري في تجذيب اللغة ٠١۷/۹‏ : أقمتٌ بالمكات مُقاماً وإقامة » والمَمّام والمُقَامَةٌ : 
الموضع الذي تقم به . اه أقول ومنه قوله تعالى في سورة فاطر : 9 الذي أُحَلَما دار المُقَامة من 
فضله ‏ أي أسكننا الجنة وجعلها مقراً لنا وسكتاً لا نتحوّل عنما أبداً . 

(4) انظر الأثر في جامع البیان ١57/15‏ وتفسير ابن كثير 5١7/5‏ والدر المنشور ٠١١/۵‏ . 


ر و ا ا 


وقال غيره : اسمه « آصف بن برخيا )27 وهو من بني 
إسرائيل » فهذا قول . 

وقيل : إن الذي عنده علم من الكعاب هو « سليمانٌ ©١‏ 
نفسّه » لما قال له ا جني [ أنا آتِيك به قَبْلَ أن تقُومَ من مَقَامِكَ 4 
واذّعى شيقاً ‏ يبعد أن يكون مثله قال له سليمان : أنا آتيك به في 
وقتٍ أقرب من هذا بقدرة الله جلى وعز » على أن هلكه » وتُعيده 
رعا هدا عن قبل أن تطرف:. 


وقال إبراهم النخعي : هو جبيل صلى الله عليه وسلم . 


» هذا هو المشهور وهو رأي جمهور المفسرين » وهو مرويٌ عن ابن عباس » ومجاهد » وقدادة‎ )١( 
والضحاك » قال في البحر 71/97 : ف قال الَّذِي عندةُ عِلْمْ مِنّ الكتاب 4 قيل : هو من‎ 
الملائكة » وهو « جبيل » قاله النخعي » وقيل : مَك أيِّد الله به سليمان » وقيل : هو رجل‎ 
من الانس واسمه « آصف بن برخيا » كاتب سليمان وكان صيدّيقاً عالاً قاله الجمهور » ومن‎ 
أغرب الأقوال أنه « سليمان » عليه السلام » كأنه يقول لتفسه : أنا اتيك به قبل أن يرتدٌ إليك‎ 
. طرفك » أو يكون خاطب بذلك العفريت » حكى هذا الزخشري وغيوُ . اه‎ 

( )و (۳) قال في التسهيل ۲۰۸/۲ : هو « آصف ين برخيا » وكان « رجلاً صالحاً من بتي إسرائيل » 
كان يعلم اسم الله الأعظم ‏ وقيل : هو الخضر » وقبل : هو جببيل » والأل أشهر » وقي : 
سليمان وهذا بعيكٌ . 

أقول : القول بأنه سليمان عليه السلام بعيدٌ » ولا يتفق مع السياق » لأن سليمان هو السائل 
فكيف يقول ل أنا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ‏ ؟ ولو كان هو القائل فعلاً لقال : أنا 
آتي به الح وقد رجح الحافظ ابن كثير ٠١5/3‏ أنه « آصف بن برخیا » وذكر أنه كان صِيدّيقاً 
يعلم الاسم الأعظم » الذي إذا دُعي الله به أجاب ء ثم قال : ومن هنا يظهر أن النبي سليمان 
عليه السلام أراد بإحضار هذا السرير » إظهار عظمة ما وهبه الله من المُلك » وما سخر له من 
الجنود » الذي لم يعطه أحد قبله » وليتخذ ذلك حجة على نبوته . اه باختصار. 


— ۳ 


3 


». وف قوله جل وعزّ « قَبْلَ قبْلَ أن يد إلَيِكَ طَرْفك» رآ‎ ٣ 
: فيه قولان أيضاً‎ 
: وَوَى إسماعيل بن اي خالد عن سعيد بن جبير قال‎ ١ 
. فرفع طرف ثم رده » فإذا بالعرش(‎ 
. وقال مجاهد : من قبل مد الطَّرف‎ ۲ 


ثم قال مجاهد : كا بيننا وبين الجيرة » وهو يومف بالكوفة في 
كندة . 


ا واستدلٌ من قال أن قائل هذا « سليمانٌ » بقوله لإ قَالَ هَل 
من قضل رَبّي 4 إلى حر الآية . 


ر انظر الدر المتثور للسيوطي ۱۰۹/٩‏ وابن كثير ٠١7/5‏ واحرر الوجيز ۲۰۹/۱۱ . 

aS CC)‏ : وعن جاهد إذا مد البصر حى برد الطرف 
خاسقاً » وهي أوضح » وني رواية عنه : مذ بصره . 

زوه لی في هناما يدل حل أن سيسات هو تالآ يك به قل أ وگ لباك مك 4 لد 
سليمان طلب من يُحضر له العرش » فتكقل له العقريت المارد بإحضاره في مقدار جلوسه 
للقضاء » فطلب سليمان ما هو أسرع » فعتد ذلك أحضه له الذي عنده علم الكتاب بلمح 
البصر » فقال سليمان # هذا من فضل ري ليبلوني أأشكر أم أكفر # قال ابن عباس : يريد 
أأشكر الله على هذه النعمة » أم أكفر إذ رأيت من هو دوني في الدنيا أعلمَ مني ؟! اه من 
تفسير الطبري . 


700 أذ عب 


قال عبدالله بن شدّاد : فظهر العرشٌ من فق تحت 
الأ . 
۸ - وقوه جل وعرٌ ط قال كُرُوا لها عزقها نر أنهقيدئ ..» 
[ آية ٤١‏ ] 
f‏ #2 
أي غيروه . 
قبل : جُعل أعلاه أسقله » وأسفله أعلاه . 
وقال قمادة  :‏ نكروا ها عزشها © غيّروه بزيادة أو 
نقصان9؟ . 
لإ تنظر أتبتدي » قال مجاهد : أي أتعرفه © ؟ 
5 0 0 & 2 رص 1 sl‏ 1 ۾ ساي و ور 
9“ وقوله جل وعرّ : © قل اذا عرشك ؟ قالث كاله هوي 
7 ية ٤‏ ] . 


قال قتادة : شئهته به » لأنما حَلَّفتَهُ تحلفها وخرجث©) . 


ول انظر الآثار في الطبري ١57/15‏ وزاد المسير ۱۷۷/٩‏ والدر المنشور ٠١5/8‏ . 

(4) لم يقل ها تبن الله سليمان عليه السلام : أَُهَذًا عرشك ؟ لعلا يكون ذلك تلقيناً ها » فيفوت 
المقصود من الأمر بتنكير العرش » وإغا قال ها :8 أهكذا عرشك ‏ ؟ أي أمثلّ هذا العرش 
الذي ريه عرشب ؟ وقد كانت وافرة العقل والذكاء » فلم تقل : هو هوّ » وإغا قالت «إ كأَنّهُ 
هو # وإنها شببته به لأا خلّفته في المن » وحرجت مع حاشيتها تريد سليمان » قال الحافظ 
ابن كثير : عُرض عليها عرشها وقد غير كر وزد فيه ونقص » فكان فیا ثبت وعقل » ولب 
وحزم » فلم تجزم على أنه هو لبعد المساقة » ولا أنه غير لما رأت من اثاره وصفاته » فقالت 
طٳ كأنه هو # أي يشببه ويقاربه » وهذا غاية في الذكاء والحزم . اه . 


— ۳ 


+٠‏ - ثم قال جل وع : ل وأوتيتا العم من لها ركا لين 
[ ية ٤‏ ] . 
قال مجاهد : يقوله سليمان عليه السلام0© . 
۱> وقوه جل وعرٌ : « وَصَدّها ما كائث تعْيْدُ د من دون اللوي 
[ آية ٤۳‏ ] . 
قال مجاهد : أي کفڑھا . 
قال أبو جعفر : والمعنى على هذا : وصدَّها اعتيادها ما كانت 
عليه من الكفر ء وين ذلك بقولو فإ إِنّها كانث من قوم 
گافرین 4 . 
وقال يَعْلَى بُ مسلم : قرت على سعيد بن جبير بل إنها 
كانث من قوم کافرین 4 فقال : انها بالفتح » وقال : إِنّما 
وصفّها » وليس يستأنف . 
وفي معناه قول آخر : وهو أن يكون المعنى : وصدّها عمّا 
لمعا رو ووو اك ولساطامرة 


(۱س۲) انظر الطبري ١717/١5‏ وتفسير زاد المسير ۱۷۸/١‏ . 
(۳) قر ا-حمهور ف إنها كانت من قوم كافرين & بكسر الهمزة وقراً ابن جبير واين أي عبلة بفتحها 
على التعليل أي لأا . اه البحر الحيط ۷۹/۷ . 


— ۳Y 


؟؛ ‏ وقوله جل وعزٌّ : © قبل لَهَا ادلي الصرحَ ...© [ آية ٤4‏ ] . 
قال مجاهد : هو بركة ماء البسها سليمان يُجَاجا0© . 

وقال قنادة : كان من قوارير كَلْمَهُ ما . 

ل فلا زه حسيغة لَه 4 أي ما . 

وا القَصرٌ عن أي عُبيدة م قال : 

تيت عاتن المع 

yy 
. وقاعتها بمعنى‎ 

وحكى أبو غبيد في الغريب المصنّف : أن الصّرح كل بناءٍ 
عا مرتفع » وأنّ المد : الطويل . 


١١١/١ وزاد المسير لابن الجوزي 179/5 والدر المنغور‎ ١59/1١5 انظر جامع البيان للطبري‎ )۲١( 
. 4 والقوارير جمع قارورة وهي الزجاجة » قال تعالى } قوارير مِنْ فِضةٍ‎ 

™( اللّجة : الماء الوافر الكثير قال في المصباح ل الماء بالضم : معظمة . 

)٤(‏ البيت لأبي ڈیب » وهو في ديوانه ص09 وفي مجاز القرآن لأبي عُبيدة 0 وقامُه 
عل طق ك ور ا ا ات اف اه 
وبين رواية أبي عُبيدة » وبين رواية الديوان احلا في بعض الألفاظ » وفي البخاري في كتاب 
التفسير 14/8 ٠ه‏ : الصرح : كل ملاط اتخذ من القوارير ء والصّرحُ : القصرٌ وجماعفه 


صروح . اها 
0( قال القرطبي ۲۰۹/۱۳ : وكان الصرح صحناً من زجاج » تحته مام وفيه الحيتتان » عمله ليريها 
ملكا أعظم من مُلكها . 


(7) یوید هذا قوله تعالى عن فرعون 3 ياِهَامَانُ ابن لي صرّحاً 4 أي بناءٌ عالياً مرتفعاً » 


— ۳A 


قال أن جا : أصل هذا أنه يقال لكل ما مل غسلا 
واحداً : صرح » من قوم : لبَنَّ صَريحٌ » إذا لم ية مَامٌ » ومن 
قوهم : صرح بالأمر » ومنه عرب صريج . © ' 

وقال الفراء : الصرح المودردة عق الال © خط من" ورل 
العرب : شبجرة مَرْداءٌ إذا سقط ورقها عا( . 

قال الفراء: ورّد الرجل : إذا أبطأ حرو يته بعد إدراكه . 


وقال غيره : ومنه رملة مرداء إذا كانت لانتيث 2 وخا 


مرد . 
وقيل : المَمَرّدُ : المطول : ومنه قيل لبعض الحصون : 
مارد . 


۳ وقوله جل وعز  :‏ فإذَا هُمْ فَرقَانِ يَحْتَصِمُوفَ؛ ر آبة 0؛ع . 
قال مجاهد : أي مهم وكافر” » قال : وا لخصومة قومم 


م 6ه 


0 قَانُوا أتعلَمُونَ أن صا لحا مُرْسَلُ هن رَه © فهذه 0 


(۱) انظر معاني القرات للفراء ۲۹٤/۲‏ وزاد المسير ۱۷۹/٩‏ . 

(؟) انظر تفسير القرطبي 7٠١9/١7‏ وروح المعافي ۲۰۸/۱۹ وزاد المسير 7179/5 . 

زفق عبار ابن جرير عن مجاهد فل فَإِذا هم فيان يَخْتَصِمُوْنَ © : يختلفون » ممن وكافر » وذلك 
قول بعضهم : صالح مرس » وقوهم : صالخ ليس بمرسل . اه الطبري 770/19 . 

5 اختصامهم تفرقهم واختلافه م في أمر صا » وذلك ما حكاه الله عز وجل في موطن أخر 
ف قال اللا اين استكبوا من قومه » للذينَ استضهِمُوا من آمَنٌّ منهم : أتعلمونٌ أن صالاً 
مرس من ریه ؟ قالوا إن با أرسل به مؤمنون . قال الذين استكبروا إِنّا بالذي امنم به كافرون # 
سورة الأعراف آية ۷ . 


— ۱۳۹ 


5 . هدم إن 9 
وقيل : تقول كل فرقة : نحن على الحق . 
>٤‏ وقوله جل وعرّ ط قال ياقوم لِم تستغجلون بالسّئة قبل 
الحسكة .. © [ آية 5 ] . 
قال مجاهد : أي بالعذاب قبل الرحمة0 . 
قال أبو جعفر : وفي الكلام حَذْف » والمعنى ‏ والله أعلمٌ ‏ 
فاستعجلت الفرقة الكافرة بالعذاب » فقال هم صالح : لِم تستعجلون 


ل 


لسيفة قبل الحسنة ؟ .. لوا 5 سمغ ستَعْفِرُونَ الله 4 أي هلا 
0 
ه؛ ‏ وقوله جل وعزٌّ < الوا ايرا بك وبِمَنْ مَك ..) ر آة 40 ع . 
قال مجاهد : إ اطْيّرنَا 4 : أي تايا . 
2 3 00 سم e‏ .8 3 1 كور اه هه وترو 0 
5 وقوله جل وعرٌ ظ قال طائركم عند الله بل ألم قوم تشون 4 
7 ية ٤۷‏ ] . 


قال الضحاك : أي الأمْرُ الذي أصابكم عند الله . 


أي الأمرُ لله » أصابكم به بما قدمت أيديكم . 


(1) الأثرأخرجه ابن جرير ۱۷۱/۱۹ وابن الجوزي 180/5 والدر المنثور 1١5/0‏ . 
طفق ولبلا هنا ليست حرف امتناع توجود » وإما هي لا حضیض بمعنى ١‏ هله ج تبه 


المصنف . 
(؟؛) انظر الآثار في جامع البيان 171/١5‏ وزاد المسير ١81/5‏ والدر المنشور ١٠١/١‏ . 


ا 


وقیل : ما تطيّرتم به عقویثه عند الله تلحقكه(" . 
وقبل : © طَائركُمْ 4 ما. يطييرٌ لكم. 


. بل أنثم قوم فون 4 أي تختبرون“‎ ١ 


الأْض ولا يُصْلِحُونَ © رآية م . 

قال جعفر بن مُلَيمانَ : تلا مالك بِنُ دينار هذه الآية › 
فقال : 5 في كل حي وقبيلة ممّنْ يُفسيد ؟ 
الذّراهم2 . 


+ - وقوله جل وعر < الوا تقَاسَمُوا بالله ی أل 4 رآ +:] . 


0) 


(7) 


زفق 


قال ابن عباس «١‏ طَائِرَكُمْ عند الله 4 أي الشوّم الذي أنتام من عند الله بكفرم » وعبارة الإمام 
الفخر ۲۰۳/۲۲ : أي السب الذي منه يجيىء خيرم وشرم عند الله » وهو قضاوه ودره » إن 
شاءً رَرَفَكم » وإن شاء حرمكم . اه وهذا أوضح الأقوال » وأصل الطائر : ما يطير بجناحين 
كالحمام » سمي ما يصيبهم من خير وشر » وسعادة وشقاء طائراً » لأنه لاثيء أسرع على 
الإنسان من القضاء الحتوم . 

أي تُمتحنون بأتواع التكاليف » والأظهر أن المراد بقوله « تفتنون » أي يفتنكم الشيطان ويغويكم 
بوسوسته وإضلاله » فلذلك غلبكم الشيطان حتى قلع ما قلتموه . 

الأثر أخرجه السيوطي في الدر ١١7/5‏ ومعنى يقرضون الدراهم أي يأخذون منها بعض الشيء » 
والآية أعجٌ من ذلك فقد قال الضحاك : كان هؤّلاء التسعة عظماء القوم » وهم الذين عقروا 
الناقة وتآمروا على قتل صالح عليه السلام . 


لكا 


قال قعادة : تحالفوا على أن فكوا بصالج ليلا . فمررًا 
قال مجاهد : تقاسّمُوا على أن يأتوا صالحاً ليلا » فأهلكوا » 
وَهَلّك قومهم أجمعون229 . 
O i‏ وت لوق الى 
۹ - وقوه جل وع لوطا أ إذ قال لقومه أأئون الفاجشة وشم 
صروت [ آية .هع . 
أي واذكر لوطأ » أو وأرسلنا لوطاً . 
أي تعلمون أا فاحشة » فذلك أعظمٌ لذنبكم© . 
وقبل : يَرَى بعضِكُمٌ ذلك من بعض › ولا يكثّمه منه . 


)١(‏ في الصحاح مادة عنق : والعتق : ضربٌ من" سير الدابة والإبل قال الراجز : ياناقٌ سيري عنقا 

(۲_) انظر الآثار في زاد المسير ١87/5‏ والدر المنقور ١١7/8‏ والبحر المحيط ۸٥/۷‏ قال ابن عباس : 
التسعة الذين كاتوا يفسدون في الأرض هم الذي عقروا الناقة وقالوا حين عَفَرُوها : ييب صالحاً 
وقومَهُ فنقتلهم ‏ أي نقصدهم ليلا فنقتلهم بغتة ثم نقول لأزلياء صالح : ماشهدنا من هذا 
شيعا » وما ثنا به علم » فدمّرهم الله أجمعين . اه ابن كثير ۲١۹/١‏ وعبارة الطيري عن ابن 
إسحاق 17/15 : قال التسعة الذين عقروا الناقة : هلم فلنقتل صالحاً فإن كان صادقاً فيما 
وعدنا من العذاب بعد الثلاث عجّلناه قبلنا » وإن كان كاذباً ألحقناه بناقته » فأتوه ليلا ليبيّوه في 
أهله » فدفعتهم الملائكة بالحجارة » فلما أبطأوا على أصحابهم » أتوا منزل صا فوجدوهم 
مشدوخين بالحجارة . اه . 

(4) الراد بالبصر : العلم بقبح هذا الصنيع » وقبل : كانوا يتناكحون أمام أنظار المشاهدين | تفعل 
الكلاب والحمير » قالرؤية إذأ بصرية أي يرى بعضكم بعضاً دون حجل ولا حياء . 


E 


2 کا وداه EE a Ê‏ م 0 
قال مجاهد : في قوله تعالى # إِنّهُمْ آناس يَتَطْمّرُون 4 أي 
عن أدبار الرجال والنّساء » على الاستهزاء به . 
وقال قنادة : عابُوهم واللّهِ بغيرٍ عَيْبٍ » فانم يتطهّرون من 
أعمال السو" . 
٠ه‏ وقوه جلّ وعرٍّ : « فل الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ على عِبَادِهِ الْذينَ 
اصْطْفى ..© 1 آية ۹ه ] . 
رَوَى الحَكّم بنْ ظهَيْرٍ عن السَدّي ووكيع » وأبوعَاصم عن 
سُفيان ‏ وَسَلَامٌ على عبّاده الْذِينَ اصطّفى 4 قالا : أصحابُ محمد 
َيه اصطفاهم الله لنييّه 0 عله . 
١ه‏ ثم قال جل وعز ذا آله حير ام ما يشركون © رآية ۹ه ] . 
ولیس فيما يشركون خيرٌ » فالمعنى أثوابٌ اللّهِ خيرٌ أم ثوابُ ما 
يُشركون ؟ 


)0 أي يقولون ذلك على سبيل السخرية والاستبزاء » ج قال سبحانه لآ ويسخرون من الذيسن 
امنوا © . . 

(۲) الأثر أخرجه ابن جرير ۱/۲۰ وابن كثير 45/7 والدر المنثور ٠٠٠١‏ وعزاه إلى أبي الشيخ » 
وعبد بن حميد ‏ 

(۳) هذا مرويٰ عن ابن عباس أيضاً فقد قال رضي الله عنه : هم أصحاب محمد عله اختارهم الله 
لنبيه » فجعلهم أصحابه ووزراءه » اه الطبري ۲/۲١‏ واللفظ أشمل وأعمٌ فإنه يعم الملائكة » 
والأنبياء » والصحابة والصاحين » وقبل : هو ناص بالرسل لقوله سبحان» ذإ وسلام على 
المرسلين ‏ . 


VES 


وجوابٌ آخر أجودُ من هذا » يكون المعنى : الخيرٌ في هذاء 
ام في هذا الذي يشركون به في العبادة ؟ کا قال : 
اوه ولت له کف 


ا 


فشَركما ا الففتا 
وحكى سیبوبه : السعادة حت إليكٌ أم الشقاء0"© ؟ 
وهو يعلم أن السعادة حب إليه . 


والمعسى : أم ما شركون بالله حير » أم الذي يبديكم 
ظلمات الب والبحر » إذا ضَللتم الطريق ؟ 
١ه‏ وقوله جل وعزّ : © بل هُمْ فوم يعون 4 ر آية .+ع . 
أي يعدلون عن القصد والحقٌ . 
ويجوز أن يكون المعنى : يعدلون بالله جل وعرّم . 


0 البيت سان بن ثابتٍ رضي الله عنه » يهجو به أبا سفيان قبل إسلامه ويناضل به عن رسول الله 

(۲) أفعل التفضيل هنا على غير بابه » لى الشقاء ليس فيه خير أصلاً » وقيل : هو على بابه من 
التفضيل » خخاطبيم الله عز وجل على اعتقادهم » فقد كانوا يعتقدون في عبادة الأصنام الخير » 
فخاطبهم با يعتقدون » والصحيح من الأقوال أن هذا الاستفهام م ل الله خير أمّا يُشركون # فيه 
تبکیبٌ وتوبيخ هم » وك وزرا بعقوهم » فمن المعلوم أنه لايُسرّى بين اللو وين الأئان » 
فكأنه يقول لهم : هل الإله الخال الميدعٌ الحكيمٌ خيرٌ » أم الأصنام التي عبدتموها » وهي 
لاتسمع ولا تبصر ولا تجيب ؟ . 

(۳) أي يبعلون له عديلاً ومثيلاً » فيسوون بين الفالق الرازق » وبين الوئن الأصم » ويؤيد هذا المعنى د 


548١أ1‏ سه 


۳ ه ‏ وقوه جل وعرٌ : ل انیا يه حدائق دات بَهْجَةٍ ..4 7 ية 1 ] . 


روى معمرٌ عن قتادة قال : النّخل الحِسَان . 
قال أبو جعفر : وهو من قوهم : حدق بو أي حيط( به 


SE 


2 ت 04 2 هرو ع 
3 المَيّة وَاستبِطاتٌ انُصَاري(© 


4ه وقوله جل وعرٌّ : ط بل اذَارَِكَ عِلْمُهُمْ في الآخرّة © [ آية ٠٠‏ ] . 


0) 


(0) 


ويُقال : بل ارك أي كَمْلَ » لأممم عاينوا الحقائق . 


وروی شُعْبَةٌ عن أي جَمْرةَ عن ابن عباس أنه قرأ © بى 


قوله تعالى في سورة الأنعام : ا[ ثمّ الذين كفروا ينهم بَغدلون © أي يشركون معه غيو من 
الأوثان والأصنام . 

قال الطبري ۳/۲۰ حدائق ذات بَهْجة ‏ الحديقةٌ : البستان عليه حائط » والبيجةٌ : المنظر 
الحسن . اه وميت بهجة لأنها تبج وتسر الناظر ‏ وتخصيصها بالتخل الجسان م قال قعادة 
قاصرٌ عن الغرض » فإن الغاية من ذكر البساتين والحدائق » ما حوت عليه من أنواع الفواكه 
والغار » والخضة والنضرة » والمنظر الحسن الببيج » وهذا قال مجاهد : هو كل شيء يأكله الناس 
والأنعام م ٤‏ من الفواكه والغار » والعشب الأحضر » وقي مبذيب اللغة 4 : والحديقة : أرضٌ 
ذات شجر مثمر » وکل شيء أحاط' بشيء فقد أحدق به . اه . 

هذا من شعر الأحطل کا في ديوانه ص۸۳ من قصيدة بمدح فيا يزيد ب بن معاوية » وفي لسان 
العرب ۳۲۰/۱۱ وهو بقامه : 

المُبْعمُ ون بُو حَرْبٍ وقد حدق ب المي ة ربط أت أنْصاري 


هسا١56ب‎ 
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ارك qf‏ ؟ بفتح الطمزة على الاستفهام » وبتشديد الدَّالٍ ظٍِ عِلْمْهُمْ 
في الآخرّة n‏ وقال : أي م يدرك0) . 

اشر من قراءته ا بَلَى اذَارَكُ 4 أي تتابع » يقولون : 
تكونُ ولا تكون 4 وإلى كذا تكون 8 

قال أبو جعفر : في « درك » هذه أل التوقيف : أي أآذراك 
علمهُم في الدنيا حقيقة الآخرة ؟ أي لم يدرك » وربما جاء مل هذا 

وقرأ ابن مُحَْعين : ٠‏ بل ارك علمهُم » وأنكر هذا أبو 
عَمْرو » قال : لاک « بل » لايقع بعدها ک عاب . 

قال أبو جعفر : وهو جائرٌ » على أن يكون المعنى : بل لم 
يدرك علمهم > وبل يقال لهم هذا . 


هذه من القراءات الشاذة كا في امحتسب لابن جني ١47/5‏ وانظر جامع الأحكام للقرطبي 
7 . 


(۳۲) انظر جامع البيان للطيري 5/٠١‏ وزاد المسير ۱۸۸/١‏ والببحر المخيط ۹۲/۷ والدر 


(6) 


(9) 


. ١١٤/١ المنثور‎ 

في قوله تعالى ‏ بل اذّارك © ثمانية أوجهٍ من القراءات کا في المحتسب ١٤١/۲‏ بعضها من 
القراءات السيع » مثل قراءة عاصم ونافع والكساني ل بل اذَّاركَ © وقراءة ابن كثير وعطاء ل بل 
أذرك 4 من الإدراك » والبقية من الشرّاذ . 

قال الإمام النحاس في كتابه إعراب القرآن ٠۳٠/۲‏ : وني معنى قوله تعالى « بل ارك وج 


٤ا‎ 


00 2 0 و ان على # الاو وق وال اسل اا فا 10 _ 3 
هه وقوله جل وعرٌ # قل عَسَى أن يكون رَدِف لكم بغض الذي 
تسستغجلوت © [ آية 7ع . 
قال مجاهد : أي أعجلكہ“ . 
وروی علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ©« ردف 
لكُمْ 4 أي اقترب لک . 
الاو سفن + ی لعجاف ر 
وتكونٌ اللام اق لأ المعنى 3 اقترب لكم 3 ودنا لكم 0 أو تکون 


متعلقة بمصدر . 
٠ه‏ وقوله جل وعرً : © وَإِذَا وَقَعَ القَزْلْ عَلَيْهِمْ ..4© ر آبة ۸۲ ] . 
أي وجب . 


قال الفراء : أي وقع السّخطّ عل 
7ه _ وقوله جل وعرّ « أَخْرَجْنا لَهُمْ اة من الأزض كلهم ..) 
دآية ۸۲ ] . ١‏ 


وقرأ ابن عباس : ظ كُلَمُهُمْ 4. 


= قرلا : أحدهما أن المعنى : بل تكامل علمهم في الآخرة » لأمهم رأها كلّما وعُدوا به معاينةً » 
فتكامل علمهم به » والقول الآخر : أن المعنى بل تتايع علمهم اليوم في الآخرة فقالوا : تكون أو 
لا تكون . اه . 

(ل؟) انظر الآثار في جامع البيان ٠١/۲١‏ وزاد المسير 1۸۸/١‏ والدر المنغور ٠٠١/١‏ . 

(*) انظر معاني القران للفراء ۲۹۱/۲ . 


ET — 


4 ع 


وات شي رو يد E‏ بي 
هم ٩‏ . 

قال إبراهم : تخرج الدَّابةٌ من مكة . 

ورَوَى أبو الطفيل عن حُذيفة بن الجان قال : « تخرجٌ الدابةٌ 
ثلاث كترّجات : خرجة بالبوادي ثم تنكمي » وخرجة بالقرى يتقاتل 
فما الأمراء » حتى تكثر الدّماءٌ » وخرجةً من أفضل المساجد وأشرفها 
وأعظمها حتى ظننا أنه يسمي المسجد الحرام0 وم يُسمّه ‏ 
فيتهارب الاس » وتيقى جُميعَةٌ من المسلمينّ » فتخرج فتجلو 
وجوههم , ثم لاينجو منها هاربٌ » ولا يلحقها طالب » وإنها لمأتي 
الرجل وهو يصلي فتقول له : أتمتنع بالصّلاة ؟ فتخطّه » وَخْطم) وجة 
الكافر » وجل وجة المؤمن . 


222 قراءة طلا تكلمهم 4 يكسر الام معنی تبرحهم بأكلها إباهم » وبالضم ١‏ تَكُلمهم ) وقراءة أبيّ 


درق 


02 


زفق 


كنس المي كلها جود قات ا وبا ال O‏ 
لإ نكمُم 4 من الكلام » أي تخاطيم عاط بكلام فصيح صري » تقول :يا مؤمن › ويا 
كاف . 

GN‏ ورد في صحيح مسلم عن أي هريرة قال 
سيم : 9 ثلاث إذا خرجن لاقع نفساً ماما م تكن آمنت أو كسبت في إيانها 


ع الشمس من مغربها » والدجال » ودابة الأض ۾ اه . 


0 الطبري في تفسيرو ١4/٠١‏ قريباً منه » وخحروجها قيل من المسجد الحرام » وقيل 
من الصفا » وذكر آنا هي الجسئّاسة التي وردت في الحديث . 


تخطم : قال في اللسان ۷۸/۱١‏ : الحم : الأثرّ على الأنف م بذ يخطم البعيرٌ بالكىّ » من 
خطمتٌ البعيرٌ إذا كويئه خطًاً من الأنف إلى الخد » وتلك السّمةٌ الخطامٌ . اى 


~4 


۸ه - وقوه جل وعرّ : « وَوَقَعَ الْقَؤلُ عَلتِهِمْ با عَلَمْوْا فم 
لا يَنْطفوْنَ آیة ۸٥‏ ] . 
رَوَى عطيّةٌ عن ابن عُمَرّ قال : ' ذلك إذا لم يأمروا بالمعروف » 
ولم يَنْهوا عن المىكر . 
٠ه‏ - وقوه جل وعز : ط ويم ثح في الصّور فزع من في السَمَوات 
وَمَنْ في الأَرْض إلا مَنْ شَاءً الله ر آبة ۸۷ ] . 
حدثنا أحمد بن محمد الْبَرَاف » قال : حدثنا على بن الجعد » 
عن مقاتل بن حيان » ٠‏ 
في قوله تعالى ل إلا ن شاء اله 4 قال : جبائيل ‏ 
وميكائيل » وإسرافيل , وِمَلَكُ المَوْتٍ0" . 
وحدثنا الحسين بن عمر الكوفي » قال : حدثنا هناد بن 
لسري قال : حدثنا وكيم عن شُعْبة عن عُمارة بن أي حَفصةً » عن 
حجر الهَجَري عن سعيد بن جير في قوله ب[ إلا من شاءَ اللّهُ 4 
قال : هم الشّهداك»هم ثيه اللوا© جل وعز » متقلّدوا السيوف حول 
العرش . 


)0 ذكر هذا الأثر عن ابن عمر الطبري في تفسيو ١4/٠١‏ عند قوله تعالى : ف[ وإِذَا وقح القول 
عليهم أخرجنا هم داب من الأْضٍ أ وذكره السيوطي أيضاً في الدر المنثور ٠٠١/١‏ 

(؟) روي في التسهيل في علوم التنزيل ۲٠۹/۳‏ أن ملك الوت عليه السلام اسمه عزرائيل . 

(5) أي هم الذين استشاهم الله عر وجل بقوله ف إلا مَنْ شا الله وقد قيل : هم الشهداء  »‏ 


— ۱٤۹ 


۰ ثم قال جل وعز  :‏ وکل اوه ذَاخْرِينَ © 1 آية ۸۷ ] . 
قال قنادة : أي صاغرين 


١‏ - ثم قال جل وعز ل زلری الجتال كخسئها جاده وهي نلك مر 
المسّحَاب © [آية ۸۸ ] . 


لامها قد بست وجمعث0») 
5١‏ وقوله جل وعز : # مَنْ جَاءَ بالْحَسّتة فل كي خيِرمنهًا 00 
1 ية فمع. 


م 


قال عبدالله بن مسعود : لا إله إلا الله 


وروی علي بن أني طلحة عن ابسن عباس لإ مَنْ جاء 


12 


بِالحَسَنَةٍ 4 قال : لا إله إلا الله « قله حَيْرٌ منها 4 وصل إله 


= الأنهم أحياء عند رہم يُرزقون ؛ وهذا قول ألي هريرة وسعيد بن جبير » واختاره الحافظ ابن كثير 
والطبري » حتى قال الطبري ۲۰/۲۰ فاليم أحياء » وإن كانوا في عداد اموق عتد أهل الدنيا » 
وبذلك جاء الأثر عن رسول الله عل . اه وقيل : هم الملائكة جيل »ء وميكائيل » 
وإسراقيل » وعزرائيل وروي ذلك عن مقاتل والسدّي » وقال الضحاك : هم الولدان » والحور 
العينُ » وخرّة الجنّة » وجه العرش # وحمل عرش ربك فوقهم يرمق ثمانية ) وانظر روح 
المعاني ۳۳/۲۰ . 

» وترى الجبال رأي العين ثابعةً في أماكتها لاتتحرك‎ : ٠٠/۲١ عبارة الألوسي في روح المعاني‎ )١( 
والحال أنها تمر في الجو مر السحاب » الي تسيّرها الرياح » سيا حفيقاً » وذلك أن الأجرام‎ 
امجتمعة المتكاثرة العدد » إذا تحركت نحو جهة لاتكاد تين حركتها . اه‎ 


05 


م مع 


لخر“ » ل ومن جَاءَ بالسّيئة 4 وهي اشر ط فكب وُجُوهْهُم 
في الثَّارٍ © . 

وقال الحسنُ ومجاهدٌ وقيس بن سعد ف( مَنْ جَاءً 
بالحَستَة ‏ ب رلا إله إلا الله $ ومَنْ جَاءَ بالسيعة.» : الشرك . 


قال أبو جعفر : بلانعلم أحداً من أهل القفسير قال غير 


1 


هذا(" , 
٠+‏ - وقوله جل وع فل الْحمد إل يكم آبابه ئها .4 
7 اة ۹۳ ] . 
أي في أنقسكم وغيرها 


01 يريد أن لفظ « خير ٠‏ ليس أفعل تفضيل كا قال بعض المفئرين » وإنما هي مصدر أي فله خير 
واصل متها . 
69 قال في اهيل ۲٠۹/۳‏ : قيل : إن الحسهة لا إله إلا الله » واللفظ أعمٌ يشمل كل عمل 


صالح » ومعنى خير متها أن له بالحسنة الواحدة عفرا . اه 


۵ 


aad‏ العصيصٌ 


حك ة وآبابها ۸۸ تة 


1 
سورة فصع ماه © 


. ] ١ من ذلك قوله جل وعزّ « طسم »© [آية‎ ١ 


قال قتادة : # طسم 4 اسم من أسماء القران“ . 


۲ ثم قال جل وعرٌ : < بلك آياث الكتاب الْمُبين ‏ [ آبه ٠‏ ] . 


أي المبين بركثة ويره » والمبين الحق من الباطل » والحلال من 
ال ل mS‏ 
e‏ 2 ل ا 1 0 
ويقال : ايان الشيء » وبان » وابان : انض . 


٣‏ ثم قال جل وعرٌٍ : تنو عَليْك من تا مُوسى وَفِزوْنَ 


0) 


(7) 


(¥) 


(6) 


بِالْحَوٌ 1%[ . 


2 


التبا : الج , 


هذه السورة مكية كلها » وقال ابن عباس : مكية إلا آية واحدة [ إن الذي فرض عليك 
القران .. # نزلت بالجحفة وقت الهجرة » وانظر البحر الحيط 4/0 ٠١‏ . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطّعة في أوائل السور » ولختار ما ذهب إليه امحققون » أا للتنبيه 
على إعجاز القرآن”؛ والإشارة إلى أن هذا الكتاب المعجز » في فصاحته وأسلوبه وبيانه » مركب 
من أمثال هذه الحروف المجائية » وانظر صفوة التفاسير ١9/1١‏ . 

جاء في تبذيب اللغة 439/١‏ : يقال : بان الشيمٌ وأبان بمعنى واحد » يعني اتَضّح اه وفي 
القرطبي : بَانَ الشيمٌ وأبان : انُضح » وفي المخطوطة : « أفصح ؛ وهو تصحيف وصرابه ما 
تبتناه : اتضح كا في الصحاح وتمذيب اللغة . 

النبأ في اللغة : الخبرٌ > ومنه قوله تعالى هلإ قل هو نبأ عظيمٌ أنتم عنه مُمْرِضُونَ © وانظر لسان 
العرب » والصحاح مادة نبأ . 


— 0 


3 وقوله جل وعرّ : ط إن فرعن علا في الأزض ..4 7 آي ؛ 
قال الذي : أي كبرد 

0 ثم قال جل وعرٌّ : « وَجَعَلَ أَهلَها شِيعاً ti]‏ 
قال مجاهد : أي فرّقهه("2 


قال السْدّي : أي فرقهم في الأعمال القذرة . 


ولشيعٌ عند أهل الغ : جمغ نمق » والطيغة : غر 
بعضها مساعدٌ لبعض ممُوَازِرٌ . 


o, o 


٦‏ - وقوله جل وعرٌ «( وريد أن ئمُنّ على الذي استُطْعِفُوا في 


الأرْض  ..‏ [ آية مع . 
يعني بني إسرائيل0*» صلی الله عله وَنجْعَلَهُمْ 


لم 0 َجْعَلَهُمْ امه 


)1١(‏ علا في الأرض : أي تَمبرٌ وطغى » وجاوز الحدّ في الظلم والطغيان » والأثر أخرجه ابن جرير 


. ٠۲١۰/١ والسيوطي في الدر‎ ٠ 


(؟ 4) انظر هذه الاثار في الدر ١١١/5‏ وجامع البيان ۲۷/۲١‏ قال ابن جرير : يعني بالشّيع : 
الفرق أي جعل أهلها ‏ بني إسرائيل ‏ فِرّقأ متفرقين » وقال السندّي : يعني بأهلها بني 


إسرائيل حين جعلهم في الأعمال القذرة . اه . 


١ )(‏ إسرائيل » هو اسم لنبي الله يعقوب بن إسحق بن إبراهم عليه السلام » ولذلك قال 


الصنف : صلى الله عليه . 


— ۱ 


ولا وَيِجْعَلْهُمْ الوَارثِينَ © أي الوارثين فرعون وملاة . 

٠‏ وقوله جل وعرّ  :‏ وَنْرِيَ فرعن وَهَامَانَ وَجُنْودَهُمَا منم ما 
كاثوا یدرون ر آي ٦‏ ] . 

قال قعادة : كان از لفرعون ‏ والخازي المججة؛ ‏ قال 

له : له يولد في هذه السسّة مولودٌ » يذهب بملكِكٌ » فأمر فرعون 
بقتل الولدانٍ في تلك السسّنة » قال : فذلك قول الله جل وعزّ ظل وَثْرِيَ 
فرَعونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُما منيم ما كَانُوا يَحْذْرُونَ f‏ : 

۸ ل وقوله جلّ وعرٌ : < وَأَوْحَيْنَا إلى أمَّ مُوسى أن أنضعيه فَإِذَا خفْتِ 
عليه فَألقيه في اليم .. © زاية 1ع . 


وَوَى مَعُْمرٌ عن تهصادة قال : قف في نفسها"؟. 


وقيل : هي رؤيا راا . 


(1) قال في القاموس المحيط 515/4 : حرا زوا : رَجَر وتكمّنَ . اه . 

(5) الأثر أخرجه السيوطي في الدر المشور ٠١١/١‏ والطبري ۲۹/۲١‏ وقال التيسابوري في غرائب 
القرآن 7/٠٠١‏ : والذي كانوا يحذرون منه هو ذهابٌ ملكهم » وهلاكهُم على يد مولود من بني 
إسرائيل » يُروى أنه ذُبح في طلب موسى تسعون ألف وليد . اه 

(6) أي بطريق الإهام » وليس وحياً بطريق للك » لأن الوحي الاي خاصٌ بالرجال ما قال سبحانه 
«إوما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً» وليس في النساء نبوّة » وهذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيوه 
78/5 : لما ضاقت به ذرعاً وخافت عليه » ألمت في سرا » وألقي في تُلدها » ونث في 
روعها أن ثُلقيه في اليم اه . وهذا هو القول الصحيح . 


— 0۷ 


وقال غير : بل كان ضماناً من الله عر وجل“ . 

قال أبو جعفر : والوحيُ في اللغة : إعلامٌ في تحمَاء » فلذلك 
جاز أن يقال للإهام وحيّ » كا قال تعالى ل وَأَؤْححَى رك إلى 
لحل 04" وقال ١‏ وإذ أَوْحَيْتُ إلى الحَوَاريينَ 94 . 

والقول القالث : يدل على صحته قولّه تعالى ١‏ إا رَادُوُ 
إلَيِكِ 4 وقوله جل وعر 8 غلم أن وغد اللَّهِ حثى 4. 

وليمٌ : البحرٌ 

0 حا ري وي 

رئا .. © [ آية ۸ ] . 

لمّا كان التقاطهم إيّاه يسول إلى هذا » قيل : التقطوه له » کا 
يُقال لمن كسب ماله فأوبقه : إنما كسبه لیهلکه » وهذا مذهبٌ الخليل 


)١(‏ خلاصة القول أنه قد اختلف في هذا الوحي » هل كان بالإلام ؟ أو با نام ؟ أو بواسطة كلام 
المَلّك أخبرها به دون أن تنبا ؟ الراجح من الأقوال هو أن الوحي كان بالإهام » وهذا ما اختاره 
الحافظ ابن كثير وجمع من الحققين . 

5© و الا ليه ود 

(۴) سورة المائدة آية ٠١١‏ . 

)٤(‏ اللام في قوله تعالى ‏ ليكون لهم عدا © هي لام العاقبة 2 الصيرورة» وليست لام التعليل لأهم 
إا أخذوه ليككون هم قرة عين » ولم يأخذوه ليكون لهم عدوا » ولكن كان عاقبة ذلك أن صار لهم 
عدواً كا قال الشاعر : 
وتيا برسي كل رض وور ا لک راب الأفر تيمها 


— 10۸ 


مو هن اشوا ف بد كي اح تن كن 
العوب . 
٠‏ وقوله جل وعرّ : [ وَقَالَتِ المراة فرعن رة عَيْنٍ لي وَلَكَ ..4 
(آيةة]. ٠‏ 
هذا تَامُ الكلام » والدليل على ذلك أنه في قراءة عب الله بن 
مسعودٍ 9 وَقَالَتِ امرَأةُ فرعن لاتفثلوه فَرهٌ عيْن لي ولك 24 . 
ومعنى <9 رة عبن 4 قرت عينه » من القرّ وهو البرذ» أي 
لم سحن بالبكاء . 
وقبل : قرت من قر في المكان أي لم تبك“ . 
AEN O 5‏ 3 
١‏ وقوله جل وعرّ : $ وَاصبَحَ فاد آم مُؤْسَى قارغا ..© ر آية ٠١‏ ] 
قال أبو جعفر : فيه أربعة أقوال : 


: من ذلك قرفم : ريه ليعصيني » وعلّمتّه لييجوني » ومنه قول الشاعر‎ )١( 
فلْموت تَفْدُوُ الولداتٌُ خالا الراب الدهر ى المَسَاكِنٌ‎ 
. فلمًا كان الشيء يكول إليه » صح هذا الإطلاق » يميت لام العاقبة‎ 

(؟) هذه القراءة ذكرها القرطبي في جامع الأحكام ۲٠۳/٠١‏ وهي محمولة على الشفسير لا على أنها 
قراءة » فهي ليست من القراءات السبع المعوّل عليها » وإن كان المعنى صحيحاً . 

5) في التبذيب ۲۷۸/۸ : أقرّ الله عينك أي صادفت ما يُرضيك فتقرٌ عينك من النظر إلى غيو . 

أقول : أصبحت هذه الكلمة تستعمل بمعنى الببجة والفرحة » والمسرّة ما تراه العين » أي 

صادفت سروراً » وسكن الله عينك ء بالتّظر إلى ما تحب . 


1١868 


أ مها ما حدثنا أحمد بن محمد البرائىٌ قال : حدَّئنا عمرو 
بن ليسم » عن يونس بن أبي إسحق » عن أبيه » عن عمرو بن 
: بو + كم قنع 
ميمونٍ » عن عبدالله بن مسعود في قوله تعالى # وَأَصْبِحَ فاد أمّ 
مُوسَى قَارِعَاً 4 قال : فَرَعَ من كل شيء في الدنياء إلا من ذكر 
موبى صل الله عليه وسلم20© . 
قال أبو جعفر : وكذا قال ابن عباس » وأبو عُبيدة » وأبو 
عمران اجون » والحسنُ ع ويجاهلٌ › عكري وقنادة 2 والضْنحاكُ . 


يقال لمن لم تقض حاجتُه : فرغ » وللميّت : قد فرغ . 
وأنكر الكسائي أن يكون المعنى : فارغاً من كل شيء » إلا 
من ذكر موسى » وليس المعنى عليه . 
ج وقال الأحفشض سعيك”" : ظ وَأْصبَحَ فاد أمّ مُوسَى 


)١(‏ هذا قول ابن عباس ومجاهد والضحاك وجمهور المفسرين » وذكر القرطبي عن ابن القاسم عن 
مالك أن المراد ذهاب العقل » والمعنى أنها حين معت بوقوعه في يد فرعون » طار عقلها من فرط 
الجرع والدهش ‏ ولعله الأظهر » والأثر أخرجه الطبري ٠٠/۲١‏ والسيوطي في الدر ٠١١/١‏ 
وعزاه إلى ابن أي حاتم . 

() هو الأحفش الأوسط المتوى سنة ۲٠١‏ ه واسمه « سعيد بن مُسنْعَدة » المجاشعيٌ البلخيّ » عالمٌّ 
باللغة والأدب » أحذ العربية عن سيبويه وصِئَّف كتباً منها « تفسير معاني القرآن » وهو الذي 
زاد في العروض جر « الكَببٌ » فأصبحت سعة عشر برا » وقد قرأ عليه الكسائي كاب 
سيبويه » وانظر ترجمته في الأعلام ٠٠١/۳‏ ووفيات الأعيان ۲٠۸/١‏ . 


— ۰ 


قال أبو جعفر : أصح هذه الأقوال الأول » والذين قالوه 
ع او 0 ك 5 2 
لوي ع يه و 0 
موسی ء فهو فارع من الوحي » وقولّهم : قد فرغ اليْثّ من هذا : أ 
فرغ مما يجب عليه أن يعمله . 


و : ألي غبيدة : فارغاً من الغ ٠»‏ غلط قبي > الأ بده 


: في الخطوطة « والذي قالوه » وصوابه ما أثبتناه « والذين قالوه » ويدل عليه الخبرٌ » وهو قوله‎ )١( 
. أعلمٌ بكتاب الله عز وجل‎ 

() انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 94/9 . 

(۳) وجه تغليطه أنه لو كان فارغاً من الغمٌ والحزن کا قال أبو عبيدة لما احتاجت إلى أن يربط الله على 
قلبيا » ويرزقها الصبر » ويكون آخر الآية غير متناسق مع أولها » كا استبعحده في البحر الحيط » 
وما ذكره الصف أن أُصمٌ الأقوال القول الأول » فيه نظر » والأظهرٌ ‏ واللهٌ أعلم ‏ 
مالك : أنه كداية عن ذهاب العقل » وهو الذي اختاره أبو حيان في البحر الحيط ٠١7/197‏ 
حيث قال : والمعنى : صار فارغاً من العقل » وذلك حين بلغها أنه وقع في يد فرعون » فدهمها 
ار عظم » مله لا ينبت معه العقل » لاسيما عقل امرأة حافت على ولدها » حقى طرحته في 
اليم » رجاء نجاته من الذبح ‏ هذا مع الوحي إليها أن الله يردّه إلمبا وجعله رسولاً ‏ ومع ذلك 
طاش عقلها » وغلب عليها ما يغلب على البشر » عند مفاجأة الخطب العظم » ثم استكانت 
يعد ذلك لموعود الله . اه 


— ۱ - 


وروی سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال : کادث تقول 
ولإبناه30؟© , 
قال أبو جعفر : ومعنى ف رطا چ : شََدْنًا » وقوينا . 
قال قنادة : « لولا أن رَبَطْنا عَلَى قَلبها # أي ربطنا على 
قلبها بالايمان0© . 
5 7 3 دم و 26 00 
وقوله جل وعز  :‏ وَقَالَتُ لاه قصيه ..© ر آية ١ع‏ . 
قال مجاه : أي الع أله ور 
وقال ابن عباس ار واطلبيه . 
٠١‏ ثم قال جل وعزّ ل قَبَصْرَثْ به عَنْ جنب ...4 رآية ١١‏ ] . 
قال مجاهد : أي عن بعد » ومنه الأجنبيّ » قال الشاعر : 
قلا تَحْرِمَئي افلا عَنْ جتابة 
فإئي انرو نط القبَاب غريب 


والمفت + ية عن يعن لفلا فوا بيا 


1 ©) هذه الآثار أخرجها الطبري في تفسيه ۳۷/۲١‏ والقرطبي ۲٠١/۱۳‏ وذكر أبو حيان في 
البحر الحيط ٠٠1/9‏ بسند إلى ابن عباس قال : كادت تصيحٌ عند إلقائه في البحر : واإبناه . 

)٤(‏ القصٌّ في اللغة :تع الأثر » وطلبُ الأثر أي اتبعي أبره حتى تعلمي خبرّه » ومنه قول تعالى 
فايّدًا عَلَى آثابهما قَصّصَأ © . 

09 البيت لعلقمة بن عَبْدَة » وانظر مجاز القران لأبي عبيدة ۹۸/۲ والقرطبي ovr‏ . 


— ۱۹۲ 


وقال أبو عمرو”” : وقال بعضٌ المفسرين : < رث به 
عَنْ جُنْبِ »* أي عن شوق » قال : وهي لغة لجذام » يقولون : 
جَتَبْتٌ إلى لقائكَ أي اشتقتٌ . 


ثم قال : © وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 4 أي لايشعرون أنها أعمّه . 


54 ثم قال جل وع : ل وَحَرَمَنَا عله المَرَاضِعَ من قل .. 4 


)0 
دلق 


002 
(5) 


أي من قبل وُه إلى امو . 
eT‏ ل » فقالت أنه « هل أَذُلَكُمْ 
يت يَكْفلرهُ لَكُمْ وَهُمْ له اصِحُونَ 4 ؟ 
قال الذي : فاستراب ةا 
اصِحُون © فقالت : إا أردثُ و هم للَمَلِكِ ناصحون5) » فدلهم 


أبو عمرو : هو ابن العلاء المازئي من كبار علماء اللغة والقراءات » وقد تقدمت ترجمته 751/١‏ 
في الخطوطة : فبعدت به عن جب » وهو خطأ » وصوابة ما أثبتعاه لأنه نص الآية . قال 
البخاري في كتاب التفسير ١41/5‏ : فلا عن جنب # عن بعد » وعن جنابة واحادٌ » وعن 
اجتناب أيضاً اه . 

التحريم هنا بمعنى المنع أي منعناه أن يرضح تي امرأةٍ من المُرْضعاتٍ غير أمه . 

عبارة الطبري في تفسيره عن السدي 40/٠١‏ فقال : لما قالت أخشه إ هل أَُلكُمْ على أهل 
بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون 4# أخذوها وقالوا : إأنك عرفت هذا العُلام » فدليما على 
أهله » فقالت : هاأعرفه > ولكني إنما قلت : وهم للملك ناصحون » وقال السدي : أرادوا له 
المرضعات » فلم يأحذ من أحد من النساء » وجعل النساء يطلين ذلك لينزلن عند فرعون في 
الرضاع » فأبى أن يأخذ ندي واحدة منبن » فلما جاءت أمه أخذ ثديها . اه 


س 


على آَم » فدفعوه إليبا لترضعه لهم في حسباتهم . 
فذلك قوله جل وعرٌ ل فداه إلى أنه كيْ تقر ُا عَيْنْهَا 
1 3 خرن َم أن غد الل َل لقوله جل وع إلا راو 


لك 
ليك 5 


. ] ٠٤ ل ولا بلغ أده واستوى ..4 ر آبة‎ e 


0) 


زفق 


قال مجاهد : عن ابن عباس وقتادة 9 لما بَلَْ أشدّه 4 أي 
ثلاثاً وثلاثين سنة 9 وامتوى ‏ بلغ أربعين سنة“ . 


قال أبو جعفر : سيبويه يذهب إلى أن واحد « الأشدٌ » 


وقال الكسائي وبعض البصريين 9 الواحدٌ شد 5 


وقال أبو عُبيدة : لا واحد فا . 


الأثر أحرجه السيوطي في الدر المنغور ٠۲۲/١‏ والطبري في جامع البيان ۰ والألوسي في 
روح المعافي ٠‏ وتقل أيضاً من رواية الكلبي عن ابن عباس قال : الأشد : مابين الغاني 
عشي ة إلى الفلاثين » والاستواء ما بين الشلائين إلى الأربعين > فإذا زاڌ على الأيعينَ اد 8 
الشُقُصاتٍ . اه ومعنى الآية : وما بلغ كال الرشد » وتهاية القوة » وكال العقل » وهو سن 
الأبعين » أعطيناه الفهم » والتفقه في الدين . 

انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 44/7 وني لسان العرب ۲۲٠/٤‏ :لإحتى يبلغ أشدّه» أي قرته 
وهو ما بين ثمان عشرة إلى ثلاثين » وهو واحدٌ جاء على بناء الجمع » مشل انك » ويقال : هو 
جمع لا واحد له من لفظه » وكان سيبويه يقول : واحدّة شِدّة . 


£ 


. ع٠: وقوله جل وعز : ل آَاهُ حُكْمَاً وَعِلْمَا .. ر آية‎ ۱١ 
رَوَى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله جل وعز [8/ آتيناه‎ 
حُكْماً 4 قال : فقهاً وعقلاً.‎ 
. 20] وَعِلَمَا 4 يعني النبوة‎ 
رح م لد له عو‎ 6 5 
» َكل الْمَدِيئَةَ على جين غَفلَّةٍ من أفلها‎  : وقوله جل وعز‎ - ۷ 
دآية ملع.‎ 
, قال سعيد بن جبير وقتادة : وقتّ الظهيرة والنّاسسُ نیام‎ 
00 كام اود عو ب ونام قا وو لصوف في “افا راو م لومت‎ 85 f» 
فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلين يقتلا هَذَا مِنْ شيعته وهَدًا‎  : وقوله جل وعز‎ - ۸ 
. ] ٠١ من عدو .. [ آية‎ 
قال أبو مالك : أحدمُّما من بني إسرائيل »> والآخر‎ 
. قبطي(‎ 
قال أبو جعفر : فإن قيل : كيف قيل 9 هَذََا 4 لغائب ؟‎ 


)0 ما بين الحاصرتين أثبتناه من هامش الخطوطة » وفيما تصحيف : ١‏ قبل النبوة » وصوابه : يعني 
النبوة کا في ابن کتیر ۳۹٤/۳‏ . 

(۲) الأثر أخرجه اين جرير 44/٠١‏ والسيوطي في الدر ٠١۲/١‏ ونسبه إلى ابن المدذر » وابن أي 
حاتم » وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيو ۳۹٤/۳‏ . 

(5) الأثر أخرجه ابن جرير قال الطبري ٠٤/۲۰‏ : ظ هذا من شيعه # أي هذا من أهل دين 
موسى من بني إسرائيل ذل وهذا من عدوه © أي من القبط من قوم فرعون » ودخسل موبى 
المدينة ‏ بعدما بلغ أشدَّهُ ‏ عند القائلة نصف النهار . اه . 


— ۵~ 


فالجوابٌ: أن المعنى : يقول الناظرٌ إذا تطّر إلهما : هذا من 


شيعبته 4 وهَّذاً من 00 


9 وقوه جل وعرٌ : © فَاستَعَالَه َه الذي مِنْ شيعته عَلَى الذي من عَدَوٌهِ 
فَوَكَرَةُ مُؤْسَى فَقَصَى عَلَيْهِ © [ آية ٠١‏ ] . 


لإ فاستغائة الذي من شيعه 4 يعني الإسرائيلي ٠‏ عَلَى الذي 
عن عدره م ي ا 


فَوَكرَهُ 3 7 يعني القبطيّ . 
قال مجاهد : يبه بنع که . 


50 شطع كفة 
في صذْره . 


وني قراءة عبدالله20 < فَنَكَرَهُ مُوسَى والمعشى واحد»› 
وكذلك كمه ٤ولکره‏ 8 وله 5 


00 الإشارة ل هَذَّا من شيعيو هذا من عَدُوِ ‏ واقعة على طريق الحكاية في ذلك الحين » كان الرائي 
هما وله > لا في اللفظ امحكيّ لرسول الله َيه » وانظر حاشية الجمل i |٣‏ 

(۲) الغربٌ بجُنْع الكف : هو أن يضربه باليد مجموعة أصابعُها » كصفة الملآم . 

)۳( عو ندال بن مرد وآ کک مُوْسَى 4 وقرأ «إ فَلَكّرّه & والقراءنان من القراءات 
لشاذة . 

)٤(‏ في حاشية الجمل 540/9 : وکزه ضربه بمجممع كفه » والفرق بين « الوَكْرٍ » و ؛ اللَكْرِ » : أن 
لأ بجْمْع الك » والثاني بأطراف الأصابع » لكر : كاللّكز » وفي لصي : وَكَرْه وکر 
ضرّبه ودفّعه » ويال ضربه بجمْع كفه على ذَيِهِ » وقال الكساني : وَكَرَهَ : لَكَمَه وانظر أيضاً 
لصحاح للجوهري مادة وكز . 


کک 


وى معمرٌ عن ققَادةٌ قال : وَكَرَه بالعَصًا لإ فَقَضَى 
غ 4 أي قله جل قال هذا + من عَمَل الشَيْطّان ‏ فدل هذا أن قتله 
كان حخطا» وأنه لم يمر بقعل , ولا قتال . 


٠‏ - وقوه جل وعز ل قال رب بِمَا ألمت ک عَلَيّ فُلَنْ أكون طهيراً 
لْمُجْرِمِينَ © ر آبة ۷ا ] . 


قال ابن عباس : لم يَسْتفن فتلي . 
أي فابلي بأن الإمرائيل كان سبب الإلحبار عنه بجا صُنّع . 


وقال الكسائي : فَلَنْ أكون ظَهِيراً للمُجْرمِينَ 4 


فيه معنى الدعام . 


وفي قراءة عبدالله 0 قل َجْعَلْبِي هيا 3 رِمِينَ 4 


05 م يرد موسى عليه السلام قتل القبطي » وإما أراد دفع شي عن الإسرائيلي » وكان القعل خطأ » لأنّ 
الللكمة باليد في الغالب لاتقتل » ولكن واققت هذه الوكزةٌ الأجل لحمو » فكانت القاضية » 
وإنما استغفر من قتله ‏ مع أن المقتول كافر محاربٌ مباحٌ الدم ‏ لأنه تخوّف أن يكون من وراء 
هذا شر مستطيرٌ » عليه وعلى أتباعه » ثم هو ل يمر بقتله؛ ؛فلهذائدم واستغقر » وقد حصل ما 
توقعّه من تامرهم على قتله » کا يدل عليه قوله سبحانه فإ وجاء رجل من أقصى المديدة يسعى 
قال ياموسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك 6 الآية . 

(5) الأثر أخرجه الطبري في تفسيو ٠‏ عن قناده » وذكره القرطبي 775/1١‏ وعزاه لابن 
عباس قال : لم يستشن فابتلٍ من ثاني يوم » أي لم يقل : إن شاء الله . 

(۳) هذه من القراءات الشاذة لانها مخالفة في الرسم للمصحف الإمام . 


کل 


4.. فَأصبَحَ في الْمديقة ازا فب‎  : وقوه جل وعرّ‎ ١ 
ية ماع.‎ 1 
قال قعادة : أي يرقب الطَّلبَ « فَإِذًا الذي امت صر‎ 
القن مك ف وحم ا ر‎ 
. نك لَعْوِيٌ مُبِينْ  من أجل أنه كان سبب القعل(©‎ 
وقوه جل وعرٌ : ل فَلَمًا أن أرا أن طش بالذي هو علو‎ 
. ] 1۹ لَّهُمَا ..4 [ ية‎ 
: في معناه قولان‎ 
أ فمذهبُ سعيد بن جُبير وأبي مالك أنَّ المعنى : فلّما أراد‎ 
موسى أن يسطش بالقبطيٌّ » توم الإمرائسيلي أذ موسى مَل‎ 
: يريده ۲ على أن يمطش به » لأنه أعْلَظَ له في القول » فقال الإسرائيل‎ [ 
م[ يَامُوسى أثريد أن تفي 4 فسمع القبطي الكلام » فذهب‎ 
. فأفشى على موسى22‎ 


14 


3 


)١(‏ يقول موسى للإسرائيلي فإ إنك لغويٌ مبين © لأنك تسبّبتُ لقعل رج بالأمس » وتقاتل اليوم 
آخر !؟ وانظر جامع البيات 48/٠١‏ وزاد المسير 7١١/5‏ . 

(۲) سقطت هذه اللفظة ١‏ يريده ؛ من المخطوطة » وهي ضرورية ليستقم المعلى . 

*) هذا هو الرأي الراجح في تفسير الآية » وهو المتناسق مع سياق الآية » وذلك أن الإسرائيلي لما 
رأى موسى مقبلاً » أخذ يصيح به مستغيثاً لينصو من عَدرٌّه » فقال له موسى ف إِنكُ لخو 
مين 4 أي غاو ضالّ بين الغوية » كثير الشرّ » لأنك تُسيّبْتٌ لي في قدبل شخص » وتريد أن = 


— ۸ 


ب - وقيل المعنى : فلمًا أن أراد الإمرائيلي » أن يبطش موسى 
بالذي هو عدو فما 


ويُروى عن ابن تجيح : فلّما أن أراد الإسرائيليٌ أن يسطش 
بالقبطي » ناه موسى عليه السلام » ففرق الإسرائيلي منه » فقال : 
ل أثريك أن فيي الآية » فسَعى به القبطّي0© . 
٠+‏ وقوه جل وعرٌّ : ل[ وَجَاءَ رَجُل من أقصى الْمَدِينَةِ عى ..4 


ا" 


رَوَى معمرٌ عن قتادة قال : هو موْمنُ ال فرعو“ 
E I 7 0‏ 
© قال يا مُوسَى إن الملا يَأتَمِرُونَ بك ليَقتلوك 4 . 


قال أبو عبيدة : ل امز ون أي يتشاورون ع وأنشد : 


= توقعني اليوم في ورطة أحرى » قال ذلك له على سبيل العتاب والتأنيب » ثم عزم على البطش 
بذلك القبطي » فاعتقد الإمرائيلي حوره وجبنه » أن موسى ريده » لأنه أُغلَظ له الكلام » فقال 
يا موسى أتريدٌ أن تقتلني كا قعلت نفساً بالأمس © ؟ فسمعها القبطيٌ » فذهب وأخبر 
فرعون » فاشتد غضبه على موسى » وعزم على قتله ال وهذا رأي ابن عباس واحتاره جمع من 
الممسؤين:: 

. وهو قول مرجوح والراجح ما ذكرناه‎ 49/٠١ ذكره الطبري في تفسيو‎ )١( 

(۲) هذا قول الضحاك م في الدر المنثور ٠١١/١‏ : فقد قال : هو ممن ال فرعون » وهو الذي 
ذكر في قوله تعالى 3 وقال رجل موم مِنْ ال رون يكم إِيمَانَهُ ‏ وقبل اسمه : معان » أو 


اشم 


عون . 


— ۱۹۹ 


o2 م‎ 


ع 0 5 
اا بن عمرو كاي حمر 
ر أ[ 9 رع 6 
وَيَعْدُو على المرء ما با 
قال أبو جعفر : وهذا القول غَلَطَ » ولو كان ک) قال : لكان 
» يتا مرون فيك ») أي يتشاورون فيك » أي يتا بعضهم بعت( 9 
ري ا E‏ ك ر 
ومعنى ١‏ يأكمرون * يَهُمُونَ » من قوله جل وعر «إ وائتمروا 
يينكمٌ بِمَعْرُوف 4 وكذلك معنى : 
0 ويَعْدُو عَلَى المرء 1 
کا يقال : من وسّع حُفرة وق فا۵ 


؟ وقوه جل وعزّ : ¥ لما كرجه تلقاء مَذْيْنَ .. © [آية ۲۲ ] . 


() 


فرق 
25 
)6( 


قال ابو غبيدة : أي جو مدية © 


ابیت ذكره في تهذيب اللغة ٤/۱١‏ ۲۹ ونس لامر بن كولب » وذكره أبو عُبيدة في مجاز القرآن 
٠/٢‏ ونسبه إلى ربيعة الغري » وقوله : أحار مرتحم ( حارث » وذكره في خزانة الأدب 
5 قال في الصحاح : والخُمارٌ : بقية السكر » وخامرة الداء : خالطة ء والائهار 
الامتغال » أي ما تأمر به نفسه فيرى أنه رشدء وربما كان هلاكه فيه .ر 

قال الأزهري في التبذيب : يقال اثتمر القوم وتآمروا » إذا أمر بعضهم بعضاً » كا يُقال : اقتتل 
القوم وتقاتلوا » واختصموا وتخاصموا » ومعنى ب يأقرون بك ) أي يؤامر بعطتهم بعضاً فيك 
أي في قتلك » وهذا أحسنُ من قول القَتَيني : إنه بمعنى يبمون بك . اه تعذيب اللغة 
سل اي لس كاه امسا كر 0م 
المرء ما شاور فيه والمشاورة بركة بركة ؟ وما اراد يعدو على المرء ما يَهُمٌّ به من الشر 

سورة الطلاق آية (1) . 

في الأمثال : من حفر حفرة لأخيه وقع فيها . 

انظر مجاز القرآن ٠١١/۲‏ قال : ولا تنصرف مدين لأنها اسم مؤئقة . 


بح 17د 


4 وقوه جل وعز : ا قال عسى ريي أن هيبي سء السييل‎ ٠٠ 


نآية ۲۲ ] . 
قال مجاهد : أي طريق مَذْينَ . 
قال أبو مالك : فوَبّه فرعون في طلبه » وقال لهم : اطلبوه في 
بيات الطرق » فإن موسى لا يعرف الطريق » فجاء ملك راكبٌ فرساً 
ومعه عَترَة2© فقال لموسى : اتعْني » فائَبعَه فهداه إلى الطريق . 


ف ا تن 


(0) 


طق 


0022 
(5 


E E 


00 جماعة©) : 
ای ار ت © ووم د كيه 0 
١‏ وَوَجَدَ من ذُوْنِهمْ امرَائيْن ذودان 4 . 


وف قراءة عبدالله « ودوئهُمُ امرأتان حَايِسَتانٍ )0 فسأهما عن 


رار 


حبسهما » فقالتا : لاتقوى على المي مع اناس » حتى يصدروا . 


العَتَرةٌ : يعني العَصا » قال في المصباح : العَتَرة عصا أقصرٌ من المح » وها رج من أسفلها أي 
حرية . 

الأثر أخرجه الطبري 51/5١‏ والسيوطي في الدر المنشور ٥‏ ومعنى ١‏ بيات الطريق » الطرق 
الصغار تتشعّب من الطرق الكبار » وفي القرطبي « ثّات الطريق » وهو تصحيف . 
الأمّهٌ في اللغة : الجمعٌ الكثير » وانظر القرطبي ۲٦۸/۱۳‏ والبحر المحيط 1١7/9‏ . 

هذه من القراءات الشاذة » وليست من السبع » و« حابستان » تفسير لتوله ‏ تذودان » 
فهي محمولة على التفسير » لا أنها قراءة من القراءات المعتبرة . 


E 


ومعنى ذإ ذُودَانِ #4 فيما رَوَى علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس تخبسان207 . ش 

وروی سفيان بن ابي اليم عن سعيد بن جبير [ وان » 
قال : حابستان0© , 

رى هُشَيُمْ عن حصي عن أبي مالك $ ووج من دۈنهم 
ارين َذُودَانِ # قال : خبسان غنمهما » حتى يفرع الاس ع 
فتخلو لهم اشر . 

قال أبو جعفر : وهذا قول بين » يقال : داد » يَذُودُ : [ إذا 
حبس ]° , ش 

وذْدْتُ الشيءَ : حبْسئُه » ثم يُحذف المفعول » إا إههاماً على 
الخاطب » وإما استغناءً بعلمه . 


(۱) و(۲) انظر الطيري ٥١/۲۰‏ والبحر النحيط ۱۱۳/۷ : 8 تَدَُودَانِ © قال ابن عباس رغيو : 


) 


تذودان ‏ أي تمنعان ‏ غنمهما عن الماء خوفاً من المّقاة الأقوياء اه . وقال الطيري 
۰ : أي تحبسان غنمهما يُقال : ذاد عن غنمه وماشيته : إذا أراد شيءٌ منها أذ ذهب » 
فردّه ومنَعّه » يذودها ذَوْداً . اه 

في الخطوطة : ١‏ إذا ذهب وجاء ) وهو خطاً » لن معنى ال : الم والحبسُ کا قال أهل اللغة 
قال في المصباح : وذادٌ الراعي إبلّه عن الماء » يذودها » دَوْداً : مَتَعها » وكذا في كتب اللغة : 
الذَّوْهُ : الج » والمدمٌ » والكشٌ » وما أثبتناه هو الصواب ا في إعراب القرآن للنحاس 
۲| . 


IY Y— 


0) 


) 


002 


(5) 


ومذهبٌ قتادة : أنهما كانتا تذودان النَّاسَ عن غنيهما“ . 


وَالأَوّلُ أولى لأنّ بعده بإ فالا لا تسنقي حى يُطدِرَ 


الرعَاءُ 4 . 


ولو كانتا تذودان عن غنمهما الاس ء لم تُخيرا عن سبب 


تأخر سقيهما » إلى أن يَصدُرٌ الرْعاء . 


0 


قال ما تحطَْبكُمَا 4 ؟ أي ما حالما وما أَمْرْكُمَا ؟ ظ فالا 


لا قي حَتَّى يَدْرٌ الرْعَاءٌ 4 . 


لر ه يل 
يصدروا 


ت 
السقى 
27 


6 
عنمهم . 

لمم ود ف ع ا 25-000 5 5 ركب :3 
وبوا شَيْحٌ كيبرٌ # والفائدة في هذا , أنه لا يقر على 
لکبره » فلذلك خرجنا وحن تسا , 


ذكره الطبري في تفسيره 57/7١‏ وضعفه » ورجح القول الأول الذي رجُحه النحاس وقال : لو 


كانتا تذودان 


سقيهما . اه . 


لناس عن غنمهما » لأحبقا عن سبب وودهما الناس عنها » لا عن سبب تأخر 


القراءتان سبعيتان « يُصّدِرٌ ٠‏ قراءة ابن كثير » ونافع » وعاصم ء ومعناها : يُصدر الرعاة 


مواشيهم » وقرا 


ءة أبي عمرو » وابن عامر ١‏ يدر ٠‏ بنصب الياء وضمٌ الدال » وانظر كتاب 


السبعة لابن يجاهد ٤4۲/۲‏ . 
وعلى القراءة الأحرى 8 حى يمد الَعَاءُ 4 يكون المعنى : لانسقي غنمنا حتى يرجع الرعاة 


وينصرفوا عن 
قال في البحر 


لاع . 
 : ۷‏ وأبونا شيخ كبيرٌ © فيه اعذارٌ لموسى عن مباشتهما السقي ب 


— VFT — 


۷ - وقوله جل وع : «( فَسَقَى لَهُما نم رى إلى الظل ..4 


. ] ٤ يه‎ 


روى عفرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه قال : « لا 
استقی الرعَاءُ غطوا على ار ضر > ااا إلا عشرة رجالل » 
فجاء موسى مو فاقتلعها » وسَقَى ذَنوْباً واحداً » لم حع إلى غيو » 
فسقى ما ۲ . 

۸ - وقوله جل وعز : [ ثُمَ وى إلى الظل فقا رَبٌ إني لِمَا رلت 

الي من خَيْرِ فير © [ آية ۲۲ ] . 

وی عكرمة عن ابن عباس قال : ما سال إلا العا 

وقال مجاهد : لم يكن له ما يأكل© . 


= بأنفسهما » وتنبيه على أن أباهما لايقدر علي السقي لشيخوخته وكبو » واستعطاف لوسى في 
إعانتهما . 

)١(‏ لا يُقلّها : أي لا يطيق حملها » ولا يقدر على رفهها لأ عَشَرةُ رجال أقوباء » ولذَنُوبُ : الدلُو 
الكبيرة» قال في المصباح : الذّتُوب : اللو العظيمة ولا تسمى ذَنُوا حتى تكون مملووة ما . 
اه . 

(۲) الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٠١١/١‏ وقال : أخرجه ابن أي شيبة في الصنف » وابن 
أبي حاتم ؛ والجاع وصححه . 

(45؟) قال ابن جرير : قال ابن عباس  :‏ لما هرب موسى من فرعون » أصابه جوع شديد » وورد 
الاء وسقى للمرأتين » وإِنّ حضرة البقل رى في بطنه من الهُزال » وما سأل ره إل العام ؛ اه 
الطبري ۹/۲۰ وذكر الحافظ ابن كثير ۲۳۷/۲ بسنده عن ابن عباس قال : سار موسی من 
مصر إلى مدين » ليس له طعام إلا البقل وور الشجر » وكان حافياً فما وصل أرضَ مدي حى = 


لاا 


۹ _ ثم قال جل وعزٌّ : ل فَجَاءَنهُ إِخداهُمَا كمشي على امْتِخيَاءٍ ..4 
7[ ية ۲٠‏ ] . 
المعسى : فذهبتا إلى أبيبما قبل وقتهما » فخبّرئَاه بخبر موسى 
وسقي » فأرسل إحداهما » فجاءث عشي على استحياء 00 
قال عمرو بن ميمون : قال : تمي ويها على وجهها حياءً » 
92 لست يسلقع » خرّاجَة » ولاج 
۰ وقوه جل وعزّ : ٠‏ لما جَاءَهُ وَقَص عليه القصَص ‏ ر آية ٠١‏ ] 
أي قَصّ عليه بره » وعرّفه بقتله الَف وخوفه ظ قَالَ 
لاف تجَوْت من الْقَوْمِ الظَالِمِيِنَ 4 ل « مدينَ »لم تكن في 
ملكة فرعون . 
١‏ - وقوه جل وعز : < قَالَتْ إِحَْاهْمَا يَا أت اسْتأَجِرْةُ » إن حيْرَ من 
استأجزات القوي الاين 4 ENG‏ 
رَوَى عَمُرو بن مَيُمونَ عن عمرٌ قال : فقال ها من أينَ عرفت 
قونه » وأمائته ؟ 


= سقطث نعل قدمه » وجلس في الظلّ وهو صفوة الله من خلقه ‏ وإ بطنه لاص بظهره من 
الجوع » وإن مُحضة البقل لتُرى من داخل جوفه » وإنه نحتاج إلى شق تمرة . اه 

. يريد المصدف أن هناك كلاما محذوفا يدل عليه سياق القصة‎ )١( 

(۲) الأثر ذكره الطبري 50/٠١‏ وابن كثير ۲۲۸/١‏ والقرطبي ۲۷١/٠١‏ ومعنى السلفع : المرأة 
الجسورٌ » الجريئة على الرجال » قاله الجوهري » وقال في القاموس : هي الصّخَّابَةٌ » البذيعة » 
لسيعة الخُلق اه . 


— 0 


وأما أمانتةُ فإنه لما جاء معي مَرَرْتُ بين يديه » فقال لي : 
كوني حلفي ولي على الطَريق » هلا تصِمَكِ اليح لي . 
١‏ - وقوه جل وعرّ ل قال إني أريد أذ ألكحك إخدى ابي 
هاتين ..% [ آية ۲۷ ] . 
وفي الحديث أنه أنكحه الصغية منهما » واسمها « طوريا )0© 
نم قال : «إعلى أن تأجرَني ماني ججج أي تکون لي اجا 
ل فَإنْ أنمنت عشرا من عندك 4 أي فذلك تفل منك « قال 
ذلك ب ني َبتك 4 أي لك ما شرطت ولي مته أَيْمَا الأجَلين 
قَضَيْتُ فلا عُدْوَانَ عَلَيَّ > العُذوان : انجاوزة في الظلم . 


(۱) اقل حجراً : أي رفع حجراً كبراً » لا يستطيع رة واحدٌّ من النّاس . 

(۲) الأثر أخرجه الطبري 54/5١‏ وذكر نجوه ابن كثير عن ابن عباس ۲۲۹/۱ وصاحب البحر 
الحيط ١١4/7‏ وأحرجه الطيراني من رواية ابن مسعود » وكذا في الدر النشور 5 

(5) أشار المصنف إلى الحديث الذي رواه ابسن مردويه عن أي هريرة قال قال لي رسول الله ع قال 
لي جببيل يا محمد : إن سألك البو أي الأجلين قضى مومى ؟ فقل أوفاهماء وإن سألوك أييسا 
تزوج ؟ فقل الصغرى منهما . اه وانظر الدر المنشور للسيوطي ١77/5‏ ولم يرد ذكر اسمها تي 
الحديث الشريف » وذكر القرطبي ۲۷۳/۱۳ من حديث أي ذر قال قال لي رسول الله 
عله : إن سغلت أي الأجلين قضى مومبى » فقل : خيها وأوفاهما » وإن سعلت أي المأنين 
تز ج فقل الصغرى » وهي التي دعته وجاءت خلفه » اه . وفي الخطوطة أن اسمها « طوريا » 
وفي القرطبي « صفويا » وهو الأصح كا في تارج السطري . 


— ۷۹ 


++ وقوه جل وعرٌ ط فلا قَصى مُوسى الأَجَل وسار باهو ..) 


0) 


(1) 


() 


[ ية ۲۹ ] . 
رَوَى الحَكّمُ بِنُ أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي 
َيه قال : « سألتٌ جبيل أي الأجلين قضَى موسّى ؟ فقال : 
اي ` 
ومعنى ١‏ علي آنيكُمْ منها حبر 4 لعلي أعلم لِمَ أوقدث ؟ 
© أو جَذْوَةٍ من الثار 4 
قال قتادة : الجَذُوَةَ : أصل الشجرة فيها نار . 
قال أبو جعفر : وكذلك الجَذُوةٌ » بضم الجم » وكسرهاء 
وفتجها » والجِذُوَةٌ : القطعةٌ من الخشب الكبية » فيها نار ليس فيا 
فن , 


الحديت أخرجه البزار » وابن أبي حاتم » وصجّحه الحا بسنده إلى ابن عباس « أن رسول الله ع سال 
جبيل أي الأحلين قضّى موسى ؟ قال : أَنّمهُمَا وأكمّلهُما » وانظر الدر المنشور للسيوطي 
7/٥‏ . 

الأثر أخرجه الطبري ١٠؟/‏ ۰ وذكر رواية أخرى عنه أن ١‏ الجذوة » الشعلة من التار » وقال 
القرطبي ۲۸۱/۱۲۳ : اللو : القطعة من الجمر . وهذا هو المشهور عند علماء اللغة . 
هكذا في الخطوطة : ١‏ والجذّمة ) وهو تصحيف وصوابه : الجذوة » وانظر معاني الزجاج 
١4‏ وعبارة أي عبيدة في مجاز القرآن ٠١۲/۲‏ : فإ جَلوة من نار 4 أي قطعة غليظة من 
الحطب ليس فيا هب » وهي مثل الجذمة من أصل الشجرة لشجرة وجماعها الجذا . اها . 
شف ني ف حر مدل ت ع ال جو و اجا ا وير 
نسان العرب لابن منظور مادة جذا . 


NNN 


وقال جل وعز ب[ في الع الما کة من التتّجَرّة * لأنه 
جل وعرّ كلّمه فيها . 
٠‏ _ وقوه جل وعز 9 أملك يدك في جَيْبك تحرج يَبْضَاءَ من غَبِرِ 
سوء ...© [ آية ۲۲ ] . 
٠‏ ثم قال جل وع : ل وَاضْمُمْ إِلَيِْكَ جكاحك من الرّهْبٍ ..4 
(YY a]‏ . 
قال الفراء : الجََاح ههنا : العَصّا(" . 
ول يقل هذا اد اهل ار الام اد ا 
وحكى أكثرٌ أهل اللغة أن الجَناح : من أسفل العضد إلى آخر 
الإبط »ء ورعا قبل لليدٍ جاح » وهذا قال أبو غُبيدة : 
# جَتَاحَكَ # أي يدك“ . 


Ss 0‏ 1/۲ ات 
الموضع » وا في ا موضع الآخر : ما بين أسفل العضد ء إلى الرسغ وهو الإبطّ . 
أقول 0 الأحير هو الصواب في تفسير الآية هنا . 
(۲) قال في لسان العرب مادة جنح : وجتاح الطائر : ما يخفقٌ به في السطيران » وجَنَاحٌ الإنسان : 
يده » ويدا الإسان بججتاحاه » وقوله تعالى  :‏ واضمم إليك جناحك ‏ قال النبجاج : 
العضد » ويُقال : اليد كلها جناح » وجمعٌه أجبحة . اه . 
(5) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١١/۲‏ فقد فسّر اليجناج باليد .. 


لاما مه 


قال مجاهد : ل مِنّ الرَهْبِ 4 مِنّ الفرق 27 . 
٣٦‏ _ وقوه جل وعز «١‏ فَدَانِكَ بُرهَائانِ مِنْ رَبك ..© (آية ٣۲‏ ] . 
قال مجاهد : يعنى اليك » والعصا . 
ليهات © الحجة : 
قال ابن عباس : % جَتَاحَكَ # يدك . 
وقال أبو زيد : العَصْدُ : هو الجَنَاحُ » حدثني محمد بن أيوب 
قال : أنبأنا عبثالله بن سليمان بن الأشعث قال : حدثها حم بن 
عامر » عن أيه » عن بشر بن الحُصّين » عن الريير بن عي » عن 
الضساك » عن ابن عباس 9 وَاظْهُمْ نْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرّهْبِ 4 
أي أدخل يدك فضعها على صدرك كن رتوت ا ا 
قال : فقال ابن عباس : ليس من أحد يَدْخُله رَعْبٌ بعد 
موسى ء ثم بل يدة فيضعها على صَّدْرِه » إلا ذهب عنه الرعب . 


5 ا 3 یې فو ر ر وس ع لك‎ f 
. ] ۲۲ وقوله جل وعز : ۾ فازسلة معي ردا يُصَدَقِي ...© [آية‎ 77 


)0 الفَرق في اللغة : الحو والفزعٌ » وني المصباح : فرق فقا من باب تعب : تحاف . اھ . 
(5 ”م انظر الآثار في جامع البيان للطبري ۷۲/۲١‏ وابن كثير a‏ والدر المنٹور ۱۲۸/۰ . 
2 الأثر أخرجه القرطبي في تفسيو ۲۸٤/۱۳‏ : أمره الله أن يضم يده إلى صدره فيذهب عنه 
وش الأنية » ورواه الضحاك عن ابن عباس » قال فقال ابن عباس : ليس من أحد يدخله 
رعبٌ بعد موسى عليه السلام 3 تم يدخمل يده فيضعها على صدره » إلا ذهب عنه الرعب . 


اھ . 


— ۷۹ 


ومع ع 5 رع رع ع1 00 
الرذء : العون » وقد اردّاه » ورَدّاه : أي اعا 


وقوله تعالى 9 مَتشدٌ e‏ 

أي سنعينك ونقويك 2 وهو تمثیل لأن قو ة اليد بالعضد“ 
ل وَتَجْعَل لَكُمَا سلْطاناً 4 . 

قال سعيد بن جبير : أي 

© فلا يَصِلُونَ إِليَكُمَا 0 

[ أي معان باياتنا 6 

ويجوز أن يكون المعنى : ونجعل لكما سلطاناً بآياتنا ‏ أي 
بالعصا واليد ‏ وما أشبههما . 00 

- وقوه جل وعرٌ ‏ قاقد لي يَاهَامَانُ على الطَّين ..) إآية ممع . 
a‏ ال عن 


E 


)0 في القرطبي 7۳ : يعني يعنى أرسله معي معينأ مشتّق من ارده أي أعنْتُهُ قال الشاعر : 
ا أصرّم كان 58 کے الاس ف كل لل 
(5) قال الرازي في العفسير الكبير ٠٠٠/۲٤‏ : وقوله تعالى م نشد عضدك بأحيك 4 أي 
ستقوّيك به » والعضد قوام اليد » وبشدتا تشتد » يُقال في دعاء الخير : 
شد الله عَضُدك , وفي ضدّه : فك الله في عَضُدك . اه 


(۳) ما بين الحاصرتين غير موجود في الأصل » وأثبتناه من الامش . 


۱۸٩۰‏ مه 


ثم قال تعالى « فَاجْعَل لي صر حا ..4 [آية ۳۸ ] . 
قيل : بُنياناً مرتفعاً”© . 
۹ وقوله جل وعز  :‏ وَلَقَدْ آنا مُوسَى الكتاب من بعد ما اهلكا 
القُرُونَ الأؤلى ا [آية ۳ ع . 
أي 
hs‏ ولك م ال ES‏ 
الأمر .. © رآية ؛؛ ع . 
قال قتادة : هر کل 
وقوه 9 وَمَا كنت نَاوِيَاً چ أي مقيماً" . 


. ] 45 وقوه جلّ وعرّ : بإ وما كُنْت بِجَانْب الطُّور إذْ اديا .. 4 آية‎ - 4١ 


3 


ا 


() الصرح : القصرٌ انيف الرفيع » وهامان هو وزير فرعون » وانظر ضعف عقوهما وعقول 
قرمهما » وجهلهم بالله تعالى » إذ طمعوا أن يصلوا إلى السماء » ببناء هذا الصرح الرفيع » وق 
ذكر الطبري وغيره أنه بنى له الصرح » وصعد عليه » ورمى بسهم إلى السماء فرجع خضو 
بالدم » فقال : قتلت إله موسى فكات ذلك فتنة له ولقومه » ثم دمر الله الصرحءوأهلك الظالين 
بالغرق . 

(؟) بصائر : أي طرائق هدى يُستبصر بها » جمع بصيرة وهي : لأر البيّن الواضح ء كأنه أوضوحه 
وبيانه صر بالعين » قال الطبري ۷۹/۲۰ : أي ضياءٌ لبني إسرائيل فيما إليه الحاجة من أمر 
ديهم . أها. 

() في المصباح : تی با مکان » وَلُوى فيه » يوي توء : أي أقام فيه » ومنه قوله تعالى 9 وما 
كنت ثاوباً في آهل مَدينَ # أي ما كنت مقيماً في أهل مدين . 


— ۸۱ 


رَوَى عبٌالرراق » عن اوري » عن الأعمش » عن علي بن 
مُذْرِكِ » عن أي رُرعة بن عَمْرو بن جرير » رفع الحديث في قوله جل 
وعز $ وما كنت بِجحانِب الطُّور إذ اكا 4 قال : ووا يا أ 
006 بكم قبل أن عون » وأ عطيدكُم قبل أن تسألوني » فذلك 
قوله ا وَمَا کڪ بجانب الور د ایتا 004 . 
۲ _ وقوه جل وعزّ : «( وَلكِنْ رَحْمَةٌ من رَبك ..4 آي :ع . 
أي لم تشهد قصص الأنبياء » ولا ليت عليك » ولكنًا بعثناك 
وأوحيناها إليك للرحمة » لتنذر قوماً فُعَرفَهِم هلاك من هلك » وقَوْرٌ من 
فاز » لعلهم يتذكرون . 
E 42 5‏ واد و ا 04 
؟؛ - وقوله جل وعرّ : [ وَلوْلَا أن تُصِيبَهُمَ مُصِيئَةٌ بِمَاقَدّمَتْ 
3 
اللديهم ...© رآية ۷ء ] . 
أي لولا هذا لم نح إلى إرسال الرس » وكراتر الاحعجاح() . 


7 


(1) الأثر ذكره الطبري في تفسيو ۸۱/۲۰ بسنده عن أي هريرة » وذكره ابسن كثير ۲۰۰/۰ 
والسيوطي في الدر المنثور ٠۲۹/١‏ والمعنى على هذا التفسير : وما كنت يجانب الطور إذ كلّمنا 
موسى فنادينا أمتلف » وأخبناه بما كتيتاه لك ولأمتك من الرحمة إلى آخره .. وهذا المعنى بعيد» 
لأن الآياث تتحدث عن موسى وبني إسرائيل » والأظهر أن المعنى : وما كنت يا محمد بجانب 
جبل الطور » حين نادينا موسى ليلة المناجاة فكلمناه وأمرناه » ولكتنا نحن الذي أوحينا إليك 
يخبو وقصته » ولولا وحينا ما عرفت عنه شيعاً . 

() أشار المصنف إلى أن جواب « لولا » محذوف تقديره : لَمَا بعثنا الرسل » قال القرط, 
تفسین ۲۹۲۳/۱۲۳ دترت ١‏ لا متتو اك :11 يديهم ماك ب رسام 
المتقدمة » فيقونوا ربنا هلا أرسلت إلينا رسولاً !! نا بعتنا الرسل . اه وقال في التسهيل - 


— AY — 


؛؛ ‏ وقوه جل وعزّ ‏ فَلَمّا جَاءَهُمُ الْحَقُ من علدا .. © [ آية «؛ ] . 


أي الحجج الظاهرة البيّنة » التي كان يجوز أن يحتجوا بتأخرها 
بإ فوا لول أوتي مثل ما أُوتيّ مُوسَى 4 يعني من العصا ء وانفلاق 
البحر » وما أشبه ذلك . 

وروی ابن أي نجيح عن مجاهد قال : أُمَرَتْ يبود قريشاً أن 
يسألوا محمد عه مثل ما أوتي موسى » فقال الله جل وعز محمد ر 


قل هم يقولوا لهم ب[ أَوَلمْ يَكُْرُوا بمَا أوتي مُوسى من قبل 204 ؟ 


١ء‏ ثم قال جل وعزّ ظ قَانُوا سَاجِرَانِ ظَاهرًا ..4 [ آنه ٤۸‏ ] . 


رَوَى سفيانُ عن إسماعيل بن ابي خالد , قال سمحت سعيدّ بن 


0) 


لق : [ ولا أن تصييهم مصيبة ١4‏ لولا ١‏ هنا حرف امتناع » وو لولا ٠‏ الثانية ل فيقولوا 
ريشا لولا أرسلت إلينا رسولاً ‏ عرض وتحضيضنٌ » والمعنى : للا أن تصيهم مصيمة بكفرهم لم 
ترسل الرسل » وإثما أرسلناهم على وجه الإعذار » وإقامة الحجة علييم » قلا يقولوا ينا هلا 
أرسلت إلينا رسولا » قتتبع اياتك » ونكون من المؤمنين . اه . 

الأثر أخرجه ابن جرير ٠١‏ ۸۳/۲ ولفظه : يقول الله محمد : قل لقريش يقولوا هم : أو لم يكفروا 
بما أوتي موسى من قبل » وعزاه إلى مجاهد » وأخرجه ابن كثير ۲٠٠۲/٠١‏ والسيوطي في الدر المنشور 
للدت 


— A۳ 


جُبير یقول ‏ قَالُا سَاحِرانِ َظَاهَرَا 4 قال : موسى وهارون صلى الله 
عليهما(") 5 

وروی ابن أبي نيح عن مجاهيد قال : يعنون موسبى » وهارون 
عليهما السلام" . 

وروی شغبة عن اي حَمَْةَ عن ابن عباس ل قَالُوا سَاحِرَانِ 

. کظاهَرا ‏ قال :"موسي »خمد + لى :الله غليهما وس0 , 

کا زرف ی عل أن ينعن او اس 
وكدللك قال ا 

وقرأ عكرمةٌ 2 وعَطاءٌ الخرسافي» وأبو رزین 9 قايا 


(١س٣)‏ هذه الآثار كلها أوردما الطبري في تفسيره ۸۳/۲۰ والقرطبي ۲۹٤/۱۳‏ وابن كثير 


2 


() 


Yor‏ رهذه الأثار على قراءة سَاحِرَانٍ ) بالأشف » وهي قراءة ابن كثير » ونافع . واي 
عمرو » وابن عامر » والقراءة الشانية بدون ألف فل قارا O‏ قراءة عاصم » وحمزة » 
والكسائي » وانظر السبعة في القراءات لابين جاهد 1 وا لنشر في القراءات العشر لابن 
الجرري ۳٤۲/۲‏ . 

أبو جَمْرة : هو نصر بن عمران بن عصام » وقيل : ابن عاصم الصتّبعي البصري » تابعي ثقة 
مات سنة ١78‏ ه قال عنه أحمد : ثقة » وذكره ابن حبان في التقات » وقال ابن عبدالير : 
أجمعوا على أنه ثقة » وانظر ترجمته في التهذيب 491/١١‏ . 

قال القرطبي ۲۹٤/۱۳‏ : قرأ الكوفيون ‏ قالوا سيشرانٍ © بغير ألف أي الإنجيل والقرآن » 
وقيل : التوراة والفرقان » وقيل : التوراة والإنجيل » والباقون قرأوا © سَاجرّان & بألف . 


— ۸4 


قال عكرمة : يعني کتابین . 

وقال أبو رزين : يعني التوراة » والإنجيل . 

وقال الفراء : يعني التوراة » والقران" . 

واحتجّ بعض من يقرأ هذه القراءة ةَ بقوله ل ف فل فَأئوا بکتاب 
من عند الله هو أفدى منْهُمَا أنبِعْهُ 4 . 

والمعنى على القراءة الأولى : هو أهدى من كتابَيُهما . 

<؛ - وقوه جل وع : « ولد وصلّنا لَهُمُ الق لَعلّهُمْ يَتَدَكَرُونَ 4 

[ ية 1م]. 

أي أتبعنا بعضّه بعضا). 


قال مجاهد : يعني لقريش . 


(1-») انظر الطبري ۸/۲۰ وابن كثير ۲٠١۲/۹‏ والدر المنور ٠١١/١‏ . 
6 معاي القران للفراء ۳۰۹/۲ . 
05 الاو وراك اص » قال ابن الات اللي رابيد 
الآخرة » حتى كأنهم عايتوا الآخرة وشهدوها في الدنيا » با رہم من الآيات ال 
أقول سی لآب : لقد تابعنا وواليدا لقريش ET‏ 
وقصّصاً وعِبراً » ونصائح ومواعظ » ليتّعظوا ويتذكروا جا فيه . 
وقال الطبري في تفسيو ۸۷/۲١‏ : وأصل ‏ رصا # من وَل الجيال بعضيها يبعض » 
قال الشاعر : 
قل لي موان ما بأل وة وَتَيل ضويي ما يرال برضل 


— 8 


وقرأ الحسنٌ 9 وَصَلْنَا 4 مخفا . 
3 ومعنى لإ إا کنا من ف قله مُميْلِمِينَ # أنهم وجدوا صفة النبي 
0 
بعث" . 
50 و 8# 8 fro 3 e eu‏ اه 
ا ار الل ا 
صبروا € زآية ومع . . 
يجوز أن يكون المعسى : من قبل النبيّ ع » وأن يكون من 
قبل القرآن" . 
ومعسى قوله تعالى ل وَيَدرَُونَ بالْحَسَتة السّيئَة . 
أي يدفعون بعملهم الحَسّنات » السات التي عملوها . 
- وقوله جل وعزٌ <إ راذا م سَمِعُوا الغو أغرضوا عله عله ...4 [ آية مه] . 
أي ما لايجوزء وما ينب ينبغي أن يِلْعَى . 


: وقال‎ ٠٠١/۷ هذه القراءة ليست من القراءات السبع » وقد ذكرها أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 
. هي قراءة الحسن‎ 

(۲) هذا على القول في أن الآية نزلت فيمن امن من أهل الكتاب » | قال قتادة » وهوالأظهر . 

() يريد الصنف أن الضمير في قوله تعالى فل الذين آتيناهم الكتاب من قَبّلِهِ # يحتمل أن يعود على 
القرآن » أو النبي عليه السلام » ولكن عبارّه قاصرة عن المقصود » وكان الأحرى به أن يذكر 
الآية التي قبلها » وهي التي أشرنا إلا . 


— ۱ 


قال مجاهد : هؤلاء قوم من أهل الكتاب أسلموا » فكان 
المشركون يذوم . 
ومعنى ا ملام كم 4 قد تارام » ولیس من التحية 


في شيء › وهذا كلام متعَارفٌ عند العرب . 


٩‏ - وقوله جل وعز ١‏ إِلّك لاتدي مَنْ أَحْبَبْت وَلَكنَّ الله هدي مَنْ 
يَشَاءْ ..4 [ ية كمع . 
جهل بن هشام » وعبدٌ الله بن أني أميّة بن المغيرة » إلى « أبي 
طالب » في العلّة التي مات فيها » وجاء النبي عه فقال : ياعم قل 
ولا لله إلا ال » كلمةً احا لك بها عند الله جل وعرٌ » فقال له أبو 
جهل : يا أبا طالب أترغب عن دين عبدالمطلب !؟ فكان آخر ما قال 
فنا تع عل ندلة عدا لله حال E‏ : لاع 
الاستغفار للق“ . 


» نزلت كا قال الزهري في النجاشي وأصحابه‎ : ٠٥٤/۲ قال النحاس في كتابه إعراب القرآن‎ )١( 
وه اثنى عشر رجلاً إلى النبي مله فجلسوا معه » وكان أبو جهل وأصحابه قربا منهم » فامدوا‎ 
بالبي يله › » فلما قاموا من عنده » تبعهم أبو جهل ومن معه » فقالوا لهم : يكم الله من‎ 
» رکب » وبّحكمْ من ود » ل تلبشوا أن صَدّقتموه » ما رأينا ركباً أمق  رلا أجهل منكم‎ 
ليس يريدون بقوهم ههنا‎ : ٠٤۹/٤ فقالوا [ سلامٌ عليكم لا نبتغي الجاهلين 4 قال الزجاج‎ 
. سلام عليكم © التحية » وإغا المعنى : بيننا وبينكم المتاركة والتسلم‎ 


00 الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير ٠١١/١‏ تفسير سورة القصص ء بلفظ « لما = 


— A۷ 


فأنزل الله جل وعرّ لإ لك لا تؤدي مَنْ أخيَنت 24 . 
ونزل فيه [ ما کان لبي الذي آمو أن ئروا 
لمر کین وَلَوْ کارا أولي فرب 4 . 
قال أبو جعفر : يجوز أن يكون معنى لإ مَنْ أَحْبَبْت 4 أن 
مهدي . 


ويجوز أن يكون المعنى : من أحببتٌ لقرابته“ . 
ثم قال جل وعرٍّ ط وَلَكِنَّ الله يدي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أعْلَمْ 
ِالمَهْمَدِينَ © [آية ١ه‏ ] . 


= حضرث أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله عله الح وانظر أسباب النزول للواحدي » والطبري 
۰ والدر المشور ٠۳١٤/١‏ . 

() قال النجاج ٠١۹/٤١‏ : أجمع المسلمون على أن الآية نزلت في أبي طالب » قال القرطبي : 
والصواب أن يُقال : أجمع أكثر المفسرين » وقال أبو حيان في البحر المحيط ۱١١۹/۷‏ : وقوله 
تعالى ل إنك لا بدي من أحببت # أي لاتقدر على خلق الحداية فيه » ولا تنافي بين هذه الآية 
وبين قوله تعالمى إ وإِنَّكَ مهدي إلى يراط لتقم © لأن معنى هذه : وإنك لترشد إلى صراط 
مستقم » وقد أجمع المسلمون على أنها نزلت في بي طالب » وحديقه مع رسول الله حين مات 
مشهور . اها . 

(۳) سورة التوبة آية رفم ( ١١۳‏ ) . 

ري القولان : ذكرهما ابن الجوزي في تفسي زاد المسير ۲۳۲/١‏ . 


18س 


[ أي الله أعلم بمن يستحق المداية ممن يستحق الغواية » ولله 

الحكمة العامة ^ . 
.ه ‏ وقوله جلّ وعز : © وقألزا إن بع المُدى مَعَك تخطف من 

ضا 4 [ آیة ۷ه ] . 

قال الضحاك : هذا قول المشركين الذين بمكة(" . 

وقال غين : قالوا لنبي لل : نحن نعل م أَنْ ما جت به 
حقٌّ 3 ولكنًا نكرة أن بعك » فة فتقصدٌ »› ول : خط خالفتنا إا 2 

قال الله جل وعرّ « أُوَلَمْ لمكن لَهُمْ حَرَمَاًاضّا» 
نآية ۷ ] . 

ای افد انا امون قل اشک 2 لر امیر کان اوكقم 

قال قناده : كان أهل الحرم آمنينّ » يخرج أحدهم ١‏ فإذا 
4 2 0 7 3 00 و5 * و 
عرض له قال : أنَا من أهل الحرم » فيُترك » وغييشم يُقتل ويسلب . 


() سقط تفسير الآية من الأصل » وأئبتناه من تفسير ابن كثير ۲٠٠/٦‏ » وهو ما بين الخاصرتين . 
(؟) في الدر النشور ٠۳١/١‏ : عن ابن عباس أن ناساً من قريش قالوا للنبي عه إن تبك يتخطفنا 
اناس » فأتزل الله تعالى لإ وقالوا إن شِع الهدى معك نتخطف من أرضنا 4 الآية . 

(۴) قائل هذه الكلمة هو « الحارث بن عامر بن نوفل » كا في الدر المنقور للسيوطي 174/8 . 
4 قال أبو حيان في البحر الحيط ٠۲۹/۷‏ : وقد قطع الله ببذه الآية حجتهم » إذ كانوا هم كفارٌ 
بالل » عاد أصنام » قد منوا في حَرّمهم » والنّاسُ في غيرو يتقاتلون » وهم مقيمون في بل غير 

ذي زرع ؛ يجبىمٌ إليهم ما يحتاجون من الأقوات » فكيف إذا آمنوا واهتدوا ؟! 


— ۱۸۹ 


قال مجاهد عن ابن عباس : ل يُجْبَى له تراث كل 
شيء 4 1 آبة ٠۷‏ ] . 


أي ثمرات الأرضين 020 . 


ه ‏ وقوه جل وعرّ : ¥ وَكَمْ أَهلَكُنا من قَرْيَةِ بَطرّثْ مميشتها .. 4 


0) 


زفق 
فق 


2 
(°) 


[ آية ۸ ] . 
البَطَرٌ : الطغيان بالتّعمة9© . 
قال أبو إسحق : المعنى : بطرث في معيشتها“ . 
قال الفراء : أبطرتها مُعيشتّها . 
؟ه ‏ ثم قال جل وعز : [ فلك مَسَاكِئُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ من بَعدِهم إل 
ليلا ..4 رآية يمع 
قال الفراء : والمعنى أا تحريت ء فلم بسكن منها إلا قلي » 


والباقي كراب . 


انظر الطبري 44/٠١‏ والدر المنشور للسيوطي ٠١٤١/١‏ والتفسير الكبير للرازي 5/55 قال 

الطبري : أي تحمل إليه ثمرات كل بلد » وكذلك قال مجاهد . 

البطر : كفرٌ التّعمة » وعدم شكرها » واستعمالّها في مساخط الله » كحال المترفين الجهلاء . 

عبارة الزجاج في كتابه معاني القران ٠١٠١/٤‏ ف معيشتها # منصوية بإسقاط « في » وعمل 

الفعل » وتأويلّه : بطرت في معيشتها . 

انظر معاني القرآن للفراء ۳١۸/۲‏ فقد علل للمعنى الذي اختاره ولل . 

على رأي الفراء يكون الاستثناء راجعاً إلى المساكن » أي لم يسكن منها إلا القليل » وهو رأي- 


— ۱۹ 


oY 


- وقوله جل وع : وما كان ك مهلك القرى ئى يبعت في 
مها وَسْوْلَاً ...4 ر آبة وه ] . 
3 ابيب قم 006 2 
أي في اغظمها » وأم القرى مكة . 


٤‏ وقوله جل وعرٌ : ٠‏ أَقمَنْ وَعذئاه وَغدأ حسناً فَهُو لاقيو كَمَنْ 
معنا ماع الْحَياة اليا ...© ر آية ١١‏ ] . 


يعني به : المؤمنَ » والكافر . 
وقيل : نزلت في النبي ڪھ » وي جه . 


ده وقوله تعالى ل م هو يوم القِيَامَةِ مِنَ الْمُحْصْرِينَ © رآ <١‏ . 


0) 


¥) 
(02 


7 م اع 5 
قال مجاهد : أي أهل النار » أخضيروا . 


الزجاج أيضاً » وهو قول مرجوح » والراجحٌ أن المعنى : شلك مساكتهم خخاوية بدثرة عم 
سكن من بعد تدميهم » إلا زمناً قليلاً ‏ إذ لا يسكنها إلا لماي والمسافرون » يوماً أو بعض 
يوم » وهو معنى قول ابن عاس : لم يسكنها إلا المسافر » أو مارٌ الطريق » يوماً أو ساعة » وإتما 
رجحنا هذا الرأي لأن الاستشناء لو كان من المساكن لجاء النص ١‏ إلا قليلٌ » وانظر القرطبى 
TMNT‏ . 

ا مراد أن يبعث في أعظم المدن وأكرها رسرلاً يبلغها دعوة الله » ليقطع الحجج والمعاذير » 
وتسمى مكة ٠‏ أم القرى ؛ لأا أعظم المدن » قال تعالى لل لتعذر أَمَّ الى ومن حَوْشَاك . 
هذا قول مجاهد کا في الطبري وغيه . 

ا من المُحضرين ‏ أي من أهل الثّار الذين أحضروها » ذكره الطبري عن مجاهد والآية عامة 
تشمل كل ممن وكافر » ا نقله القرطبي عن الثعلبي قال : نزلت في كل كافر » مح في الدتيا 
بالعافية والغنى » وله في الآخرة الثّارُ » وني كل مُؤْمنِ صر على بلاء الدنيا » ثقة بوعد الله » وله 
في الآخرة الجنة . اه القرطبي ۳٠۳/۱۳‏ . 


ها١9ؤ١-‎ 


5ه - وقوله جل وع : « وَيَوْمَ اديه فقول أبن شركايّ .. » 
[ آية A‏ 
أي ويوم يدادي الله الإنس اين شر گائي 4 ؟ أي على 
قولكه(" . 
# وقوله جل وعز : © قال الّدِينَ حَقّ عَلَيْهمْ الْمَوْلُ را هَوْلَاءِ الْذِينَ 
أَعْوَيئًا ...4 آية ٦۳‏ ] . 
قال قادة : ل حَقٌّ عَلَيهِمْ القَوْلُ # يعني : الشياطين“ : 
وقال غيره : © حقٌّ عَليم الول # أي وجبت علهم 
الج 10ت . 
9 را هَولاءِ الذي بن اعرا 4 أي دعوناهم إل الي 5 
١‏ أَغْرَيْئَاهُمْ كَمَا عَرَيْنَا 4 أي أضللناهم م ضلا . 


)0( أي ينادي الله المشركين الذين عبدوا غير الله » والقصدٌ من هذا النداء تويخهم وتقريعهم بان 
معبوداتهم لم تنفعهم وقت الشدة » وقوله # أين شركائي 4 ؟ أي على زعمكم أنهم شركاء مع 
الله . 
(۲) عزاء الطبري والقرطبي إلى قتادة » ومعنى فآ حى عليهم القول ‏ أي حقٌّ علييم العذاب » وهم 
رؤساء المشركين وكبراقهم » وكل داعية إلى ضلالة » وهذا أولى من قصره على الشياطين کا قاله 
قتادة » وما رجحناه هو اختيار جمهور المفسرين » فقد قال أبو حيان في البحر النحيط ٠۲۸/۷‏ : 
هم الشياطين وأئمة الكفر » ورؤساء الضلالة » وقال الحافظ ابن كثير ۲٠١/١‏ : يعني 
الشياطين والمردَة والدعاة إلى الكفر . اه 
5) انظر مجاز القرآن لأبي غُبيدة ٠٠۹/۲‏ . 


ل1١55‎ 


(١‏ رانا لك ما کارا إِيّانا يَعْبُدُونَ © فبرى بعضهم من 
بعض » وعاداه » کا قال تعالى إ الأخلاءُ يؤمئذ بَعْضهُمْ لبَعْض عدو 
إل المُمقِينَ ي 

۸ه وقوله جل وعرٌ « فَدعَوْهُمْ فم يجيو لَهُمْ وروا العَدَابَ لو 
هم كَانوا يَهكَدُونَ © [آية 14 . 

أي دعوهم فلم يجربوهم بحجة 

00 وا العذاب لز ألهم الو نف ون # جواب ولو 
محذوف أي لو آم كانوا مبتدون ما دعوهم”©) 

۹ وقوه جل وعز : (١‏ فَعٍَ فعيميتٌ عاي كلهم الابِاءُ يوذ نهم 
لَا ساون ر آي ٠‏ ] . 
رَوَى ابن أبي تجيح عن مجاهد قال  :‏ الأنبِاء 4 : 


و 1 


الحجج . 


(1) سورة الزخرف آية رقم 1۷ . 

() هذا على أن « لو » حرف امتناع حُذف جوايه » وقدّر بعضهم المحذوف بأنَ المعنى : لو كانوا 
مؤمنين في الدنيا ما رأوا العذاب في الآخرة » وأخحرون قذّروه : لو كانوا يبعدون لحيلة في الآخرة 
يدفعون بها العذاب لفعلوا » والأظهر أن « لو » هنا للتمنى » وليست حرف امتناع والمعنى : 
توا حين شاهدوا العذاب لو كانوا مهتدين » وهذا ما اختاره الطبري » وابن كثير » فقد قال 
الطبري ۹۸/۲۰ ل وروا العَذَابَ لو أنّهم كانوا يَهْتَدونَ # أي عايدوا العذاب » فودُوا حين رأوا 
العذاب » لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحي . اه ولعل هذا هو الأظهر » والله أعلم . 
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فَهُمْ لا يَعسَاءلُونَ 4 قال : بالأنساب0© 
وقوله جل وعز [ َك يحل ما يَضَاءُ وحار .. © رآية +ع . 
هذا التّمام0© . 
أي ويختاز الرُسّْل . 
ا مَا كان لَهُمْ الخيرَة 4 رايد مدع . 
أي لي ليس برسل من اختاروه هم . 
١‏ - وقوه جل وعز : © فل أَريشُمْ إن جَعَل اللّهُ عَلَيِكُمْ اليل سرمَد رمَا 
إلى يوم القيَامَة ...4 [ آية جع . 
قال مجاهد [ سَرْمَداً # أي دائماً“ . 
من إل غَيْرُ الله يأنِكُمْ بضياء ‏ أي بهار شون فيه , 
ويُصلح غار ورَْعَكُمْ 


(1) عزاه الطبري إلى مجاهد » وقال : عنى بذلك أنهم عميث عليهم الحُجَةٌ » فلم يَدْرُوا ما تون 
به . اه الطبري ۹۸/۲۰ . 

(۲) أي هنا عام الكلام » وسببّها استغراب قريش لاختصاص محمد يلل بالنبوة » والمعنى أن الله 
بخلق ما يشاءً » ويختار لرسالعه من يشاء من عباده » والأولى حمل الآية على العموم أي ينتار ما 
يشاء ويفعل ما يريد » قال الحافظ ابن كثير 5517/5 : يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاحتيار » 
ليس له في ذلك متازع ولا معقب . اه . 

(۳) الأثر أخرجه الطبري عن مجاهد ٠١۳/۲١‏ ولفظه © سرْمداً » أي دائماً لا ينقطع » وكذلك 
رة السيوطي في الدر المنفور ٠١١/١‏ . 


اساأ١ة8‎ 


7" وقوله جل وعرّ : © وَمِنْ رَحْمَيِهِ جَعَلَ لَكم اليل والنَهَارَ » لتسكنوا 


0) 


فيه , ولغوا من فصلله ...© [ آية ۷٣‏ ] . 
فيه قولان : 
أحلها : أن المعنى : لتسكّوا في اليل » ولتبتغوا من فضله 
بالتّهار2 . 
والقول الآخر : أن يكون المعنى : لتسكنوا فييماء وقال 
« فيه » لأ اليل والنّمَار » ضياءٌ » وظلمة » ما تقول في المصادر : 
ذهايك وجيئك يؤذيني . 
فيكون المعنى : جعل لكم الزمان لتسكنوا فيه » ولتبتغوا من 
فضله . 
والقول الأُولَى أعرف في كلام العَرّب » يأتون بالخبيين » ثم 
يجمعون تفسيها » إذا كان السّامِعُ يعرف ذاك . 


کا روي عن بيد الله بن عبدالله بن بة أنه قال : ٠‏ 


أحسنّ الحسناتٍ في إثر السيعات !! وما أقبح السيّمات في إثر 


هذا القول هو الأظهر والأشهر » ويُسمّى في علم البديع « الل وار الب » فقد ذكر تعالى 
الليل والنهار مجموعين » ثم فصّل ووضّح الغاية مهما » فأعاد السسّكن ‏ أي الراحة وانهدوء ‏ 
إلى الليل » فقال م لتسكدوا فيه © وطلب المعيشة والرزق إلى التبار » فقال ل ولتبتغوا من 
فضله © فأعاد الأول على الأول » والثالي على الثاني » قَسُمي لغاً ونشراً مرتباً » وهذا أسلوب بديع 
في علوم البلاغة » وانظر البحر المحيط ٠۳١/۷‏ 


— ۱۹9 


الحسنات !! وأحسن من ذا » وأقبحٌ من ذا : السيفاتٌ في اثار 
السيئات » والحسناتٌ في اثار الحسنات ^ 

قال أبو جعفر : فجاء بالتفسير بحملا » وهذا فصي 
كر ° . 


جه وقوله جل وعز ز و وزغا عتا من 13 مد شهيداً فقا هائوا 


0) 


() 


02 


2 


: ee 


قال مجاهد : ل شهيداً 4 أي نيا O‏ 


(٠‏ فلا هَاُوا بُرْهَائَكُمْ » قال : أي حجتكم بما كنم تق 
وتعملون. 
ط نَمو أذ الْحق لِلّهِ 4 أ أي أن الله E‏ انلق 


ما جاءت به الأنبياء(2) 31 


م أر الأثر بهذا اللفظ » وقد أخصرج السيوطي في الدر ٠٠۳/١‏ وعزاه إلى الحكم الترمدذي 
والطبراني عن ابن عباس قال E‏ موتك لحري 

لسيئة قديمة » إن الحسنات يُذهبن السيعات » . أقول : ويؤيده قول النبي عو يله لمعاذ : « رليم 
السيعة الحسنَة تمخها » . 

انظر معاني. القرآن للزجاج ١57/4‏ وزاد المسير لابن ال جوزي ۲۳۸/١‏ وجامع البيان للطبري 
iS‏ 

الأثر ذكره القرطبي عن مجاهد » وكذا أخرجه الطبري عنه » فقال : المراد بالشهيد : الرسول » 
ثم قال : "والمعنى : أحضرنا من كل جماعة شهيدَهًَا » وهو تبيّها الذي يشهد عليها . اه الطبري 
et.‏ 

عبارة الزجاج في معانيه أوضح حيث قال ۳٤‏ : أي فعلموا أن الح توحيدٌ الله » وما جاء 
به أنبياؤه . اها 


— ۱۹٩ 


« ول غنم 0 يَفمَرُونَ # أي لم ينتفعوا با عبدوا 
من دون الله » بل ضر( 
eg‏ 
[ آية ۷٦‏ ] . 
E‏ 
أي تجاوز الحدّ في معاندة موسى عه والتكذيب به . 


٦‏ _ وقوله جل وعرٌّ : راتا من الكئوز ما إن مَقاتحَة لتو بِالْعُصْبةٍ 
َه 22 1 1 ١‏ 
اولي القوة ‏ [ ية ۷٦‏ ] . 
54 و 
روى الاغمش عن حخينمة قال : كانت مفاتَحَهُ من جُلودٍ » 
كل مفتاح منها على قَدْر الاصبع » لخزانة يحملها سّتون بغلاً » إذا 
ry‏ 


)0( عبارة القرطبي ۸/۱۳ ٠‏ : وذهب عتهم وبطّل » ما كانوا يختلقونه من الكدذب على الله تعالى » 
من أن معه الحة تُعبد . اه وهي أوضح وأظهر . 

(۲) هذا قول قتادة » وابن جرج » والكلبي کا في الطبري ٠١5/7٠‏ وروى ابن إسحق أن قارون كان 
عمّ موسى » وهو حلاف المشهور » قال الطبري : وأكثرٌ أهل العلم على ما قاله ابن جرج » أن 
قارون كان ابن عم موسی . اه . 

() الأثر أخرجه الطبري في تفسيو ٠١۷/۲١‏ وزاد : على ستين يغلاً أغرّ محل » وذكره السيوطي 
أيضاً . في الدر المنثور ٠۳١/١‏ وهذا ‏ والله أعلم ‏ فيه مبالغاتٌ كبيق » وهو من أخبار د 


۹۷ے 


22 


لف 


وقال مجاهد : كانت من جلود الإبل . 

قال أبو صالح : كانت تحملها أربعون بغلاً© . 

ورَوَى علي بن الحكم عن الضحاك قال : كانت مفاتيحٌ 
قارون يحملها أربعون رجلاً . 

قال ابن عيينة : لإ العُصْبةٌ 4 : أربعون رجلا . 

وقال مجاهد : إ العطْبةٌ # : من العشة إلى الخمسة عشر”"©. 


قال أبو جعفر : العْصْبَةَ في اللغة : الجماعة الذين يتعصّبٌ 


قال أبو عبيدة  :‏ وء الْعصبَة © تأويله أن العُصْبة لتسوء 
ا 5 قال : 


« وشقى الرْمَاحُ بالضياطرة الحَمْر 4^ 


أهل الكتاب » فظاهر الاية يدا ل على أن المغاتيح من حديد لا من جلود » يعجز عن حملها 
الغصبة 6 الجماعة الكتية من الرجال د يذكر الله الحمير والبغال » قأمغال هذه 
الأخبار مما لا ينبغي أن يعوّل عليها » لأا مأخوذة من أخبار أهل الكتاب . 

العبارة غير مستقيمة لغوياً ولعل اللفظ « كان يحملها أربعون بغلاً » وعبارة الطبري أوضح فقد 
قال : وعن أبي صالح قال : كانت خزائته حمل على أربعين بغلاً . اه الطبري ٠١۷/۲١‏ . 
قال في لسان العرب : ولعُصْبةٌ ولِصَابةٌ جماعةٌ ما بين العشة ة إلى الأيعين وني التنزيل #إونحن 
عُصْبة» وك جماعة من الرجال أو غيرها عُصبةٌ وعصابة . اه . 

انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة ۱۱۰/۲ واستشهد يه الطبري في جامع اليبان ٠١9/7٠١‏ وهذا- 


— ۱۹۸ 


3 و هر ام 
الضياطرة : التباع » والاجراء 
قال أبو جعفر : يذهب أبو عَبيدة إلى أن هذا من المقلوب » 
وهذا غلطٌ » والصحيح فيه ما قال أبو زيدء قال يُقال : وب 
بِالجمّل : إذا نمضت به على بُقَلٍ » وتاَني » وِأنَاءَني : إذا أثقلني . 
قال أبو العباس : سكل الأصمعيٌ عن قوله « وتَشقى » قال : 
نعم »> هي شى بالرجال . 


00 


البَطرينٌ » الذين لشكرون الله 3 وعرّ فيما أعطاى ا 1 


۸ - وقوله جل وعرّ : « ولا تنس تصيتك من اليا ...4 ( ية ۷۷ ] . 


(0) 


رَوَى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : نصيبّه من الذّنيا : العمل 


شطر بيت لخداش بن زهير » وتقامه : 

يركب تسلا لا هَوادة بيها ‏ وُشْقَى الاح بِالصِبَاضِرَةٍ افر 
والشاهد في البيت أنه من باب القلب أي تشقى الضياطرة الحمرٌ بالرّماح » قال في اللسان : 
المتتاطرة: العظ اهن الرتجال: اخ 

هذا قول مجاهد کا في الطبري ١١1/7٠‏ ومثله قال ابن عباس الفرحين» : الأثيرين البطرين » 

فالراد بالفرّح هنا : الفرح الذي قود إلى الإعجاب والطغيان ا قال المفسرون . 


— ۹۹ 


بطاعة الله ل وعرّ » الذي يُئاب عليه يوم القيامة0© . 

500 ا ع 8 

وروی اشعث عن الحسن قال : أمسكُ القفوتٌ 3 وَقدمْ 
ما فضت . 

وى معمر عن قتادة قال : بغ الحلا . 

ل 
في الذنيا على الحقيقة » هو الذي يديه إلى الجن . 

وروی علي ب بن أي طلّحة عن ابسن عباس ولا تنس 
تصيبَك من الذليا © يقول : لاتترك أن تعمل للَّهِ جل وعرٌ في الدنيا 


وقد قيل : المعنى : ولا تنس شكر نصيبلك” . 


)-١(‏ انظر الآثار في الطبري ١١/٠١‏ والقرطبي ٠٠٤/١١‏ والدر المتشور ٠١۷/١‏ وذكر الألوسي 


عن ابن عباس ل ولا تنس نصيبك من الدنيا 4 قال : أن تعمل فيا لآخرتك » وقال 
الحسن وقنادة : معناه لا تضيّع حظّك من دنياك في تمتّعك بالحلال » وطلبك إيّاه . 
أقول : هذا المعنى أوفقٌ وأظهر » وهو الذي اخهاره الحافظ ابن كثير فقد قال في تفسين 
5 : قله تعالى 9 ولا تنس تصيبك من الدنيا 4 أي مما أباح الله فيها من الكل + 
والمشارب » والملابس ‏ والمساكن » والمناكح » فإن لريك عليك حقاً ء ولنفسك عليك 
حقاً » ولأهلك عليك حقاً » فأعط كل ذي حن حقه ٠‏ أه وهذا هو الأظهر » والله أعلم . 
على هذا التقدير يكون في الكلام حذف وهو حذف المضاف أي لا تنس شكر ربك على ّمه 
التي أنعم بها عليك » فيكون قد حذف المضاف وهو الشكر » وأقام المضاف إليه مقامه وهو 


التصيب . 


کا 


9 وقوله جل وعرٌ : ٠‏ قال إنما أوتيه على عم عندي ..4 


نآية ملاع . 
يُروى أن ١‏ قارونَ » كان من فرَاءِ بني إسرائيل للقوراة0© . 
والمعنى : إنما أوتيثه على علي فيما أرى . 
فأمًا ما ووي أنه كان يعمل الكيمياء » فلا يصح" . 


وقيل المعنى : على علي بالوجوه التي كسب منها الأموال » 
ورك الشكر . 

وقال ابن زيد : قال أي قارون ‏ لولا رضى الله عني » 
ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا . 


وهذا أَولاها يدل عليه ما بعده© . 


)١(‏ هذه الرواية ذكرها كتير من المفسرين عن علماء السلف » فقد ذكرها الطبري والقرطبي واين 
كثير والسيوطي » وقد جاء في الدر المنثور ١١5/5‏ عن قتادة رضي الله عنه قال : كان قارون ابن 
عم موسى » وكان قطع البحر معه » وكان يسمى المدوّر لحسن صوته بالتوراة » ولكنٌّ عدو الله 
نافق ا نافق السامريٌ فأهلكه الله ببغيه » وإنما بغى لكثرة ماله وولده . اه . 

(؟) يشير المصنف إلى ما ذكره بعض المفسرين عن الوليد بن زوران أن قارون كان عالماً بالكيمياء » 
وكان يقلب بعض المعادن بمهارته إلى ذهب أو فضة » وهذا كله باطل فقد قال الحافظ ابن 
كثير : وقد روي عن بعضهم أنه كان يعاني علم الكيمياء » وهذا القول ضعيف » لأ علم 
الكيمياء في نفسه علم باطل » لأ قلب الأعيان لا يقدر عليه إلا الله عز وجل . اه . 

(۴) أي يدل عليه قوله تعالى رداً عليه وتسفيهاً لرأيه 8 أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون 
من هو أسْدٌ مته قوة وأكثر جمعاً 4 أي فكيف يغتر هذا الجاهل الأحمق بكثة ماله ؟! 


س۲۹ 


» ولا يأل عَنْ لوبهم المُجْرِمُونَ‎  : وقوله جل وعز‎ ٠ 


1 ية ۷۸ ] . 


قال مجاهد : هو مشل قوله تعالى ل يرف المجُرِمونَ 
o‏ 20 
بسيماهم © ` . 


رقا » د الوجوو » لا تسأل : الملائكة » لأمها : ف 
0 عنهم تعرفهم 


وقال قتادة : وَلَا سال عن ذُنُوبهِمٌُ م المُجْرِمُونَ # أي 
يدخلون الثَارَ بغير. حساب2©2 , 


قال محمد بن كعب : إ ولا یسال عن ذُنُوهمُ 
المُجرمون ‏ أي لا يسال الآخر لم َلك الل فيعتبر . 
وقيل : لا يُسأل عنها سؤال استعلام* . 


٠١۷/١ والسيوطي في الدر النشور‎ ١١4/7١ والأثر أخرجه الطبري‎ 4١ سورة الرحمن آية‎ )١( 

5غ انظر الآثار في الطبري ١١4/7١‏ وزاد المسير 747/11 وتفسير معاني القران 
للنجاج ٠١۵/٤‏ . 

)0 هذا قول الحسن البصري » أي لا يسأهم الله هل فعلم كذا وكذا ؟ لأنه تعالى عالم مجرائمهم » 
وإغا يُسألون سؤال تقريع وتوبيخ » وأما قول قتادة |: نیم يدخلون الدار يغير حساب فغير مسلّم » 
والصحيح أنهم يُحاسبون على ذنوبهم ويُسألون عنها لقولنه سبحانه فل وبك لتسألتّهم أجمعين 
عما كانوا يَمُملونَ # وقول الحسن أرجح الأقوال » قال في التسهيل ۲٤۲۲/۳‏ : وحيعا ورد في 
القران إثباث السؤال في الآخرة » فهو على معنى الحاسبة والتوبيسخ » وحيغا ورد فهو على وجه 
الاستخبار والتعريف . اه . 


. وقوله جل وع <( فرج عَلَى قومه في زيه ...4 آية 5ع‎ ١ 
رَوَى عات بن الأَمُودِ عن مجاهي قال : حرج هو وأصحابة‎ 
. على براذينَ”© بيض » عليها سروجٌ أَرْجُوانٍ » وعليهم المعطْفَرٌ‎ 
قال قعادة : خرجوا على أربعة الاف دابة ء عليها ثاب‎ 
. حمر » منها ألف بغل بيض » عليها قط حر‎ 
. ] ۸٠ وقوله جل وعزّ ل ولا يُلَقَاهَا إلا الصّابِرُونَ © آية‎ ۲١ 
أي لا يُلقَى هذه الفعلة وهي القول فإ ثوابُ الله خير لمن آمن‎ 
. وعملّ صاخاً 4 إلا الصابرون29‎ 
. عم١ فَحْسَفَْا به وَيدَاره الأَرْض .. © [ آبة‎  : وقوله جل وعر‎ 7 
. قال ابن عباس : حسف به إلى الأْض السفلى©»‎ 
. فما كان لَه من فة 4 أي من فرقة‎ 8 


4 وقوله جل وعرٌ : إ وَأ صح الَّذِينَ تمَنوًا مَكَائةُ بالأمس يَقُولُونَ 


. براذين جمع بدن وهو من الخيل غير الأصلي » والأرجوان في اللغة : الصبغ الأحمر‎ .)١( 

(؟) ذكر هذه الآثار عن السلف الطبري في تفسين ١١5/5١‏ والسيوطي في الدر المنشور ٠١۸/١‏ 
والقرطبي 515/١‏ . 

(۴) الضمير في ٠‏ يُلقَاها » عائد على الخصال التي دل عليها الكلام المتقدم » وهي الإا العمل 
الصاح » وهذا أرجح مما قاله المصدف » والله أعلم . 

(5) الأثر أخرجه ابن جرير ۱۱۹/۲۰ وابن كثير ۲۹۷/٩‏ عن ابن عباس » ولفظّه : حسف بهم إلى 
الاوض السابعة . 


1 مي 


وَيَكَأَنَ الله سط الرّْقَ لمن يَسَاءُ من عص اده وَيَقِدِرُ .. 4 


[ آية امع . 


^ 


قوله : وَيَكَأنَ 4 قل : هي « وَيِكَ يِكَ أن » و « يك 
ف و 

قال أبو جعفر : وهذا لايصحٌ , للل هذه الام لا نُحذف 
ولو كان هكذا لوَجَبَ أن يقال : ويلك إِنَّه .. 

ع لو ا ا 

والصحيحٌ في هذا ما قال الخليل > وسيبويه » والكسائي . 

قال الكسَائيٌ : « وَيْ » ههنا صلةٌ » وفيها معنى التّعَجِبُ . 

وقال سيبويه : سألتُ الخليل عن قوله جل وعز ‏ وياله 
ا يلح الْكَافِرُونَ 4 وقوله [ وَيْكَأَنَ الله 4 فزعم أا « وي » 
مفصولةٌ مِنْ « کان )20 . 


والمعنى :رقع على أن القوم انتيبوا » فتكلّموا على قدر علمهم . 


~^ 


3 لم E‏ 1 ع 000 

2ن( قال الزتخشري : ٠‏ وَيْ » مفصولة عن « كان » وهي كلمة تبي على الخطا وتددّع , ومعناه : 
r ak E BE‏ 95 ا 6 ا 37 5 
إن القوم قد تنبّهوا على خحطيهم في تيمم وقوهم هل ياليت لنا ول ما أُوتِيّ قارو ويندّموا م 
قالوا فط كأنه لا يُفِلِحٌ الكَافِرُوْنَ # أي ما أشبه الحال بان الكافرين لاينالون الفلاح !! وهو 
مذهب الخليل وسيبويه . اه الكشاف ٠١٠/۲‏ . ونقل الطبري في تفسيو ١7١/٠١‏ عن 
قنادة أن « ويكأن » كلمة واحدة ومعناها ألم تر أن » واختار هذا القول الطبري » والراجح ما قاله 


الخليل » وسيبويه » والله أعلم . 


أو هوا فقيل هم : اما يشبهُ أن يكون ذا عندم هکذا ؟ والله 


وأما المفسرون فقالوا معناها ل مر أن الله 

قالت قادة : « ويْكَأَنَ 4 المعنى : أو لا تعلم ؟ 

قال أبو جعفر : وقول الخليل موافقّ لهذا » وأنشد أهل اللغة : 
وي کن مَنْ يکن لَهُ شب يخيب ومن يفتقر تش عَيْشَ ضر 

وقد كتبث في المصحف مُتّصلةً » كأنّهم لما كثْر استعمالهم 
إياها » جعلوها مع ما بعدها بمنزلة شيء واحيد . 


٥‏ وقوله جل وعرٌ : © تلك الدَارٌ الآ خِرَةٌ جْعَلُهَا لِلّذِينَ لا يُرِدُونَ 


علا في الأض ولا قَسَاداً © آي جمع . 


روى سفيان عن منصور عن مسلي البَطين قال : العُلرٌ : 


ع2 


002 


0 


عبارة الام النحاس في كتابه إعراب القران ٥٠١۹/۲‏ ف E‏ الله ييسط الرزق ‏ قال : 
أحسنٌ ما قيل في هذا قول الخليل وسيبوبه والكسائي أن القوم نيهوا أو تُبّهوا فقالوا : وي » 
والمتندم من العرب يقول في حال ندمو : وي . اه وكلامه هذا أوضح مما في الخطوطة هنا . 
البيت لزيد بن عمرو بن تيل » وهو من شواهد سيبويه » وانظر الطبري ١١١/5١‏ والقر 
AY‏ . 

هو مسلم بن عَمْرَان البَطِين » يفتح الباء وكسر الطَّاءِ » ثقَةٌ كوف » من الطبقة السادسة » 


انظر تقريب التبذيب لابن حجر ۲٤۲۹/۲‏ والاكال لابن ماكرلا 391/١‏ . 


ا E‏ لم 


التكبّر بغير الحق » والفسادٌ : أذ الأموال بغير الحو( . 
قال الغوري : © ولا فَسَادَاً 4 : المعاصي 


5 وقوه جل وعرٌ : ظ ! إن الذي فر ض علَيْك الآ لكك إلى 


مَعَادِ 4 7 آية ممع . 
رى عكرمةٌ عن ابن عباس قال : © إلى معاد & : إلى 
مكة0" , 
وكذلك رَوَى يونس بنُ إسحاق عن مجاهد . 
وروی سعيد بِنْ جبير عن ابن عباس قال : إلى اموت . 


ورَوَى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إلى أن يُحيِيكَ يوم 
القيامة9) . 
وقال الزهري والحسى : « المَعَادُ » يوم القيامة (” 


(١-؟)‏ انظر الطبري ۱۲۲/۲۰ وابن كثير ۲۹۸/٩‏ والدر المنغور ٠۳۹/۰‏ . 
فك کل هذه الآثار عن السلف قد ذكرها المفسرون » في الطبري » والدر » والبحر » وغييها من 


كتب التفسير » وأظهر هذه الأقوال وأرججُها : قول ابن عباس ومجاهد أن المراد با ماد رده إلى 
مكة ظافراً منتصراًأي راك إلى مكة كا أخرجك منبا » وقد ذكره البخاري في التفسير عن ابن 
عباس قال : إلى مكة » ففي الآية بشارة له عليه الصلاة والسلام بفتح مكة بعد أن اضطر إلى 
الهجرة منها قال القرطبي : خت الله السورة ببشارة تبيه محمد عله بردّه إلى مكة قاهراً لأعدائه 
وقال في البحر : أراد يقوله إلى ساد دده إليها يوم الفح فتح مكة ‏ فكأنَ الله وَعَده ‏ 
وهو بمكة ‏ أنه اجر منبا ويعود ليبا ظافراً ظاهراً . اه . وقال الضحاك : لما خر ج التبي 
لَه من مكة وبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة » فجاءه جبيل فقال له : أتشعاق إليبا ؟ قال : 
نعم » فأنزل الله عليه : 4 إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد & . 


— ۲۹ 


قال أبو جعفر .: وهذا معروف في اللغة » يُقال : بيني وبينك 
المَعَادُ » أي يوم القيامة » لا الاس يعودون فيه أحياءٌ . 

والقول الأول حسِنٌ كثيرٌ › وله أعلمٌ با أراد . 

ويكون المعنى : إن الذي نرّل عليك القرانَ ‏ وما كنت ترجو 
أن يُلقى إليك - لرادّك إلى مَعَادٍ أي إلى وطنك ومعادك يعني مكة »› 
ويُقال : رجع فلان إلى معاده أي إلى بيته(© . 

۷ وقوله جل وعر : ۾ كل شيء مالك إلا وَجْهَهُ © 1 آية مدع . 

”قال سفيان : أي إلا ما أريد به وجَهة0© 

قال محمد بن يزيد( حدثنى ي الثوري قال : سألتٌ أبا عبيدة عن 
و ا حم كال إلا شه فنا : إلا جاه » 
كا تقول : لفلا وجةٌ في الاس أي جاه . 


)20 ما رجحه الإمام التحاس هنا هو قول الأكثرين » وهو المروي عن ابن عباس » ومجاهد » 
والضحاك » وهو الصحيح . 

زفق الأثر أخرجه البخاري في التفسير تفسير سور القصص ٠٤۷/١‏ وهو في الدر المشور ٠١١/١‏ 
عن سفيان قال : إلا ما أريد به وجهّه من الأعمال الصالحة ء وذكره القرطبي ۲۳ عن ابي 
العالية وسفيان » وذكره الطبري ۱۲۷/۲۰ وقال واوو لتأويلهم بقول الشاعر : 
أمَتَمْفِم الله لبا لست مُحْصيَهةُ رك الاد إل الو وال ل 

ف ١‏ محمد بن يزيد » هو الإمام الممرّد » أحد أعلام اللغة والأدب » المعوف سنة ۲۸١‏ ه وقد 
:دمت ترجمته o1‏ . 

(4) نقله عنه أبو حيان في البحر الحيط ٠۳۷/۷‏ والقرطبي في تفسيو الجامع لأحكام القران 
55/١‏ وهو قول غریب . 


35 0 5 
وتقول : اكم الله وجهه » وفلان وجه القوم . 
وقول سفيانَ معروفٌ في اللغة » أي كل ما فعله العبادٌ 
م 3 5 5 2 7 0 3 
يهلك » إلا الوجه الذي يتوجهون به إلى الله جل وعز . 


« تمت سورة القصص ) 


HF FF 


)١(‏ هذا هو الصحيح » وهو قول جمهور المفسرين أن المراد بالوجه هنا ذاته المقدسة العلية » قال 
الطبري ١717/٠١‏ : أي كل شيء هالكٌ إلا هو » وقال الحافظ ابن كثير 37/5 : « كل 
شيءِ هالكٌ إا وجَهّه 4 إخبارٌ بأنه الدائم الباق » الح القيوم » الذي تمرثٌُ الخلائق ولا يموت کا 
قال تعالى فإ كل من عليها فان . وييقى وجة ربك ذو الجلال والإكرام ‏ فير بالوجه عن 
الذات » وهكذا قال ههنا ف إلا وبميّه 4 أي إلا إيّاه . 

وقال الفراء في معاني القران rs‏ اا إلا وجهه »4 إلا هو » وكذلك قال الاج » 
والزمخشري » وقال الألوسي : إلا ويه 4 أي 3 ذائه عز وجل » والوجه بمعنى الذات مجاز 
مرسل أطلق الجزء وأراد الكل » وهو مجاز شائع . اه وهذا هو الصحيح من الأقوال والله أعلم . 


7 h— 


0000 


ر لاي 4 007 . 


ET 


7 8 َه 
١‏ 


ن يَقُولُوا آمنا 


انهم وصبرهم » وصدقهم وكذمم > ويظهر ذلك مہم » فيجَازوا 
4 


عليه ؟ وأما الغيبٌ فقد علمة الله جل وعرّ منم . 

ثم قال « أن ن يَقولُوا آمنّا 4 أي على أن يقولوا » ولا يقولوا » 
وبأن يقولوا امسا . 

. 4 وَهُمْ لا فشر‎ ١ 

قال مجاهد وقتادة : أي لا يبتلون" . 


)١(‏ قال القرطبي ۳۲۳/٠۳‏ : مكية كلها في قول الحسن » وعكرمة » وجابر » وقال علي رضي الله 
عنه : نزلت ب بين مكة والمدينة ‏ وهي تسع وستون آية . 

(۲) قال ابن جزي في التسهيل 740/7 : نزلت في قوم من المؤمنين » كانوا بمكة مستضعفين ركان 
كفار مكة ينهم » ويعذّبونهم على الإسلام » فضاقتُ صدورهم بدلك » فَآئسَهَمْ الله بهذه 
الآية , وَوَعَظَهِم وخم أن ذلك اختبارٌ » يووا أنفسهم على الصبر على الأذى » والنبات 
على الإيمان » فأعلمهم اله تعالى أن تلك سيره في عباده » يسلّط الكمّارٌ على على انين » 
لعخّصهم بذلك » ويظهر الصادق في إيمانه من الكاذب » ولفظها عام في كل من أصايقه 


فثنة ه . 


~۲ 


e 


م 


60 


كم 


ثم قال جل وعز 9 ولد فا الّذِينَ من قيلهِمْ 4 راي مع . 
أي ابتليناهم . 
- وف مل وصر: لاحت الس لو الاب اذ 
يَسبقوا .. © [ آية »ع . 


قال مجاهد : أي 


لات .. © زاية 0 . 
قال أبو إسحق : المعنى : من كان يرجو لقاء ثواب27 الله 
جل وعز . 
- وقوله جل وع : [ وَوَصِيّنَا الإلسان بوَالدِيْهِ حا .. 4 
7[ ية 4 ] . 
اا يخس , 
ثم قال جل وعرّ : ا إن جاه داك لرك بي ما ليس لَك به عِلْمْ 
فلا نطِعْهُمَا ...4 راي مع . 


00 


() 


معاني الزجاج ١0/1‏ فقد جعله على تقدير حذف المضاف إليه وهو التواب » ولا حاجة إلى 
هذا التقدير » على مذهب أهل السنة والجماعة » فإن لقاء الله : مشاهدثّه سبحانه على الوجه 
اللائق به جل وعلا » کا في المحديث الصحيح ( إنكم سترون ربكم يوم القيامة .. ) الحديث . 
عسارة رة المصنف في إعراب القران ٥٦۳/۲‏ قال أبو إسحق : و خا TT‏ 
إحساناً > والمعنى : ووصينا الانسان بوالديه أن يَحَسنّ إليهما لضان : 


۲ 


قال أبو إسحق : المعنى : وإن جَامَدَكَ أَيّها الإنسان والذاك » 

لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم(" . 
۷ - وقوله جل وعز : ط وَمِنَ الاس مَنْ يمول امنا بالله فإ 

الله جَعَلَ فة الاس كُعَذَابٍ الله ..© ر آية ٠١‏ ] . 

قال مجاهد : © فإذا أوذي في الله أي عُذّب » حاف من 
عذاب الاس کا يخاف من عذاب الله جل وعرّ© . 
اشر . 

ورَوّى ابن عة عن عَمُرو بن دينار عن عكرمة قال : 
( كان قومٌ بمكة قد شهدوا « أن لا إله إل الله » فلما خرج المشركون 
إلى بدر » أكرهوهم على الخروج معهه2؟ » فقتل بعضهم فانزل الله 


)0 انظر معاي الزجاج 151/4 وقال القرطبي ۳۲۸/۱۳ : نزلت هذه الآيات في « سعد بن أبي 
وقاص » قال : كنت باراً بأمي » فأسلمتٌ » فقالت : لتدعنٌ دينك أو لا آكل ولا أشرب حتى 
أموت فتعيّر بي فيقال : ياقائلٌ أمه » فمكقث يوماً ويوماً لا تأكل » فقلت لما يا ماه : والله لو 
كانت للب مائة نفس أي روح - فخرجت تفساً نفساً ما تركت ديني هذا » فإن شفتٍ 
فكلي » وإن شعت فلا تأكلي » فلما رأت ذلك أكلت » فنزلت و وإن جاه داك لتشرك 
في  ..‏ الآية . 

(۲) و( الأثران أخرجهما الطبري في جامع البيان ٠١۲/١ ١‏ والسيوطي في الندر ١57/5‏ والقرطبي 
۳ في جامع الأحكام . 

رع ما ذكره الصنف هنا عن عكرمة » أنهم كانوا مؤمتين أكرهوا على الخروج » قول مرجوح » 
والصحيح أنهم قوم منافقون أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر » وهو قول ابن زيد والضحاك » فقد قال > 


5157 ات 


جل يعر فهم ل إن الي ن وام الملَائِكَةُ ظالمي أَلْفُسِهم قَانُوا 
فم کشم  ..‏ إلى قوله [ فَأوَلئِكَ عسى اله أن يفو عَنهُمْ ركان 
الله عفرا غَفُورَاً 4 فكعت بها الملسوة الذيكن بالمذيسة» إلى 
الساجين الذي مك مسج عسلميوت يامو بقارن 
فافّن بعضهم » فأنزل الله جل وعرٌ فيم [ وَمِنَ الاس من به قول 
امنا بالله » فإذًا أوذي في الله جعَل قتتة الاس كَعَذَاب الله 4 . 


ای ر و ا و 
أحَسبَ الاس أن يُْرَكُوًا  ..‏ قال عكرمة : فكتب با المسلمون 
الذين بالمدينة إل السلمين الذد ين كانوا بمكة » قال رجل من بني 
ضمرة(» ‏ کان مريضاً ‏ أخرجوني إلى ا 
فأدزل الله جل وع فيه [ وَمَنْ يحرج من به يه مُهَاجِرَاً إلى الله 
وَرَسَوَْلِهِ 3 م رة المت فد وقع أخرة على الله ٠.‏ 0 إلى اخر 


= کا نقله عنه الطبري ۱۳۲/۲۰ : نزلت في ناس من المنافقين كانوا يؤُسون ء فإذا أوذوا رجعوا إلى 
الكفر . اه أقول : ويؤيده قوله تعالی بعده ذإ وِلْيعلَمَنّ الله الذين امنوا » وليعلمن المنافقين © . 

(1) سورة النساء آية رقم ( 79 ) . 

(۲) ذكر أبن جرير في تفسير سورة النساء اسم هذا الرجل وهو ضّمْرة بن جُندب الصتئري » 
وذكر قصته مفصلة قارجع إليها هناك ۲۳۹/۰ . 

(۳) الراد بالرّوح هو المواء العليل » يقول لألاده أخرجوني من مكة » لأستدشق اخواء » فإن جبال 
مكة قد غمّتني » فلا وصل إلى التدعيم » مات رضي الله عنه ففيه نزلت » وانظر الأثر في 
الطبري ١7/6١‏ والقرطبي 880/1 والدر المنشور ١417/6‏ . 

(5) سورة النساء آية ,)1٠١(‏ 


4 


الآية . وأنزل في المسلمين الذين كانوا افنتنوا 8 ثم إِنَّ ربك للَّذِينَ 
عملوا السسُوءَ بجهالة ثم تابوا .. 24" إلى آخخر الآية . 
4 - وقوه جل وعرٍّ [ وَقَآَلَ الْذِينَ كَفَرُوا للْذِينَ اموا الوا سيلا 
وَلتخمل حطاياكم ...© [ آية ١١‏ ] . 
قال الضحاك : هرلا القادة من 
وأنتم لان 0 یعون إن کان ا فهو a‏ . 
قال أبو جعفر : هذا كا تقول : قَلّدْنِي هذا إن كان فيه 
وزرٌ » أي ليس فيه وزز . 
قال الفراء : وفيه معنى المحازاة22 » وأنشد : 
فلك اذعي راذع إن ادى 
لصوت ُن ادي دا كان 


(0) سورة التحل آية ( ١٠١‏ ) . 
ف اهة في الخطوطة « لاثبعئون » وهذه تحتاج إلى تأويل » أي نحن لا يث » وأنع ليود » وما 
أثبتناه عن الطيري ۰ وهو اأص ج عربيةٌ » ولا يحتاج لتأويل » وانظر الأثرين في جام البيان 
۲۰ والبحر المحيط ۱٤۳/۷‏ والدر المنثور ٠٤١/١‏ . 
)٤(‏ قال القراء في معاني القران ۳۱٤/۲‏ : #ٍ ولتحمل تَحطَيَاكُمْ © هو أمرٌ فيه تأويل الحزاء . 
(ه) البيت لمدثار بن يان التَمْرِي » وقيله : 


فول شلا كثتقاائتيتا ‏ سيذرقائئوالقام الان 
rs‏ 0 ا E‏ 7 ع مه م 
فلب : لإي وذْعُ فإن ادى لصوب ان يادي ااك = 


— 0 


قال المعنى :ادع لأدع » أي إن دعوت دعوت . 
- وقوه جل وعز : وما هُمْ بحَامِلِينَ من حطَاياهُمْ من شَيْءِ ..4 
[ ية ۳ ] . 
المعنى : وما هم بحاملين عنهم شيعاً ‏ يُحَقْف بْقَلَهِم . 
٠‏ ثم قال جل وعز : ل لحملل الهم راثالا مع أْقَالِهِمْ .. 4 
7 ية ۳ ] . 
قال أبو أقامة البَاهِليٌ : « يُوْنَى بالرجلل يوم القيامة » رمو 
كثير الحسدات » فلا يزال كص مه » حع تقنى تاه [ م 
يُطَالب ] ثم يقول اله جل وعرٌ : اقتصٌوا من عدي » فتقول 
الملائكة : مابقيّتُ له حَسَئَاتٌ » فيقول : خذوا من سات المظلوم » 
ا 
قال أبو أمامة : فم تلا رسول الله مه بإ حملن الْقَالَمُمْ 
راتقالاً مع تالم ٠4‏ . 
وقال قتادة في قوله عر وجل وَلْيَحْمِلُنٌ الُم وَأَْقَالاً م 
أقالهم » . 


ش = والمعنى : ادعى أنتٍ » ودع وو من شواهد الطبري 14/٠١‏ والبحرٌ الحيط ١65/97‏ ومعاني 
الغراء ؟/4 7١‏ والشاهد في الآية أنها على معنى الجزاء أي إن تتبعوا سبيلنا » نحل عنكم أوزارم . 

)١١‏ هذا الأثر أخرجه ابن اي حاتم من حديث أي أمامة. الباهلي » وذكره السيوطي في الدر المنشور 
٥‏ وابن كثير في تفسيرة ۲۷۷/١‏ والقرطبي 751/18 وسقط من الأصل جملة [ ثم 
يطالب ] وأثبتناها من هامش المخطوطة . 


= 


قال : « مَنْ دَعَا إلى ضَلالةٍ كيب عليه ورْيُماء ووز من 
يعمل بها » ولا يُنْقَصّ ذلك منبها شيعا ١‏ . 

قال أبو جعفر : وأهل التفسير > على أن معنى الآية کا قال 
قمادة » ومثلّه قوه جل وعرٌ ‏ وَمِنْ أُؤزار الّذِينَ يُصِلُوئهُمْ بعئِرٍ 


af عل‎ 


. ] ٠١ فَأَحَْدَهُمْ الطُوفَانَ وَهُمْ ظَالِمُوكَ © [ آية‎ ١ وقوله جل وعزّ‎ 1١ 


0) 


(1) 
® 


(5) 


قال لكل كثير مُطيف بالجميع » من مطر ء أو قعل » أو 
موت : طوفان . 
وقوله جل وعز : © وَتَخْلَقُونَ تخلفرنَ إفْکَاً .. (V1‏ . 


أي وتن ون( 5 


هذا طرف من حديث أرجه الترمذي في كعاب العلم رقم 5074 ولفظمٍ : و من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه » لاينقص ذلك من أجورهم شيا » ومن دعا إلى 
ضلالة » كان عليه من الاثم مثل انام من يتبعه » لاينقص ذلك من آثامهم شيا ٠‏ قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

سورة التّحل اية رقم ( 58 ) . 

هذا هو تعريف الطوفان في اللغة : هو كل ما طاف أي أحاط بالإنسان لكارتو » مام كان أو 
غين » وغلب بالعرف على 9 طوفان نوح » وهو الذي أغرق أهل الأرض » وهو المشهور عند 
الإطلاق . 

هذا هو الظاهر ر أنها من « الخلق » وهو الصنح والنّحتٌ » وهو قول مجاهد » والحسن » وابن 
ا د ا ل ل مل د لك رايد 
وأختاره ابن جرير » وقيل : إنه من الاختلاق وهو الكذب أي تختلقون وتقولون الكذب » وهو 
قول مجاهد في الرواية الثانية عنه . 


۷ 


وقال مجاهل : [ إِفْكاً 4 أي كذياً . 
والعنى على هذا : ويتلقون الكذب . 
وقرأ أبو عبد الرهن ل كمون إفْكاً © والمعنى واحد . 


١‏ وقوله جل وعرٌ فا وَمَاأَكُمْ بِمُعْجِزِيِنَ في الأَرْض وَلَا في 


بق 


(0 
002 


(6) 


السسمّاء 8 4 كيه ۲ ] . 
قال محمد بن يزيد : المعنى : ولا مَنْ في السّماء » وه مَنْ ) 
نكرة » وأنشد غيره : 
فسن يهجو رسول لله ميم 
وَيمْدجُهُ و نصرة سرا 
وقال غير ألي العباس المعسى : وما أنتم بمعجزين في الأض › 
ولو کم في الاء۵» وشويلت الاس عل ما ترفون . 


وهذا أولى » والله أعلم . 


هذه قراءة أي عبدالرحمن السلّمي وزيد بن علي » وهي من الشواذً ا في الحتسب لان جني 
1۳۲ 

هو الإمام البرّد وكنيته أبو العباس » وقد تقدمت ترجمته ١أزهه‏ . 

الت سات ين ایت بجر أبنا سفيان 5 في ديوانه والبحر ۱٤۷/۷‏ والقرطبي 5781/17 
واستشهد به الغراء ۳٠٣/۲‏ 0 . 

هذا أظهر الأقوال في تفسير الآية والمعنى : لا تفوتون من عذاب الله » وليس لكم مهرب في- 


— ۹۸ 


2 


٠١‏ - وقوله جل وعز ا قَمَا کان جَوَابَ قَوْمه إلا أن قَانُوا اله أو 
حرفو » الجا الله من الثَار .. » رآية ٠١‏ ] . 


ر و 15 5 
المعنى : فحرقوه » فأنجاه الله من التار . 


ع مد » قال إني مُهَاجرٌ إلى 
[i] ¥ 0‏ 
رقال قا ا" إل الم . 
١٠‏ وقوله جل وعز 2 وَآنينَاُ أخْرَهُ في الذُّنيا .. © ر آية ۲۷ ] . 


= الأرْض ولا في السماء » قال القر طبى : المعنى لو كنع في السماء ما أعجزتم الله كقوله © ولو 
كنم في بروج مشيدة # اه القرطبي كس 

ر١)‏ في الكلام حذف والتقدير : فا لقوه في النار > فأنجاه الله منها » بان جعلها عليه برداً وسلاماً » 
كا قال سبحانه ل قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهم # . 

ر الاق : الحبل الذي ربط يه » وهذا مرويٌّ عن قنادة وكعب .. قال المفسرون : « لما أرادوا 
إحراق إبراهيم » جمعوا له حطباً مدة شهر » حتى كانت المأة تمرضُ فتدذر إن عُوفيت أن تحمل 
حزمة حطب حرق إبراهم » ثم جعلوه في حفرة في الأأض » وأضرموها ناراً » فكان لا هِب 
عظم » حتى إن الطائر لمر من قوقها » فيحترق سر ن شدة حرّها ووهجها » > ثم أوثقوا إبراهم بحبل 
ورمره في النار » فقال الله للتار ل كوني برداً وسلاماً على إبراهيم # ولم تحرق الثّارٌ مه إلا 
وَنَاقَه » اه وانظر الطبري 44/11 وحاشية الجمل ٠١١/۳‏ وصفوة التفاسير 578/5 

(۳) « كو » قرية بسواد العراق في أرض بابل » وهي القرية التي طرح بها إبراهيم في النار ؛ كذا في 
معجم البلدان ٤۸۷/٤‏ . 


۲۱۹ س - 


0) 


طق 
,0 


(4) 


رَوَى سفيان عن حُميد بن فيس قال : أمَرَ سعيدٌ بن جبير 
إنساناً » أن يسأل عكرمة عن قوله تعالى : 8 وا اء اجه في 
دنا 4 . 


قال كي + سل O‏ كلبلا كتعينه + RE‏ 


فقال سعيد بن جُبير : صَّدّق2" . 


وقال قنادة : هو مغل قولِهٍ تعالى «( وآنيّْنَاهُ في الديَا 
2 هيد . 
يتولُونه 2 , 


وقبل  :‏ وَآنيَاه اجره في الدَّئيَا 4 : إن أككَرَ الأنبياء من 
ولدو۵) , 


الأثر أخرجه ابن جرير ١44/5٠١‏ عن مجاهد أنه أرسل رجلاً قال له قاسم إلى عكرمة 
يساله .. الى : 

سورة النحل اية رقم ١77‏ وتمامها هل واتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين 4 . 
أي يزعمون انتسابهم إليه » أنه على دينهم » وقد كذبهم الله تعالى بقوله ‏ ما كان إبراهيم يبوديياً 
ولا نصرانياً 4 . 

هذا قول ضعيف » لأنه قد ذكر قبله 3 وَجَعَلَنَا في درو الوه والكِتَابٌ © فعلى هذا التفسير 
يكون في الآية تكرارٌ » والأظهر ما قاله مجاهد وقتادة وابن عباس : أن الأجر في الدنينا هو الولد 
الصالح » والشناءٌ العاطر » والذكرٌ الحسن جا قال تعالى حكاية عن إبراهيم ف وَاجْمَلُ لي لِسّانَ 
صِدّق في الآخرين 4 أي ذكراً حسناً وثناءُ عاطراً . 


٢۰‏ س 


٠١‏ وقوه جل وعز : جولو إذ قل مه ِلك فون الفاجه 
اسف بها من اح من الْعَالَمِينَ 4 ليمع . 


رە 


يرو أنهم أو من تزا على الرّجال(" . 
٠‏ ثم قال جل وعز  :‏ أَنَكُمْ لمأو الرجَالَ وَتَقْطَمُوْنَ السّل .. 4 
[ آيهة ۹ . 

استفهامٌ فيه معنى التوبيخ والتقرير("© . 

وقوله جل وعز «( وَتقَطَعُونَ السبيل © آية ٠١‏ ] . 

قيل : كانوا يفون النّاس من الطَّرّق للفساد . 

وقيل : أي تقطعون سبي الولد" . 

۸ ثم قال جل وعز : ط وَتأَنُونَ في اوِيكُمْ الْمُذْكَرَ .. 4 1آية 05 . 


01١‏ اللواطة أول ما ظهرت في قوم لوط » ویدل عليه قوله سبحانه 8 ما سَبَفَكُمْ ببا من اخ مِنّ 
العَالَمِينَ © وانظر البحر المحيط 1545/97 . 

(؟) هكذا في الخطوطة ١‏ والتقرير » ولعله « والتقريع » كا قال في البحر : استفهامٌ إنكار وتوبيخ 
وتقريع . 

م ذكر القرطبي في تفسيو قوله تعالى ب وَتَقَطَمُوْنَ اسيل 4 ثلائة أقوال : الأول : أنهم كانوا 
قطّاع الطريق يسليون أموال الناس قاله ابن زيد . والثاني : كانوا يأخذون الناس من الطرق لقضاء 
الفاحشة حكاه الطبري وغيه » الثالث : قطع النسل بالعدول عن النساء إلى الرجال قاله ابن 
منيه » ثم قال : ولعل الجميع كان فيبم » من سلب الاموال » وعمل القاحشة في الرجال » وقطع 
النسل بالاستغناء عن النساء . اه . 


۹ 


0) 


() 


6 


(6) 
(°) 


قال مجاهد : د : كيك 3 والمنكر مل بالرّجالٍ . 
قال أبو جعفر : المنكر في اللغة : يق على القول الفاحش » 
وعلى الفعل("© . 
حدتما محمد بن إذريس بن الأو » قال : حدثنا إبراهي م بن 
مرزوق » قال : حدثنا عبد الله بن بكر » قال : حدثنا حاتم بن ابي 
صغيرة(" » عن سيمّاكِ عن أي صالم ‏ مَوْلَى أمّ هَافيي» اب أي 
طالب رضي الله عنها أنها سألث رسول الله مه قالت : قلتُ 
يارسول الله : أرأيت قولٌ الله عر وجل فل رفون 3 ایم 
الْمُنْكَرَ 4 ما كان ذلك انكر الذي كانوا يأتونه في ناديهم ؟ قال : 
كانوا يضحكون بأهل الطريق › ويحذ قوب © . 


في المصباح المير :النادي : مجلس القوم ومتحدثهم » والکدي والمُتَمَدى مله » ولا يقال له 
« نادى ع إلا وألقومٌ مجتمعون فيه » فإذا تفرّقوا زالت عنه هذه الأسماء . اه والأثر أخرجه ابن 
جرير ١45/٠٠١‏ والسيوطي في الدر ٠٤٤/١‏ . 

اروس ارون مود ل ل معي لح ا 
نكر . ١‏ 

حاتم بن أبي صَغِية : بفعح الصّاد وكسر العْيّن المعجمة » ثقة من السادسة » كذا في تقريب 
التبذيب لابن حجر ۱۳۷/١‏ . 

؛أم هافىء » هي أختي علي ين أي طالب » واسمها « فاختة ٠‏ كا في الإصابة ومسند أحمد . 
الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور ١١ ٤/١‏ والطبري في جامع البيان ١15/٠١‏ والقرطبي في 
جامع أحكام القران 547/1١‏ بألفاظ متقاربة » وذكره ا 
وعزاه إلى الإمام أجمد في المسند عن أم هاىء قالت : سألتٌ رسول الله ع عن قوله عز وجل 
١‏ وون في اويم المُدكّر © قال : يُحْذْفون أهل الطريق » ويسخرون منهم » وذلك انكر 


الذي كانوا يأتونه . اه وانظر مسند الإمام امد 561/5 . 


۲۲ 


)0 
زطق 


طفق 
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قال أبو جعفر : فسمًّى الله جل وعرّ هذا « منكراً ) لأنه لا 
ينبغي للنّاس أن يتعاشروا به . 

وحدثنا أسامةٌ بن أحمد قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله 
بن عبدالحكم » عن يزيد بن بكير » عن القاسم بن محمد" في قوله 
تعالى ل وون في نادِيكُمُ الْمُنَكَرَ 4 قال : كانوا يتفاعلون7" في 
مجالسهم » يفعل بعضهم على بعض . 

قال أبو جعفر : قالها الشيخ بالضّادٍ والسًاء . 


أي لا ينبغي أن يفعلوا مثله في مخالطتهم وعشتهم » لأنه ما يحل بالمرووة . 

هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وانظر الدر المتشور الجزء الخامس 
صفحة .)١44(‏ 

أتى المصنف رجه الله بالعبارة كناية » ولم يذكر اللفظ الصريم فقال : ١‏ يتفاعلون » وهذا من 
الآداب الإسلامية » أن يكنى الإنسان عن الألفاظ القبيحة » وأصل العبارة : « كانوا يتضارطون 
في مجالسهم يضرط بعضهم على بعض » ولهذا قال النحاس : قاا الشيخ يعني ١‏ القاسم بن 
محمد » بالضّاد والطاء أي باللفظ الصرع » وما يؤيد هذا الذي ذكرناه ماجاء عن عائشة 
قالت : هو ١‏ الضراط ١‏ وذكره ابن جرير صراحة في تفسيو ١44/5٠١‏ فقال : احتلف أهل 
التأويل في المنكر الذي عناه الله الذي كان هوّلاء القوم يأتونه في ناديهم » فقال بعضهم : كانوا 
يتضارطون في يجلسهم » وذكره كذلك القرطبي وصاحب البحر » وذكره السيوطي في الدر 
المتغور 4/6 4 ١‏ وقال أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم ولفظه قال القاسم : كانوا يتضارطون في 
مجالسهم » يضرط بعضهم على بعض » والنادي هو المجلسٌ .. وروى ابن جرير عن مجاهد قال : 
كان يجامع بعضهم بعضهاً في الجالس . اه أقول : هذه جريةٌ أخرى تنضمٌ إلى قبائحهم 
وشنائعهم» أي يتعاطون اللواطة أمام أبصار الناظرين » دون خسجل أو حياء » وهذا متتهى الخسّة 
والقذارة ا نسمع اليوم في بعض البلاد الأوربية من تعاطي الزنى واللواط علناً في أماكن معينة أمام 
سمع الناس وبصهم » وكأن البشر انقلبوا إلى خنازير وير » في هذا العصر المتمدن !! 

أي قاها صراحة لا كناية ١‏ يتضارطون » . 


۳ 


۹ - وقوه عز وجل 9 قال إن فيها لوطا قَانُوا نحن غلم بِمَنْ 
فيا .. © راية مع . 
رَوَى أبو نْصْرٍ » عن عبدالرحمن بن سَمُرة » قال : قال إبراهم 
ل للملائكة : إن کان فيهم مائةٌ يَكْرَهونَ هذا أُهلكوبم ؟ 
قالوا : لا . 
قال : فإن كان فييم تسعون ؟ قالوا : لا 
إلى أن بلغ إلى عشرين0© ا قَالَ إن فيا لوطا 4 قالت 
الملائكةٌ صلَّى الله عليهم [ نحن أَعْلَّمُ بمَنْ فيها ‏ قال عبدالرحمن : 
وكانوا أربعمائة الف . 
۰ وقوله جل وع : ل وَلَمّا أَنْ جاءَث سانا لوطا سِيءَ بهمْ وَضَاقٌ 
بهم ذَيْكاً .. 4 [ آية ٣۲‏ ] . 
قال قتادة : أى ساءَ ظته بقومه » وضاقٌ دغه بضيفه“ . 


)١(‏ وني رواية الطبري ۸٠/١١‏ فمازال يتنرّل معهم حتى قال : أفرأيتم إن كان فما رجلاً واحداً 
مسلماً أعملكونهم ؟ قالوا : لا » فقال لهم عند ذلك « إن فيبا لوطأ » قاله على سبيل الاشفاق على 
لوط . 

(۲) أي كان قوم لوط الذين أهلكوا أريعمائة ألف » دمّرهم الله وقَلَب بهم ديارهم » قال ابن كثير : 
رذلك أن جبيل اقتلع قراهم من قرار الأرض » ثم رفعها إلى عنان السماء » ثم قليها علييم » 


وأرسل الله علييم حجارة من سجيل منضود » وجعل مكانها بُحَيقّ خبيئة منتنة . اه ابن كثير 
TAVÎ‏ . 


(7) في المصباح المخير : وضاق بالأمر ذرعاً : عجر عن احتاله وذرعٌ الإنسان طاقته . اه . 


٤ - 


0 0 . 8 2 مع £ 2 
قال أبو جعفر: يقال : ضقتٌ به ذرْعًا أي لم أطقه مشتقٌ 
من الذراع » لأ القوّة فيه . 


4 وَلَقَد رکا منْهَا آي ية َة قرم يَعْقِلُوْنَ‎  : وقوله جل وعز‎ ١ 


ET 


0 قتادة : هي ا الى : نقيت Et‏ 


yy 
. (Til 1 Q.. ثم قال جل وعز وَإِلَى مَذْيَنَ اه شا‎ “15١ 


قال قتادة : اا ا أهل 
مدينَ » وإلى أصحاب الأيْكة0© , 


)١(‏ الأظهر قول ابن عباس : أنها آثار منازهم الخربة » کا قال تعالى 8 وإنكم رون علييم مصبحين 
وبالليل أفلا تعقلون 4 ؟ 

(5) ذكر هذا الأئ ثر ابن جرير في تفسييه ١١١/١9‏ والقرطبي ٠۳١/۱۳‏ وإلى هذا القول ذهب بعض 
الفسرين » والتحقيق أن أهل مدين وأصحاب الأيكة أمةٌ واحدة » بُعث إلييم د شعيبٌ » عليه 
جات 3 e‏ امسا كنال E aS E‏ 
و لصيحة والظلة » وإلى هذا ذهب الحافظ ابن كثير فقد قال رحمه الله ١ ٦۸/٦‏ : « أصحاب 
الكة » هم أهل مدين على الصحيح » والأيكة شجر ماقف ولا م يقال في سورة الشعراء 
مل أحرهم شعيب ) لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة » » فقطع نسبة الحو بيهم » للمعنى الذي 
سبوا إليه » وإن کان أخاهم نسباً ج قال هنا ([ وإلى مدين أخاهم شعيباً 4 ومن الداس من لم 
يتفطر ن هذه النكتة » فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدينّ » وزعم أن شعيباً بع لله إلى 


أميين > والصحيح أنهم اوا ا 


ه556 - 


١؟ ‏ وقوه عر وجل $ وَعَاداً ونَمُودَ وَقَذ تييّنَ لَكُمْ من مَسَاكبهح .. 4 


أي وأهلكنا عاداً » وود 9" . 
وقيل : التقديرٌ : واذكز عاداً وود 
4 وقوله جل وعلٌّ : ١‏ وَكَانُوا مستبصرین * 5 
قال مجاهد : أي في الضلالة“ . 
وقال قتادة : أي معجبين 00 1 


)00 ذا وَعَادا وود © منصوب بإضمار فعل دل عليه المقام أي أملكناهم فإِنّ قوله ف فأحذتهم 
ارعارج وماق ا ی اکا بزيع العذ ون و امل هنين وأملكنا عاد 
وود » وهذا هو الأرجحٌ والله أعلم » وفي المخطوطة « ودا ؛ وصوابه : وود . 

(1؟) انظر الدر ۱٤٥/١‏ وهذا ما اتتاره ابن جرير في تفسیږ ٠١١/۲۰‏ حيث قال المعنى : وكانوا 
مستبصرين في ضلالتهم » معجبين بها » يحسبون أنبم على هدى وصواب » وهم على الضلال . 
اه أقول : هذا القول ضعيفٌ . والأظهر أن المعنى : إنهم كانوا عقلاء متمكنين من النظر 
والاستدلال » ولكنهم لم يفعلوا تكبراً وعناداً » وهو ما رجّحه القرطبسي حيث قال ل وَكَانُوا 
مُسْتَبْصِرِينَ # فيه قولان : أحدهما : وكانوا مستبصرين في الضلالة قاله مجاهد » والشاني : کانوا 
مستبصرين قد عرفوا احق من الباطل بظهور البراهين » وهذا القولُ أشبهٌ » لأنه إغا يقال فلان 
مستيعرٌ إذا عرف الشيء على الحقيقة » قال الفراء : ۳٠۷/۲‏ : كانوا عقلاء ذوي بصائر » فلم 
تنفعهم بصائرهم . اه جامع أحكام القران للقرطبي ۳٤٤/۱۳‏ . 

5( في المخطوطة « معذبين » وهو خطأ » الصواب ما اثبتناه لأنه حبر « أن » . 


— ۲۲۹ 


٠٠‏ وقوه عز وجل : © فمنهم نه م من اسلا عليه حَاصَِاً ..( [آية ع 
أي حَصباً وهي الحجارة » وهم قوم لوط . 
© وَمِنْهُمْ م مَنْ أَحَدَّثهُ الصيّحَةُ # هم نود » وأهل مدين . 
م 
١ل‏ وَمنْهُمْ من أَغَْفْنَا 4 قوم نوح » وفرعون وأصحابه0" . 
ا ا عي 
َظلِمَهُمْ ولكن كال ألفسهُمْ يَطلمُونَ 4 ته .» ) 
- وقوله جل وعرٌّ [ مكل الّذِينَ انَحَدُوا مِنْ فون الله أَوْليَاءَ كمل 
الیک ت اذ تحت بَا ...4 راي ا٤‏ ] . 
لضعفه » ا أن بيت ك العدكبوت لأف ولا يقي" . 


(1) في الكشاف ٠١۸/۲‏ : الحاصبٌُ لقوم نوء وهي ريح عاصف فما حصباء ‏ أي حجارة ‏ 
والصيحةٌ لَمَذْيّن وود » والخسف لقارون » «الغرقٌ لقوم نوج وفرعون . اه . 

00 الأثر أخرجه ابن جرير ۰ والسيوطي في الدر هه ؛ ١‏ وعزاه إلى ابن المنذر » وابن أبي 
حاتم » وهو مق في غاية الوضوح والجلاء » مل به للكفار في عبادتهم الأصنام واعتقادهم 
بنفعها » بالعتكبوت الدي تجتهد لني ها بيدا » وأمرها في غاية الوهن والضعف . قال الفراء 
فيض EG‏ 
العنكبوت » لايقيها حرا ولا بردا . 


۷ 


۲۸ ثم قال جل وعزاط وَإِنَّ أن ابوت لَبَيْتُ الْعَنكبُوتٍ لو كالوا 
يَعْلَمُونَ © رآية دوع . 

© لو 4 متعلقةٌ بقوله ل مكل الّدِينَ انَخذوا من دون الله 

لیاءَ كَمَئل العدكبُوتِ ) لو كانوا يعلمون أن أولياءهم لا يعون عنهم 
شيقاً » ون هذا مهم . 

5 وقوله جل وعرّ : © وَأقِم الصّلاة إن الصّلاة ئنهى عن الْمَحْشَاء 
وَالْمُْكرٍ ..© [آية 0 ] . 


وى يونس عن الحسن قال قال رسول اله مَل : من لم 
تنْهَهُ صَلَانه عن الفخشاء والمكر لم يَرْدَد بها من الله إلا بُعْدأً ١١‏ . 

ورّوّى علي بن طلحة عن ابن عباس قال : في | 
مته » ومزدجرٌ عن المعاصي9© . 


رم E‏ : [ لو كَائوا يعلمون © ليس مرتبطاً بقوله ([ ون أْهَنَ الببوت ليت 
بوت لأن كل أحي يعلم ذلك » وإثما العنى ليطي وأ ار عل ل 
الوهن هذه الغاية » وأن هذا مَكْلْهِم » ۽ لأقلعوا عنه » وما اتخذوا الأصدام اة . اه . وهذا أوضح 
مما ذكره المصنف . 
)( ی ت ی ا کا وی اه رت م ای 
کا ذكره الحافظ ابن كثير » وني إستاده مقال » قال ابن عطية سمعت أي يقول : إذا نظرنا إلى 
المعنى فغير جائز أن يُقال : إل نفس صلاة العاصي نذه من الله » حتى كأنها معصية » وإغا 
المعنى : أعبا لا تور في تقريبه من الله » بل تتركه على حاله ومعاصيه » من الفحشاء والنكر 
والبعد » وقيل لابن مسعود : إن فلاناً كثير الصلاة » فقال : إنها لاتتفع إل من أطاعها » 
وبا لجملة فإن مرتكب المعاصي لا قيمة لصلاته إذا م قكفه عن محارم الله اه . القرطبي 
FEAT‏ . ۰ 
رم ذكر هذا الأثر عن ابن عباس الطبري في تفسيره ١56/7.‏ والسيوطي في الدر النشور =١ ٤٠١/١‏ 


۸ 


قال أبو جعفر : قيل معنى هذا : إن العبد مادام في الصلاة » 
فليس في فحشاء » ولا منکر( . 


4 ثم قال جل وعز : « وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرُ » وال يعم ما تصتغونَ‎ ٠ 


0) 


() 


زف 


[ آية 545 ]. 


رَوَى سفيان عن ابن مسعودٍ › وروی عن سَلمانَ » وسعيد 
بن جُبيرٍ » عن ابن عباس في قوله جل وعز / وَلَذَكرْ الله اکر »4 
قالوا : ذكرٌ الله لاک » أكبرٌ من ذكرَكُمْ إا“ . 


زاد ابنُ عباس : إذا ذكرقّوه بعد قوله « یاک )20 . 


وأخرج عن أي العالية قال : الصلاة فيها ثلاث خلال : الاخلاص » والخشيةٌ » وذكرٌ الله ء 
فكل صلاةٍ ليس فيها هذه الخلالال فليست يصلاة . 

هذا قول « أبي عون الأنصاري » وهو ما الحتاره ابن جرير في تخريج معنى الحديث ورجحه في 
تفسيو اه وفي ترجيحه نظرٌ » والأولى أن يقال : إن الصلاة من شأنما إذا اديت على الوجه 
الكامل من فروضها » وسننها » وحشوعها » وادابها » والتدبر لما يتلوه فيبا من آيات الذكر 
الحكيم » من شأنها أن تنبى عن الفحشاء والمنكر » وكيف لا تنبى ؟ونحن نرى أن من لبس ثوباً 
فاخراً » فإنه يجتب مباشرة القاذورات » فمن لبس لباس التقوى كيف لايتجنب الفواحش ؟ 
ويؤيد هذا المعنى ما رواه أحمد في المسند قال : جاء رجل إلى النبي مي ققال : إن فلاناً يصلي 
بالليل » فإذا أصبح سرق › قال سينهاه ما يقول ٠‏ اه . مسند أحمد 449/9 . 

ذكر هذا الأثر الطبري في تفسيو » وابن كتير » والسيوطي في السدر ولفظه ١57/5‏ : قال ابن 
عباس : « ولذكرٌ الله لعباده إذا ذكروه » أكبر من ذكرهم إياه » اه . 

مراد المصئف أن ابن عباس قال : ذكرٌ الله إِيآمْ إذا ذكرتوه » أكبرٌ من ذكرك إِيّاه » فزاد ابن 
عباس عل الرواية السابقة جملة ١‏ إذا ذكرتوه » بعد كلمة ‏ إِيّمْ » وما قاله ابن عياس هو قول 
بجاهد وعكرمة » ورجحه ابن جرير الطبري » »وهو قول وجيةٌ مقبول » والأظهر مته ما قاله بعض - 


ا 


۱ وقوله جل وعز  :‏ وَلَا تُجَادِنُوا هل الكقاب إلا باي هي اخسن 


إلا الّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ © رآية +ع . 
الجزية » فقاتلهُ بال 

وروی َعم عن قادة قال : : هي منسوخحة22 » نسّكَها 
١‏ الوا المُش ركن حَيْثْ وَجَلئُمُوفُمْ م 4 ولا مجادلة اشد من 
السّيف 


قال أبو جعفر : قول قتادّة أولى بالصواب 5 السورة نة 


= المفسرين أن المعنى : ولذكرٌ الله أكير من كل شيء في الدنيا » وهو أن يتذكر العبدٌُ عظمةٌ الله 


ع2 


2 


وجلالَهُ » وعلّو شأنه » ويذكره في صلاته وبيعه وشرائه » وسائر أمور حياته » فيفزع من 
عقابه » ولا يغفل عنه في جميع شكوته » فهذا أعظم القربات » ويدلٌ عليه قوله تعالى فل فاذكروني 
أذكرة # وهذا اختيار ابن عطية »> کا في الحرر الوجيز 400/١١‏ 

قال القرطبي 890/1١‏ : اختلف العلماء في قوله تعالى فأ ولاتجادلوا أهل الكتاب ‏ فقال 
مجاهد : هي محكمة فيجوز مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن » على معني الدعاء لهم إلى الله 
عز وجل » والتنبيه على حججه وآياته » رجساء إجابتهم إلى الإيمان » لا على طريق الإغلاظ 
الخاشنة » وقرله ل إلا اين طَْْامِنْهُمْ 4 أي ظلموع » وإلا فكلهم ظلمة على الإظلاق . 
اھ . 

قول قنادة إنها مدسوخحة فيه نظر » وما قاله يجاهد أظهر وأوضح وقد قال الطبري ۲/۲١‏ : 
« وأو الأقوال بالصواب قول من قال [ إلا الذين ظلموا منهم © أي امتنعوا من أداء الجزية » 
ونصبوا دونها الحرب » ثم قال : ولا يجوز أن يُحكم على حكم الله في كتابه بأنه منسوخ » إلا 
بحجة يجب التسلم لما من خير أو عقل . اه وقال القرطبي : قول مجاهد حسنٌ » لأن أحكام 
الله عز وجل لايقال إنها منسوخة إلا بخبر يقطع العذر » أو حُجَةٍ من معقول » واختار هذا القول 
اين العربي . اه فما رجحه الإمام النحاس من القول بالنسخ غير سلم والله أعلم . 


7 


وإما ا بالقتال بعد أطجرة › ا 


بأخذ الجزية بعد ذلك بمدةٍ طويلة » 
وأيضاً فإنه قال وَهُمْ صَاغْرُونَ 4 . 


۲ - وقوه جل وعز : 8 وَقُونُوا آمئا بالذي أُلزل إلا وَأنَزِلٌ 


ټک © زآيقدوع . 

SL 
أرط ذلك المي تاه قال فم ا‎ 
ط وؤ آنا بالْذي أُلزل إلا وأنزل إِليِكُمْ 4 إلى آحر‎ 
. » الآية‎ 


ارد ري وز كك سويز ور عاو ركيم 


0) 


هق 


یمیت ِيَمِيننكَ .. 4 كي ٤۸‏ ] . 


وكذا صف صلى الله عليه وسلم في السرا . 


رواه البخاري في كتاب الاعتصام ٠۳۹/۹‏ وكتاب التفسير ٠٠/٦‏ ولفظه : عن أي هريرة قال : 
( كان أهل الكتاب يقرعون التوراة بالعبرانية » ويفسسرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله 
َيه : لانُصدّقوا أهلّ الكتاب ولا تكذّبوهم فإ وقونُوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنسزل 
إليكم ب الآية 5 

أي هو َيه مي لابقراً ولا يكثب » يا قال سبحانه « اين يعون الرَسُوْلٌ التَبيّ الأ 
الذي يَجِدُوْئُ مكتوباً عِنْدَهُمْ في التوراة والاجيل .. 4 سورة الأعراف آية ٠١١‏ . 


YT 


ثم قال تعالى 8 إذاً لااب الْمُبْطِلُونَ © ر آية مع . 
قال متجاهد : قریش 00 


E 71‏ # ة f4‏ ر 
4+ ثم قال جل وعز : © بل هو آي يات اٿ في صَدُورٍ الذينَ اورا 

العلْمّ ...4 ر آية 45 ] . 

في معناه ثلاثة أقوال : 

أ قال الحسن : بل القرانُ آياتٌ بيناتٌ في صِدُور 
المؤمنين 0 . 

ب وقال قتادة : بل النبي يله آي بيّة » كذا قرأ قنادة 
1 في صَدُوْرِ أن 2 اا 0 
مح حر عا ES‏ 


(01) الأثر أخرجه السيوطي في الدّرٌ ۱٤۸/١‏ قال مجاهدٌ : هم كمَارٌ قريش » وقال قتادة : هم أهل 
الكتاب » وانظر البحر ٠٠١/۷‏ . وقول مجاهد أظهر » وهو اختيار الطبري ١75/ه‏ . 

(۲) الأثر أخرجه الطبري في تفسيو 7/7١‏ ثم رجح قول قتادة فقال : ل بل هو آياثٌ سات # أي 
بل محمد آياتٌ بيتات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب » يجدونه مكتوباً في كتبهم 
بهذه الصفة » أنه أَمِىٌّ لا يقرأ ولا يكتب . اه أقول : ما ذكره الحسن هو الأظهر » لأن الحديث 

عن القرآن » وحفظته من أمة محمد مَرلّهِ وهو احتيار الحافظ ابن كثير 2 : 
() هذه القراءة محمولة على التفسير » لا على أا قراءة واردة عن المعصوم عله 
(4) عبارة القرطبي 5/5١‏ : وقال الضحاك ا ES‏ 


75ل 


؟ ‏ وقوله جل وعز ل أوَلْمْ يكْفِهمْ أنا انا عَلَيِكَ الكتاب نى 
عَلَيْهُمْ ...4 رآية دمع . 
رَوَى ابن نة عن عَمْرو بن دينار عن يحيى بن. جعدة قال : 
( اتی الت يلك بکیف فيها كناب + فقال : كى بقوم حدقا أو 
اوكلة : أن و نيم ]ل ني عرف ار إل اسان عر 
كتابهم » فأنزل الله جل وعز ‏ أُوَلَمْ يَكْفِهِمْ أا ارلا عَلَيْكَ الكتَابَ 
لى عَلَيْهِمْ .. 4 الآية . 
5 وقوله جل وعرٌ : ١‏ يا ادي الذي آمنوًا إن 
فَاغْبْدُوتِ © راية دهع . 
قال سعيدُ بن جبير : إذا أمرتم با معاصي فاهْربوا9© . 


وقال عطاء : إذا رأيتم المعاصي فاهُربوا" . 


= في التوراة والإنجيل » أنه نبي أميّ لا يقرأ ولا يكتب » وهي الآية البينة في صدور الذين أوتوا العلم . 
)١(‏ الحديث أخرجه الدارمي في مسنده ء وابن المنذر » وابن أي حاتم » عن يحيى بن دة » 
ولفظه : « جاء ناس من المسلمين يكف » قد كتبوا فيا بعض ما سمعوه من الود » فقال 
رسول الله عله كفى بقوم حُسْقاً أو ضلالةً » أن يرغيوا عما جاء به نيهم إلهم » إلى ما جاء به 
غبه إلى غييهم » فتزلت ‏ أُولَمْ كفم أا ْنَا عَلَيْكَ الكتابٌ © الآية » وانظر روح المعاني 
0 والدر ٠٤١۸/١‏ والقرطبي ٠٠٠١/٠۳‏ وقال القرطبي : وني مثله قال َيه : 1 لو كان 
موسى بر ن عِمْرانَ حي » لَمَا وة إل اتبَاعي » . 
(؟) و9©) انظر الدر النشور 43/5 ١‏ والطبري ۹/۲١‏ قال ابن جرير : والمعنى : لم تضقٌ عليكم 
لض » فتقيموا بموضع لا يحل لكم المُقَامِ فيه » ولك إذا عمل بمكان منها بمعاصي الله » قلم 
تقدروا على تغيين » فاهربوا منه . اه . 


لد "لس 


وقال مجاهد : هاجروا واعتزلوا الأرثان“ . 
قال أبو جعفر : القولان يرجعان إلى ٿيءِ واحد 3 فقول مجاهي 
أهم أمروا بالهجرة » وجانبة أصحاب الأْنَانِ » وقال العلماء : كذلك 
إذا لم يقدز أن يأمرّ بالمعروف » وينبى عن المتكر » حرج وكان حكمة 
حكمٌ الي 
TT‏ :2 
٠‏ وقوه جل وعرّ  :‏ وَالّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ لوهم من 
الجَنّة غر 02 7[ ية ممع . 


أي نهم . 


ومعنى ا لوهم 4(" : ایہم منازل يَنْوُونَ فا » يقال : 
وى : إذا اقام . 


(1) الأثر أخرجه ابن جرير ۱ط/٩‏ والسيوطي في الدر 45/8 ١‏ عن مجاهد بلفظ « خاجروا وجَاهِدوا ٠‏ 
وقال في البحر ٠١۷/۷‏ : أكتر المفسرين أن الآية تزلت فيمن كان مقيماً بمكة » أمروا بالهجرة 
عنها إلى المدينة المتورة » أي جانِبُوا أهل الشّركِ » واطلبوا أهل الايمان . اه . 

(؟) ذكر هذا القرل الألوسي » والقرطبي » والبحر الحيط وفي تفسير الألوسبي ٠١/7١‏ ذكر أنه قول 
الجُبّائي » فقال : إن الآية وعد من الله عر وجل بإدخال الجنة » لمن ألص له سبحانه العبادة » 
قال : وفسر الأرض بأرض الجنة » والمعوّل عليه أنها أرض الدنيا . اه أقول : الجُبّائي هو محمد بن 
عبدالوهاب الجبائي المولود سنة ۲٠١‏ وله كتاب التفسير » وهو من علماء المعتزلة ولذلك لم يذكر 
المفسرون امه توفي سنة ٠١۳‏ وانظر الأنساب للمسعاني ۱۸١/۳‏ . 

= هذا التفسير على قراءة من قرأ بالناء لإ رتهم وهي قراءة الأعمش . وحمزة والكسائي ذكرها‎ )٠( 


I 


هخ 0 eas A o o‏ ور 
۸ وقوله جل وعرٌ : 9 وَكَاينْ من داب لا تخل رقا .. 4 


5 
قال مجاهد : الطير والمائم لا تحمل رزقها . 


ورَوى الحُْمَيْدِيُ عن فيان : لا تحمل 4 لا تُحبيٌء , 
قال : ولیس شى يخر إل الانسان » والتّملة » والفأرة© . 


قال أبو جعفر : #إ َابُة ‏ تقع لكل الحيوان » مما يُعْقل ولا 
ْمَل » إلا أن معناه ههنا ههنا : الخُصُوصُ » أي وك من دَابَّة عاجزة » الله 
يرزقها ويا 


القرطبي ٠١۹/۱۳‏ وهي من القراءات السبع کا في النشر 44/7" والسيعة لابن مجاهد 
ص 5٩۲‏ . 
الأثر أخرجه السيوطي في الدر ٠٤۹/١‏ وعزاه إلى ابن المتذر ء وابن أي حاتم . 
الأثر ذكره أبو حيان في البحر الحيط ١١۸/۷‏ والألوسي في روح المعاني 1١١/7١‏ والقرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن ۲ r‏ ونسبه إلى ابن عباس فقال : قال ابن عباس : الدوابٌ هو كل 
مادبٌ من الحيوان » فكله لاجمل رزقه و لا يخر إلا ابي آدم » واثفل » والفأر . اه وسفيان 
الذي ذكره المصنّف هو « سفيان بن عة » وليس سفيان الثوري . 

وقد أورد SS‏ « كيف بك يا 
0 لض RS‏ ا ع 
اتفق البخاري عليه ومسلم » وكان الصحابة يفعلون ذلك » وهم القدوة وأهل اليقين » والأئمة لمن 
بعدهم من المتقين المتوكلين . 


— o 


۹ _ وقونّه جل وعز : 9 وَإِنَّ الذَارَ الآخرّة لهي الْحَيَرَانَ .. » 
[ أي 1٤‏ ] . 
قال مجاهد : لا موت فيها(2 . 
وقال قنادة : الحَيّوانُ : الحياة“ . 
قال ابو قفر ال اخيرات ا و 
« وقد ترَى إِذ الححيّاة حي )29 
.6 - وقوه جلّ وعرّ : ل فَإِذَا رَكِبُوا في القُلْكِ دَعَوًا الله مُخلصين لَه 
الین راية ٠١‏ ] . 


أي فإذًا أصابتهم EN‏ دعا الله وحده » وتركوا ما يعبدون 


من دونه . 
وقوله جل وعز ط فَلَما اهم إلى لبر إا هُمْ يُشركونَ 4 
زآية فكع . 


أي يدعون معه غيرو9©) . 


0-١9‏ الحيوان في الآية هنا بمعنى الحياة الباقية الدائمة » التي لاموت فما ولازوال ولا كدر » کا قال 
مجاهد » وقتادة » وانظر الدر المشور ١45/8‏ . 


(۳) هذا شطر من الرجز للعجاج ام 
1 5 : 7 
وقد رى إذ الما جي وإذ نان الاسد دغفلي 
وهو في ديوانه ص1۷ واللسان » ويجاز القران ۱١۷/۲‏ والقرطبي 557/1 وشواهد المغني 
ص ۱۸ . 


(4) قال الطبري ٠١/۲١‏ : المعنى : إذا ركب هؤلاء المشركون السفينة في البحر » فخافوا الغرق = 


— ۳۹ 


4 وقوله جل وعزّ ل مروا بما اهم مته | فَسَوْف يَعْلَمُونَ‎ ١ 
. ] 31 ية‎ [ 
. وَلِيكَمَتَعُوا # على التبديد » وكسر اللا"‎ 
# .. وقوله جل وعرٌ < وَالّْذِينَ جَاهَدُوا فيا لََهدِيئَهُمْ سبلا‎ 45 
. ] ۹ آية‎ [ 
. أي لنريدتهم هُدَىٌّ‎ 
# ثم أخبرنا جل وعز أنه تنصرهم فقال إن الل لمع الْمُحْسِيِنَ‎ - 47 
. ] 1۹ زآية‎ 


تمت سورة العنكبوت 


* اد 


ف والملاك فيه » أخلصوا لله التوحيد عند الشدة التي نزلت ب بهم ؛ ول يستغيشوا بامتهم وأندادهم » 
فلما خلصهم وسلّمهم مما كانوا فيه فصاروا إلى البر » إذا هم يجعلون مع الله شريكاً » ويدعون 
الأثان معه أرباباً . اه 

)0 قوله بكسر الّلام (وَلِيكْمَتحُوا يريد أن الم لامُ « كَيْ » أي يشركون كي يتمتعوا بهذه الدنيا 
الفانية ويتلذذو! بنعيمها العاجل » وعبارة المصدف قي كتابه إعراب القران أوضحٌ وأصرح فقد 
قال ما نصّه : اللام لام كَيْ » ويجوز أن تكون لام أمر » لا أصل لام الأمر الكسر » إلا أنه أمرٌ 
فيه معنى التبديد ؛ ومن قرأ « وَليْتَستعُواه بإسكان اللام لم يجعلها لام كي » لأ لام د كي » 
لايموز إسكانما . اه إعراب القران للنحاس ٥۷٤/۲‏ وقال القرطبي : المعني : ليكون ثمرة 
شركهم أن يجحدوا نعم الله ويتمتعوا بالدنيا » وقيل : هما لام أمر معناه التبديد والوعيد » أي 
اكفروا بما أعطينآم من النعمة والنجاة من البحر وتمتعوا » ويؤيده قراءة نافع وحمزة « وليتمتعوأ » 
عجرم اللام . أه 


۴۷ 


تور رو 


مكية وآيانها ٠.‏ ية 


بور 
بن ورةالرو مکش ما" 


٠‏ من ذلك قوله جل وعز  :‏ آلم . عبت الوم في أذنى 
الأْض .. 4 آي زه 
قال مجاهد : هي الجزيرة كانت أقرب أرض الروم إلى فارس7") 
حدثنا محمد بن سَلّمة الأَسْواثّي » قال حدثنا محمد بن سنجر » 
قال حدثنا معاوية بن عمرو » قال حدثنا أبو إسحق الفزاري » عن 


سفيان الثوريٌ » عن حبيب بن اي عَمْرة » عن سعيد بن جبير » عن 


(1) قال في البحر ١5/9‏ : هذه السورة مكية بلا حلاف . وقال ابن الجوزي ۲۸٦/١‏ : مكية 
(؟) سبب نزول هذه الآية على ما ذكره المفسرون » أنه كان بين فارس والرم حربٌ » وكان المشركون 
يوون أن تَعْلِبٌ فارسُ ن الس » ل فارس كانوا مجوساً » والمسلمونَ يودُون عَلَبَةَ الرّوم على فَارسَ » 

5 الروم اهل كتاب ‏ وهل الكتاب أقربٌُ إلى المسلمين من المجوس » فلما انتصر اموس على 

الروم » حزن المسلمون وتأثروا ؛ وفرح المشركون وقانوا للمسلمين : إنكم م أهل كتاب » والروم أهل 
ار إخواننا على إخوانكم » َلتَظهرن عليكم » » فقال أبو بكر رضي الله عنه ل 

يقر الله أعينكم » فأنزل الله هذه الآية لإ الج ّت الرُومُ في أذئى الأْض » وَهُمْ مِنْ بد 

لبهم سَيَعْبُوْنَ # أي هرم جيش الروم في أقرب أرضهم إلى فارس » وهم من بعد انهزامه م 
سيغلبون الفرس وينتصرون عليهم » وكان ذلك من الآيات البينات » الشاهدة بصحة النبوة » 

لأنبا من علم الغيب الذي لايعلمه إلا الله . وانظر الطبري 18/91 والقرطبي 17/14 . 


— f~ 


)0 
زه 


زهق 


ابن عباس في قول الله جل وعزّ ل آل . غلبت الوم 4 قال : كان 
المشركون بور ُ يحبون أن تظهرٌ « فارسُ » على « الرّوم ) لأهم أهل أثان » 
وكان لين يحبون أن تظهر « الرُومُ » على فارسَ ( نع ف 
الكقاب » فذكر لأبي بكر » فذكره أبو بكر لرسول الله إل فقال 
سل الله َه : أمَا إنهم سيغلبون » قال : فذكره أبو بكر لهم , 
فقالوا'“ : اجعل بيننا وبينك أجلاً » فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا » 
وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا» فجعل أجلاً خمس سنين » فلم 
يظهروا » فذكر ذلك للنبي عي فقال : [ ألا جعلكها إلى دون ؟ ‏ 
أراه قال : دون العشر ‏ ع قال سعيد : والبضع ما دون العشر . 

م طهرت الرم بعد ذلك » فذلك قوله جل رع [ آلم . 
ليت الرومُ في أدفى الأرض..4 إلى قله ووي يفرح المُؤْمسُونَ 
تمر الله 94 . 

قال الشعبي : وكان القمار ذلك الوقت حلالاً » قال وقال 
النبي عل لأبي بكر : 5 ابض ؟ قال : ما بين الغلاث إلى 
التسع . 


في المخطوطة « فقال ؛ وصوايّه « فقالوا » بصيغة الجمع » » لأنه راجع إلى المشركين . 


العبارة في الخطوطة قلقة غير واضحة » حيث جاء فيها : [ فذكر لمي عله فقال : أ 


جعلته » قال الت ارسي بو 


وهى رواية أحمد في المسند . 


الأثر أخبرجه أحمد في المسند 0 وذكره السيوطي » في الدر المنشور ٠٠١/١‏ وابن كثير 
5٠5‏ والقرطبي 17/١4‏ . 
المشهور أن المي عله قال لأبي بكر : البضعٌ ما بين الشلاث إلى التسع »وعلى ذلك تحمل = 


٤س‎ 


وقرأ عبدالله بن عمر «إ غلبت الرومٌ # بفمح العْيّْن واللام » 
وقال : عَلَبَتْ على ادن ريف . 
yT‏ م 
مِنْ بعد عَلبِهمْ سَيَعْلبُونَ 4 الرومُ من بعد غلبہم أي من بعد أن غلبو 
0 
ومن قرأ 9 سَيْعْلبِونَ © فالمعنى عنده : وفارسُ من بعد عَلَّهمٍ ‏ 
أي من بعد أن عَلَبُوا ع سَيُعُلبون . 


١ 
5 


e 


۲ وقوه جل وعز ا في بطلع مين [آية ؛ ] . 


البضع عند قتادة : اکر من اثلاث » ودوك الح 
وعند الأخفش والفراء : مادُون العشر 


وعند أبي عُبيدة : ما بين ثلاث وخمىر ° 


0 الطبري والقرطيي » فقد جاء في تفسير الطبري ١17/5١‏ أن ريسن 


فق 


22 


قال لأبي بكر : هلاً احتَطّْتَ ؟ فإن البضع مابين الثلاث إلى النّسع . 

ذكر هذه القراة أبو حيان في البحر 171/9 قال قرأ ابن عمر والحسن :لقنت لن 
ا ا د : عاّةٌ قرا الأمصار 8 عبت ال ليم 4 
بضم الغين بمعنى أن فارسَ غلبت الرومَّ » وقرأ ابن عمر «إغلبت الروم فقيل : على أي شيء 
غلبوا ؟ قال : على ريف الشام اه . 

هذا هو المشهور عند علماء اللغة والتفسير » قال في الصحاح : البضعٌ بالكمير من الثلاثة إلى 
التسعة . 

عبارة أي عبيدة في مجاز القرآن ۱۱۹/۲ : والبضعٌ ما بين ثلاث سنين وخمس سنين . اه وهو 


8 


حلاف المشهور عند علماء اللغة ‏ 


۳ 


وحَكَى أبو زيد”" : بضع وهو مشتقٌ من قوهم بضعّه إذا 
قطعه » ومنه : عة من لحم » ومنه : هو يملك بضع المرأة » إغا هو 
كناية عن عُضوها . 

وني رواية ابن أي طَلْحَةَ عن ابن عباس في أذنسى 
الأزض © قال يقول ا طرف الام . 


42 


قال أبو جعفر : التقدير في أدن الأأض من فارس 
٣‏ ثم قال جل وعز : لله الأمرُ من قبل ومن بعد ..) آية ع . 
قال محمد بن يزيد” : إذا قلت © من قل 4 ومن 
بعل ) فمعناه من قيل ما تعلم > ومن بعد ما تَعْلّم » ومن قبل كل 
شيءِ » ومن بعد کل شي . 
قال أبو جعفر : المعنى للَّهِ القضاءٌ بالعلّبة » من قبل العَلّبق» 
ومن بعدهًا . 


020 أبو زید عو « سعيد بن أوس بن ثابت » من أئمة علماء اللغة والأدب توف سنة ٠٠٠١‏ ه وانظر 
کتاب ١‏ نوادر اللغة » ووفيات الأعيان ۲٠۷/١‏ . 

49 الأثر ذكره الطبري في تفسیو 5١/9١‏ وقال ل أذئى الأنْض 4 أي e‏ 
والقرب أي في أقرب الأرض من فارس » فترك ذكر ( فارس » استغناءٌ بدلالة الظاهر عليه . 

() هو الإمام المبرّد أبو العباس إمام العربية في زمانه المتوفى سنة 785 ه وتقدمت ترجمته 0 . 

(5) كلمة 8 قبل 4 و و بعد # ظرفان بيا على الضم ع » لأسا في معنى الإضافة » أي من قبل 
كونهم مغلوبين » ومن بعد كونهم غالبين » وإنما بنيا على الضمٌ لأمهما أشبّها الحروف » وأشيّها 
المناذى المفرد » كذا في القرطبي 4 7/١‏ وقال ابن كثير */ ۰ : أي من قبل ذلك ومن بعده » 
فبني على الضم ء لمّا قلع المضاف وهو قوله فل قبل 4 عن الإضافة وريت . اه 


4 


؛ ثم قال جل وعز ا بيذ يفرح الْمُؤْضُونَ بتضر الله ..4 


. ] ٤ ية‎ [ 

أي يفر حون بنصر الله الرُومَ 3 ل نهم أهل کتاب ¢ على فار 
٠‏ وهم جس » ويفرحون بالآية العظيمة » التي لا يعلمها إلا الله جل 
وعرٌّ » لأنه خبّرهم بما سيكون0" . 


8 وقوله جلّ وعرّ : 8 يَعْلَمُونَ ظَاهِرَاً من الحَيَاةٍ لذا وَهُْمْ عن 


0) 


فق 


الآخرّة هُمْ عَافلون ‏ ر آية 0] . 


قال عكرمةٌ وإبراهم : أي يعلمون أمر معايشهم » ومصلحة 
دنياهه”) / 


هذه إحدى معجزات القرآن » الشاهدة بصدق النبوة » لأمها إخبار عن الغيب » فقد أخبر عليه 
السلام بأنها ستقع حرب ثانية بين فارس والروم » وينتصر فيها الروم على الفرس ؛ في سنوات 
قلاا ل » وحدث ا أخبر عليه السلام » قد على أنه نبي مرسل من عند الله et‏ بالآياتك 
اينات » وقد صادف ذلك اليوم انتصار لؤمتين ببدرء قال ابن عباس : كان يوم بدر هزيمة 
عَبدة الأْثان » وعيدة النيران . 

الأثر أخرجه الطبري في تفسنيو ۲۲/۲١‏ عن عكرمة قال : يعلمون معايشهم ومايصلحهم » 
وذكر رواية أخرى عن ابنَ عباس قال : يعرفون عمران الدنيا : متى يحصدون » ومتى يغرسون ؛ 
وكيف يغرسون وكيف يبنون . اه وقوله تعال فإ عاجرا من الحياة الدنيا يفيد ان للدنيا ظاهراً 
وباطناً » فظاهرها ما يعرفه الجهال » من الفتع بزخارفها والتنعُم بملاذّها » وباطنبا وحقيقمُها أا 
مع وم للآخرة » يتزود منها بالطاعة » والأعمال الصا حة » ولهذا قال ابن عباس : يعني بالاية 
الكفار » يعرفون عمران الدنيا » وهم في أمر الدين جُهَالُ . 


— 0 


1 - وقوله جل وعرٌ « ألم يتفكُوا في َنفْسِهمْ ما لق الل السمَوَاتِ 


وَالأرْض وما هما إل بَالْحِق4 1 آية مع . 
أي اا لإقامة الحا . 


۷ - وقوله جل وعز : $ وَأَنَارُوا الأرض وعمَرُوهَا أكقرمنًا 


عَمَروهًا ...4 ر آية ٩‏ ] . 
ا kK‏ 3 5 وي 7 
ل رًاثازوا الأزض 4 أي حرثوها وزرعوها » وليس بمكة حَرْثٌ 
وا زر ۶( 
0 2 م 54 
وقال تعالى ا نير الأزض 4^ . 


۸ وقوه جلّ وعرٌ : دل ثم كان عَاقِبَةَ الْذِيِنَ أَسَاءُوا السُودئ ...4 


[ ية 1٠‏ ]. 
وقرأ الأعمش : « ثم كَانَ عَاقِبَةَ الّذِينَ أَسَاءُوا الس 
برقع السوء . 


() قال الفراء ۳۲۲/۲ : ل إلا باحق © يعني الشواب والعقاب . اه وقيل : إن الله هو الح ع 


فق 


زفق 


ولح تحلّقها » وهو الدلالة على الخالق جل وعلا » وقدرته » ووحدانيته » فإنه سبحانه لم يخلق 
الكون عبناً » ونما حلقه لحكمة جليلة » ليشيت العسدل في الْأْض » وجري كل نفس با 
تسب + 

يريد المصتف أن يه إلى أن الآية في الأم السابقين » حرثوا الأراضي وزرعوها » وبدو البنايات 
وشادوها ‏ فلم تغن عنهم شيعا » لن أهل مكة لم يكونوا أهل حرث » فليعتير هلاه ما حل بمن 
سبقهم من المكذبين » الذين عمروا هذه الدنيا . 

سورة البقرة آية ۷١‏ . 


— ۲4۹ 


قال انسيو ق :ا :اد ار وای أي 
الفغْلى مته( 
وقيل  :‏ السوّی ‏ ههنا : الثَارٌ » 5 أن الحسٌى : 


معام ع 2 
ومعنی 00 أسَاءو ا ههنا : أشركوا( » يدل على ذلك قوله 
ا 


قال 6 : أي لأن دبوا بآيات الله“ . 
ه - وقوه جل وعر : وَيَوْمَ قوم السّاعةٌ لس اجرد 4 
آي ام 
رَوَى ابن اي نجيح عن مجاهد قال : يكتيبون 2 . 
وى أبو يحبى عن مجاهد قال : ابس : المَضِيحةٌ . 


(0 قال 0 ٤‏ : الى فُعْلَى من السسّوء تأنيث الأسوء وهو الأقبح » كالحسنى تأنيث 
ا 

(۲) معنى الآية u‏ ثمّ کان عَاقبة الّذِينَ أَسَاءُوا السويّى أن كديا باياتٍ الله # أي ثم كان 
عاقبةٌ المشركين المكذبين » العقونة التي هي اُسوءُ العقوبات » وهي نار جهنم » لأجل أنهم 
باياتنا المنزلة على رسلنا . اه صفوة التفاسير 47/5 . 

 مدقملا من لصب ل عاقبة # جعلها خبر كان‎ : ٥۸۲/۲ عبارة النحاس في إعراب القران‎ 22١ 
. و ووی 4 اسم كان » ولل أن كدّبوا  في موضع نصب ء والمعنى لأن كديا . اه‎ 

(4) في الطبري 55/5١‏ : # يبلس المجرمون 4 أي ياس امحرمون » ويكتكبون ويتندّمون . اه . 


— >40 


قال أبو جعفر : يُقال : أَبْلَسَ الرجل : إذا تر » وحن » 

وانقطعت حجُنّه فلم يبتد لها » ويعس من الخير » ک) قال : 
« قال َعَم أعرفه واا الى 
٠‏ - وقوله جل وعرٌ : ل فاا الذِينَ آمُوا وعيملُوا المالحات قَهُمْ في 

رَوْضَة رۈن [ آية داع . 

قال مجاهد : (١‏ يُحْبَرونَ 4 أي يمون . 

قال أبو جعفر : حقيقئه أنهم تَتبيّنُ علمم اثر العمة . 

من ذلك الخر + وغل اانه ع . 

وروى الأوناعيّ عن يحيى بن أي كثير ل في رَوْصَةٍ 
يُحْبْرَونَ © قال : الماع في الجنّة 9 , 


(1) هذا عجز بی من الرجز للعجّاجٍ » وهو في ديوانه ص ۲٢‏ ومعاني القرآن للفراء ۲۲۳/۲ 
والطبري 7١/5١‏ وتامه : 
ياصّاح هل تغرف رس امسا قال هورف ةوق سا 
قال القرطبي : والمعرّف في اللغة : أبلس الرجل : إذا سكت وانقطعت حجعه » وقريبٌ منه » 
ر 1 ا 

(۲) قال الجوهري في الصحاح بدي : الخبر E E AE‏ 
بالضع » حبرا وحَبْرّة قال تعالى ل و فم في رَوْضَةٍ يحب رون © أي يُتُعمُون كرون 

ف يُراد بالسّمَاع هنا ماع الغناء » والات اللهو وا والطرب » ۴ قال ابن عباس في قوله تعالى « إن 
اماب الل ة اليم في عل فَاكِهُونَ © قال : شلوا وا بافتضاض الأبكار » وماع الأار » عن 
أهالييم من آمل الثّار » وقد صرح الطبري به فقال : يتلذذون ا والغناء وقال القرطبي : 
قال الأوزاعى إذا أخذ أهل الجدة في السّماع » لم تبق شجرةٌ في الجنة إل رودت الغغاء = 


8غ" — 


4 وقوه جل وعرٌ 9 فَسْبْحَانَ الله حي مسون وَج تُصبخون‎ ٠١ 


7 اة 1۷ ] . 

قال ابن عباس : الصّلواتُ اخسن في كتاب الله جل وعرٌ » 
وتلا الآية «٠‏ قحان الله حَينَ تُمْسُونَ © قال : المغربُ والعِشَاءٌ 
« وَحِينَ تُطْبِحُونَ 4 قال : الفجرٌ ( وَعَفيًاً 4 العصرٌ ¥[ وَحِيِنَ 
ُظهرُون 4 الظهره" . 


0) 


بالتسبيح والتقديس » وري إن في الجنة لأشجااً علا أجراسنٌ من فضة ء فإذا أراد أهل الجدة 
الماع » بعثّ اله رعا من تحت العرشي » فتحرك تلك الأجرامن ن يأصواتٍ لو سمعها أهل الدنيا 
لمانو طرباً » القرطبي 5 . 
هذا ما رجحه الطبري وبعض المفسرين » أن المراد بالتسبيح هنا الصلاة وأن الآية تشير إلى 
الصلوات ١‏ الخمس المفروضة > ققد قال الطبري عند تفسير هذه الآية ۱ 3 بان الله 
حينّ تمسونٌ وحيسّ تُصْبحُون # سحو الله أا الاس أي صلوا لريكم ل حين مسون 4 
وذلك صلاة المغرب والعشاء لز وحين تصلبحون ‏ وذلك صلاة الصبح فل وعشيّاً 4 أي 
سبحو أيضاً عشيّاً وذلك صلاة العصر ا وحين تُظهرون # صلاة الظهر » وروى عن ابن 
عباس أنه سكل عن الصلوات الخمس » هل هي في القرآن ؟ قال : نعم » وقيل له : أين ؟ فقرا 
الآية ل فسبحان الله  ..‏ الآية وهذا الذي ذكره النحاس م يذكر قرلاً غيو . 

وذكر غيره من المفسرين أن هذه الآية تعليمٌ من الله لعباده » أن يسبّحوه في هذه الأؤقات » 
في المساء » والصباح » والظهية » وأن يُكثروا من تسبيحه » وتحميده » وتهليله » حتى يبقى 
E‏ اال ريد و E‏ 
أذكرم واشكروا لي ولا تكفرون 4 وعلى هذا جمهور المفسرين » وهذا هو ظاهر الآية الكرية » 
ال N NS eS‏ 
وإرشادٌ لعباده إلى تسبيحه وتحميده » في هذه الاوقات المتعاقبة » الدالة على كال قدرته وعظم 
سلطانه » عند المساء وهو إقبال الليل بظلامه» وعند الصياح وهو إسفار النهار عن ضيائه » 
وعشياً وهو شدة الظلام » وحين تظهرون وهو قوة الضياء . اه 3١5/5‏ . 


~۹ 


١‏ وقوه جل وعرّ ‏ يحرج الحَيّ من الْمَيْتِ م د 


الحَيّ » وَبحْيِي الأَرض بعد متها › وَكَذَلِكَ تخ حون 4 
7 ية قلع . 

في معناه أقوال 

قال عبدالله بن مسعود : أي يُخرج النُطفة من الرجل » 
والرجل من النطفة(© . 


قال الضحّاك : وكذلك البيضةٌ . 

وقال سلمان”" : يخرج الموّمن من الكافر » والكافر من 
ا :نالعال اسمن 

وقيل : يميت الحي » وبي ايت . 

«وَيْحى الأزض بغد مَؤْتها وَكَذَلِك تُخْرَجُونَ 4 


)01١‏ قال الطبري ٠ /5١‏ : وقال عيداله بن مسعود : النطفة ماء الرجل ميتة وهو حي » ويُخرج 
الرجل منها حياً وهي ميتة . اه . 

(۲) سلمان هو « سلمان الفارسي » رضي الله عته الصحابي المشهور وانظر القرطبي 55/4 . 

(۳) على هذا القول نكون قد حملنا الآية على المجاز » فنكون قد شيهنا الموؤمن بالحىّ » والكافر بالميت 
بطريق الاستعارة » وهو لطائفة من المفسرين » والأؤلى أن نحمل الآية على العسوم » ا هو 
مذهب الْحقّقِين من علماء التفسير ؛ فيكون المعنى : يخرج الدجاجة وهي حيّة من البيضة وهي 
ميتة » وبالعكس » ويخرج الحيوان من التطفة » والنطفة من الحيواٍ ‏ والنبات من الح » والح 
من النبات » والتّواة من النخلة » والتَخْلةَ من الُواةٍ » والمؤمن من الكافر » والكافرٌ من لمن .. 
الى وهذا اختيارٌ الحافظ ابن كثير ٤۳۸/۳‏ وجمع من المفسرين . 


ني 


أي ۴ یخیی الأرضّ بالنبات20 . 


4.. وقوله جلّ وع : « ومن آياتِه أنْ حَلَنَكُمْ . من راب‎ ١٠١ 


. ] ۲١ زاية‎ 


المعنى : أن خلق أَصلَكُمْ » وهو « آدم ؛ عليه السلام » کا قال 
تعالى 9 وَامْأل الْقَويَةَ 4 . 
ووز أن يكون الماع مخلوقاً من تراب( : 


_ وقوه جل وعرٌ : 8 ومن آياقه أن لق لَكُمْ من أَلفْسِكُم أَأْوَاجاً 


0) 


() 


زف 


(5 


لَسْكُنُوا إلا ..© زآية ٠١‏ ] . 
فيه قولان : 
أحلإما : أن حواءً حلقت من آدة©) . 


والآخر : أن المعنى : حلق لكم من جنسكم أزواجاً » لأن الإنسان 


أي كا يخرج الل التبات من الأرض » كذلك يخرجكم من الأرض للبعث يوم القيامة » ففيه 


تشبيه يسمى في علم البلاغة « التشبيه اتمثيلي » لأنه تشبيه حالة بحالة . 

لمراد اسأل أُهلّ القرية » فكذلك المراد هنا : تلق أباك آدم من تراب » الذي هو أصلكم » لان 
ذرية ادم لم يُخْلمَوا من تراب » فيكون الكلام فيه حذف وتقدير . 

على هذا القول يكون اراد بالماء ماء الرجل » فإن هذا الماء « النطفة » يتكون بالجسم » وهو 
خلاصة الأغذية » والمأكولات والمشروبات التي يتناوها الإنسان » وهي من التراب > فيصح أن 
نقول إن الإنسان تُحلق من التراب بهذا التقدير . 

هذا قول قتادة کا في الدر المنثور ١54/0‏ والقرطبي ١1/١4‏ . 


2 


° 


سے 


0) 


ف 


22 


جه أن » وإليه أسكن”" , ويغله قولّه جل وعرٌ [ هو الذي 
حَلَقَكُمْ من تفس واحدة وَجَعَلَ منها رَوْجَهَا لِيِسْكُنَ ليا 4 . 
في معناه القولان جميعاً . 


ا ا عن ا رسيا ودر تاها سين ا 
ويكون الضمير في قوله تعالی [ جَعَلَا لَه شْرَكاءَ فما آَاهُمَا # يعودٌ 
على الجنسين » والضميرٌ في قوله ا يشركون ‏ يعود على الجنسين 
لاما جماعة© . 


- وقوله جل وعرٌ : 8 وَجَعَل بَنَكُمْ َة وَرَحمَة إن في ذلك لآيات . 
قوم يفَكُرُون © [ آبة ۲١‏ ] . 


هذا القولٍ طهر ورجح » وإليه ذهب الأكثرون » لأن الآية امعان على البشر # أ حل لكمْ 

من الف أ أزواجاً 4 وليست لآدم قحسب ء ثم الصيفةٌ جاءت بلفظ الجمع لكسم 
و أزواجاً 4 أي زوجات » ومعنى الآية : ومن آياته الدالة على عظمته وكال قدرته » أن خلق 
لكم ایا الثَّاُ من صنفكم ومن جتسكم نساءً ادميات مثلكم » ولم جعلهن من جنس آخخر » 
فمتى كان التزاوج من ال جنس كان بيتهما التآلف والتفاهم ء قال ابن كثير : ولو أنه تعالى جعل 
الإناث من جد آخخر » من جانٍ أو حيوان » لما حصل هذا الاثتدلاف بيتهم وبين الأزواج » بل 
كانت تحصل التَفْرةٌ » وذلك من تمام رحمته بہت بيني آدم . اه مختصر ابن كثير ٥۲/۳‏ . 
سورة الأعراف آية رقم ( 185 ) ومعنى ل ليَسْكُنَ ليها # أي تسعري نفسه وتستأنس 
يريد في كل جنس من الذكور والإناث أعدادٌ كبر من الخلق » ولهذا جاء بصيغة الجمع في اخر 
الآية ل فتعالى الله عمّا يشركون © أي تمبّد وتقدّس عما يجعله البشر من الشركاء له سبحائه 
وتعالى . 


۲ 


قال مجاهد : الوه : الجماعٌ » والرحمة : الول“ . 
وقيل : المودّةُ والرحمة : عَطْف قلوب بعضهم على بعض . 
والمعنى : ومن آياته التي تدل على وحدانيته » وأنه لا شريكَ له 
ولا نظير . 

. ] ۲۲ وقوله جل وعرّ : لإ إن في ذَلِكَ یات لِلْعَالِمِينَ © ر آة‎ ٠١ 
لِلْعَالَمِينَ 4 أي للجنّ والإنس‎ 
. لِلْعَالِمِينَ ) وهو حسنٌ”"‎ ١١ وحكى‎ 

- وقوله جل وعز : © ومن آیاته يُريِكُمُ البَرْقَ > قا وَطَمَعَاً ...4 


3 ليه ۲٤‏ ] . 
و اه 
ويبوز أن يكون المعسى : ومن آياته آية يريكمْ بها البق » ا 
قال الشاعر : 


)١(‏ حكاه في الدر المنثور ٠٠٤/١‏ عن الحسن البصري » والأرجح القول الفاني أي جعل بين الأزواج 
والزوجات محبة وشفقة » وهو قول ابن عباس » وأما الجماع والولد فهو نتيجة طبيعية للزواج » 
0 وردت في معرض الامتنان في تلاقي الجدسين على الحبة والشفقة والوئام » وذا قال ابن 
س : المودّةٌ : حب الرجل امرأئه » والرحمةٌ : رمه إياها أن يصيبها بسوء . 
E A‏ جمع عَالِم » وهي قراءة حفص عن عاصم » وقراً الباقسون 
« لِلْعالَمِينَ 4 بنصب الام » وكلا القراءتين من السبع » وانظر السبعة في القراءات | . 


ا 


موث وأخترى أبتيني اليش جك 012 
والخوف للمسافر » والطمع للمقم(" . 
۸ - وقوه جل وعز : 9 ومن آيَاتِهٍ أن قوم السَّمَاءٌ وَالأَرْض” 
بامره چ 4 [ ية ماع 7 


أي أن تَدُوِمَا قائمتین ‏ , 


۹ وقوله جل وعز : وله مَنْ في السَّمَرَاتٍ وَالأَرْضٍ كل لَه 
انون 4 راية ۲٢‏ ] . 


وهذا أيضاً من آياته » وحذف لأن في الكلام دليلاً عليه . 


ع * 


والقانتُ : القائم بالطاعة . 
والقيام ههنا : الانقياد لله جل وعرّ على ما حب العبا دأو كرهوا. 


(۱) البيت لقم بن أبي مقبل کا في شواهد سيبويه ص ۷١‏ وخزانة الأدب ۳١۸/۲‏ وهو في معاني 
القرآن للفراء ۳۲۳/۲ قال : كأنه أراد : فمنها ساعة أمويّها » وساعة أعيشها » وكذلك هنا : 
ومن آياته آية للق » وآية لكذا . اه . 

(۲) هذا قول قنادة ا في الطبري والبحر » وقال الضحاك : خوفاً من الصواعق » وطمعاً في المطر » 
وهذا ما رجحه ابن كثير حيث قال : تارة تخافون مما يحدث بعده » من أمطار مزعجة أو صواعق 
متلفة » وتارة ترجون وميضه وما ياي بعده من المطر امحتاج إليه » وهذا قال بعده «# وينرّل من 
الْسسّمَاءِ ماك # اه . 

(۳) الراد أن تسعمسك السموات بقدرته بدون عمد » وأن تشبت الأ بتدبيو » فلا تتقلب 
بأهلها » وانظر البحر الحيط ١58/07‏ . 

5 القنوثُ كا قال أهل اللغة : الطاعة والانقياد » ومواظبة العبادة والطاعة » قال ابن عباس 8 کل = 


- ا 


٠‏ وقوه جل وعرٌ : [ وَهُو الذي يدأ الخلق ثم يده , وَهُوَ أَهْوَن 
عليه .. 7 آية ۲۷ ] . 


في معناه ثلاثة أقوال : 


أ في رواية صاخ عن ابن عباس وهو هون عَلَيْهِ # وهو 
أفون ع[ ارق أنه ا علق ابرح ف لاق م 
مضغة ء والاعادة بأن يقول له لإ كُنْ فَيَكُونُ 4: فذلك هون على 
الخلوق . 

ب وقال مجاهد : الإعادة أهوثُ عليه من البَدْأَة » وكل عليه 


والمعنى على هذا : وهو أهون عليه عند » وفيما تعرفون » على 


القثيل » وبَعْده ا وله المَكل الأغلّى »* . 


= لَه فاون مطيعون » وفي البحر ۱۹۹/۷  :‏ قانعون ‏ مطيعون أي في تصريفه › لامتشع 
عليه شيءَ يريد فعله بهم » من حياةٍ وموتٍ » وصحة ومرض فهي طاعة الإرادة » لا طاعة 
العبادة . 

)0 على هذا القرل يعود الضمير ف وهو أهونٌ عليه على الإنسان » وهذا تقريبٌ لفهم السامع » 
فإن من صنع صنعة أول مرة »ع كانت أسهل عليه في المرة الثانية » والله تعالى خاطب العباد بجا 
يعقلون » فإذا كانت الإعادةٌ أسهل من الإجداء في نظرع وتقديرع » فإن من قدر على البدء 
والإنشاء » كانت الإعادة عليه أسهل وأهون » وأما بالنسبة إلى الله فالكل عليه يسير » وليس 
هناك « هيّن » و « أهرن ؛ ويكون المعنى : هو عليه هيّن کا قال مجاهد . 


0 


ج ‏ وقال قادة : « وَهُرَ أَهْوَنْ عَلَبِهِ 4 أي هير , 
نهنا نول كيس ريه ان و كار :ونه و 
E TE‏ لجسل 
على ا و 


ورَوَى معمرٌ عن قتادة قال : في قراءة عبدالله بن مسعود 
# وهو هّن عليه 24 . 


)١(‏ أفعل التفضيل على هذا القول ل أَهْوَنُ 6 ليس على ابه » أي لا يراد به التفضيل » بل يراد به 
الصفة » والمعنى : وهو هين عليه سبحانه » وقد استشهد على ذلك القرطبي في تفسيه ببضعة 
أبيات » وكذلك امام الطبري » ومنها ما ذكره النحاس في هذه الآية من الأيات التي استشهد 
ا 

0 الت لمعن بن أوس المرني »ا في ذيل الأمالي ( ۲٠۸‏ ) وخزانة الأدب ٣ه‏ . ٠‏ واستشهد به 
المصنف عا ل أن قوله ( لاوجل ) أي لوجلل » + بمعنى : خائف » فهي صفة وليست بأفعل 
تفضيل » ومثلها فز وَهْرَ خرن عله 4 أي هين عليه » فالصيغة وإن كانت صيغة ١‏ أفمل » 
التي للتفضيل » إلا أنه لا تفضيل هنا ولثما هو مجرد الوصف دون التفضيل . 

(؟) البيت للفرزذق کا في ديوانه ص 7١4‏ وفي مجاز القران لأبي عبيدة ١١١/7‏ والشاهد فيه أن أُعدٌ 
وأطول ليس أفعل تفضيل ومعناه عزيزة طويلة . 

5( ذكر هذه القراءة ابن الجوزي في تفسيو ۲۹۸/١‏ وذكر أا قراءة أي بن كعب » وهي ليست 

من القراءات السبع » بل هي شاذة مخالفتها للمصحف الإمام . 


۲ 


ذاه 1 3 a It e‏ من 3 5 
١‏ ثم قال جل وعرّ ‏ وَلَهُ الكل الأغلى في السَّمَواتٍ وَالأَوْض .. # 
[ آية ۲۷ . 
رَوَى ابن ألي طلحة عن ابن عباس قال : يقول 8 لَيْسَ 
كمثله شَيْءٌ 4 . 
وقيل : يعني : لا إل إِلاّ الل . 
وحقيقتُه في اللغة : وله الوصف الأعل . 
ىك 2 3 ا ا ا عم ۾ 
۲ وقوله جل وعرٌ : © صَرّبَ لكم مكلا من الفيكم .. 4 
آي ۲۸ ] . 
قال قعادة : هذا مكل ضربه الله عر وجل للمشركين » فقال 
$ هل لَكُمْ مما ملكت أَْمائكُمْ من شُرَكاء فيما رَْقَاكُمْ َم فيه 
فإذا لم ترضوا بهذا » فكيف جعلم للَّهِ جل وعزَّ شريكاً© ؟ . 


00 حكاه الطبري عن ابن عباس ۳۸/۲١‏ وهو قول يجاهد وقتادة أيضاً » فقد قال قتادة : مَكلّهُ : أنه 
لا إله إلا هو » ولا معبود غين » وقيل : المعنى : له الوصف الأعلى الذي ليس لغيو ما يدانيه 
فيه من صفات الجلال والكمال . 

(؟) أي الوصف الأعلى من صفات الكمال » الذي يصفه به أهل السموات والأض . 

(6) الأثر أخرجه الطيري في تفسيو 78/1١‏ والسيوطي في الدر المنفور ٠١١/١‏ عن ققادة » 
ولفظه : «هذا َكل ضربّه اله من عَدَل به شيعا من حه » يقول : أكان أحدٌ منكم مُشاركاً ملرقه في 
ماله ونفسه ء وفراشه وزوجته ؟ فكذلك لا يرضى الله تعالى أن يُعْدل به أحدٌ من خلقو » . اه . 

وقال في البحر ۱۷۰/۷ : المعنى : ليس أحد منكم يرضى أن يُشركه عبدّه في ماله وزوجته » = 


— ۷ 


2,2 
زف 


قال أبو جعفر : هذا قول حسن » أي هل يرضى أحدك أن 
يجعل مملوكة مغل نفسه ؟ أي مشل شريكه الحرّ » الذي لايقطع أمراً 
دونه ؟ كا قال تعالى وَلَا مروا كم 4 أي لايَهِبٌ 

ركذا قوله تعالى «( كَجيقيكُمْ سكم 4 وا قال جل وع 
لزلا إذ سمِعتموُ طَنَّ المُؤمون وَالْمُؤْمنَاتُ بألفسهم خيراً 20# 
وکا قال تعالى ل الوا َلْفْسَكُمْ 1 

وقيل : ا يُخاف من قََلِكُمْ إنفاقها . 


وما يختصنُ به حتى يكون مثلّه » فكيف ترضون شريكاش وهو رب الأياب » ومالك الأحرار 
والعبيد ؟ 

سورة الحجرات آية ( ١١‏ ) ومراد المصنّف أن لفظ النفس » قد يُطلق ويراد به الغير » كا قال 
تعالى هنا كخيفتكم انفسکم ‏ أي ا يخاف الإنسان من شريكه الحرٌ أن يقاسمه ماله » 
واستشهد على ذلك بعدة ايات كريمة . 

سورة النور آية ( ۸ ) والمعنى : ظنٌّ المؤمنون الخير ببعضيهم البعض . 

سورة البقرة أية 4ه وأحسن ما قيل في تفسير الآية ما قاله العلامة القرطبي في تفسيو الجامع 
لأُحكام القرآن فقد قال 4 ۲۳/١‏ : « هذه الآية أصل في الشركة بين الخلوقين » لافتقار بعضهم 
إلى بعض » وتفيها عن الله سبحانه » وذلك أنه لا قال طإ هَل لَكُمْ يم ملت أَيْمَائَكُمْ من 
شْرَكاءَ فِيمَا َرقنَاكُمْ © الآية » فيجب أن يقولوا : ليس عبيدنا شركاءنا فيما رُزقا ! فيقال 
لهم : فكيف يتصوّر أن هرا نفوسكم عن مشاركة عبيدم » وتجعلوا عبيدي شركائي في 
خلقي ؟ فهذا حكمٌ فاسد » وله تر » وعَمَى قلب !! فإذا بطلت الشركة بين العييد 
وساداتهم فيما یملک السسّادة , والخلقٌ كلّهم عبيدٌ لله > فيبطل أن يكون شي من العام » شريكاً 
لله تعالى في شيءٍ من أفعاله » فلم يبق إلا أنه واحد » يستحيل أن يكون له شريك » إِذِ الشركة 
تقتضي المعاونة » ونحن مفتقرون إلى معاونة بعطينا بعضاً » با ماي والعمل » والقديمٌ الأزلي منرّهٌ 
عن ذلك عر وجل . اه 


-88 ات 


أي فأنم لا تجعلون ماليكَكُمْ كم » ونع كلكم أي لله جل 
وکر ا کین خرن لله جل وغ ر کا » وليس كمثله شيء ؟ 
۲ - وقوله جل وعزٌّ : < فَأَقمْ وَجْهَكَ للدين قا فِطْرَة الله المي فَطَرَ 
الاس عَلَيَهَا ..© [ آية ٣٠١‏ ] . 


الفطرة : ابتداء الحلق ومنه : [ فَاطِرٌ ١‏ س ات © ومنه : 
فَطَرَ ناب البعير“ » ومنه : فطرثٌ البعرَ أي ابتدأتُ حفرها“ . 


أي اعداً كلق » عل الهم يعليرة أن لحو خالقاً ورا 
وفي الحديث عن النبي ڪه : و كل موود برعل اة 


حبّى یکوں ابراه هما اللذان يُهَوّدانهِ ویتصرانه ٩۲‏ , 


)١(‏ هذا التعريف من جهة اللغة قال في المصباح مادة ( فطر ) : فطر الله الحَلق : تحلّقهم » والاسم 
القطرة بالكسر #إ فطرة اللو التي فطر الناس عليها 4 وقَطَّر ناب البعير : إذا شق اللحم » وطلع 
الثَّابُ . اه 

(۲) قال في لسات العرب مادة فطر : والفطرة : الابتداء والاختراع » وفي التتزيل العزيز فل الحمد لله 
فاطر السموات والأرض ‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما : لم أكنْ أدري ما معنى ا فاطر 

ات والأرض 4 حتى أتاني أعرابيان يختصمان في شر » فقال أحدحما : أنا فطرتها أي 
ايتداتٌ حفرها . اها 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التقسير ١٤١/١‏ ولفظةٌ ( ما من مول ود إلا يود على 
الفطرة » فأبواه يُهوّدانه » أو يُنصرانه » أو يُمججسانه » كاج الييمة ببيمةٌ جمعاء » هل 
نجسو فيها هن جدعاء ؟ ثم يقول أبو هريرة : واقرعوا إن شئم ل رة الله التي فطر الناس عليها 
لاتبديل لخلق الله # الآية . اه ورواه مسلم في القدر 57/4 وأحمد في المسند ٤٠٠/۳‏ بنحوه . 


— ۹ 


0) 
2» 
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قال الأوزاعيّ وحمّادُ بن سلّمة : عاك رو عل موه 
اد رَبك من تبي آكم من طَهُورِهمْ ذرَهُمْ 04" . 
والمعنى على هذا : كل مولودٍ يُولد على العهد الذي أذ 


عليه" . 


وفي الحديث : « أخرجهم أمثال الذرّ » فأحذ عليهم العهك ) 
فكل مولودٍ يولد على ذلك العهد » وإن نسب عبادته إلى غير الله جل 
وعرّ » أو ووصفه بغير صفته » حتى يكون أبواه يعلمانه اليبودية 
والنضرائية::. 

وقيل : على الخلقة التي تعرفوتها لا كمي شين . 


سورة الأعراف آية ٠۷۲‏ . 
أراد به العهد الذي أخذه الله على ذربة آدم » حين أخرجهم من صلبه في صورة الذرٌ » وأقروا له 
بالربوبية ع ثم أعادهم إلى صلب ادم » فإلى ذلك يشير المصنف رجه الله 
قال في البحر ۱۷۲/۷ : ورجح الحَذَّاق أنها القابليةُ التي في الطفل » للنظر في مصنوعات الله » 
والاستدلال بها على موجده » فيؤمن به » وبع شرائعه » لكنْ قد تعرض له عوارض تصرفه عن 
ذلك » كتهويد أبويه له » وتنصيها » وإغواء شياطين الإنس والجنّ » وإلى هذا ذهب ابن عطية 
والقرطبي . فقد قال القرطبي في تفسيو وقال شيخنا أبو العباس : إن الله خلق قلوب بسي ادم 
مؤهلةٌ لقبول الحق » کا خخلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات » فما دامت باقية 
على تلك الأهلية » أدركت الح ودين الإسلام » وقد دل على صكة هذا المعنى الحديث 
الشريف ( کا ثح التهيمة بَهِيمةً جَمْعَاءَ » هل سود فيبا من جُذعَاء ؟ ) يعني أن البييمة 
لد ولدها كامّل الخلقة » بريثاً من العيوب » فلو ترك على أصل تلك الخلقة » لبقي كاملا 
لكن يُتصيّف فيه » فيجدع أنفه » ونشقٌ ذه » ويسم وجه » فتطرأ عليه الآفات والنقائص . 


أ 


سه ۳۰ — 


وقال عبدالله بن المبارك : هذا لمن يكون مسلماً . 

يذهب إلى أنه مخصوصٌ . 

وقال محمد بن الحسن : هذا من قبل أن تنزل الفرائض » وومر 
بالجهاد . 

قال أبو جعفر : وأولاها القول الأول » وهو قول أهل السنّة » 
وهو موافقٌ للغة : 

ولا يجوز أن يكون منسوخاً لأنه خبرٌ » ولا يكون خاصاً » وإغا 
أشكل معنى الحديث » لأنهم تأولوا « الفطرة » على الإسلام » وإنما هي 
ابتداء الخلق . 1 

ات وقوه جل وعرّ : # يبيل اه 5 وَانَّقَُوهُ وَأَقِمُوا الصّلاة , 

ولا تكونوا من المشرِكِينَ © [آية ٣١‏ ] . 

ل مين إل أي راجعين إليه بالطاعة . 


والمعنى : فأقيموا وجوهكم مُنيبِينَ إليه9© . 


م الإنابة : الرجوعٌ إلى الله بالتوية والإحلاص » يقال : أناب الرجل إذا تاب من ذنبه واستغفر » 
ومنه قوله تعالی ‏ تبصمةٌ وذکری لکل عيد منیب . 0 
(۲) قال ابن جرير ٤۲/۲۱‏ : 8 مُتِيبِينَ إليه 4 منصوبٌ على الحال وهو متعلق بقوله تعالى ل فَاقِمْ 
وَجْهَكَ & لأن الخطاب للنبيٌّ وأمّته » والمعنى : أقيموا وجوهكم أيها الموسّنون على الدين الح » 
حال كونكم منيبين إلى ربكم » وهذا ما ذهب إليه الفرَّاء ۳۲٣/۲‏ والرجَاجٌ 186/4 وحكاة 
النَحَانٌ أيضاً في إعراب القرآن ٥۸4/۲‏ . 


ک2 


ومعنى ل كل جرب ما لبهم فَرحُونَ 4 1 آيه :5ع . 
كل يقول إِنيّ على الهُدى . 
اهم 7 0 ميري م و ع ار جم متو مع 
٠‏ ثم قال جل وع ل وَإذا مس الناس ضر دعو ريم يبي 
إلّهِ .. Ç‏ 7 آي ٣٣‏ ] . 
أي لم يلتجكوا إلا إليه » وتركوا ما كانوا يعبدون من دونه“ . 
٦‏ ثم قال جلّ وعز  :‏ لِيَكْفُرُوا بمَا آَاهُمْ > فَمَتَعْوا قسف 
عْلَمُوفَ) ر آية ٣٤‏ ] . 
فخرج من الإحبار إلى الخاطبة" » وهذا على التهديد والوعيد » 
5 5 رتح 7ب ' مه اه وله ير وي ع« مم 5 و 
كا قال جل وعز [ وَقُلٍ الق من ربكم فَمَنْ شاء فَليْوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ 
فيكف ب 


09 قال أبو حيان في البحر 17/9 : الضرٌّ : الشدة من فقسرٍ » أو مرضي » أو قحط أو غير 
ذلك » ومعنى فا دعوا رہم أي أفردوه بالتضرع والدعاء تينجوا من ذلك الضْرٌ » وتركوا 
أصنامهم لعلمهم أنه لايكشف الضرَّ إلا الله ننالي . اه وقال القرطبي : اي استغاثوا به تعالى في 
كشف ما نزل بهم » مقبلين عليه وحده دون الأصنام » لعلمهم أنه لا فرج عندها . 

48 هذا ما يُسنّى في علم البديع بالالتفات » ففي الآية التفاث من صيغة العيّيةِ إلى الخطاب » لان 
الحديث كان عن المشركين بصيغة الغائب ب ثم جاء طإ فتمتّمُوا ‏ بصيغة الخطاب » زيادة في 
التوبيخ والعتاب ء والآية يم قال الإمام النحاس » واردة بطريق الوعيد والتهديد . 

5 سورة الكهف آية رقم ( 18 ) وليس الراد التخيير بين الإيمان والكفر » وإما هو للتبديد 
والوعيد . 


ب ۲ — 


E 02 ٤ 50-5‏ ال10 6 6د ع قن ا ار 2 
۷ ثم قال جل وعزَّ : << ام ارلا عَلَيْهِمْ سلطانا فهر يتكلم بِمَا كاثوا 
به يُشركون © رآية ۲ ] . 
رَوَى سعيدٌ بِنُ جُبير عن ابن عاس قال : ٠‏ كل سلطا في 
القران فهو عذرٌ وحجة )20 . 
قال أبو جعفر : المعنى : أم أنزلنا علييم كتاباً فيه عُذّرٌ » أو 
خا ا أ وخاد يدلهم عل الك ؟ 
۸ ثم قال جل وعرٌّ « وَإِذَا أَذَقمَا الاس رَحْمَةَ قروا بها .. 4 
[ آية كمع . 
أي نعمة فرحوا بها . 
وإ مهم سه 4 أي وإن تُصِيْهم مصيبة . 
وقوله جل وعرّ : « قات ذا الى حَمَهُ , وَالْمِسْكِينَ › وَابْنَ 
السبيل  ..‏ آية ۳۸ ] . 


00 فسّر ابن عباس الساطان بالحجة » وقال قتادة والربيع : الساطان : الكتابُ » وقد جمع الصف 
بين القولين فقال : أم أنزلنا عليهم كتاباً فيه عذرٌ أو حجة الح ورجح ابن جرير أنه الكتاب » 
ورجّح اين كثير أنه الحجة والبيهات ‏ وهو الأظهر ‏ ققال : ينكر تعالى على المشركين ما 
احتلقوه من عبادة الأثّان » بلا دليل ولا حجة ولا برهان » فيقول ب آم اننا عَلَيِهمْ سُلْطاناً # 
أي حجة ف فهو َكَلّمٌ ‏ أي ينطق ف با كَانوا به يُتْركونَ ‏ ؟ رهذا استفهام إنكار » أي لم 
يكن شيءٌ من ذلك . اه وانظر تفسير ابن كثير 305/5 . 


۳ 


5 


قال قبادة : إذا لم تغط ذا قرابتك » وئمشي إليه برجلَيّك2 فقد 
EDS‏ 


› وقوله جل وع وما اتيم من رمَا لو في أموال الاس‎ ٠ 


0) 


(2 


0 


فلا يَربُوا | عند الله .¥ [Tî]‏ 


قال مجاهد وابن عباس : هو الرجل يُْدِي إلى الرجل الهديّة » 
فيطلبُ ما هو أفضلٌ منبا » فليس له أجرٌء ولا عليه إنم© . 

قال عكرمة : الربا ريَران : فرباً حلال » ورباً حرامٌ » فاا 
الحلال فأن يُعطِى الرجل الآخر شيعا ليُعطِيّه أكثرٌ منهء فلا يربُوًا 
عند الله والحرام في النسيكة © ٠.‏ 


لأر هذا الأثر فيما بين يدي من كتب التفسير » وم يذكره غير الإمام النحاس » والذي ذكره 
القرطبي في تفسيو ٠٠/۱٤‏ : ف فاتِ ذا القربى حقه 4 قال : الخطابٌ للنبي وأمته ‏ بدليل قوله 
فإ ذلك كر لذن يريدونَ وه الله 4 وخيرٌ الصدّقةٍ ما كان على القريب » وفيا صلل الرحم » 
وقد قال مجاهد وقتادة : صلة الرحم فرضٌ من الله عز وجل » حتى قال مجاهد : لاتقل صدقة 
من اح ورحيهٌ محتاجةٌ . اه وكذا ذكره النحاس في كتابه إعراب القرآن 591/9 , 

الأثر في الطبري 45/1١‏ وفي الدر النشور ١57/8‏ وابن كتير 7١4/5‏ فقد قال في تفسيرن عند 


. هذه الآية : أي من أعطى عطيّة يريد أن يَرْدّ الناس عليه أكثر ما أهدى م » فهذا لا ثواب له 


عند الله » وببذا فشر ابن عباس » ومجاهد » والضحاك » وقتادة » وعكرمة 3 وهذا الصنيع مباځ 
وإن كان لا ثواب فيه . اها . 

ذكره السيوطي في الدر ١57/0‏ عن اين عباس » والقرطيي 77/١4‏ عن عكرمة » والمراد بربا 
النسيغة أي الربا المعروف الذي يكون بسبب الأجل » كأن يقرضه ألفاً إلى سنة يزيادة مائة فيا 
فهذا ربا النسيئة وهو حرام باتفاق . 


ككس 


وقال إبراهم(“": كان هذا في الجاهلية » يعطي الرجل ذا قرابته 
المالّ » ليكثر عنده ء فلا يربو عند. الله . 
ام 8 32 و اه er o‏ 4 اع ها ان 00 
١‏ ثم قال جل وعرّ  :‏ وَمَا ايم من ركاة تُرِيدُون وَجْة الله فاوليك 
هُمْ المُصْعِفُوْنَ © 1 آية ٠۹‏ ] . 
قال ابن عباس 


ثم قال ا َأُولَيِكَ هُمُ المطنيفود أي ا يجدون 
أضعاف ذلك » أي ڏوو الإضعاف < تقول ج مقو أي ذو 


Pa 
, قو‎ 


#٠‏ وقوله جل وعر إ قهز اقساد في ار والبخر بما كسب أندي 


الاس .¥ al]‏ 0[ 
قال مجاهد : في البرّ ) قدل ابن آدم أخاه لإ والببخر 4 
أذ السفينة غَصْباً0) . 


رى المراد بهإبراهم النخعي رحمه الله » ذكره القرطبي فقال وقال النخعي : نزلت في قوم يعطون 
قراباتهم ليزيدوا في أمواهم على سبيل الشمع . اه 

(؟) إنما فسرها ابن عباس بالصدقة لأ السورة مكية » والركاة ما فرضت يعد الحجرة » فتنبه والله 
يرعاك . 

(6) قال في لسان العرب مادة قوى : فر مغو : قوي » ورجل مقو : ذو دابة قوّية » وأقوى الرجل 
فهو مقو : إذا كاتت دابته َوه > وكذا قال في الصحاح : أقوى : إذا كانت دابته قوية . 

(4) الأثر أخرجه الطبري 1 والسيوطي في الندر النشور ٠١١۷/١‏ ولفظه : عن مجاهد قال : 
فسادٌ البرّ : قل ابن ن آدم أخاه » وفسادٌ البحر : أخذ الملكِ السّفن غصباً . اه وكذا ذكره ابن 
كثير 557/5 وأبو حيان في البحر ۱۷۹/۷ وهذا تيل للفساد لا حصرٌ له , 


— 558 


وقال عكرمةٌ وقنادة : الب : البوادي » والبحر : القرى(" , 

قال قتادة : والفسادٌ : ُ 
ا 1 ١‏ ' 

وأحسن ما قيل في هذه الآية ‏ والله أعلم س قول ابسن 
عباس حدثنا بكر بن سهل » قال حدثنا عبد الله بن صالح » عن 
معاوية بن صالح » عن علي بن أي طلحة عن ابن عباس 8« طَهَرَ 
القَسّادُ في البر بحر © . 

يقول : نقصان البركة بأعمال العبادٍ » كي يتوبوا . 

والمععى على هذا : ظهر الجدبُ في الب والبحرء 


بذنوب الناس © 


0) 


(9) 


الأثر عن عكرمة وقتادة ذكره السيوطي في الدر المنشور ٠١٠١/١‏ فقال : وقال عكرمة : الل : 
الفياني التي ليس فما شيء » والبحرٌ : القرى » وعن عكرمة أيضاً أنه مدل عن قوله تعالى 
ا والبحر ‏ قالوا : ابر قد عرفناه فما بال البحر ؟ قال : إن العرب:تسمي 
الأمصار البحر اه . وذكره أيضاً ابن جرير وابن كثير » وعزاه إلى عكرمة وان ا 
والضحاك . 
عبارة النحاس في إعراب القران 095/١‏ : في معنى الآية قولان : 

أحدهما : ظهر الجدبٌ في الب أي في البوادي وقراها ‏ وفي البحر أي في مدن البحر 
مغل قوله تعالى ظ وَاسالٍالقََيةَ 4 أي طهر قل الغيث » وغلاء السعر » ما كسبت أيدي 
الناس من المعاصي » لنذيقهم عقاب بعض الذين عملوا . 

والقول الآخر : أن معنى ب ظهر الفساد ‏ ظهرت المعاصي » من قطع السبيل » والظلم  »‏ 


۲٣١ 


+" وقوله جل وعرٌ : < فَأَقِمْ وَجْهَكَ للدذين القيّم من قبل أن تأي إن 
لا مرد لَه من الله يَوْمَيِذْ يَصدّعُونَ © 1 آية 4ع . 
أي اجعل قصدك إلى الين القَيّم » من قبل أن يأتي يوم 
القيامة » فلا ينفح نفساً إهانها » لم تكن آمنث من قبل . 
ومعنى ل ب يَصدّعُونَ 4 يتفرّقون27 » فريقاً في الجنة » وفريقاً في 
السعير . 
4 وقوله جل وع : © وَمَنْ عمل صَالِحَاً فلأَلَفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ 4 
[ آي ٤٤‏ ] . 
رَوَى ابن أبي نيح عن مجاهد قال : ل فَلِأنفسِهمْ 
يَمْهَدُونَ 4 : في القبر" . 


5 فهذا هو الفسادٌ على الحقيقة : الل جاڙ » وعلى الجواب الثاني يكن في الكلام حذف 
واخقصار » دل عليه ما بعده ؛ والمعننى : ظهرت المعاصي في البر والبحر » فحبس الله عنهم 
الغيث » وأغلى سعرهم » ليذيقهم عقاب بعض ما عملوا . اه 

وقال في التسهيل ۲۹۸/۳ : قيل لبر : البلاد البعيدة من البحر ‏ والبحرٌ : البلادُ التي على 
ساحل البحر ؛ وقيل : الب : اسان » والبحرٌ : القلبُ » وهذا ضعيف » والصحيحٌ أن البرّ 
والبحر معروفان » فظهورٌ الفساد في البرّ : بالقحط » والفتن » وشبه ذلك » وظهور الفساد في 
البحر : بالغرق » وقلة الصيد » وكساد التجارات » والكل بسيب الكفر والعصيان اه . 

01 قوله ا يَصِدَّعْوْنَ 4 أصلّها يتصدّعون أي يتفرقون » قال الجوهري : تصدّع القوم : تفرقوا » 
ومنه الداع وجع الرس . اه . 

(9) الأثر أخرجه الطبري ٥۲/۲١‏ والسيوطي في الدّر ٠١۷/١‏ وصاحب البحر ۱۷۷/۷ حيث = 


۷ ل 


قال أبو جعفر : معنى ل يَمْهِدُونَ # في اللغة : يوطئون 
لأنفسهم بعمل الخير » من المهاد » وهو الفراشُ . 
0 فرج من 
له .. © رآية لع . 
١‏ وَيَجْعَلُهُ كسقَاً 4 جمعٌ فة وهي القطعة : 
ل رى الوَدْقَ 4 قال مجاهد : أي القطر 9 برح من 
خلاله 4 أي من بين الستّحاب(0) 
١‏ وقوله جل وعرٌ : وَإِنْ كانوا من قبل أن برل عَم من َيه 
لَمْيْلِسِينَ © [ آية 4٩‏ ] . 
في تکریر ‏ قبل 4 ههنا ثلاثة أ3 
أ قال الأخفش سعيد : هذا على التوكيد » وأكثر النَحَوييِنَ 
على هذا القول . 


= قال : وعن مجاهد قال : هو المهيد للقبر . 
TT‏ 
القبر » وعلى الصراط » وعند الميزان Se‏ 
عهدون ‏ أي يوطون لأنفسهم في الآخرة فراشاً » ومسكداً وقراراً بالعمل الصاح . ١‏ 

)0 في هذه الآية دليل واضح على أن المطر ا ا ا ا 
السحب هي التي تحمل معها الماء » فلا تعارض بين العلم الدين » ل كل ما علاك فأظلّك 
فهو سماءٌ » کا يقول علماء اللغة » واقرأ قوله سبحانه ب آم رمو م من المُرْنٍ آم تحن 
مولن # ؟ . 


1554 


ب - وقال قطرب : أي وإن كانوا من قبل التنزيبل» من قبل 
المطر . 

ج ‏ والقول الغالتُ عندي أحسئها » وهو أن يكون 
المعنى : من قبل السسّحاب » أي : من قبل رؤية السّحاب » ليائسين 
وقد تقدّم ذكرٌ السحاب“ 


E ےک‎ 6 a 
وقوله جل وعزّ : ظ فائظر إلى اثار رَحْمَةِ الله كيف يُخيى الازض‎ ۷ 


0) 


ديق 


بعد مَوْتَهَا .. © [آية ٠١‏ ] 
بإ رَحْمَة الله 4 أي المطر الذي هو من رحمةالله « كيف 
يُخْيي الأَرْض بَعْدَ متها 4 . 


في الخطوطة سقطت لفظة « المطر ‏ وقد أثبتناها من القرطبي 44/١4‏ حيث قال رحمه الله : 
وقال ُطرب : إن ٠‏ قبل ٠‏ الأولى للإترال » والثانية للمطر » أي وإن كانوا من قبل التتزيل من قبل 
المطر . اه 
تقدم ذكر السحاب في الآية قبلها في قوله سبحانه 8 الله الذي يرْسِلُ الاح ير حابأ 4 
الأوَى أن يقال :إن الآية تدلّ على سرعة تقلبٌ قلوب البشر من الإبلاس ‏ أي القنوط ‏ 
إلى الاسعبشار والسرور » فإن قوله ‏ من قبل أن ينر 4 يحتمل المدة الطويلة في الزن بأيام أو 
شهور » فجاء قوله تعالى ف من قبله # متصلاً بنزول الطر » فهو تأكيد مة مقيّد للزمن » وهذا ما 
رجحه اين عطية » وأما قول قطرب فقد رده العلمة أبو حيان وقال : وعلى تقديره يصبح المعنى : 
وإن كانوا من قبل إنزال المطر من قبل المطر » قال : وهذا 0ب رامل كاك مي + 
فضلاً عن القرآن » واختار أبو حيان أن يكون التكرارٌ جرد التأكيد » لرفع امجاز فقط » وانظر 
البحر المحيط ۱۷۹/۷ . 


— ۲۹۹ 


والمعنى على قراءته : كيف حيبي الرّحَمةٌ الأضَ » أو الآثارٌ . 
و يُخيي * بالياء » أي يُحْبِي الله » أو المطر » أو الأثَر ء 
فيمن قرأ هكذا . 
:1 م 3 1 of o‏ سار ق وريه 8 5 
۸ وقوله جل وعرّ : © ومن ازْسلنَا رحا فْرَاوهُ مُصفرًا , لظلوا من 


ور 


بَعْدهِ يكفرون © [آية ١١‏ ] . 
55 5 رە و r f 2 ite‏ 2 
قال النحويون : 8 فَرَاوَةُ مُصفرًا © أي فرأوًا التبات مصفرًا » 
كن كا رك وعديه 2 فده ر 2 0 
وحقيقتة فرأوا الأثر مُصْفرًا 8 لَظَلوا من بده يكفزون 4 أي 
ا ا ا 


)١(‏ قراءة ل تُحيي 4 بالاء » من القراءات الشاذة کا في المحتسب ٠١١/۲‏ » وهي قراءة 
الجحدري » وأبي حيوة » والضمير على هذه القراءة يعود على لإ الرحمة 4 وما قراءة لإ أثر 4 
وقراءة ل آثّار 4 في قوله تعالى ل قالظر إلى آثَارِ رحن الله فكلاهما من القراءات السبع » 
والمرادٌ بالنّظر هنا : نظر التفكر والاستبصار » والاستدلال » ليستدل الناظر على أن ما ينشأ عن 
آثار نعمة الله بالمطر » من ختضرة الأشجارٍ » وتفتّح الأزهار » وخروج التُمار » وكيف أن الله 
جعل الأرض تنيت بعد أن كانت هامدة جامدة » قادرٌ على إحياء الموق بعد فنائهم » وهذا 
اا و كلك نكي ی ونا اهن فرت ا : 

(۲) انجازاة يعني الجزاء » والأصل أن يأتي جواب الشرط مضارعاً : ولفن أرسلنا ريحاً .. لظي » 
ولكن حسمن وقوع الماضي في موضع المستقبل » لما في الكلام من معنى المجازاة » وامجازاة لا تكون 
إلا بالمستقبل وانظر القرطبي 45/١5‏ . 


Yo 


9 ثم قال جل وع : طط فإك لا تيع الى لامع الصم 
الدّعَاءَ » إذا ولوا مُذْبِرِينَ © [ آية ٠۲‏ ] . 
أن ا رة الى ولف با لا ولبلت جوع 


لمعاندتهم 
- وقوله جل وعرَّ : إن تمع إلا من ومن بآياتِبا فُهُمْ مُسْلِمُونَ 4 
دآية رمع . 


uk‏ ل ا 
١‏ وقوه جل وعرّ : 8 الله الذي عَلَفَكُم مَنْ ضَعْفٍ ء ثم جَعَل منْ 
َد ضغف قُوَةُ 4 رآية 4ه ] . 
لإ حَلَقَكُمْ من صَعْف 4 أي من ا 
أي خلقكم في حال ضعف . 


. م جَعْلَ من بعد صَعْف فة 4 أي الشباب‎ ١ 


)0 هذا تشبيةٌ وَثيلٌ لحال الكفار » بالموق الذين لايسمعون ولا يتتنفعون شبّههم بالموق » وبالصم 
والعمي » وهذا قال المصتف : أي إنبم بمنزلة ال موق » قال الطبري : إنما هذا مكل » ومضنى 
الآية : إنك يا محمد لا بُسمع الأموات » ولا ُسمع من كان في أذنيه صم تلك المواعظه 
المؤثرة » ولو أن أصمّ وى عنك مدبراً » ثم ناديته لم يسمع » فكذلك الكافر لايسمع ولا ينتفع بما 
يسمع » قال في البحر : أخبنا تعالى عنهم اہم موق القلوب » أو شبّهوا بالموق وإن كانوا 
أحياءَ » صيحاح الأصار » لأنهم إذا تليت عليهم آيات القران » لا تعيه اذائهم » فكانت حالهم 
لانتفاء جدوى السماع > كحال الموق . اه البحر ٩1/۷‏ . 


۷ - 


؟؛ ‏ وقوله جل وعر  :‏ وَيَوْمَ تقوم السّائة يُقِسِم المُجرمُون مَالِئُوا 
غير سَاكَةِ .. © رآية ممع . 
أي يحلفون ما لبثوا في القبور > ر ساعةٌ واحدة0© , 


ر 9 


. ] ه١ ثم قال تعالى  كذلك کاو بو يفون © [اية‎ ٤٣ 
. أي كذلك كانوا يكذبون في الدنيا‎ 


يُقال : أفِكَ ليجل : إذا صرف عن الصّدق والخير » وأرضٌّ 


٤‏ - وقوه جل وعزٌّ <( وَقَالَ الّذِينَ أؤئوا العِلْمَ وَالِيِمَانَ ‏ لَقَذلِكُمْ في 
كتاب الله إلى يم الْبَعْثِ .. © آية دهع . 


قيل : المعنى : ني حبر كتاب الله » أنكم لبثتم في قبورم إلى 


)00 اماد بالساعة هنا الساعة الزملية » كقوله سيحانه م يكوا إل َي أو ضُحَاهَا © وقوله 
كأن م يرا إلا ساعد من تار ي والآية الكرية فيها ما يسمى 8 الجناس العام » ل قوله 
تعالى م يم قم السَاعة ‏ يراد بالساعة القيامة » وقوه تعالى لإ ما ليكوًا غَيرَ سَاعَةٍ 4 أي 
مدّة يسيب من ان » فاللفظ واحدٌ » والمعنى ملف » وهو من المحسنَاتِ البديعية . 

00 أي على حذف مضاف کا في قوله سبحانه فإ وَاسأل القزيَةَ 4 أي أهل القرية » ولا حاجة إلى 
هذا التقدير » أن مراد من قوله لإ في كتاب الله € أي في علم الله » أو في الوح المحفوظ کا 
قال المفسرون » فإن الله قد سجّل فيه أرزاق العباد > وأجالهم » وأعماهم » وکل ما کان ويكون » 
إلى يوم القيامة : 


۷ 


والمعنى : وقال الذين أوتوا العلمَ في كتاب الله( : لقد لبتم إلى 
E a‏ صب إن وغد الله حف وَلَا يَسْتَخِفئكَالّذِينَ 
ا يوقتو ( آية ٦٠‏ ] . 
١‏ ولا فنك 4 أي لايستفرئك ل الَِّينَ لا ؤود 4 
أي الشاكُون . 
« انتبت سورة الروم ) 


*% عد # 


60 ما ذكره المصنف مرو عن قتادةً » وفي نسبته إليه نظر » فقد قال أبو حيان في البحر الحيط 
۷ ما نه : وقال ققادة : هو على التقديم والتأخير تقديره : أوتوا العلم في كتاب الله 
رالمان لقد لبتم » وعلى هذا تكون ١‏ في » بمعنى الباء » أي العلم بكتاب الله قال : ولعل هذا 
القول لايصح عن قنادة » فإن فيه تفكيكاً للنظم ‏ لا يسوغ في كلام غير فصيح › فكيف 
يسوغ في كلام الله ؟ وقتادة كان موصوفا بعلم العربية » فلا يصدر عنه مش هذا القول . اه 
من البحر المحيط . 


— Y۳ 


تكية وآياتها ٣٤‏ آمية 


نیل 
ور لها ر0ز 


قال عبد الله بن عباس هي مكيّة » إلا ثلاث آيات منها » 
من نزلنَ بالمدينة » وهنّ قوله جل وع : 
ل[ وَلَوْ أن ما في الأرض من شَجَرَةٍ أفلَامٌ .. 4 إلى تمام 
الآيات الغلحث20 , 


١‏ من ذلك قوله عر وجل « ومن الاس مَنْ يَشْكَرِي لَهِوَ 


0) 


(0) 


الْحَدِيثْ ¥ ية ] . 

رَوَى سعيدٌ بن جُبير عن أي الصّهباء البكري”" قال : سيل 
عبد الله بُ مسعودٍ عن قوله جل وعزَّ # وَمِنَ الئاس مَنْ يَشْكَرِي لهو 
الحديث 4 . 


فقال : الغتَاءُ » والله الذي لا إلة إلا هو » يردها ثلاث 


الأثر أخرجه السيوطى في الدر المتقور ٠١۸/١‏ عن ابن عباس أن السورة مكية إلا الآيات 
الثلاث . 

هو صهيب أبو الصهباء البكري البصري مولى ابن عباس » قال أبو زرعة : ثقة » وذكره ابن 
حبان في الثقات » له ذكر في صحيح مسلم » وضعفه النسائي » وانظر التيذيب 0 


() هذا تفسير مأثور » لصحابي جليل » من أعلم الصحابة بكتاب الله بعد ابن عباس » وهو 


« عبدالله بن مسعود ؛) فقد سكل عن المراد من « هو الحديث » فقال : والله الذي لا إله إلا 


— ¥ 


وبغير هذا الإسناد عنه : « والخناء يبت في القلب 
النفاق 00 . 


وروی سعي سعي بن جبير عن ابن عباس قال : الرجل يشتري 


الجارية المغنيّة » كيه ليلا أو تارا . 
وروي عن ابن عمر هو : الَْاك9© . 
وكذلك قال عكرمة 3 وميموث بن مهْرَانَ 3 ومكحولٌ 9 . 


ورَوَى علي بن الحَكّم عن الضحَّاك « وَمِنّ الاس مَنْ 
شري لَهْرَ الحديث ‏ قال : الشرك © . 


35 هو ء والله الذي لا إله إلا هو ء يحلف بالله » وأعاد الجملة ثلاث مرات : ١‏ عا هو الْغتاءٌ 
والمزامير ) وكفى ببذا دليلاً واضحاً على حرمة اسةاع الغناء » وصزامير الشيطان » وانظر الطبري 
1 وابن كثير 558/3 والدر المشور ١93/8‏ . 

)١(‏ الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنغور ١55/5‏ ولفظه : ١‏ الغناء يبب النقاق في القلب ء کا 
يُنبت الاءٌ الرّرعَ ٠‏ وَالذّكْرٌ يبت الإبمانَ في القلب » كا يبت الماء الزرع » . 

(؟) قال اين عباس : أنزلت هذه الآية في « النضر ب بن الحارث » اشترى قيدةٌ ‏ أي جارية مغئيّّة ‏ 
فكان لا يسمع بأد يريد الإسلام » إلا انطلق به إلى فيه » فيقول لها : أطعميه » واسقيه » 
وغنيّه » ثم يقول له : هذا خير لك ما يدعوك إليه محم » من الصلاة » والصيام » وأن تقاتل 
بين يديه حتى قعل » ففيه نزلت هذه الآية ف( ومن النّاسِ من يمري لَهْوَ الححيديث ليضيل عن 
متبيل الله © وانظر الدر المشور ٠١۹/۰‏ . . 

(4) هذه الأقوال عن السلف ذكرها الطبري في تفسيو 7/١‏ والسيوطي في السدر المتشسور 
٥‏ وابن كثير في تفسيو 584/5 , 

5 انظر جامع البيان للطبري ۳/۲۱ وهو قول عبدال رمن بن زيد ب بن أسلم » » ڳا جاء في تفسير 

ابن كثير ۳۳٤٢/۹‏ واختار ابن جرير أن لهو الحدیث : کل کلام يصدٌ عن آيات الله واتباع 

سبیله . اه . 


— ۲۷A س‎ 


00 
() 


۳) 


2 


وروی جويية0" عنه قال : الغناءُ مَهُلكة للمال » مسحطة 
الروك + مقساة ق 


وشل القاسمٌ بن محمد عنه فقال : الغِناء باطل » والباطل في 
انار" . 


قال أبو جعفر : وين ما قيل في الآية ما رواه عبدالكريم عن 
مجاهد قال : الغناءُ » وكل لعب : لَه . 

قال أبو جعفر : فالمعنى : ما يلهيه من الغناء : وغيره » ثما 
يلْهى © . 

وقد قال معمرٌ : بَلْعِّي أن هذه الآية > نزلت في رج من بني 
عدي » يعنى ١‏ التّضر ب بن الحارث » كان يشتري الكتب التي فيها 
أخبار فارسَ والرُوم [ ويقول : محمد يُحدّنكم عن عادٍ وود » وأنا 


قال في تقريب التبذيب 154/١‏ : جابر أو جوبير العبدي » مقبول من الثالثة . 

ذكره الألوسي في تفسیو روح المعاني 1۸/۲١‏ عن الضحاك بلفظ « الغتاء مفدة للمال » 
خط لزنه مف علب 

ذكره القرطبي 4 وروی عن مجاهد : إن لهو الحديث في الآية الاستاع إلى الغناء وإلى مثله 
من الباطل . 

هذا هو الصحيح أن ٠‏ هو الحديث » هو الغناُ » وكل ما بُلهي عن طاعة الله » والرد يالتاء ا 
قال القرطبي الغناء المعتاد » الذي يُحرّك النفوس » ويبعثها على الحوى والغزل والمجون » أما ما سام 
من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح » كالعرس والعيد » وعند التنشيط على الأعمال 
الشاقة > يا كان في حفر الخندق . اه القرطبي 54/١5‏ . 


50/8 


أحدثكم عن فارسٌ والروم ]200 ويستهزئة بالقران إذا سمعه(؟ 


۲ - وقوه جل وعز ل ليُغيِلٌ عَنْ سيل الله بعد بر عل وَيَتَخْدَهَا 
هروا .. ¶ راية دع . 


أي رِيُضِلٌ غيو » وإذا أضل غي » فقد صل . 
و ١‏ ليَضِلٌ » هو » أي يعول أمرّه إلى هذا » ما قال 8 را 
0 
ل نيلا عَنْ تبيلك0"© 4 
۳ وقوه جل وعز ١‏ کان لَمْ يَسْمَعْهَا کان في اذه وَقْرَاً.. 4 


[ ية ۷ ] . 
قال مجاهد : « وَفراً 4 أي قلاف . 


€ وقوه جل وعز : ا كلق السّمَوَاتِ بير 1 رَوْنقَا e‏ 


. ] ١ ية‎ [ 


. ما بين الحاصرتين سقط من الأصل » وأبتناه من هامش الخطوطة‎ )١( 

e ™‏ : وتأوا قوم على الأحاديث ايله 
بها أهل الباطل وا للعب » فقد قيل : إن الآية نزلت في « النضر بن الحارث » لأنه اشترى كتب 
الأعاجم ١‏ رسع » و« اسقنديار » فكان يبلس بمكة » فإذا قالت قريش : إن محمداً قال 
كذا » ضحك منه » وحدّئهم بأحاديث ملوك الفرس » ويقول : حديشي هذا أحسن من 
حديث محمد » حكاه الفراء والكلبي وغيثما . اه 

(5) قرا الكوفيون ظ ليضنُوا # بضمٌ الياء أي نيلوا عبادك ‏ والباقون بفتح الياء أي ليَُِوا هم عن 
طريقك المستقيم » والآية التي استشهد بها الصنف في سورة يونس رقم ( ۸۸ ) . 

)٤(‏ قال في المصباح مادة ؛ وقر » : ورت الأذن رقْراً » من بابي تحب ووعد : تقل مها . اه 
وقال في البحر ۱۸٤/۷‏ والمعنى : كأن فيبما صما صد عن الماع . 


No 


يجوز أن تكون p‏ روه # بمعنى تروتها بغير عمد . 

0 0 
رها . 

قال أبو جعفر : والقولان يرجعانٍ إلى معنى واحد » لأن من 
قال إن بكند ا ا جل وقد »فى ی ا 
السموات والأيض 27 . 


ثم قال جل وعرٌ : ل وَألقهَى في الأرض رَوَاسِيَ أن ميد 


بكُمْ .. 4 راية ٠١‏ 


أي جبالاً ثابتة » وقد رما : أي ثبت 
أن مید بِكُمْ 4 أي كراهة أن تيد بكم . 


يُقال : ماد يميد , إذا اشْتَدَّتْ حركتة2 . 


)١1(‏ هذا هو الراجح وهو قول قنادة والحسن ا في الطبري » أن السماء قائمة بقدرة الله بغير دعام 


زفق 


فق 


ترتكز عليها حال كونكم تشاهدينها كذلك » وهذا معنى قول الحسن : ليس ها دعام » وانظر 
الطبري 55/5١‏ . 

قال الإمام النحاس في كتابه إعراب القران E)‏ اه 
خفض على النعت ل ذإ عَمَدِ © أي بغير عَمَد مرئية » ويجوز أن يكون في موضع نصب على 
الخال » رمعت علي بن سليمان يقول : الأول أن يكون مستأنفاً . ويكون لابخ عَم الام أي 
ولا عَمَدَ م اه . 

في الخطوطة « وقد ماد » وهو تصحيف » وصوابة قال : مَادَ يَمِيدُ . الخ . 


۱ 


٠‏ - وقوه جل وعرَّ ٠‏ هَذَا لق الله » فَأَرُونِي مادا حلّق الَّذِينَ من 
دونه © رآية ١١‏ ] . 

() 5 3 5 ا‎ IIE 

هَذَا لق الله © يعني ما ذكِرٌ مِنْ خلق السسَّمواتٍ وغيرها . 

ل فَأَرُونِي مادا خلق الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ 4 أي مما تعبدونه . 

۷ ثم أَعْلَمَ ألهم في ضلال فقال سبحانه ا بل الظَالِمُونَ في َال 
مُبين 74 [آية ۱١‏ ] . 

۸ ثم قال جل وعزّ : ط ولد آنا لَقَمَانَ الْحِكْمَة .. 4 رآية ١‏ . 

رَوَى سليمان بن بلالي » عن يَحيى بن سعيد » عن سعيد بن 

الت :فال 2 كان تمان من اردان ج00 


)0 أطلق المصدر بأراد به اسم المفعول » أي هذه مخلوقاث الله » فأروني يا معشر المشركين أي شيء 
خلقته المتكم الي عبدتموها من دون الله ؟ وهو سؤال استدكارٍ وتويخ على جهة المكم 
والسخرية بهم باتہم المزعومة . 

ف قال القرطبي 4 ۵۸/۱ : ل هذا اق الله 4 الخلق : بمعنى الخلوق أي هذا الذي ذكرله » مما 
تُكَاينونه تحلقٌ الله مخلوقٌ الله » وقد حلقها من غير شريك » فأروني يا معاشر المشركين ماذا علقت 
الأصنام ؟ بل الظالمون أي المشركون في ضلال مبين أي خسان ظاهر . اه 

إفة ذكره ابن جرير الطبري في تفسيرو 1۷/۲۱ وروى بطريق آخر أن رجلا أسود جاء إلى ابسن 
المسيّب يسأله » فقال له سعيد : لا تحزن من أجل أنك أسود » فإنه كان من خير الناس ثلاثة 
من السودان : بلال » ومهبجّع مولى عمر » ولقمان الحكم » كان أسود نوبياً . اه 


— AT — 


وقال غيره : كان في وقت دود النبيٌّ صلى الله عليه 
db‏ 

قال وهب بن مه : قرات من حكمتو ارح من عشرة 
الاف باب(“ 

قال مجاهد : الحكمة التى أوقما : العقل » والفقة » والْصّوابٌ 
في الكلام من غير نبوًة) . 

قال زيدُ بن أسلم : الحكمة : العقل في دين الله عز وجل » 


ويُقال : إن ابنه اسمه ثاران©) . 


) وقوه جل وعر : يي لا نر بالل إن ال لط غين‎ - ٠ 


3 ا 


5 4 2 ا د 
قال الأصمعي : الظلم : وضع الشيء في غير موضعه . 


ج انظر الاثار قي الطبري 1۷/۲١‏ والدر ٥‏ وراي الجمهور أن ( لقمان » كان حكيماً وم 
يكن نبياً لقوله تعالى هل ولقد آتينا لقمان الحكمة # وم يقل : آنيناه النبوة » وها القول ذهب 
الهم التلف هد والفوتي + وقادة :زاین ع المسيب » وغيرهم . 
قال الحافظ ابن كثير ۲۳٠/٦‏ : اختلف السلف في ١‏ لقمان » هل كان نبياً » أم عبداً 
صالحاً من غير نبوة ؟ على قونين » الأكثرون أنه ليس بنبي . اه . 
وقال في البحر ۱۸٦/۷‏ : والأكثرون على أنه لم يكن نبياً . اه وقال القرطبي 4 59/١‏ : وعلى 
هذا جمهور أهل التأويل » أنه كان ولياً ولم يكن نبياً » وروی من حديث ابن عمر قال : معت 
رسول الله مك يقول : ١‏ لم يكن لقمانُ نبياً » ولكنْ كان عيداً كثير التفكر » حسنّ اليقين » 
أحتٌّ الله تعالى فأحيّه الله » فمن عليه بالحكمة ؛ اه وانظر الدر الممشور ٠١١/١‏ . 


— AT — 


قال أبو جعفر : المشيك كسب نعمة الله جل بعر إلى غيو؛ 
eg‏ 
ا 


60 1 ر ر TD TT‏ يق ع1 
٠‏ ثم قال جل وعز : # وَوَصِينَا الإنْسَان بوالديه حَمَلتَهُ أمهُ وَهنا على 


(0) 


0 


4 


وَهْنِ .. % [ آية ٠٤‏ ] . 

وقرأ عيسى ب[ وهنا على ون 04 . 

قال الضحاك : الوه : الضَعُف . 

وكذلك هو في اللّغةٍ : يُقال : وَهَنّ يَهِنُ › وَوَهَن يَوْمَنُ › 
وَرَهِنَ يهن » مث وَيم يرم : إذا ضَعُفٌ » يعني ضف الحم » 
ضف لقي و الاس( 


أي إنما كان المشرك ظالاً لنفسه » لأنه جحد نعمة الله فعرّض نفسه للعذاب » ومن سرّى بين 
الخالق والخلوق » وبين الإله والصدم » فهو بلا شك أحميٌ الاس » وأبعدهم عن منطق 
العقل والحكمة » وحريّ به أن يوصف بالظلم » ويُجعل في عداد البهائم 

وء تنوه ا و 3 0 

روي أنه لما نزلت هل الذِينَ امنوا وم يليسو إِيمَائهُمْ بظلم # شق ذلك على أصحاب رسول 
لله عه » وقالوا : ایا لم يظلم نفسه ؟ فقال رسول الله مله : ليس هو کا تظبّون » إغا هو يا 
E‏ لك Rea‏ وجلاو لوج لم وف لل تعدو الي ل 
قال لقمان لابه : ل يبي لائشرك بالله إن الشترك لظلمٌ عَظِيمْ # أحرجه البخاري في التفسير 
ا 
هذه من القسراءات الشاذة کا في المختسب 1707/5 قال في البحر ۱۸۷/۷ : قرأ عي عيسى الثقفي 
وأبو عَمرو ل حَمَلتَهُ مُه ونا عَلَى وهَن # بفمح الماء فييما فييماء وقراً الجمهور يسكون 
اهاء . اها , 
قال الطبري  : 1۹/۲١‏ وَهْنَاً عَلَى وَهْن ‏ أي ضعفاً على ضعف » وشدّة على شدَّة » قال 
مجاهد : وهن الولد على وهن الوالدة وضعقها . اه 


588 - 


4 ثم قال جل وعرّ : [ وَفِصالَهُ في عَاميْن أن اشكر لي ولوالكيك‎ ٠١ 
. 14 [آية‎ 
. وَفِصَالَُهُ في عَامَيْن 4 أي فطامّه في عامين‎ « 
0 أن اشكر لي وَلوَالِدَِكَ 4 على التقديم والقأخير‎ ٠ 
. والمعنى : ووصيّنا الإنسان أن اشكز لي ولوالديك‎ 
ثم قال جل وعر وَإِنْ جا هداك على أَنْ ؛ شرك بي ما ليس لَك به‎ - ٠ 
] ٠١ عِلَّمٌّ فلا نُطِعْهُمَا »© ر آية‎ 


ع 


تاوق ا لزنت ف سعد ين أي راف 


)0 ريد الصيف أن قوله ف[ حَمَلئه مه وهنا على ومن وفصاله في عَاقين ‏ من المقدّم لفظا والؤمر 
e‏ : ويا الانسان بوالديه أن اشكر لي ولوالديك » جماعه أَمّهُ 
الج وإنما قدّمه لبيان أهميّة حٌ الأ » حيث قاست الشدائد والأهوال من الحمل » 
a‏ » والرضاع والتربية الح وهذا القول الذي ذكره الصنف هو قول الزجاج » وقد ضّفه ف 
كتابه إعراب القرآن فقال ما نصيّه ٠٠۳/۲‏ : وزعم أبو إسحاق في كتابه أن « أن » في موضع 
نصب » وأن المعتى : ووصينا الانسان بوالديه أن اشكر لي ولوالديك » وهذا القول على مذهب 
سيبويه بعیڈ » ولم يذكر أبو إسحاق ‏ فيما علمثُ ‏ غيه » وأجودٌ مته أن تكون أن مقس 
والمعنى : قلنا له اشكر لي ولوالديك . اه وهذا هو الأصحٌ والأنجح . 
(۲) روى الحافظ ابن كثير في سبب نزول هذه الآية عن (سعد بن أبي وقاص) رضي الله عنه قال : 
( كنت رجلاً برأ بأمي » فلما أسلمتٌ قالت ياسعد : ما هذا الدي أراك قد أحدثت ؟ لتَدَعنَّ 
دينك هذا » أو لا آكل ولا أشرب حتى أموتٌ » فير بي فيقال : ياقاتل أمّهِ » فقلتُ : لا تفعلي 
أنه فإني لاأدجٌ ديني هذا أبداً » فمكنت يرما وليلةٌ لم تأكل » فأصيحت قد جهدت » 
فمكثت يوماً وليلةً أخرى لا تأكل » فأصبحت قد اشعد جهدها » فلما رأيت ذلك قلت : يا 
مه » تعلمين والله لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما ركت ديني هذا لشيء » 
فإن شعت فكلي » وإن شيت لا تأكلي » فنزلت الآية ) . 


— 586 


. ) ٠٠ ثم قال جل وعز ¥ وَصَاحِيِهُمَا في الدُليَا مَعْرُوقاً 4 رآية‎ ٠١ 
» أي مُصَاحَبَاً معروفاً » يقال : صاحبتةٌ مُصاحبَة » ومُصاحَيَاً‎ 
. ول مَعْرُوقاً 4 أي ما يخس‎ 
م ا ا‎ 
في صخْرَةٍ أو في ا لمنَّمَوَاتِ أز في الأرض‎ ke من حزدل‎ 
TT 
وهذا على الیل » کا قال سبحانه فإ فَمَنْ يعمل َال‎ 
. 204 در يرا يره‎ 
EC 1 0 7 2 
قال سفيان : بلغني انها الصخرة التي عليها الارضون.‎ 
وروي أن ابن“ لقمان سأله عن حبّةٍ وقعث في مق‎ 
. أي في مَعَاصِهِ  فأجابه ببذا‎  رحبلا‎ 


(1) الغرضٌ من الآية اتمثيل كا قال المصنف رحمه الله » والضمير في لإ إِنّها 4 ضمير القصة ع 
والمعنى : إن الخطيكة والمعصية مهما كانت صغية » حتى ولو كانت وزن حبة الخردل في 
اصع » وكانت في أخفى مكانٍ وأبعده » كجوف الصخرة الصمّاءء أو أعلى مكان في السماء ء 
يعلمها الله ويجازي عليها . 

(۲) سورة الزلزلة آية ( ۷ ) . 

م تلت رهن لمفطوطة لفظ ( ابن ) وقد اثبتناها من تفسير القرطبي وعبارته 50/١4‏ : ويدل عليه 
ول ابن لمان لأ : يا أبتِ إن عملت الخطيفة حيث لا يراني أحد » كيف يعلمها الله ؟ 
فأجابه ال . 

(4) قال في القاموس : المَقَل : العَمْسُ والغوصُ في الماء . اه 


۸ - 


قال أبو مالك : ظ یات بها الله 4 أي يعلمُها الله . 
٠‏ ثم قال جل وعز : ظ إِنَّ الله ليف خييرٌ 4 [ آبة ٠١‏ ] . 
قال أبو العالية : أي لطيف باستخراجها » خبيرٌ بمكانها . 
١‏ وقوله جل وعزّ : © وَلَاتُصعْرْ خدَّك لاس ..4 ر آي ٠۸‏ ). 
وق الجخدري : « ولا هيز » واا 
١‏ ولا صاعر 4^ . 
ا SS‏ 


«١‏ وَلَا صَعّر ‏ : الإعراضُ عن الاس“ 
قال قتادة : لا تتكبر فتعرض( . 


وقال إبراهم : هو التَعَدّق 0 . 


(1) قال في البحر ۱۸۷/۷ : 8 یات بها الله 4 يوم القيامة فيحاسب علا » وقال ابن كثير : أي 
أحضها اللهُ يوم القيامة وای عليبا ما قال سبحانه ف اتا بها وى با حَاسبينَ # وهذا 
أظهر . 

(۲) انظر السبعة في القراءات لابن مجاهد ص ٥٠۳‏ قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر 
74/7 : اختلفوا في قوله تعالى (ل ولا ُصَعْرْ حدّك ‏ فقراً ابن كثير » وأبو جعفر » وعاصم › 
بتشديد العين من غير ألف » وقرأ الباقون بتخفيفها وألف بعدها . اه 

(۳) و (5) أخرجهما الطبري في تفسیو ۷١/۲۱‏ عن ابن عباس قال : لا عرض بوجهك عن الاس 
تكبرا 

)٥(‏ أي النشدُ في الكلام ‏ وش الذي يلوي فيذقه ‏ وهو جاب الفم عندما يتكلم 
ا ا ين ٠‏ وقيل : هو أن تلوي شيذقك إذا ذكر الرجالل 
عندك كأنك تمتقره . اه وما ذُكر عن ابن عباس أولى وأظهر . 


— AY 


قال أبو الجوزاء : يقول بوجهه هكذا ء ازدراءً بالنّاس . 
قال أبو جعفر : أصل هذا من الصَّعَرٍ ؛ وهو داك باخ د 
الإبل » لوي منها أعناقها » فقيل هذا للمتكبّر » لأنه يلوي عنقه 
کا 
ول صز 4 على التكثر ولإ مز ) ثل نفسك بهذا ؛ 
لأنه يفعله ولا ذَاءَ به . 
و تصاعز # أي تُعارض بوجهك . 
اه 3 3 RTE‏ 35 5 5 
٠٠١‏ ثم قال جل وعزَّ  :‏ ولا تمش في الأرض مَرَحَا .. © ر آية ٠۸‏ ] . 
۸ - وقوله جل وع : [ وافصد في ميك وَاعْصْض' من صؤتك .. 4 
[ ية 1۹ ] . 
لإ وَافْصِد في ثيك 4 أي يكون متوسطاً . 
0 و بن شيع عو ةين ا ت و زافميد ف 
مشي مَتئيك © قال 5 به السرعة 4 


ره عبار الطبري ۷٤/۲١‏ : وأصل الصعّر دام يأخذ الإبل في أعناقها أو رووسها حعى تلفت 
أعناقها عن رووسها » فيْشبّه به الرجل المتكيّرٌ على النّاس » ومنه قول إلشاعر : 
وا إا ال از صر كله اقلاله من لو فقوا 
(۲) سقطت من الخطوطة « من » وأثبتناها من تفسير الطبري » قال ابن جرير ۷1/۲١‏ . نهاه عن = 


— AA— 


ثم قال : © وأغضطض من صَوْتِك © 1 آية 15 . 
أي الثم خسف رفح غ ی الس ا 
الاس 
9 ثم قال تعالى [ إِنَّ انكر الأصْوَاتٍ لَصَوْتُ الحهير © [ آ١٠‏ . 
أي أقبححها » ومنه : أتانا بوجه نکر . 
٠‏ - ثم قال جل وعزّ < ألم ترا أن الله سَخرّ لَكُمْ ما في السَّمَوَاتِ 
وَمَا في الأْض .. © [آية ٠١‏ 
ا مَا في السَّمَوَاتِ 4 يعني الشمس » والقمر » والتّجومَ 
© وَمَا في الأرض » من البحارٍ » ولواب » وغيرها . 
اه 3 دعم يتوه 3 7 
١‏ ثم قال جل وع « وَاسْبَعْ عَلَيِكم نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَبَاطِنَة .. 4 
[ آي ۲١‏ ] . 
وقرأ ابن عباس : ل« وَأْسْمَعْ عليكُمْ نِغْمَةٌ ظاهرة 4 على 


التوحيد9) 
وقال هو ومجاهد : هي الإسلام ١‏ 


= السرعة » وذكر الأثر عن يزيد بن أبي حبيب وقال : من السرعة » ومعنى الآية 8 وَاقْصِد في 
شيك 4 أي توسط في بشيتك » واعتدل فيها بين الإسراع والبطء . 

(۱) قال الطبري ۷۷/۲۱ : أي إن أقبح أو أشرٌ الأصوات لصوت الحمير » وذلك نظير قوهم إذا رأوا 
وجهاً قبيحاً أو منظراً شنيعاً : ما انكر وجة فلانٍ » وما أنكرٌ منظره ؟! 

(؟) قوله على التوحيند أي بلفظ الإفراد لا الجمع » قال القرطبي 7/١4‏ : © وبع عَم - 


— 588 


ويجوز أن تكون ١‏ نِعْمّة » بمعنى نعي » کا قال سبحانه 
ل وإ عدوا عة الله لا نخصوها 4 . 


اي ال 


2 م ا هه a 4 3 3 EE ETAT BE EE‏ 
وقوله جل وعز : 8 وَمَنْ يلم وَجْهَهُ إلى الله وَهُوَ مُحْمِينْ فقد 


ل ع بن جُبيْرٍ عن ابن عباس ط فقد اَمَك 
رة الى قال : لا إله إلا ا . 


7 - وقوه جل وعرٌ : ل وَل أن ما في الأرض بن شجرة أفَلاة . 


0) 


زح 


لخر يَمُدْهُ من بغده عة انحر , ا نفدث كَلِمَاتُ اله ..4 
[ اة ۲۷ ] . 

في رواية أبي عَمُرو بن العَلاء عن مجاهد عن ابن عباس 
قال : « قالت الود لاني مه : بلغنا أنك تقول وَمَا أَوكيكُمْ من 


ِعَمَهُ 4 أي أكملها وأتمها » ولعم جم نعمة كسيذرة وسيكر » وهي قراءة نافع » وحفص » وألي 
عمرو » وقرأ الباقون لإ نعمة ‏ على الإفراد » وهي قراءة ابن عباس . اه وانظر السبعة في 
القراءات لابن مجاهد ص 1ه . 

سورة إبراهم آية ۳٤‏ والشاهد أن لفظ النعمة يُراد بها الجمع أي نمه المتكاثرة العديدة » والمراد 
بالظاهرة : المرئيةٌ كنعمة البصر » والسمع » والصحة » والإملام » والباطنة : الخفيّّة كالقلب » 
والعقل » والفهم » والمعرفة » وما أشبه ذلك . 

ذكر هذا الأثر الطبري في تفسيره ۷۹/۲١‏ والقرطبي 74/١4‏ والآية ا قال الطبري من باب 
القثيل » فشببت حال من استسلم وانقاد لأمر الله » محال من تمسسّك بحبل متين » وتدلى من 
شاهق جبل » فاحتاط لنفسه باستمساكه بأوثق عروة » وقال الرازي : أوثق العُرى جاتب الله » 


لأن كل ما عداه هالك منقطع . اه . 


— ۲۹۰ 


العم إل قليلاً 4 فهذا لا أو لخينا ؟ فقال مَك : للجميع » فقالوا 
اما أن علمث أن اله أعطى موسى الررة وها نا ونا ؟ فقا الب 
مله : التوراة وما فيها من الأنباء في علم الله جل وعر قليلل » فأنزل الله 
( وتنا في الأْض من شَجَرَة أفلامُ وَالبَحْرٌ يمه مِنْ بده 
سب بحر ما تفدث کلماٹ الله 4 إلى تام ثلاث آيات0© . 
قال أبو جعفر : فقد تين أن الكلمات ههنا يراد بها العلم وحقائق 
الأشياء » لأنه علِم قبل أن يخدق الخلق ما هو خالقٌ في السموات 
ريرمت خوط صلم نا يدن ايل رارضا ساس اكلا 
وجا قباامن و وو ونيا يا الشحرة من ر ونا فيا من 
كروب كلق )ونا بهرت شمن كروب الطعم ولون » فلو سمي 
کل داب وحدّها » وسمّى أجزائها على ما يعلم من قليلها وكثيها » وما 
تحوّلت عليه في الأحوال » وما زاد فيها في كل زسان » وين كل شجرة 
وحدَّها » وما تفرّعتٌ عليه » وقدَّر ما يبنل من ذلك في كل زمان ء ثم 


(1) ذكر هذا الأثر ابن جرير في تفسيه ۸١/۲١١‏ والسيوطي في الدر المتشور ١78/5‏ والقرطبي في 
تفسيو الجامع لأحكام القرآن ۷١/١ ٤‏ قال القرطبي : لما احج على المشركين بما احتيٌ » بين 
أن معاني كلامه سبحانه لا تَنْدٌ » وأنها لا نهاية ها » فلو أن الأشجارٌ كانت أقلاماً والبحار 
كانت مداداً » فكب بها عجائب صنع الله » الدالة على قدرنه ووحدانيده » لم تنفد تلك 
العجائب » وامخلوقٌ لابدٌ له من نباية » فإذا فيب النهايةٌ عن مقدوراتهِ » فهو نفي الباية عمًّا 
يقر في المستقبل على إيجاده » فَأمّا حصن الوجود وعدّه » فلا بدّ من تناهيه » والقديمٌ لا نهاية له 
على التحقيق » والغرض الإعلام بكثرة معاني كلمات الله » وإنا قرب على أفهام البشر » با 
يتتَامَى » لأنه غاية ما يعهده البشر من الكثق » اه . 


— ۲۹۱ 


كتب البيان عن كل واحد منها » على ما أحاط الله عز وجل منها » ثم 
كان البحر مداداً ذلك البيان » الذي بين الله عز وجل تلك الأشياء » 
يمد من بعده سبعة أحر » لكان البيان عن تلك الأشياء أكثر . 
4" - وقوه جل وع  :‏ ما حَلْفُكُمْ وَلَا بعكم إلا كفس واجكة إِنَّ 
الله سَمِيعٌ بصي 4 آية ٠۸‏ ] . 
قال مجاهد : إنما يقو « كن فيكون » القليل والكثير“ . 
٠‏ وقوله جلّ وعرّ : © فَلَما ئَجَاهُمْ إلى البز فَمِنهُم TSE‏ .. 4 
FFF‏ 
قال مجاهد : فمنهم مقتصدٌ في القول , وهو كافر . 
حي أن ميدن لا بكرف 
٦‏ وقوه جل وعرّ : ¥ وَمَا يَجْحَد بآیاتا إل كل حار كفؤر 4 


[ ية ۳۲ ] . 
قال مجاهد وقتادة : السار : العو“ 


)١(‏ الأثر أحرجه الطبري 0 وقال المعنى : ما خلقكم أيها الاس ولا بعکم على الله » إلا كخلق 
نفس واحدة وبعتها » وذلك أنه تعالى لايتعذَّر عليه شيء أراده » ولا نع منه شيء شاءه . اله 
(؟  )٣‏ انظر جامع البيان للطبري ۸١/۲١‏ والدر المنثور للسيوطي ١39/0‏ وقول مجاهد ذهب إليه 
بعض المفسرين » كالزخشري » والأبجح كا قال الرازي : المقعصدٌ : الوط بين السابق 
اخيرات ؛ والظام لنفسه + ويؤيده قول الحسن : وإمقتصد» مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة » 
وق الآية 208 تقديره : فمنهم مقتصدٌ ‏ ومنهم جاحد » ودل عليه قوله سبحانه 3 وما يجحد = 


— ۹۲ 


قال أبو جعفر : الكَثْرٌ في كلام العرب : أقبحٌ العذر( . 
۷ وقوه جلّ وعرٌّ : فلا تعركُمٌ الحا الدّيَا, وَل يَعَْكُمْ باه 
الغرور © [ آية ٣٣‏ ] . 
قال تجاهد والضحاك 3 0 الغروز © : الشيطا 5 
۸ _ وقوه جل وعز : ١‏ إن الله عِنْدَهُ عِلْمُ الساعة ورل العَيْثَ .. 4 
7 ية ٣٤‏ ] . 
وي عن ابن عمر عن النبي عي قال : « مفاتح الغيب 
خمسة) .. ) وقد ذكرنا هذا بإسناده في سورة الأنعام » في قوله تعالى 
© وَعِنْدَةُ مَفَاتِحُ العَيّب .. 4 الآية . 


انتبت سورة لقمان 


د ع « 


= بآياتدا إل كل عبار كفور ‏ وقال ابن عباس : المقتصة الموفي بما عاهد عليه الله في 
اليحر . اه 
)0( قال في اللسان : الخترٌ شبيةٌ بالغدر والخديعة » وقيل : هو الخديعة بعينها » وقيل : هو أسوأ 
الغدر وأقبحه و« عمّار » للميالغة . اه 
(۲) ذكره الطبري في تفسيه ۸۸/۲١‏ والسيوطي في الدر ١73/5‏ وفي الحديث الصحيح « مفاتح 
الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله .. وتلا الآية إن الله عنده علم الساعة .. » الح أخرجه 
البخاري . 


۹۳ - 


قال عبدلله بن عباس : إلا ثلاث آيات نل بالمدينة0© » في 


رجلين من قريش22 » وهن : © أَقَمَنْ کان مُؤْممَاً كَمَنْ كَانَ 
فَاسِقَاً .. 4 ؟ إلى ار الآيات الثلاث . 


١‏ من ذلك قوله جل وعز : 8 الم . زيل الكقاب لا رَيْبَ فيه من 
رب العَالّمِينَ © [آية ۲ ] . 
المعنى : هذا تنزيل الكتاب0© 
وقيل : العنى ل الم 4 من تزيل الكتاب . 


عع وم 


(1) هذا قول الكلبي » ومقاتل » وقال غيهما : لأ خمسَ آياتٍ من قوله تعالى طآ تََجَافَى جُُويُفُمْ 
عن المَضّاجع 4 إلى قوله فإ عَذَابٌ انار الّدِي کُم بو تُكَذَيُوْنَ © وانظر جامع الأحكام 
للقرطبي ۸4/۱٤‏ . 

(۲) قال ابن عباس وعطاء : نزلت الآية في « علي بن أبي طالب ٠‏ وه الوليد بن عُقَبة بن أي 
معي » كان بينهما منازعةٌ وتخاصمة » فقال له الوليد : أنا أيسط منك لساناً » وأحَدٌ ميناناً » 
ورد منك للكتيبة » فقال له علي رضي الله عنه : اسكث فنك فاس » فنزلت الآية » وروى 
أنها نزلت في علي وعُقبة بن أي مُعيط » وعلى هذا القول تكون الآية مكية » كا قال ابن عطية » 
لأن عُقبة م يكن بالمدينة » وإها قل بعد رجوعه من بدرٍ في طريق مكة » وانظر تفسير ابن 
الجوزي 540/5 والدر المنشور ١78/5‏ والقرطبي ٠١8/١4‏ . 

(5) على هذا التقدير الذي ذكره المصنف » تكون الجملة خير ميعداً محذوف » تقديره : هذا المتلرٌ 
تنزيلٌ الكتاب . 


۹۷ 


ويجوز أن يكون المعنى : تنزيل الكتاب لا شلك فيه( . 
وقد بِينّا معنى 9 الم 4 وط لا وَيْبَ فيه 4 في سورة البقرة . 
؟ - وقوله جل وعز : ل اَم يَقولُونَ ارا .. 4 راية ١‏ . 
أي بإ( أيقولون افتراه ؟ 
+ - وقوه جل وعز : يدير الأمْرَ من السسّمَاءِ إلى الأزض .. 4 
5 
EE‏ ع لله الا رمن 
- وقوله جل وعز « ثُميَغرْجٌ يِه في يوم كان فداه أل تة ما 
تَعدَّوْدَ © راية هع . 
قال أبو جعفر : هذه الآية مشكلة » وقد قال في موضع ار 
ط في يوم كان مداه حمسي الف َة 04 . 
ولأهل التفسير فيا أقوال : 


أ من ذلك ما حدثنا بكر بِنُ سَهْلٍ » قال : حدثنا عبدالله بن 


)١(‏ ذكر المصنف في كتابه إعراب القرآن 709/7 هذا الوجه من الإعراب ‏ تنزيل & مبتدأ »والخبر 
جملة <9 لا ريب فيه © . 

(۲) هذه تسمى : أم » المنقطعة » وهي انتقال من حديث إلى حديث » وتقدَّر ب ( بل ) وألف 
الاستفهام وهذا قال المصنف أي بل أيقولون ؟ ومعنى الآية : بل أيقول كفار مكة اختلق محمد 
القرآن » وافتراه من تلقاء نفسه ؟ ليس الأمر كا يدّعون . 

رمم سورة المعارج آية ٤‏ . 


— ۹۸ 


صالح » قال : حدثنا معاوية بن صالح » عن علي بن أي طَلْحةَ عن 
انو ان لقي بوع كاه ا الل صو 4 وعدا 


الدنيا » وقوه جل وعز # في يوم کان مِقََارة * مين الف سَنَةٍ 4 
قال ذا بئ القيامة ‏ جما الله عر .وجل على الكفار +:مقداز مسين 
ال تة( , 


ب وحدثنا عبدالله بن أجد بن عبدالسلام قال : حدثنا انو داود 
ايعان بن داودٌ . 

قال دنا خا بن ارات فل ایوا عينه الرواق قال 
أخبنا معمرٌ عن | بن آي نييح عن وهب بن مجه ل في يوم كان 
مقار ك حَمْسِينَ أف متَة 4 قال : ما بين أسفل الأْض إلى 
العو 
ج قال ابن أبي نيح عن مجاهد وني ذلك قال : الدنيا من أوها 


() ذكر هذا الأثر الطبري في تفسيره ٩۲/۲١‏ وهو مرويّ عن عكرمة وقتادة أيضاً » كا في القرطبي 


ديق 


والدر المنثور » أن اليوم الذي هو كألف سنة من أيام الدنيا » النزول خمسمائة سنة » والصعودٌ 
خمسمائة سنة » فذلك أل » قال ابن عباس : مسي ما بين السماء والأْض خمشمائة عام » 
وأما اليومٌ الذي هو كخمسين ألف سنة » فذلك يوم القيامة » وهذا لله وشدته يكون بهذا 
المقدار على الكافر » وأما اومن فيخفٌ عليه ذلك اليوم حتى يكو نأف عليه من صلاة مكتوبة 
کا ورد في الحديث الصحيح . 

هذا الأثر عن وهب بن منبه ذكره القرطبي 5/15 وهو قول غريب لأ سياق الآية في سورة 
العارج يدل على أنه يوم القيامة ل تعر المَلَائِكَةٌ والرُوح ليه في بوم كاد يداو حمسن 
ألف سَنَةِ © ولبست الآية لبيان البعد ما بين العش والأيض . 


— ۹۹ 


إلى آخرها خمسون ألف سنة » لا يَذْرِي أحدٌ كم مَضَى منها » ولا كم 
بقى 00 ؟ 

قال أبو جعفر : وقيل : يوم القيامة أيامٌ » فمنه ما مقدايُه ألفُ 
سنة » ومنه ما مقدازه خمسون ألف سنة0 . 

قال أبو جعفر : يوم في اللغة بمعنى وقتٍ » فا معنى على هذا : 
تعرجٌ الملائكة والرّوحٌ إليه » في وقتٍ مقدارُهُ أل سنة » وي وقت 
آخر أكثر من ذاك » وعروجاً أكثر من ذاك » مقدابه خمسوكن 
ألف سنة . 


3 وقوله جل وعرّ : « الذي أخسَن كل شِيْء حَلَقَهُ .. © ر آية ۷ ] . 


رَوَى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : أتقنه^ . 


1 هذا الأثر عن مجاهد لم أعثر عليه في كتب التفسير » ولعله غير صحيح عنه » لأنه لا يعلم مقدار 


9 


قلف 


مدة الدتيا إلا الله الخبير . 

يمكن الجمع بين الآيتين بأن القيامة فييا مواقف ومواطن » فيبا خمسون موقفاً كل موقف ألف 
سنة » فيكون طول يوم القيامة خمسين ألف سنة » ا ذهب إليه بعض المفسرين » وانظر فح 
الرحمن فيما يلتبس في القران » لشيخ الإسلام زكري يا الأنصاري صفحة f‏ . 

ذكره الطبري ٩ ٤/۲۱‏ وعبارته : وعن مجاهد : أتقن كل شيء تحلّقه » وهو الذي اختاره ابن 
جرير حيث قال : وأولى الأقوال بالصواب قول من قال معنا : أحكم وأتقن » وقال أبو حيان في 
البحر 195/97 : والآية أبلغ في الامتنان لأنه إذا قال © اخسن کل شَيْءِ # كان أبلغ من 
N‏ 
قال : حسَنَ کل شيءِ » اقتطى أن کل ٿيءِ تاه حسنٌ » معن أنه وضع كل شيء في 
كن ران ركيد و موي ا برستي 


اعد سم 


قال : وهو مثل قوله تعالى «( أغطى کل شَيْء خلقةُ 4 . 

أي لم يلق الإنسانَ على كلق البهيمة » ولا حلت البهيمة على 
اق اسان : 

وقيل : أي لم يعجزهُ . 

وأحسنُ ما قيل في هذا » ما رواه مُحصّيفٌ عن عكرمة » عن 


ابن عباس في قوله جل وعر ‏ اخسن كل شي حَلَقَهُ 4 قال : أحسنّ 
في تحلقه » جَعَلَ الكلبّ في تعلقه خسنا . 


قال أبو جعفر : ومعنى هذا : اخسن في فعلهِ » کا تقول : 
اخسن فلان في قط الِلِصّ . 
5 وقوله جل وعرّ : ا ثم جَعَلَ ْلَه من سلَالَةِ من مَاءِ مهي 4 
[ ية ۸ ] . 
« السلالة ‏ للقليل مما يسل » ور المَهِيِنٌ ) : 


اه 


الضّعيف . 


89 سر طه آية 8 

(۲) قال بعض العلماء : لو تصورت مثلاً أن للفيل مغل رأس الجمل » وأن للأرنب مفل رأس 
الأسد » وأن للإنسان مقل رأس الحمار » لوجدت في ذلك تناقضاً وفقصاً كيرا » وعدم 
السجام » ولكنّك إذا علمتٌ أن طول عنق الجمل » وشئٌّ شفته » ليسهل تناوله الكلاً عليه أشاء 
السسّير » وأن الفيل لولا خرطومه الطويل » لما استطاع أن بيرك بهسمه الكبير لتناول طعامه 
وشرابه » لو علمت كل هذا لقلت : تبارك الله أحسنْ الخالقين » الذي أتقن كل شيء . 

(۳) السّلالة : الخلاصةٌ مشتقةٌ من المل وهو استخراج الشيء من الشيء » برف ولين » تقول : د 


— ۳۹ 


۷ - وقوله جلّ وعر : ٠‏ وَقَالُوا أَئِذَا ضلا في الأزض أا في لق 


( 


49 


ديد 014 


وروي عن الحَسّن أنه قرا [ صلا 4 بفمح الم » وروی 
يعني کر ال 

قال مجاهد : بإ ضلا 4 أي ُلك“ . 

قال أبو جعفر : معنى ل ألما 4 ميزنا أراباً وعظاماً فلم 
نتبين » وهو يرجع إلى قول مجاهد . 

ومعنى « صا بفتح الم : اننا ويرنا» نيرٹ صورنا» 
يقال مل درطل : إذا أن وير . 

ووز أن يكون من الل » وهي الأضُ اليابسةٌ » ولا عرف 
صللا بكسر الأ . 


لل السعر من الحجين :فان اة ين إلى السات ٠:‏ 


خلق البيّة من سلالة ين وإلى اللسلانة كله ستعك ود 


أي قرأها بالصًاد المهملة » مفتوحة اللا مأو مكسورتها » وهي من القسراءات الشاذة 5 في 
المحتسب لابن جني ۱۷۳/١‏ وقراءة الجمهور بالضاد ف ضلا ¢ 

قال القرطبي 41/16 : هذا قول منكري البعث » ومعناه : هلكنا وبطلنا » وصرنا تراباً » وأصله 
من قول العرب : حل الا في لين اذب » ولعرث تقول الشيء غلب عليه ره ه حتى في 
فيه أثره : قد ضلّ . ١‏ 
E‏ : ولا عرف في اللغة « ينا » ولكن يُعرف « صلا » 
يقال : صل الحم وأصل ‏ وحم وأ : إذا أشن . اه وكذلك قال الفراء في معاني القران - 


کا کت 


4 وقوله جل وعرّ : « وَلَوْ رى إذ المُجْرِمُونَ ناكسُوا يُهُوسِهِمْ عند 


هم رتا بصنا وَسَمِعْنَا فازجغتا تمل صَالِحَاً ..» رآية ١ع‏ . 
في الكلام حذف » والمعنى : 8 ولو رى إذ الجرمون ناكسو 
رءوسهمْ عند ربّهِمْ © أرأيت ما تعتيرٌ به اعتباراً شديداً© . 
وال يقرلوتة ا حدقي القول أيضا:: 


و - وقوه جل وعر : 8« وَلَوْ شنا لأا كَل نفس هداها.. 4 


ليا 

أي لو شعنا لأريناهم ية تضطرهم إلى الإبمان2 » ا قال تعالى 
« إن نشأ تل عَلَهِمْ من السّمَاء آية لث أعْتاقهُمْ لها 
خاضيعِينَ 


E 


٠‏ - ثم قال جل وعز : « ولكن حق القزل مي لَأَمْلنَ جهئ م من 


22 
زفق 


الجنّة رالناس أَجْمَعِينَ © [ آبة 0١‏ ] . 


قال قتادة : أي بذ نو٩‏ 1 


۲ ؛ وذكر عن الحسن أنه قرأ ٠‏ أئذا مدا ٠‏ بالصّاد وكسر الام » ولت أعرفها فهاء ولو 
كاتت « صللا » بفتح الام لكانت صواباً » ولكني لا أعرفها بالكسر . اه 

ا ال E‏ 
وفظاعته . اه إرشاد العقل السلم ۱۹۷/٤‏ . 

أي لو شئنا هداية جميع الخلق لفعلنا » ولك ذلك ينافي حكمتنا ء لأا نريد مم الايمان بطريق 
الاختيار » لا بطريق الإكراه والاجبار . 

سورة الشعراء آية رقم ( 4 ) . 

الأثر أخرجه ابن جرير عن قتادة 39/1١‏ وابسن الجوزي 777/1 ومعنى فإ ولكن حيٌّ القول- 


۳ 


٠١‏ - وق جل وعرٌ : © تتجَاقَى جُتُوبْمُمْ عن المُضَاجع يَذْعُونَ رَنَهُمْ 
قا وطَمَعَا ‏ : آية ٠‏ ] . 


رَوَى قئادة عن أنس قال : يَتيقَظِون بين العشاء والعكمة(20 3 
فيُصلون . 

وقال عطاء : لا ينامون قبل العشاء حتى يصلوها“ . 

وقال الحسن ويجاهد 9 يصلون ي جوف الليل . 


0 مني » أي ثبت ووجب قولي بعذاب المجرمين بسبب ذنويهم » وهذا قال بعده فل فذوقوا بما 
نسيتم لقاء يومكم هذا # أي ذوقوا العذاب يسبب تكذيبكم بلقاء الله .. والآية رد على 
« الجببيّة » الذين قالوا الخلقٌ مجبورون على أعمالهم » ولا إرادة لهم ولا اختييار » والإنسان 
كالريشة في مهب الحواء . 

ورد أيضاً على « القدربة » المنكرين للقدر » الذين يقولون : الخلق خالقون لأفعالهم » ولي 

هناك قضاء ولا قدر . قال القرطبي ۹۷/١ ٤‏ : ومذهب أهل السنة هو الاقتصادٌ في الاعتقاد » 
وهو مذهبٌ بين مذهبي ١‏ اجبّرة ) و« القدرّية » وخيرٌ ير الأمور أوساطها » وذلك أن أهل الحق 

قالوا : نحن نفرّق بين الاضطرار والاحتيار » وهو أَنّا ندرك تفرقةٌ بين حركة الاتعاش » الواقعة في 
يد الإنسان بغير محاولته وإرادته » ولا مقرونة بقدرته » وبين حركة ة الاختيار » إذا حرك يده حركة 
إرادية » ومن لا يفرق بين الحركتين : حركة الازتعاش وحركة الاختيار » فهو معتوة في عقله ع 
وعصل في حسئّه » وخسارجٌ من حزب العقلاء » وهذا هو الح المبين » وهو طريقٌ بين الإقراط 
والتفريط ‏ وبهذا الاعتبار سمّى أهل التظر هذه المنزلة بين المنزلتين كسباً » وأحذوها من الكتاب 
العزیز ‏ لَهَا مَاكْسَبَتُ َلْهَا ما اكُتسبّث © اه . 

)١(‏ قال في المصباح : العكَمةُ من الليل بعد غيبوبة الشفق إلى آخر الثلث الأ . اه 

(۲) ذكر الطبري بسنده عن عطاء قال هي العَدّمة ‏ يعني الجشاء ‏ وروى أيضاً عن أنس وقنادة : 

كانوا يتطوّعون فيما ب بين المغرب والعشاء . اه . وانظر الطبري ٠١١/۲١‏ 


”ده 


0) 


زفق 


وكذلك قال مالك والأوزاعي . 

وهذا القول أشبهُها لجهتين : 

إحداهما : أن أبا ارك ارح جوم رو نار 
المي عله : ألا أو على أعمال ار ؟ الم من ع وة 
تطفىمٌ الخطيفة » كا يُطفَىءٌ المامُ انار » وصلاة البجسل في جوف 
اليل » ثم تلا # تتجافى جُتُوبْهُمْ عن المَضّاجع 4 حى 
يمن 04 . 

والجهة الأخرى أنه جلّ وعرّ قال فلا غلم تفس ما أحفي 
َهُمْ من فر أن © . 

حدثنا محمد بن أحمد يُعرف بالجريجیٰ" » قال : حدشا 
محمد بن عبدالرحمن السسُلّمىٌ » قال : حدثنا عمروٌ بن عبدالوهاب »› 
قال : حدثنا أبو أسامة عن الأعمش » عن أي صالح عن ابي هريرة عن 


في المخطوطة ١‏ حتى يعملوا » والواجبٌُ إثباثُ النون على الحكاية » لأنه أراد أن يقول : ثم تلا الآية 
إلى اخخرها حتى قوله تعالى ف[ جزاءٌ بما كانوا يعملون والحديث أخرجه الترمذي في ستنه رقم 


8 عن معاذ بن جبل قال : كنت مع الد لنبى في سفر » فأصبحت يوماً قريباً منه » فقلت 


برقل للد + سين مكل یه ماو ر اا د اف قا 
وإنه ليسير على من يره الله عليه » تعبد الله لا تشرك به شيغا » وتقم الصلاة » وتوت الركاة » 
وتصوم رمضان » وتحج البيت » ثم قال : ( ألا أدلك على أبسواب الخير ... ) الحديث قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وانظر تمام الحديث في تحفة الأحوذي ۳٦۳/۷‏ . 

قوله الجَرييٌ : بقتح الجبم وكسر الراء » نسبة إلى يلسدة من نواحبي مرو » على شاطىء النهر » 
وانظر الأنساب للسمعاني ۲٠۹۲/۳‏ . 


E OT 


انمي عه كان يقرأ«( من قرات أن 204 فهذه بصلاة اليل 
أشي » لأهم جُوْرُوا على ما أَححفَوًا بما في 20 . 

رى أبو سلمة عن أي هريرة عن النبي عي قال : « قال 
کي علدت لقو العاف مالسل را وا اد 
سمعث » ولا تحطرعل قَلْبٍ يشر اقرعوا إن شكم  :‏ فلا غلم نفس 
ما أحفي هم من فر أعيْن جَراءُ بمَا كائوا يعمل 04 . 


۲ - وقوله جل وعز : ١‏ أَقَمَنْ کان ؤمتا كَمَنْ کان قَاِقَاً .. 4 ؟ 


[ آية 1۸ ] . 
رَوَى أبو عمرو بن العَلام 3 عن مجاهد عن ابن عباس قال : 
نزلثُ في رجلين من قريش » إلى تمام الآيات الثلاث © , 


(00 


(0 


فق 


0ط فر أي 4 أي كرامة وبجة » ومس رها أعينهم » وأما قراءة فل فرت أَغيّن 4 فجمع 
E‏ الشاذة کا في المحتسب ١75/5‏ وقد قرأ بها ١‏ أبو 
هريرة » وه أبو الدرداء » و «ابن مسعود» لإضاقتها إلى جمع » واتظر القرطبي ٠١۳١/١٤‏ . 
هذا وجه وجية في دقة الاستدلال ء فإ: نهم لما قاموا لعبادة المولى سبحانه في ظلمة الليل ال 
يراهم أحدٌ » وأخفوا فوا صلاتهم عن الئاس » أكرمهم الله تعالى فأخفى جزاءهم بحيث لا يعلمه 
أحد » ولو كان المقصود بها صلاة المغرب أو العشاء لكانت معانةً ظاهرة . 

الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة السجدة ٠١١/١‏ ومسلم في كتاب الجنة ١٤۳/۸‏ 
والترمذي في تفسير سورة لقمان رقم 515417 وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وفي 
بعض الروايات بعد قوله « ولا حطر على قلب بشر » بَلةَ ما أطلعكم الله عليه » قال الحافظ ابن 
حجر 015/8 أي دَعْ ما أطلعكم الله عليه ؛ فإنه سهلٌ في جنب ما اذّخر لهم . اه وقوه في 
الحديث ( اقرعوا إن شئ ) من كلام أي هريرة کا ذكره اْحدون . 

قوله إلى تمام الآيات الثلاث أي إلى نهاية قوله تعالى ® الذي كنع به تكذبون © . 


٣س‎ 


وقال ابن أبي ليلى : نزلت في علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليه(" » ورج من قريش . 

وقيل : نزلت في « علي » عليه السلام و« الوليد بن عُقبة بن 
أي معيظ 9700© . 


فشهد اللهُ جل وعرٌ لعلي بن أبي طالب بالإيمان , وأنه في 
الجنة ) 
١+‏ _ فقال جل وعز اما الذي آمثوا وَعَيِلُوا الصنلِحَاتٍ فلَهُمْ جات 
المأؤى 4 [ ية 1۹ ] . 
وجاء على الجمع » لأن الاثنين جماعة » ويكون لجميع المؤمنين » 
وإن كان سبب النزول مخصوصا , لإبهام « مَنْ ۲ . 


09 هذه الصيغة خاصة بالأتبياء والمرسلين » والأولى أن يقال : على رضي الله عنه » أما الرجل من 
قريش فقيل هو « عُقبة بن أبي معيط » کا في ابن كثير 7070/1 والدر المنشور ۱۷۸/١‏ وقيل في 
ابنه « الوليد بن عُقبة بن أبي معيط ٠‏ ك ذكره المصتف في الرواية الثانية . 

(؟) ذكره الطبري في تفسين ٠١۷/۲١‏ والقرطبي ٠٠٤‏ والسيوطي في الدر النشور ۱۷۸/١‏ قال 
ابن جربر : نزلت بالمدينة في علي بن أني طالب » والوليد بن عُقبة بن أني معيط » كان بين الوليد 
وبين علي كلام أي نزاغ وختصام ‏ فقال الوليد بن عقبة : أنا يط منك لساناً » وأحدٌ 
منك ميئّاناً » وارد منك للكتيبةء فقال له عل : اسكث فإنك فاسقٌ » فأنزل الله فييما قوله : 
«ل أفمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا يستوون 4 إلى قوله ‏ كنم به تُكذّيون # اه . 

ر يريد الصف أن « مَنْ » في قوله ف أُقَمَنْ كان مُؤْمَِاً 4 للعموم » لاما لا تفيد شخصاً بعينه » 
والأصل في الآية أن يُقال : لا يستويان بالتشنية » ولكنه جاء بصيغة الجمع » لإفادة الشمول » 
لأن العبة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب . 


5 وقوله جل وعرٌ 2 وَلَيذِيقتَمُمْ منَ العَذاب الأذنى دون العَذَّابِ 
الأَكْبر لعَلَّهُمْ يَرْجِعُون © رآية ۲۱ ] . 
رَوَى أبو الشحى عن مسروق عن عبدالله بن مسعود 
و يقتم من ن الققذاب الأثنى 4 قال يوم بدر. 
و قله ترجف > لعل عن رفي میم .ينوي 01 
وَرَوَى إسرائيل عن أي إسمك عن أي الأخوص وأبي 
عَبيْدة() عن عبدالله 00 يقتم من نّ العذّاب الأذنى 4 قال : 
مينُون أصابت قوماً قبلكہ0 . 
وروی عكرمة عن ابن عباس وَلَيِيَنَهُمْ مِنَ العَذَاب 
الأذنى » قال : الحدودد . 


)0 إغا فسَّره بذلك » ل من قل من المشركين في بدر » كيف يرجع ويدوب ؟ وهذا الأثر ذكره 
الطبري ٠١9/5١‏ والسيوطي في الدر \YA/o‏ والألوسي في روح المعاني ٠١٤١/۲١‏ قال الطبري 
بسنده عن ابن مسعود هو : القت يوم بدر » وعن الحسن بن علي : القتل بالسيف صيا . 

20( ا E‏ 
ب 3 عبدالله ) ابن مسعود » قال ابن حجر في تقريب التهذيب 5444/5 : أبو عُبيدة بن 
عبدالله بن مسعود » مشهورٌ بكنيته » كوفيٌ ثقة من كبار الثالثة . اه 

(©) ذكره الطبري عن النخعي ٠٠١/۲١‏ وراد بالسّين : القحط » والجدبُ » الذي أصاب 
المشركين . 

(۶) هذا قول آخر ر عن أبن عباس مرجوح » ذكره الطبري عنه ٠١59/1١‏ وابن كثير 70٠/7‏ ويعني 
بذلك إقامة الحدود عليهم » وهي عقوبات من الله تعالى للعصاة ة الجرمين » والقول الشاني وهو 

ارجح والأصح » أن لمراد بالعذاب الأدنى : مصائب الدنيا » وأسقامُها وآفاجا » وما يحل بأملها 
من عذاب عاجل » من البلايا وانحن » ا ذكره الحافظ اين كثير . 


تأ ”عدا 


وقال عَلْقمةٌ » والحَسَنُ » وأبو العالية » والضّحاك قالوا : 
المصيباتٌ في الدنيا . 


ورَوَى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : القعل » والجوعٌ لقريش 
في الدنيا(“ 


دُوْنَ العَذّاب الأُكبْر 4 يوم القيامة في الآخرة . 


وروی أبو يحبى عن مجاهد قال العَذَابُ الأذئى 4 عذابُ 
القبر2© » وعذابٌ الدنيا . 


ورَوَى الأعمش عن مجاهد قال : المصيباث" . 
وهذه الأقوال ليست بمتناقضة » وهي ترجع إلى أن مع: 
الأذئى ‏ ما كان قبل يوم القيامة . 


: قال المفسرون‎ ٠١۷/١١ والقرطبي‎ ٠١١/۲١ والألومبي‎ ١١١/5١ الأثر أخرجه الطبري‎ ١ 
. والكلاب » والعظام‎ ٠ أصابهم القحطٌ والجدبٌ سبع سنين » حتى أكلوا فيها الجيّف‎ 

)4 ذكر هذا الأثر كثير من المفسرين » أن المراد به عذاب القبر » وفيه نظرٌ » لأن الله تعالى قال 
« لعلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ # وإذا عُذّبِ الكافر في قبو » فلن يرجع إلى الحياة ليوب » قال ابن جزي 
في التسهيل ۲۸٤/۳‏ : قيل المراد بعذاب الدنيا : الجوعٌ ومصائب الدنيا » وقيل : القتل يوم 
بدر » وقيل : عذاب القبر > وهذا بعيد لقوله 3 لعلهم يرجعون © . 

() أخرجه مسلم في صفة القيامة رقم ۲۷۹۹ عن أَبِيّ بن كعب » فقد فسر العذاب الأدني بمصائب 
الدنيا واية الروم » والدخان وهذه الآثار كلها وردت عن السلف 6 أصحها ما قاله ابن عباس » 
ومجاهد » والحسنٌ البصري : إنها البلايا والمحن » والتكيات والامراض والأسقام » والقعل والجوع » 
وسائر المصائب ٠‏ التي يصيبهم الله بها في الدنيا . 


حنة ا 


٠‏ - وقوله جل وعز : 9 ولد آنينَا مُوسَى لكاب فلا كن في مزيَةٍ 
من لقائه 4 آي 7ع . 
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قيل : اهاء للكتاب » واسم موبى عله مضمرٌ . 

والمعنى : الماع لموبى » ودف الكتاب » لأنه تقدّم ذكرة » 
وهذا أؤلى . 

والمعنى : قلا تكن في. شلك من كلقي موسي الكنابٌ بالقبول » 
وخاطبة النبيّ َيه مخاطبةٌ لجميع الناس . 

ويجوز أن يكون المعنى : قل هذا الاك . 

ويجوز أن يكون المعنى : فلا تكن في شلك من تلقّي هذا الخبر 
بالقبول . 

قال قتادة : معنى ذلك : فلا تكن في شك من أك لقيقه ؛ 
أو تلقاه يلك سرف , 


00 ا ل ااه 

0( ذكره الطبري ۱۱۲/۲۱ والقرطبي ٠ ۸/۱ ٤‏ والسيوطي في الدر المنقور ١78/5‏ وهذا القول 
NT‏ ا : المعسى فلا تكن يا محمد في شلك 
من لقاء موسى » وقد لقيه ليلة الإسراء » قاله ابن عباس . 

وعلى هذا الرأي يكون الضمير في قوله ل« وَجَعَلَْاهُ هى لبي ! رال 4 عاقداً إلى 

د موسى » أي وجعلنا موسى هدي لبني إسرائييل کا سره به قتعادة » وهو خلاف الظاهر > 
والارجح أن معنى الآية : فإ ولقد آتينا مؤسى الكتابٌ 4 أي أعطينا مومبى اله لتوراة # فلا تكن في 
ل ا اتلد بكي عيذ و ی کی تدر بوي ا 


ءاه 


0) 


() 


واختار هذا القول بعض أهلٍ العلم › ل ابن عباس رَوّى عن 
ابي موه أنه قال : ( اريت يله أسْرِي بي موسَى بنَ عمران رجلاً 
آَم طُوالاً » جَعْداً » كأنه من رجال شنوءة .. )20 الحديث . 


التقديرٌ على هذا ل( فلا كن في ب ية من لِقَائِهِ © أنه قد 
رأف می يه ليله ا باه 

وتأوّل 8« وَجَعَلنَاةُ 4 بمعنى وجعلنا موسى © هُدَىٌ 4 أي 
رشاداً لإ لبي إسْرائيل # يرشدون باتباعه » ويصيبونك الح بالاقتداء 
به . 

وق زوع ی عن اد ع ا اه هُدى لني إمرائيل 4 
قال : جعل الله موسى هدي لبني إسرائيل . 


والمقصودٌ من الآية تقريرٌ رسالته عليه السلام » وتحقيق أن ما معه من الكتاب وحي سماوي » وهو 
اختيار جمهور المفسرين » البيضاوي » وأبي السعود » إلح وتكون الضمائر متناسقة » ويؤيده قوله 


سبحانه © وإنّكَ می القرآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيم ع علي 4 وقوله سبحانه ا فَإِنْ كُنْتَ في شلك 
ما اننا إِنيِكَ فاسال الْذِينَ قرعو الكِتَابَ ملك 4 وانظر الكشاف 178/5 والفخر 
الرازي ١ . A19‏ 


الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء ٠١۷/١‏ ومسلم في الايمان رقم ١54‏ والترمذي في التفسير 
رقم 8 وأخرجه أحمد في المسند ۲۸۲/۲ وذكره السيوطي في الدر ۱۷۸/١‏ وعزاه إلى ابن 
مردويه والبيبقي أيضاً . 

قصة رؤية ة الرسول يه لموسى عليه السلام وردت في الصحاح »في أحاديث 0 الاسراء والمعراج 1 
ولكنٌ كوث المراد من الآية لقاءُ الرسول بموسى » > قول مرجوحٌ کا ّا » لأن في إعادة الضمير على 
موسى في قوله ل وَجَعلنهُ مُدَى 4 أي وجعلنا موسی مُدَى » تكلق ظاهرٌ ‏ فتنبه . 


۳۹۱ 


٠7‏ - وقوه جل وعرٌ ١‏ أَوَلمْ نهد لهم كم اهلكا من قلِهِمْ من 
القرون .. © ر آية ىع . 
أي 0 
CR 3 2 5‏ 0 2 75 و 5 
١‏ وقوله جل وعرّ : © أوَلَمْ يروا أنا سوق المَاءَ إلى الأزض 
الجرز .. © [آية ۲۷ ] . 
قال مجاهد : هي لاض التي لا ئڭ . 
قال الضحاك : هي الأرض التي لا نبات ہا“ . 
قال أبو جعفر : الجَيْرُ في اللّغة : الأض اليابسة » الحتاجة إلى 
Seg E E‏ 
جَرُورٌ إذا كان كلاف , 


)0 ق الجمهور بالياء دآ نهد َم 4 وتر السلمي وقتادة عن يعقوب ل هي لهم © بالون » قال 
التحاس في إعراب القران 21/5 : وقراءة النون قراءة نة » والقراءة الأولى بالياء فيا شكال » 
لأن الفعإ ل لا يخلو من فاعل » فأين الفاعإ ل ل ه يه » ؟ قال الفراء : ٠‏ م » في موضع رفع 
ب « ييْدِ » كأنك قلت : أو لم عبدهم القرونُ الحالكة » وهذا ز تقض لأصول التحوين في قوهم : 
إن الاستفهام لا يعمل فيه ما قيله » وقبل : المعنى : أولم يهد الله هم » > فيكون معنى الياء والتون 
واحدا . اه . 

(؟) و(۳) هذا قول عكرمة وقتادة والسدي وابن زيد فإنهم قالوا : الأرض الجرز : الي لا تبات فيها 
وأنظر الآثار في الطبري ١١5/9١‏ واين كثير ۲۷۳/۹ والدر المنشور ٠۷۹/۰‏ . 

)£( قال في المصباح المنير : وأرض جرز بضمّتين : قد انقطع الماء عنها عنها » فهي يابسة » لا نبات فيها . 
اه وفي لسان العرب مادة « جرز » : اليجَرُورُ : وإنساٌ جَرورٌ إذا كان أكيلاً ء والجَروز : 
الذي إذا أكل لم يترك على المائدة شيعا . اه 


SPY 


۱۸ - وقوه جلّ وعز : « وَيَُولُونَ قى هذا الفح إن كنكُمْ صَادِقِِنَ 4 


كيت ۲۸ ] . 
قال مجاهد : هو يوم القيامة . 
وقال قنادة : الفح : القضاءًا" . 
وقال الفرّاء لقعي : فتح مكة”" . 
قال أبو جعفر : والقول الأول أؤلى لقوله تعالى ‏ قل يم الفح 
لا يَنقَعْ الّذِينَ كَفَرُوا إِيمَالهُم .. © زاية ۲۹ ] . 


وسُمّي « فتحاً » لأ الله جل وعزَّ » يفتح فيه على المؤمنين9©) 


)"1١(‏ انظر الآثار في الطبري ١١5/5١‏ وتفسير القرطبي ١١1/١4‏ ومعاني الفراء ۳۳۳/۲ وفي الدر 
المنثور 179/0 وأرجح الأقوال قول قتادة وجاهد » وأما قول الفراء فضعيف » وقد ذكره ابن قتيبة 
في تأويل مشكل القران ص 775 بقوله : ويقال : أراد ضح مكة » وقال الحافظ ابن كثير 
55 ومن زعم أن المراد به «فتح مكة» فقد أبعد التجعة » وأخطأ فأفحش » فإن الرسول قد 
قبل إسلام الطلقاء » وكانوا قريماً من ألغين » ولو كان المراد فح مكة لما قبل إسلامهم لقوله 
لتقت ج الررزواو الم فت يي الفعحٌ الذي 
هو القضاءٌ والفصل . 
)٤(‏ قال البيضاوي : يوم 5 هو يوم القيامة » فإنه يوم نصر المؤمتين على الكافرين » والفصل 
بينهم . اه . وقال ابن قتيبة : الفعحُ : القضاءُ » لأ القضاء فصل للأمور » وقح لا أشكل 
منها »سمي يوم القيامة يوم الفتح ء لأ اللََ يقضبي فيه بين عباده » وقال أعراني لحر ينازعه : 
بيني وبينك القتّاح » يعني الحا . اه تأويل مشكل القرآن ص ۲۷۹ . 


= YF 


أو لأَنّ القضاء فيه » | قال تعالى ا ّا افخ بيتتا ون قومتا 
باحق 204 أي افض . 
2 0 3 نا و ا هده 
89 ثم قال جل وعر  :‏ فاغرض عنهم والتظر إِلَهُمْ مُنْتَظِرّؤن 4 


٠. ] ۳۰ آية‎ [ 


ثم نسخ هذا بالأمر بالقعال(© . 


انتبت سورة السجدة 


. ۸٩ سورة الأعراف آية‎ )١( 
هذا إما كان بمكة قبل أن يمر الرسول عه بتعالهم » وهذا قال ابن عباس : نسختها آي‎ )۲( 
. # السيف 98 فاقوا المشركينَ حَيْث وَجَلَثْمُهُمْ‎ 


A= 


وة الأجرا 5-2 


مل 
نة وآداتها 
TY‏ 

اة 


١‏ - من ذلك قولہ جل وعز ل تا أنه الي ان له ولا ع الكافيمن 


والمنافقينَ # زآية ا . 
معناه : اثبثُ على تقوى الله( » کا قال سبحانه 9 يا يها 
الْذِينَ آمنُوا آمئوا 0 .' 
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۲ ثم قال جل وعز : إِنَّ الله كان علِيمَاً حَكِيمَاً 4 ر آية ١ع‏ . 


0) 


زفق 


ضرف 
(f)‏ 


أي إ عَلِيمَاً 4 بما يكون قبل أن يكون 8 حَكِيماً 4 فيما 
يخلقةُ قبل أن يخلقه9» . 


قال القرطبي : مدنية في قول جميعهم » نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله عله عو وطعنيم 
فيه » وفي مناكحته وغيرها . اه تفسير القرطبي ١١7/1١5‏ . 

في البحر ۲۱۰/۷ : الأمر بالتقوى ا ان الله 4 للمتليّس بها » أمرٌ بالديومة عليبا » والازدياد 
منها . اه أي دم على التقوى وزدّْمنها » وعلى هذا جمهور المفسرين . 

سورة النساء آية رقم ( ١55‏ ) ومعنى ل اموا موا © أي يا أيها المؤمنون اثبتوا على الإيمان . 
قال أبو حيان : ل عليماً حكيماً ) عليماً بالصواب من الخطأ » والمصلحة من المفسدة » 
(حكيماً ) لا يضع الأشياء إلا مواضعها » مقروتةٌ با حكمة » وسبب نزول الآيات أن أبا سفيان 
وجماعة من قريش قدموا المدينة في الموادعة ‏ أي الصلح ‏ الذي كان بينهم وبينه عليه السلام » 
فقالوا يا محمد : ارفضن ذكر اتنا » وقلى أنها تشقمٌ وتنفعٌ » وِنَدَعْك وربّك » فشق ذلك على 
النبيّ وعلى الموُمنين » وهمُوا بقعلهم » فتزلت الآيات . اه البحر الحیط ۲٠١/۷‏ . 


۳۷ 


4 .. وقوه جل وع : بإ ما حمل الله لجل من قَلَبْن في جَوْفِهِ‎ - ٠ 

ناية £ ] . 

قال أبو جعفر : في معنى هذا ونزوله ثلاثة أقوال : 
أ فمن ذلك ما حدّتَا أحمد بن محم بن نافع » قال: حدشا 
ملم :قال : حدثنا عبدالرزاق » قال : أخبرنا مَعْمرٌ » قال : قال 
قتادة : « كان رجل لا يسمع شيعاً إلا وَعَاهُ » فقال النّانُ : ما يي 
مدا إلا أن "لد قلبين رو فكان بسكي و ذا الق فال ا غر وجل 
# ما جَعَل الله لرجل من قلبين 4 . 

قال معمرٌ : وقال الحسن : ٠‏ كان رج يقول إن نفساً تأمرني 
بكذا » ونفساً تأمرني بكذا » فقال الل جل وعز ل ما جَعَلَ الله رجحل 
من لبن في جَوْفِهِ 204 . 

وروی ابو هلال عن عبدالله بن بُريْدةَ قال : كان في الجاهلية 
رجل يُقال له : ذُو قاين » فأنرل الله عر وجل « ما جَعلَ الله لرجلى 
من فلبین في جوفه 4 . 

ورَوَى ابن أي نيح › > عن مجاهد قال قال رجلٌ من بني فهر 


إن جل تين »عت كل واد نما أتضل من عقل ع 


« وكَزَّبَ0©0 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد » وهو أن 


1م ذكرهما القرطبي 1١7/١5‏ والسيوطي في الدر ۱۸۰/١‏ وأبو حيان في البحر 511/9 . 
( انظر الطبري ١١4/8١‏ والبحر الحيط ۲٠٠/۷‏ والدر المنثور ۱۸٠/١‏ . 


— ۴ 


الآية نزلت في رجل بعينه » ويال : إن البجسل ( اة ين 
تحطل )20 . 

ب - والقولُ الثاني : قول ضعيف لا يصح في اللغة » وهو من 
منقطعات الزهريّ » رواه مَعْمرٌ عنه » في قوله جل وعز ما عل الله 
ِرَجُلٍ من فلن في جؤفه ‏ قال : بَلَغنا أن ذلك في شأن « زيد بن 
حا » رب له مثلاً » يقول : ليس ابن رجل آخر ابتك(" . 

ج والقول الثالث: أصحُها وأعلاها إسناداً » وهو جيد الإسناد » 
قرئ على محمد بن عمرو بن خالد عن أبيه قال : حدثنا زهير بن 
معاوية قال : حدثنا قابوس بن أني ظبيان أن أباه حدّثه قال : قلنا لابن 


عباس أَرأَيتَ قول الله جل وع ما حمل الله لجل مِنْ قبن في 


() جهور المفسرين على أن اسم الرجل ١‏ جميل بن معمر الفهُري » الجُمَجي » 5 قال السهيلي 
وغو » وفيه يقول الشاعر : 
ا ل ا E ETE‏ 
قال القرطبي ١٠١/١ ٤‏ : نزلت في جميل ين معمر الفهري » وكان رجلا حافظا لما يسمع » 
فقالت قريش : ما يحفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان » وكان يقول : لي قلبان أعقل ببما أفضل من 
عقل محمد » فلما هرم المشركون يوم بدر » ومعهم جميل بن معمر » رأه أبو سفيان وهو معلّق 
إحدى نعليه في يده » والأحرى في رجله » فقال أبو سفيان : ما حال الناس ؟ قال اغبزموا » قال 
فما بال إحدى نعليك في يدك والأحرى في رجلك » قال : ما شعرت إلا أنبما في رجلي » فعرفوا 
أنه ليس له قليان . 

ف كر لكر ل تيو 15/5 ودر © قل الست E N‏ مول على 
اليل أي | لا يكون لرجل قلبان » كذلك لا يكون ولد واحد لرجلين . وانظر القرطبي 


. 4 


"١8 


e 2F‏ ا : كان نبي الله يوماً يصلي » فخطر 
حطر » فقال المنافقون الذين يصاون عه آلا ترون أن له قلبين قلباً 
کک sS‏ 
00-0 
قال أبو جعفر : وهذا أولى الأقوال في الآية لما قلنا9© . 
والمعنى : ما جعل الله لرجل قلباً بحب به » وقلبا يحض به » 
وقلباً ومن ابا يكف يدر 


- ثم قَرَنَ بهذا ما كان المشركون يُطلّقون به » مما لا يكون فقال : 


0) 


() 


ضف 


4 .. وما جل أوَاجَكُمْ اللاني اهرون مهي أمهايكُمْ‎ «١ 


آيقاع. 


أي سها عليه السلام في صلاته سَهْوةَ خفيفةٌ بسبب ما حطر له » قال الأزهري : يمال : حطر 
ببالي كذا » إذا وقع ذلك في بالك وهمّك » والخاطرٌ : ما يخطر في القلب » من تدبير أو أمرٍ . 
اه عبذيب اللغة ۲۲٣/۷‏ . 

أخرجه أحمد في المسند ۲٦۷/١‏ وذكره السيوطي في الدر المشور ١81/5‏ ورواه الترمذي في 
كتاب التفسير بهذا اللفظ رقم 5١93‏ من تفسير سورة الأحزاب » وقال : هذا حديث حسن . 
هذا ما رجحه المصنف » واختار كثير من المفسرين أنها نزلت في رجل من قريش هو « جميل بن 
معمر الفهري » الذي كان لدهائه يسمى ذا القلبين » قال الحافظ ابن كثير ۳۷۷/١‏ : وقد 
ذكر غير واحد أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش كان يقال له « ذو القلبين » وأنه كان يزعم 


أن له قلبين » كل منبما بعقل وافرٍ » فأنزل الله هذه الآية را عليه » هكذا روى عن ابن 


عباس » وقاله مجحاهد » وعكرمة » والحسن » وقتادة » واختاره اب جرير . اه أقول : وهذا 
س 2 و وعحرمه › و 2 واختاره اين جریر فول ,وعدا هو 
الاشهر والاظهر » وهو قول جمهور المفسرين . 


“ے٣‎ 


وهو لفظ مشتقٌ من الظهر0" . 
قرأ الحسنْ ‏ تظاهرون 4 وأنكر هذه القراءة و بن 
العلاء » وقال : إنما يكون هذا من المعاونة . 


قال أبو جع عي لس مرو ا 
ويدل على صححته الظهارٌ . 


ه ثم قال جل وعرٌ : © وما جل أدذْعِياءَكُم أباءكُم.. 4 


200 


() 


) 


)غ( 


[ ية غ ] . 


أي ما جعل من تب تبيتُموُ والخذتموه ولد(" » بمنرلة الولد في 
الميراث . 


قال مجاهد : نزل هذا في « زيد بن حارثة )29 . 


لفظ الظهار مشت من الظهرء يقال : ظاهر من امرأته : إذا حرّمها على نفسه » قال في 
المصباح : ظَاهَرٌ من امرأته ظهاراً » مغل قاتل قالاً : إذا قال ها : أنت علي كظهر أمي 0 
ركويْكِ للتكاح حرام علي » کا تحرم علي أمي » ركان الظهار طلاقاً في الجاهلية . | 
كلا القراءتين 0 اهرون ¢ وا تَظاهَرون ٩‏ من القراءات السبع 2 فالأول قراءة عاصم بضم التاء 
وكسر اهاء ء وقرأ حمزة والكساتي وخلف يفتح التاء والاء » وهناك قراءة الشة « ارد 4 
بتشديد الظاء وهي قراءة ابن عامر » وانظر النشر 547/5 والسبعة لابن مجاهد 19/5ه . 
أدعياءم : جمع دعي » وهو الولد الي من أولاد الغير » قال في اللسان : والتَّعيٌ المنسوبٌ إلى 
غير أيه . اها . 
قال القرطبي ١18/١4‏ : أجمع أهل التفسير على أن هذا نزل في زيد بن حاة . اه 

أقول : روى البخاري في كتاب التفسير 45/5 ١‏ ومسلم رقم ۲٤۲١‏ والترمذي رقم ۲۲۰۷ 
من عبدالية ين ن عمر أن د زيد ين حارئة ٠‏ مول رسول الله يله ماكنا ندعوه إلا د زيد بن 


۳ - 


٦‏ - ثم قال جل وعز « ذَلكُمْ قَرْكُمْ بأفْواهِكُمْ . الله بُو احق 
وَهْرَ يدي السبيل ‏ [ آية :ع . 
أي هو شيم تقولونه على التشبيه » وليس بحقيقة . 
ط والله يهول الح 4 أي لا يجعل غير الول ولدا . 
جر الام ماق 1 03 1 
وهو يدي السبيل © أي سبيل الح . 
5 3 2 2ه وهر 2 ١ E‏ 
۷ ثم قال جل وعز ‏ ادعوم لابائهم هو أقسّط عند الله .. 4 
FARA‏ 
رَوَى سَالمَ عن ابن عمر قال : ما كنا ندعو ١‏ زيد بن 
حارثة ) إلا « زي بن محمد » حتى نزلت © أَذْعُوهُم لآبَائهم 4 . 
ثم قال جل وعز ل هو أَفْسَطّ عند الله 4 أي أعدل" . 
4 وقوله جل وعز ذا قإن لم تَعْلَمُوا ابَاءَهُمْ فَإِحْوَالكُمُ في الي 
وَمَوالِيكُم ...© زاية 5ع . 
= محمد ٠‏ حتى نزل القران ل أدعوهم لآبائهم هو أقسطٌ عند الله اه . صحيح البخاري . 
)١(‏ أي يرشد إلى طريق الحق » أو طريق الشر ع والايمان » والغرض من الآية التنبيةُ على بطلان مزاعم 
الجاهلية » فكما لا يكون للإنسان الواحد قلبان » فكذلك لا يمكن أن تصبح الزوجة بالظهار 
أمّا » ولا الولد المُتبنّى إبناً » لأ الأم الحقيقية هي التي ولدته » والابن الحقيقي هو الذي ولد من 
صلب الرجل » فكيف يجعلون الزوجات أمهات ؟ والأدعياء أبناء ؟! 
(۲) تقدم تخر الحديث في الصفحات السابقة حاشية رقم ٤‏ . 


(*) قال ابن جرير ۱۲۰/۲۱ : أي دعاو إياهم لآبائهم هو أعدل عند الله » وأصدقٌ وأصوبٌ من 
دعائكم إياهم لغير الله . اه . 


— ا 


أي فقولوا يا أخي في الدين(© 


لإ ومواليكم * أي بنو عمكم » أو أولياوّم في الديد9© . 


٩‏ ثم قال جل وع ولیس عَليِكُمْ جاخ فيا أخطأئم به لن ما 


0) 


(» 


افق 


(6) 


عَمَّدثُ قُليكُمْ .. © 1 آية 0 . 
في معناه ثلاثة أقوال : 
قال مجاهد : ل فيمَا أحخطَئُمْ بيه 4 قبل النّهي في هذا » وني 
غيره9؟ , 


ل وَلَكِنْ ما تَعَمَّدّث قُلوْكُمْ 4 بعد النّهْي › في هذاء وفي 


يريد بقوله OE SEN SEA‏ : أمر تعال 
برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم إن عُرفوا » فإن لم يُعرفوا فهم إخوانهم في الدين ومواليهم » عوضاً 
عما فاتهم من النسب » وهذا قال رسول الله ع لزيد بن حارئة : « أنت أخونا ومولانا ٠‏ اه . 
في المصباح : الى : الناصرٌ » وابن العم » والحليف » والعتيق » والرلاة" : التُصرةٌ . اه ومعنى 
الآية : إذا لم تعرفوا أبا الشخص وأردتم خحطابه فقولوا له : يا ابن عمي » أو يامولاي يعني الولاية في 
الدين . 

قال في البحر ۲٠۲/۷‏ : وهذا ضعيفٌ لا يوصف بالخطأ ما كان قبل النبي » وإغا هو فيما 
سبق إليه اللسان على سبيل الكلّط . اه 

أي يقول له : يا بنيّ على سبيل الشفقة والحنان » أو يقول الولد للرجل : يا أب على سبيل 
التوقير والتعظم » فهذا لا حرج فيه . 


لال 


ج وقال قعادة : هو أن تنسب الرجل إلى غير أبيه » وأنت ترى 


و 


وهذا أَوْلِدَهَا وأبيئها : 

5 3 3 قد مد 2 و 
٠‏ وقوله جل وعرٌ ١‏ التبي أؤلى بالمُؤْمينَ من الفسهم .. 4 

يكم 5 

ت لاہ 5 5 3 7 2 

رَوَى جابر عن النبي عه قال : ( انا اولى بالمؤمنِينَ من 
5 8 ع 7 2 5 £ 
فلورشته )20 . 

وحقيقة معنى الآية ‏ واللهُ جل وع أعلمٌ ‏ أن النبي عر 
إذا أمر بشيء » أو نبى عنه » ثم خالفئّه القن » كان أمر التبي عه 


09 الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان ٠۲١/۲١‏ والقرطبي ٠٠١١/١٤‏ قال القرطبي : لو تسه 
إنسانٌ إلى أبيه من التبنّي » فإن كان على جهة الخطأ » وهو أن يسبق لسائة إلى ذلك » من غير 
قصيد » فلا إثم ولا مؤاخذة » وكذلك لو دَعَوْتَ رجلاً إلى غير أبيه » وأنت ترى أنه أبوه » فليس 
عليك بأ » قاله قتادة » وفي الحديث الصحيح ( من ادع إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه 
فالجنة عليه حرام ) . اه . 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في الدفسير ١45/1‏ بلفظ ( ما من مؤمن إلا نا أولى به في الدنيا 
والآخرة » اقرءوا إن شعع « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فأيما رمن هلك وترك مالا فليرئه 
عصبئُه من كانواء ومن ترك ديناً أو ضياع فليأتني فأنا مولا ) ورواه مسلم في الفرائض رقم 
8 وأحمد في مسنده ۳۳٤/۲‏ بنحوه . 

(۳) قال في البحر ۲٠۲/۷‏ : وأطلق ولم يقيّد في قوله تعالى « أولى بالمؤمنين ‏ أي في كل شيء = 


—_rf— 


2 3 و مع هر عه 5 
١‏ ثم قال جل وعز 8 وَارْوَاجَهُ 0 


ره 3 


ع 3 044 
بعده ان الله عليه وسل( . 
دآ أنه إغا فعل هذا » 0 0 في الجنة . 


زفق 


الله من ى المْؤْميسسَ ا 570 أن فوا ع 0 
مَعْرُوقَاً .. 4 3 ية 1 ] . 
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قال مجامد : أي إلا أن تُوصوا لمن حالفتموه » من المهاجرين 
والأنصار . وكان ا الله ۾ آخی بين المهاجرين » فكانوا يتوارشون حتى 
ا 


: ولي 
وقال ابن الحنفيّة) , والحسنُ » وعطاء في قوله تعالى : 


فيجب أن يكون أحبٌ إلهم من أنقسهم » وحكمُّه أَنفذ عليهم من حكمها » وحقوقه آثر » إلى 
غير ذلك مما يجب عليهم في حقه . اه 

قال القرطبي ١١7/١4‏ : شيف الله تعالى أزواج نبيه عه بأن جعلهن أمهات المؤمنين » أي 
في وجوب التعظم والمجّرة » والإجلال » وحرمة التكاح على الرجال » وححبينٌ بخلاف 
الامهات . اه 

ابن الحنفية : هو محمد بن علي بن ألي طالب » أبو القاسم بن الحنفية » ثقة » عالم توفي بعد 


الغانين . اه تقريب التبذيب 9/9؟١‏ . 


۳ 


5 اعم ەرەو 2ء‎ 2 EI 
۾ إلا ان تفعلوا إلى اؤليائكم معروفا > أن يوصي لذي قرابته من‎ 
. المشركين‎ 
قال الحسن : هو وليك في السب » وليس بوليّكَ في‎ 
. الي‎ 


. ثم قال جل وعز : ا كان ذلك في الكتاب مسسْطوواً © آية :ع‎ ١١ 
قال قنادة : أي مكتوباً عند الله جل وعرٌّ » لا يرث كافرٌ‎ 


مسلماً© . 
قال أبو جعفر : يجوز أن يكون المعنى : حل ذلك في الكتاب 
أي في القران . 
ويجوز أن يكون ذلك قوله 9 واولا الأزحام غه أزلى 
يعض 4 . 
١‏ وقوله جل وعز : © وَإِذْ أحذّنا مِنَ الَيينَ ميئا 1# [Vil‏ . 


. وعن ابن الحنقية قال : يوصي لقرابته من أهل الشرك اه‎ : 1۲4/۲١ عبارة الطبري‎ )١( 
قال محمد بن الحدفية : نزلت في إجازة الوصية لليبودي والنصراني » أي‎ ١5/١4 وقال القرطبى‎ 
يفعل هذا مع الول والقريب » وإن كان كافراً » فالمشرك ولي في النسب ء لا في الدين » فيوصي‎ 
. له بوصية . اه‎ 

)00( أي كان حكم التوارث بين ذوي الأرحام » مكتوباً مسطرا في الكتاب العزيز » لا مدل ولا يعر » 
وهَذا القول أظهر وأوضح . 


ے۳٣‎ 


قال مجاهد : هذا في ظهر ادم صل الله عليه وسل . 
وقال قتادة : أخذنا ميثاقهم أن يُصدّق بعضهم بَعغضاً”" . 
٠‏ وقوله جل وعزّ « يسال الصادقِينَ عن صِلْقَهِمْ .. © 1آية + ] . 
أي ليسأل الصادقين من الرسل » توبيخاً لمن كذَّبهم » کا قال 
جل وع ل أأنت فلك للئاس اتخِدُوني وَأمَي إِلَمَيْن من دون 
الله 04 ؟ . 
وقيل : ليسأل الصادقين عن صدقهم › هل كان لل جل 
وع . 
وقبل : ليتابوا عليه . 
- وقوه جل وعز : « ا أا الذي آمئُوا اذْكُرُوا بَعَمَة الله علَيكُم إذ 
جَاءَنَكُمْ جود .. © 1 آبة ٩‏ ] . 
قال مجاهد : جاءهم أبو سفيان » وة بن بدر » ينو 
قريظة » وهم الأحزاب © . 


(١)و(؟)‏ ذكرهما الطبري ١١5/9١‏ والقرطبي ١١7/١4‏ والسيوطي في الدر 187/8 . 

(۳) سورة الائدة آية رقم ( ١١١‏ ) وهذا السؤال لعيسى بن مرم في أرض امحشر » يسأله تعالى 
توبيخاً من اتخذه إفاً وون دون الله » فالحكمةٌ من سؤال الرسل » مع علمه تعالى أنهم 
صادقون » يكيب من ارسلوا إليهم . 

(4) أي هل كان عملّهم لله جل وعلا , أم كان لأغراض دنيوية ؟ والقول الأيل أظهر . 

(ه) الأثر أخرجه السيوطي في الدر ۱۸۷/١‏ عن مجاهد أي حين التق ت على حربكم قريشٌ » بقيادة = 


— ۷ 


۷ ثم قال جل وعز فارسا عَلَيْهُمْ ريخأ وَجُنُوداً لَمْ ترَوْهَا .. 4 
[ ابة ٩‏ ] . 
sS‏ 
قَدورَهُمْ » ونزعث فَسَاطيطهم » حتى 
وروی 2 عباس عن النبي ع عي ( تُصرتثٌ بالصبًا > وأَمْلِكَتَ 
ثم قال جل وعر < وَجُنودَاً لَمْ رها .. © ر آية 5ع . 
قال مجاهد : الملائكة » ولم تقاتل يوع « يوم الأحزاب ۲ . 
۸ وقوله جل وعز : 8 إذ جَاءُوكم من قؤقكم ومن أَسْفَلَ 
منكم .. © ر آية ٠١‏ ] 


قال محمد بن إسحق : الذين جاءوهم من فوقهم ( بنو قريظة » 


= أي سفيان » وقبيلة غطفان بقيادة عيينة بن بدر » ويهود بني قريظة » وعددهم يزيد على اثنى 
عشر ألف » وهم الأحزاب الذين تحربوا على حرب المسلمين » وغزوهم في المدينة المنورة » وتسمى 
هذه الغزوة أيضا غزوة الخندق . 

. قال في المصباح : طَعَنَ طَعْنَا : ارتحل » ويتعدّى بالهمزة وبالحرف فيقال : عة وظعنت به‎ )١( 
» اه والمراد أن الرج لشدتها أطفأت نيانهم » وقلبت قدورهم » وجفائبم » وهدَّت خيامهم‎ 
. وسفت التراب في وجوههم » حتى اضطروا للارتحال » وترك القتال‎ 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء ٠٠/۲‏ ومسلم في باب ريج الصا والدبور 
عا . 

(5) الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنشور ١5/5‏ وم ينبت أن الملائكة قاتلت في غزوة من الغزوات 
إلا في غزوة بدر » وأما بقية المعارك والغروات فكانت تنزل لتثبيت المؤمنين . 


۳۸ 


والذين جاءوهم من أسقل منيم « قريشٌّ » و« غطفان ۲ . 
5 ثم قال جل وعسز : 9 وَإِذْ رَاغْتِ الأَبْصَارُ وبحت الوب 
الحَتَاجرٌ .. © [اية ٠١‏ ع . 
رَوَى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال : بَلَعٌ 
رها . 
وقال قمادة : شَحَصث عن مواضعها » فلولا أن الوق 


5 


ضاق عنها لخرجثٌ2©7 . 


قال أبو جعفر : وأحسنٌ هذه الأقوال القولُ الأول » أي بلغ 
وجيفها من شدّة الفزع الحلوق » فكأنها بلغت الحلوق بالوجيب© . 


4 وقوله جل وعزّ ل هتالك ايلي المُؤْممُونَ وَوْلِْلُا زرالا شديداً‎ ٠ 


. ] ١١ آية‎ 7 


)١(‏ انظر كامل القصة في تفسير ابن كثير ۳۸١/١‏ والغرض من الآية تصوير الواقعة » وكأنها رأي 
عين » فقد أحاط المشركون بالمسلمين » إحاطة السار بالمعصم » فحاصروهم من جهة المشرق » 
والمغرب » وأتوهم من فوق الوادي » ومن أسفل الوادي » وسَدَّدُوا علمهم الختاق » وأعانهم هود بني 
قريظة » فنقضوا العهد مع الرسول » وانضموا إلى المشركين » فاشتد الخوف » وعظم الكرب ‏ 

(۲) هذا تمثيل لشدة الرعب والفزع الذي دهاهم » حتى كأن أحدهم قد وصل قلبه إلى حنجرته من 
شدة افول والفزع : 

(5) انظر الأثر في الطبري 151/5١‏ والقرطبي ١55/١5‏ والدر المنثور ۱۸۷/١‏ . 

(4) قال في المصباح المنير : وجَبَ القلبُ وجيباً : رجف » ووجف وجيقاً : اضطرب . اه . 


N — 


e‏ هو ر 2 5 غ و 
ثم قال ١‏ وزلرلوا زلزالا شديدا © أي ازعجوا وحرکوا" . 


۲١‏ _ ثم قال جل وعز ظ وَإِذْ يَقُولُ المَُافِفُونَ وَالْذِينَ في لوبهم مَرَضْ 


00 


() 


2,2 


ما وَعَدَنًا الله وَوَسُولُّ إلا غُرُواً © دآية ٠١‏ ] . 

قال قعادة : قال قومٌ من المنافقين : وَعَدنا محمد أن نفتح 
قصور خم وفارسَ > وأحدُّنا لا يقدِرٌ أن يُجَاورٌ رخله ل ما وٌعدنا 
الله ورسئولة إلا غُزوراً 24 . 


الأثر أخرجه ابن جرير ٠۳۲/۲١‏ والسيوطي في الدر ۱۸۷/١‏ قال الطبري : محص القوم 
وعُرف المؤمن من المنافق » وقال القرطبي ٠٤٦/١٤‏ : كان هذا بالخوف والقتال » 
والجوع والحصر والنزال » واخشبر المؤمنون ليتبيّن الخلص من المنافق . 

التعبير بلفظ ١‏ إلزلوا » يدل على ضخامة الأمر » وفداحة ين > من 
شدة ما دهاهم » حتى لكأن الأرض تتزلزل » وتضطرب تحت أقدامهم » وأصل الزلزلة : شدة 
التحريك ٠.‏ . 

قال المفسرون : لما حفر المسلمون الخندق » عرضت لهم ضخرة عظيمة لم يستطيعوا تحطيمها 

فأخبروا رسول الله َه فجاء وأحذ المعول وضربها الضربة الأولى فكسر ثلثها ؛ وبرقت منها بارقة 
فقال : الله أكبر هذه كنوز كسرى » ثم ضريها الضربة الثانية » وبرقت لما بارقة » فبشيّهم بكنوز 
قيصر » فعل ذلك ثلاث مرات حتى كسرت فقال 0 معتب بن قشير » وأصحابه من المنافقين » 
وكانوا قريباً من سبعين رجلا : يعدنا محمد أن نفقح کنوز كسرى وقيصر ونحن لايقدر أحدنا أن 
يذهب إلى الغائط لقضاء حاجعه من شدة الخوف » ما هذا إلا وعد غرور » يغردا به محمد ي 
فذلك قوله تعالى فل وإذ يُقُولُ المنافقونٌ والذِينَ في قلوببم عَرَضٌ ما وَعَدَنا اللّهُ ورسوه ر 
عُروناً 4 . 


Fe — 


۲۲ ثم قال جل وعز ‏ وَإِذْ قَالَتْ طَائِمَةٌ منهُمْ يَا أهل يقرب لا مَقَامَ 
لَك فَارْجِعُوًا .. © راية ٠٣‏ ] . 
قرأ أبو عبدالرحن والأعرج [ لا مُقَامَ لَكُمْ 4 بضم الم“ . 
قال أبو جعفر : المّقَامُ بالفتح : الموضمٌ الذي يُقام فيهء 
والمصدرٌ من قام يقوم . 
والمُقَامُ بالضمٌ : بمعنى الإقامة. والموضع » من أقام هو » وأقامه 
غيره . 
٠١‏ ثم قال جل وعرَّ : ظ وَيَسْتَأَذُِ فَرِيقٌ مِنْهُمُ الي يَقُولُونَ إن وتنا 
عَوْيَةٌ .. % زاية +ع . 
قال ابن اسحق : هو « أُوسُ بن قَيْضِيّ » الذي قال : إن بيوتنا 
عورة » عن ملا من قومه9" . 


قرأ يحبى بن يعمر » وأبو رجاء # عَوِرَة © بكسر الواو" . 


)١(‏ هذه من القرأءات السبع قال ابن الجزري في كتابه النشر ۳١۸/۲‏ : اختلفوا في ا لا مُقَامٌ 
لكم # فروى حفص يضم الم » وقرأ الباقون بفتحها . اه . 

(۲) ذكره الطبري في تفسييه ١75/7١‏ والقرطبي ۱٤۸/۱٤‏ وابن كثير 550/5 ومعنى قوله « عن 
مل من قومه » أي قاله بالنيابة عن قومه » يقول ما يتردّد بين جماعته وعشييته . 

(۳) هذه من القراءات الشاذة » کا في المحتسب لابن جني ٠۷١/۲‏ . 


۳۳۷ 


0) 


22 


220 


2 


يقال : أَثُورٌ المنزل إذا ضاع » أو لم يكن له ما يسثّره » أو 
سقط جداز . 

فا معن : إن بيونا ضائعة متبّكة : ليس ها من يخفظها › 
فأعلم اللّهُ جل وعرٌ أنه ليس كذلك » وأن العدرٌ لا يصل إليها » 
لان الله جل وعرَّ يحفظها . 


قال مجاهد : أي نخاف أن تسق . 


ويُقال للمرأة : عورة » فيجوز أن يكون المعنى : إن بيوتنا ذاثُ 

قال قبادة : قال قوم من المنافقين : إن بيوتنا عورة 3 وإنَّا خاف 
على أهلينا » فأرسل النبي عله إليها فلم يوجد فيها أحد" . 

ويجوز أن يكون 8 عَوْرةٌ 4 سسكا من عور . 


أصل العُورة : الكَلَل في البناء ونحوه » قال الحروي : كل مکان ليس بممدوع ولا مستور فهو 
عورة » تقول العرب : دار ر فلان عورة إذا لم تكن حصينة » وقد أعور الفاريُ : إذا بدا فيه حلل 
للضرب والطعن » وقال الجوهري : العو كل تل يتخوّف منه في ثغر أو حرب . اه الصحاح 
مادة عور . 

الأثر أخرجه الطبري ١7/5١‏ والسيوطي في الدر المنشور 1۸۸/١‏ » ومراد المنافقين أن بيوتهم 
خالية من السكان » ليس فيها أحد يحرسهاء وهم يخافون عليبا من السرّاق . 

الأثر أخرجه الظبري ١7/56‏ ولفظه : إن بيوتنا مما يلي العدرٌ »> وإنا تخاف على السّراق » 
فبعث التبي فلم يجد بها عدوا . اه . 

يريد المصنف أنه قد يطلق المصدر » وراد به اسم الفاعل » مثل قوهم : رجل عَذل أي عادل . 


— 17ت 


4" ثم قال جل وعز إِنْ يُريدُونَ إلا فراراً © رآية جاع . 


أي عن نصرة الب صلى الله عليه وسلہ . 


٥‏ ثم قال جل وعز : ¥ وَل دُلث عَلَيْهِمْ من أَقَطارها ثم سوا 


الفثئة لأا .. 4 ٦‏ 
قال الحسن كا أي من نواحيها" . 
قال غيره : نوا حي البيوت(" . 
« ثم سیو ل وها 4 أي لقصدوها وجاءوها . 
قال الحسن : الفتنة ههنا : الشرك 
وقرئ؟ : 2 لاا 2 


ر قال القرطبي ٠٤۹/۱٤‏ : أي ما يريدون إلا المرب من القعل » أو من الدّينِ » وقال الألوسي 


برق 
)( 


(£) 


5 :أي ما يريدون بالاسعذان إل 5 من القعال ونصة المؤمنين » وقيل : فراراً من 
الدّين . 

في المصباح المنير ( أقطارها ) جمع قُطر بالضمٌ : الجانب والناحية » مثل قفل وأقفال . 
الأظهر أن المراد بقوله ‏ ولو دُحْحَلِتُ عليهم من أقطارها ‏ أي لو دخل الأعداء على هلا 
المنافقين من نواحي المدينة وجوانبها » وهو قول المفسرين » وقد ذكره النحاس في إعراب القران 
حيث قال : من أقطار البيوت » أو المدينة .. 

قرأ عاصم » والكساني رار عبرواع الآبرها 4 عدوة نارفا إن کم » ونافع » وان 
عامر 8# لأتزما بدون مد من أتيثٌ . والقراءتان سبعيتان کا في السبعة ص ٠۲١‏ وعلى قراءة 
القصر ( لأترها ( أي لجاءوها » وعلى قراءة المد ( لاوما ( أي لأعطيها من أنفسهم > طائعين 
مختارين غير مكرهين . 


— FTF 7 


+؟ ‏ ثم قال جل وعز !ا وما لوا بها إلا يَسيراً © 1آية ٠١‏ ۲ . 
قال القتبي : أي بالمدينة9؟ . 
۷ وقوله جل وعز ¥ وَإِذَاً لا تُمَتَعُود ن 0 
1 قال مجاهد والربيع بن حَيْكمَ في قوله ¥ وَإِذَاً لا ثمتَعُون إلا 
قليلا © : ما بيهم وبين الأجل© . 
وقوله جل وعرّ  :‏ قد يَعْلَمُ الله المُعوْقِبِنَ منكم وَالقَائيِرَ 
لِإحْوَانهم هلم نّا .. © رآية ٠۸‏ ] . 


00 ذكره القرطبي ١45/14‏ فقال : اختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة الل » وقد جاء في الحديث إن 
أصحاب النبي َكل كانوا | يُعُدبون في الله » ويُسألون الشرك » فكل أعطي ما سألوه إل بلالا 
قال : وفيه دليل على قراءة للذ ( لَانوْهَا ) بمعنى لأعطّوها » من الإعطاء . اه . 

(؟) هذا قول السدي » والحسن » وإليه ذهب القراء في معانيه ۳۳۷/۲ قال : أي لم يكونوا يلبشون 
بالمدينة إلا قليلاً حتى يبلكوا » قال القرطبي ٠١٠١/١١‏ : وأكثر المفسرين على أن المراد : وما 
احتبسوا عن فتنة الشرك إِلاً قليلاً » ولأجابوا بالشرك مسرعين . اه قال الخافظ ابن كثير 
89/5 : ومعنى الآية : أنهم لو دحل عليهم الأعداء من كل جانب من جوائب المدينة » ثم 
سقلا الفتدة وهي الدخول في الكفر » لكفروا سريعاً » وهم لا يحافظون على الإيمان » ولا 
يستمسكون به » مع أدنى خوف وفرع » هكذا فسرها قنادة » واب زيد » وابن جرير . اه 

(0) أخبر تعالى أن فرارهم لا يؤر اجالهم » ولا يطيل أعمارهم » فلن يعيشوا أكثر من عمرهم 
المقدّر . 


776 سم 


قال قتادة : هم قومٌ من المنافقين قالوا ناضحا 0 
عندنا إلا أْكَلَةٌ راس(“ و أب شقان وأصحابه 2 فلم 
إلا !! 


۹ ثم قال جل وعز ل وَلَا بأئون الاس إلا ليلا 4 1 آبة ماع . 


أي ل تعذيراً”؟ . 


حت ثم قال جل وع « أَضِحَة هة عَيِكُْ فَإذًا ذب الحزف مفو 


)0 
جف 


ضرف 


2 


بسن جداد .. © راية داع . 

أي لا اة عَليكُم 4 بالنفقة على فقراككمء 
ومساکینکہ0) . 

© فَإِذًا د ذَهَبَ الحَؤف مِلْقرَكُمْ بألْسِئة ةِ جا 4 أي 
الاحتجاج عليكم . 


5 


قرله إلا أكلةٌ رأس أي هم قليل يشبعهم رأس واحد » جمع آكل . 

ذكره الطبري ۱۳۹/۲۱ وفي البحر ۲۲١/۷‏ والألوسي 157/5١‏ ومعنى : هلم إلينا أي أَقبلُوا 
إلينا . 

أي لايحضرون القتال إل زمنً قلياً ء لدفع الوم عنهم » قال في المصباح عذ هه عدر : رفعتٌ عنه 
اللوم » واعتذر عن فعله : أظهر عذره » واعتذر إِليٌّ : طلب قيول معذرته . اه المصباح المنير مادة 
عل 

قال في التسهيل ۳۹۳/۳ : أشْحّةٌ جمع شحيح » معناه يشون بأنفسهم فلا يقاتلون » وقيل : 
يشحُون بأمواهم . اه وقال الطبري ٠١١/۲١‏ : وصف الله المنافقين بالشحٌ والبخل » فهم كا 
وصفهم الله به » أشحةً على الموُمنين بالغنيمة والخير » والتفقة في سبيل الله على أهل مسكنة 


المؤمنين . أه . 


5000300. 


وقال قتادة : سلقوم بطلب الغنيمة . 

وهذا قول حسنٌ , لأن بعده ل أدِحْةٌ على اخثر 4 . 
وعن ابن عباس : استقبلوم بالأذى . 

وقال يزيك بن رومان : سَلَقَومْ ا تبون نفاقاً مہم . 


4 ثم قال جل وعرّ « أَشِحَةَ عَلَى الحَيْرٍ أُولَيِك لَمْ يُؤْمُوا..‎ ١ 


نآية قلع . 


ل أولتك ل يُؤْسوا * وإن كانوا قد أظهروا الإيمان » فإن 
اعتقادهم غير ذلك . 
۲ - وقوه جل وع : « يَحْسَبُونَ الأخرّاب لَمْ يَدْهْبُوا وإِنْ يات 


ع الاك 


الأَخْرَابُ يدوا لو لَه بآَدُونَ فی الأغراب a‏ 4 7[ ية °[ 


)١(‏ الأثر أخرجه السيوطي في الدر ۱۸۹/١‏ ولفظه : سسَلّطوا ألسنتهم بطلب الغنيمة » يقولون أعطونا 
أعطونا » فإنا قد شهدنا الخرب معكم ء ولسع أحقٌّ بها ما » فَأمّا عند البأس » فأُجبنُ قوم 
وأحذهم للحق . اه وانظر الطبري 141/5١‏ . 

)٠(‏ الأثر ذكره الطيري ٠١١/۲١‏ وما ذُكر عن ابن عباس أن المراد به الإيذاء بالكلام هو الأظهر 
والمعنى : إذا ذهب الخوف عنهم وانجلت المعركة » أذوم بالكلام بألسنة سايطة » يقولون : نحن 
الذين قاتلناء وبنا انتصيتم » » وكسرتم العدوٌ وقهرتوه » ويطالبونكم بالنصيب الأؤفر من الغنيمة » 
وكانوا قبل ذلك راضين من الغنيمة بالإياب » وهذا الأوْفنُ بجر الآية > وهو اختيار الطبري ٠‏ والله 


أعلم . 


== 


أي يحسبون الأحزاب الم يذهبوا لجبنهم . 
9 وَإِنْ يَأتِ الأُخرَاب يدوا َو أله مم باون في 
ا ا 0 3 

الأغراب ‏ : المعنى : إنهم لفرّعهم ورعبهم إذا جاء من يقاتلهم › 
ودُوا انهم بادون في الأعراب“ . 

وقرا طلحة بن مصرّف  :‏ يَوَدُوا لو ال لهم بدا في 
الأغرّاب gf‏ 1 

والمعنى واحدٌ : » وهو جمع بادٍء © يقال : غاز » وَعُرَىٌ . 

++ - ثم حبر تعالى بما يقول المؤضون فقال : ظ وَلَما رأى المُؤْسُونْ 

الأَخْرَاتَ فالا هذا ما وعدا الله وََسُولُهُ .. 4 1 آية ٠١‏ ] . 


وقيل : الذي وعدهم في قوله ل أُمْ حسم أن دحلا الجَنّة 


ر قال الطبري 147/1١‏ : أي يتمنوا من الخوف والجبن ء أنهم غيب عنكم في البادية مع 
الأعراب » خوفاً من القتل » يستخبرون عن أخبارم بالبادية » هل هلك محمد وأصحابه ؟ اه . 
(۲) هذه من القراءات الشاذة » جا في المحسب لابن جني 1717/5 ولفظة : ومن ذلك قراءة أبن 
عباس « ّى في الأعراب » شديدة الدّال منوّنة » جمع با » ونظوه قوله سبحانه # أو كانوا 
ری جمع غاز . اه . 
ومعنى الآية الكريمة : يحسب المناققون من شدة خوفهم وجبنهم » أن الأحزاب ‏ وهم كفار 
قريش ومن ترب معهم ‏ بعد انهزامهم من المعركة » لم ينصرفوا عن المدينة » وهم قد انصرفوا 
قعلاً » ون يرجم إليهم الكفارٌ كرّةثانيةٌ لقتال » يعمنوا لشدة جزعهم وجبنبم » أن يكونوا في 
الان الريب ا من ازب بال اتان عن اخراك بكر د املك 
المؤمنون ؟ أُغلبٌ أبو سفيان ؟ ليعرفوا حالكم بالاستخبار لا بالمشاهدة . اه 


— TY — 


نامرع ل م هك فى ه کو ور صمو وی آل 
وَلَمّا باتك مكل الذين لوا من فلكم سهم البَأسَءٌ 
والضراءُ 204 كذا قال قتادة . 
وقال يزيد بن رومان : الأحراتٌ : قريشٌ » وغطفان" . 
4“ وقوله جل وعرٌ : 8 مِنّ المُؤْميِنَ جال صَدَقُوا ما ادوا الله 
عليه .. © [ آية ۲۳ ] . 
يقال : صَدَفْتٌ العهد : أي وفيه . 
ه* ‏ ثم قال جل وعرّ 8 فَمِنْهُمْ مَنْ قى لحه وَمِنْهُمْ مَنْ ير وما 
دلوا یدیا رآية ۲٣‏ ] . 
رَوَى سعيدٌ بن مسروق عن مجاهد قال : حب : عَهده . 
ورَوَى حصيف عن عكرمة عن ابن عباس [ فَيِنْهُمْ مَنْ 
قال : مات على ما عاهد عليه # ومنهم من ینقظر ‏ ذلك . 


)١(‏ الآية من سورة البقرة رقم ( 7١4‏ ) وهذا الأثر أخرجه الطبري ١‏ عن قتادة » والسيوطي 
في الدر ۱۹۰/۰ وهو قول ابن عباس أيضاً ) ذكره السطيري والسيوطي قال الطبري 
١١‏ : إن الله قال لهم في سورة البقرة 9 أَمْ حَسِيكمْ أ أن تدخاو الس إلى قرله بل ألا 
لذ نص اله قرب © فلمًا مهم البلاء » حيث رابطوا الأحزاب في الخندق » تأول المؤسون 
ذلك ء ولم يزدهم ذلك إلا إيماناً وتسليماً أي صبراً على البلاء » وتسليماً للقضاء 3 وتصديقاً 
بتحقيق ما وعدهم الله ورسوله به . اها . 

(۲) الأحزاب : هم الذين تحزبوا على حرب المسلمين وهم قريش » وغطفان » وبدو قريظة » وأوباش 
العرب » وسائر كفار الجزيرة العربية » ولهذا ميت الوقعة « غزوة الأحزاب » . 

(؟)و(ة) انظر الآثار في الطبري ۱٤۹/۲۱‏ وابن كثير ۳۹۵/۹ والدر المشور ٠۹۱/۰‏ . 


وف كت 


۾ 


قال أبو جعفر : حكى أهل اللغة أن النَّحْبَ : العهد› 
وتفن » والخطر العظم(2 . 

وأشهرها أن النَحْبَ : العهدٌ » کا قال مجاهد . 

ويُصححةُ أنه يُروى أن قوماً جعلوا على أنفسهم » إن لاقوًا 
الك ب أن هل ع 0 :)أو ب اال عل ور 
عله 

فالمعنى : فمنهم من قضى أَجَلّه » وسُمّي ي الأأجل عهدا » لأنه 
على العهد كان » أو قَضَّى عهده . 


)0 في المصباح : تحب تحبا من باب فل : نذر » وقَضبَى تبه : مات » أو قشل في سبيل إلله؛ 
وأصلة الوفم اشذر » وفي ازيل لإ فمنهم من قضى نحبه © اه . ولي الالال مادة تج ل 
والنّحْبُ : النذر » تقول منه e‏ : الخطرٌ العظيمٌ » والنّحْبٌ : 
الَف » والموثٌ » كأنه يلزم نفسه أن يقاتل حتى يموت . اه 

(۲) روى ابن جرير الطبري ١57/5١‏ عن أنس بن مالك قال : غاب عمي « أنْسُ بن النضر ١‏ عن 
قتال يوم بدر » فقال : بْب عن قتال رسول الله مله المشركين » » لشن أشهدني الله قعالاً لين 
الله ما أصنع ؟ فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون ‏ أي اتهزموا فقال : اللهم إني أبرأ 
إليك ما جاء به هؤلاء المشركون » وأعتذر إليك نما صدع هؤلاء ‏ يعني المسلمين ‏ فمشى 
بسيفه » فلقيه و سعد بن معاذ » فقال : أي سعد إني لأجد رج الجنة درن أحد قال أف بن | 
مالك لوان القتل + ب بطع اتی جراسة > بن سر ينيف وام م برجم » ورمية 
بسهم » فما عرفناه حتى عرفته أخته ببنانه ‏ أي رعوس أصابعه ‏ قال أَنسٌّ : فكنا تتحدث 
أن هذه NOG‏ مدو ليسي 


اه . 


۳ 


ثم قال تعالی ‏ وَمَا بَدّلُوا تنديلاً 4 آية + . 

E 
فل جل وع : [ وَرَدَ الله الْذِينَ كَفَرُوا بعيْظه م لَمْ تاوا‎ ۳٣ 

E 

قال مجاهد : أبا سفيان وأصحاية(“ . 

ا 
يَاصِيهم .. © [ آیة ۲١‏ ] . 
أي أعانوهم من أهل الكتاب . 
قال مجاهد : بني قريظة”"2 
«( من صِيَاصِيهِمْ 4 من قصورهم 
رى ابن غيينة عن عمروٍ بن دينار عن عكرمة لإ من 
ا 
قال أبو جعفر : والقصورٌ قد يحص بها » وأصل الصيصرية . 


)١(‏ هذا كان قبل إسلامه رضي الله عنه » فقد كان أحد كبار زعماء قريش » وكان قائد جيوشهم في 
كثير من الغزوات » ثم أسلم عام فتح مكة . 

(۲) قال الطبري ٠٠١/۴١‏ : عَنى بذلك ١‏ بني قريظة » وهم الذين ظاهروا الأحزاب على رسول 
الله عه . ١‏ . 

(5) ما قاله عكرمة أن المراد بالصياصي الحصوثٌ » أظهر ما قاله يجاهد, لأن الراد أنه تعالى أنزهم من 
حصونهم التي كانوا يتحصنون بها . 

(4) في تاج العروس : الصّياصي : جمع صريصيّة » وهو الحصنٌ » وكذا في القاموس واللسان . 


o 


في اللغة : ما يُمْتنعٌ به » ومنه قيل لقرون البقر : صياصي ٠»‏ ومنه قوله : 
« كوّقع الصّياصي في النَّسِيج المْمَدَّدِ )© 


يقال : جد الله صِيصئه : أي أصِلهُ . 


2 ت هریس اه كه إلى ه ر رارم ه راو هه‎ 4 N 
وقوه جل وعرّ : « وَأوْرَنَكُمْ ارْضَهُم وَدِيَارَهُمْ وَامُوَالهم وارضًا‎ ++ 


0) 


لَمْ تنما  ..‏ ر آي ۲۷ ] . 
قال الحسن : فارس والروم" . 
وقال قتادة : مكة" . 
وقال ابن اسحق : خيبر» 
قال أب قر + واه كلها نعل أورقها الله جل كن المسلميت :+ 
إلا أن الأشبه بالمعنى أن تكون « يبر 06 والله أعلم . 


هذا عجر بيت لدُريد بن الملمّة » وقاه : 
ع : 1 3 دلوو ا 3 ۴ 32 2 07 
فج إليه ارم لاح تنوشة كوقع الصياصبي ف النسبييج ادد 


والبيت في لسان العرب ٠۲/۷‏ والصحاح «/ 4 5 ٠١‏ ورسالة دريد بن الصمة » حياته » شعره 
ص ۳۹ لمناحي القثامي . 


()(4()۳) هذه الآثار كلها عن السلف ذكرها الطبري في تفسيه ٠٠١/۲١‏ وصاحب البحر 


2.) 


YYo/¥‏ والسيوطي في ار هو ١‏ قان الطبري آنا : جميع البلاد التي فتحها المسلمون 
فال : أخخير تعالى أنه أوزك المؤُمنين أ رض بني قريظة 2 وديارهم 03 وأموالهم ¢ وأرضاً لم يطئوها 
يومعذ » وذلك كله داخل في قوله ا وأرضاً لم تطثوها © . اه 

إغا احتار الإمام النحاس أنها « خيبر ٠‏ لأن الآية في يبود بني قريظة » فيشرهم تعالى أعبم 
سيملكون أرضا أخرى لليهود ٠‏ ولم يسكنوها قبل ذلك اليوم » وخيبر كانت مقر الود . 


س۳ 


رَوَى ابن عُيَبْةَ » عن عَمْرو بن دينارٍ » عن عكرمة » في قوله 
تعالى ل وَأَرْضَْ لم تطئوها ) قال : ما يُفصح على المسلمين إلى يوم 
القيامة“ . 


5 وقوله جل وعرٌ : تا أَيُهَا لبي فل لأزراجك إن كش ترذن 


الحَيّاة الذنيّا وزيتتها » مالين امک وسک سَرَاحَاً جمیلاً 4 
7 آية EYA‏ 


ي 


رى يونس عن الزهري عن أي سلمة عن عائشة , وتَعْمَرٌ 
عن عروة عن عائشة قالت : لما أمر النبي ل بعخيير أزواجهء بدأبي 
فقال : « إني ذاكرٌ لك أمراً » ولا عليكِ أن لا تغجلي فيه حى 
تستأمري أبويْكٍ 6" قالت : وقد علم أن أبويّ لم يكونا ليأمراني 
فراقه » نم تلا ٠‏ يا يها الي فل لأزاجك إن كتمَنّ رذن الحيَاة 
اليا رزيتتها  ..‏ فقلت E‏ 


الله جل وعز ورسوله والدّار الآخرة٥‏ 


09 ال ثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور ١57/5‏ والقرطبي في جامع الأحكام ٠١١/١١‏ واخحتاره 


200 


إفة 


ابو حبان ن في البحر اغيط ۲۲٢/۷‏ حيث قال ا وأرضاً لم تطعوها © وعد صادق في قح 


البلاد » كالعراق ق ٠‏ والشام » وايمن » ومكة » وسائر فتوح المسلمين . اه 


في امخطوطة « أبا بكر ٠‏ وصوابّه ما أثبتناه « أبويك ٠‏ ا في رواية البخاري والترمذي » ويدلٌ عليه 
قوها : وقد علم أن أبويٌ .. ) الحديث . 

الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير من سورة الأحزاب ١5‏ ورواه الترمذي في 
التفسير أيضاً 55/9 من تحفة الأحوذي وقال : حديث حسن صحيح » وانظر الروايات كاملة 
في تفسير ابن كثير 105/5 والدر المنثور ١55/5‏ وتفسير القرطبي 157/14 . 


4 


طلاقاً » لأن e‏ اله لھ حر فاخترنه(٩‏ 
+ - وقوله جل وعرٌ : ل يا نسَاء لني مَنْ يَأْتِ + كن بام ده 
ا 
فرق أبو عرو بين « بض يضف 4 وط يُضَاعف 4 قال : 
N Ma‏ يفف »4 
OD‏ 


وقال أبو عبيدة : ل يُصَاعَف لها العَذَابُ ‏ : يُجعل ثلاثة 


أعذبة9) . 


: اختلف العلماء في كيفية تخيير النبيّ عل ازواجه على قولين‎ : ۷٠/١ قال القرطبي ۽‎ )١( 
الأول : أنه رهن في البقاء على الزوجية أو الطلاق » فاخترن البقاء » وهو قول عائشة ومجاهد‎ 
. وعكرمة‎ 
» الثاني : إما يره بين الدنيا فيفارقهن » وبين الآخرة فيمسكهنٌ » ولم خبرهن في الطلاق‎ 
وهذا قول الحسن 0 والقول الال أصح لقول عائشة لما سغلت عن الرجل جر امرأنه : قد‎ 
» لانعجلي حتى تستأمري أبويك‎ ٠ جرا رسول الله مُه أفكان طلاقاً ؟ ولحديث عائشة‎ 
. في اختيار الدنيا وزينتها على الآخرة . اه‎ N ومعلوم أنه لم يرد‎ 
أبو عمروٍ ؛ هو أبو عمرو بن العلاء ؛ اسمه زټان بن عمار الهيمي » من ن أئمة اللغة والأدب توق‎ « () 
. ۷۲/۳ ه واتظر ترجمته في الأعلام‎ ١54 سنة‎ 
. ١08/١54 في الخطوطة « هذا » وتصويبه و هذا » يا في القرطبي‎ )*( 
قال في اللسان : العذابٌُ : التكال والعقوبة » وكسره الاج على أعذبة فقال في قوله تعالى‎ )4( 
يُضَاعف ا العذابُ ضيغفين © قال أبو عبيدة : ثلاثة أعذبة . اه واتظر مجاز القرآن لأبي‎ 
= عبيدة ۱۳۹/۲ فقد قال ما نصّه : 8 يُضاعَف ها العَذَّابُ ضيعْفَينُ # أي يُجعل ها العذاب‎ 


#4 


0) 


2 
00 


قال أبو جعفر : التفر ي الذي جاء به « أبو عَمُرو ) لا يعرفه 
أحدٌ من أهل اللّغَةٍ عَيِنُْهُ ‏ والمسى في ل يضاف 4 
و يُضَعُف 4 واحدٌ أي يُجعل ضعفين أي مثلين > کا تقول : إن 
دفعتٌ إِليّ درهماً دفعبٌ إليك ضيعفيه أي مثليه يعني درهمين » ويدلٌ 
على هذا ا نؤتها أجرها مين 4 فلا يكون العذابٌ أكثر من 
الجر“ . 
وقال في موضع آخر ١‏ رسا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الغذّاب 4 أي 
مثلين . 

وَرَوَى مَعْمرٌ عن قَنَادة <( يُضاعَف لَهَا العَذَابُ صِعْفَيْن 4 . 


قال : عذابٌ الدنيا » وعذابٌ الآخرة©©) 


ثلائة أعذبة » ل ضعف الشيء ء مثله » وضعفي الشيء مغلا الشيء . اه . وقال القرطبي 
اهلا : والضعف في كلام العرب : الكل إلى ما زاد » ولیس بمقصور على مثلين » يُقال : 
هذا ضعف هذا أي مثله » وهذا ضعفاه أي مثلاه » فالضعف في الأصل زيادة غير محصورة » 
قال الله تعالى :ل فأولنك لهم جزاء الصتميف © ولم يرد مثلاً ولا مثلين » هذا قول الأزهري . اه 
قال ابن عطية : معناه : يكون العذابٌ عذابِيْن أي يضاف إلى عذاب سائر الناس عذاب آخر 
مثله » وقال أبو عُبيدة : يضاف إليه عذابان مثله فيكون ثلاثة أعذبة » وضعّفه الطبري » وكون 
الأجر مرتين » يفسد قول أني عبيدة » لأ العذاب في الفاحشة بإزاء الأجر في الطاعة . اه 
المحرر الوجير 08/١5‏ . 

سورة الأحزاب آية 1۸ , 

وهكذا قال زید بن أسبلم وسعيد ين جبير قال : يُجعل عذايين ضعفين » ويُجعل على من 
قذفَهُنٌ ا لحد ضعفين » کا في الدر المنشور ١55/0‏ والجمهور على أن مضاعفة العذاب في 
الآخرة . 


#58 ل 


١؛‏ - وقوله جل وعرٌ : « وَمَنْ يَقْئْث منك لله وَرَسْوْلِهِ .. # 
كيه ۳١‏ ] . 
معناه : من يط . 
قال قتادة : كل قنوت في القرآن طاعة" . 
وقال : © وَأَغتذنا لَهَا رقا كَرِيمَاً 4 : اة , 
؟؛ - وقوله جلّ وعرّ : ظ فلا تخضغن بِالْقَوْل فَيَطْمَعَ الذي في قَلِْهِ 
مَرَض' .. © رآية ۳۲ ] . 
يقال : تحضّع في قوله : إذا لان وم بين 
وه قولّه تعالى 9 وَقُلَنَ فول مَغرُوقاً 4 أي بيا ظاهراً . 
قال قادة والمسّدي : © قَيَطْمَعَ الذي في قَلَبِهِ مَرَض' 4 أي 
شك ونفاق 


قال عكرمة : هو شهوة الزنى“ . 


)١(‏ ذكره الطبري في تفسيو 777/7 من حديث مرفوع : كل حرف يُذكر فيه القنوتثٌ من 
القرآن » فهو طاعة لله . اه قال في اللسان : القدوثٌ الخشوعٌ ‏ والقِيامٌ بالطاعة قال ابن 
سيده : القنوث الطاعة هذا هو الأصل ومنه قوله تعالى ل كل لَه فَانتوْنَ # اه . 

(59)) هذه الآثار كلها وردت عن السلف » وذكرها الطبري في تفسيره 7/67 وصاحب الدر المنثور 
8 والقرطبي 177/١4‏ قال القرطبي : فو مرض ‏ أي شك ونفاق » قاله قنادة 
والسدي » وقيل : تشوف لفجور وهو الفسق » والغزل » قاله عكرمة » وهذا أصوب » وليس 
للنفاق مدخل في هذه الآية . اه . 


— 0 


”4 - وقوله جل وعرٌ  :‏ وَقِرْنُ في يُبُوبَكُنّ وَلَا تبرّعْنَ برح الجَاهيّة 


0) 


(1) 


002 
05 


2 


الأولَى .. > راية ٣٣‏ . 

هو من وقرء يقر ء وَقَاراً في المكان : إذا ثبت فيه » وفيه 
قول آخر : 

قال محمد بن يزيد : هو من قَرَرْتُ في المكان أُقِرٌ » والأصل 

افر » جاء على لغة من قال في « مَسِسُتٌ » مسب » حذفت الراء 
الأول » وليت حركتها“ على القاف » فصار ‏ وَقَرْنَ 4 . 
قال : ومن قرأ 8 وَقَرْنَ # فقد لحن . 

قال أبو جعفر : يجوز أن يكون فزن من قَرَرْتٌ به عینا 

أقر » فيكون المعنى : واقررن به عيناً في بيوتكنٌ© . 


هذه على قراءة الكسر فز وَقِرْنَ 6 وهي قراءة الأعمش » وحمزة » والكسائي » وقراً أهل المديدة 
ونافع » وعاصم 9 وَقَرْنَ © بفتح القاف » وكلاهما من القراءات السبع » وانظر السبعة في 
القراءات لابن مجاهد ٠۲٠/۲‏ والنشر في القراءات العشر ۲٤۸/۲‏ . 
محمد بن يزيد هو النحوي الشهير المعروف بالمبرد » المتوفى سنة ۲۸١‏ وقد تقدمت ترجمقه 
دده . 

في اخخطوطة « حركاتها ؛ وصوابة « حركتها » كا في إعراب القرآن لانحاس وتفسير القرطبي . 
القران يحكم عل لى اللغة » ولا تحكم اللغةٌ على القران » فإذا وردت القراءة عن المعصوم بطريق 
ال لتوتر ٤‏ فكيف يقال نبا لين ؟ وهذه قراءة صحيحة متواترة ثبعت عن رسول الله » فلا يقال 
إنبا لحن » وسا الله أهل اللغة يقبلون قول الأعراب الأجلاف » ويعتبرون كلامهم حجة في 
اللغة » ويرفضون القراءات المتواترة التي جاءت عن المعصوم الذي لاينطق عن الطوى ؟! 

هذا بعيدٌ والراجح ما عليه المفسرون من أن المعنى : إْْئْنَ بيوتكن ولا تخرجن لغير حاجة » فهو 


۳٤۹ 


52 8 دكوفية ف ٠‏ متك فلن A‏ وا وي 
؛؛ ‏ ثم قال جل وعز 9 وَلَا تبربْنَ تبرج الجَاهِية الأزلى » 
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() 


7[ ية ۳[ . 
رَوَى علي بن أمر عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
ل الجاهلية الأولى 4: ما بين إِدريسَ ونوح صلى الله عليهما(" . 
وروی عبد الله بن عَمْرو عن عبدالكريم عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : ستكون اها اخری" . 
ورى هشم عن زكريا عن الشعبي قال : ١‏ الجاهلية 
الأولى » ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما . 


من القرار في المكان قال في الصحاح : والقرار في المكان : الاستقرارٌ فيه » تقول قَرِرْتُ بالمكان 
ر قرراً » بالكسر وبالفتح . اه . 
الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنفور ١٦۷/١‏ والطبري في تفسيو 4/5 في قصة طويلة وذكره 
الحافظ ابن كثير ٤۰٦/٦‏ عن ابن عباس قال : كانت بين نوح وإدريس » وكانت ألف سدة . 
وني البحر ۲۴١/۷‏ وظ الجاهلية الأزلى » هي القديمة التي يقال ها : الجاهلية الجهلاء » وهي 
الزمان الذي ولد فيه إبراهى » كانت المرأة تجمع بين زوج وعشيق » وتلبس الدرع من الول » 
فتمشي وسط الطريق » تعرض. نفسها على الرجال . 1 
قال عمر لابن عباس : هل كانت الجاهلية إلا واحدة ؟ فقال ابن عياس : وهل كانت الاو إلا 
وها آخرة ؟ فقال عمر : لله درك يا اين عباس . اه من البحر الحيط ۲۳٠/۷‏ وفي التفسير 
الكبير للرازي ۲١۸/۲٢‏ : وقوله تعالى <9 ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ‏ فيه وجهان : 

أحدها : أن المراد من كان في زمن نوح » والجاهلية الأحرى من كان بعده . 

وثانبيما : أن هذه ليست أولى .تقتضي أخرى » بل معناه تبرج الجاهلية القديمة كقول 
القائل : أين الأكاسة الجبابرة الألى ؟ . 


۷ 


قال مجاهد : كان النَّساءٌ يتمشيّن بين البجال » فذلك 
ا 

وقال ابن أبي نجيح : هو الخ . 

قال أبو جعفر : التبرّج في اللغة : هو إظهار الزينة + وما 
تُستدعى به الشهوة » وكان هذا ظاهراً بين عيسى ومحمد صلى الله 
عليهما » وکان نَم بايا يُقصدن2 . 


وقوله جل وع : © إِنْمَا بريد الله يذهب عَنكُم الخ 
الت . 1% نيه ۳۴۳ . 


سَلمة » قالت : نزلت هذه الآية في بيت » كنت جالسةً على 
الباب » فقلتٌ يارسول الله : ألستُ من أهل البيتٍ ؟ قال : إِنَّكِ إلى 
نر ۽ وأنت من زواج التي َه » وكان في ايت ٠‏ النبيّ » وعلي ؛ 
وفاطمة » و » والحسينٌ » صلوات الله عليهم7 . 


E. 8‏ : كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال » فذلك تبرج 
الجاهلية . 

قال الطبري 9 : التبرج هو إظهار الرينة » وإبراز المرأة محاسنها للرجال » وهي الجاهلية التي 
قبل الإسلام . 

هذا الأثر virr E‏ والسيوطي في الدر المنشور ۱۹۸/١‏ ورواه الترمذي 
من حديث عطاء ب بن اي رباح عن عمر بن ل سلمة ۳۲۸/١‏ وقال : حديث غريب » وأخرجه = 


—fA— 


+٠‏ - وقوله جل وعز ظ وَاذكرن ما يى في يُبُوتكنَ من آيَاتِ الله 


وَالْحكْمَةِ 5 4 [ ية ٤‏ ] . 

قال قنادة : أي القران » والسسنّة . 
قلت يارسول الله : أزى اللة جل وع يدكرٌ الجا » ولا يذكرٌ 
التّساءً !! فنزلت 8 إن المُسْلِمِيِنَ وَالْمُسْلِماتٍ › وَالْمُؤْمِينَ 
وَالْمُْمَاتِ › والْقَانِينَ وَالقانقات .. 24 . 


- وقوله جل وعز 8 وَالْحَافِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَالحَافظاتٍ ..0" # 


0) 


فق 


[ اية ۳۵ ] . 


أحمد في المسند ۲۹۲/۹ وفي بعض الروايات : عن أم سَلّمة قالت : نزلت هذه الآية في بيني » 
وفي البيت سبعةٌ : « جبرائيل » وميكائيل » وعليٌ » وفاطمة » والحسنٌ » والحسيىٌ » وأنا على 
باب البيت ... ؛ الحديث وقال القرطبي ١67/15‏ :.اختلف أهل العلم في أهل البيت » من 
هم ؟ فقال عطاء وعكرمة وابن عباس : هم زوجاتة خاصّة » لقوله تعالى ‏ واذكرن ما يُتلى في 
بيونكنٌ » وقالت فرقة منهم الكلبي : هم ١‏ علي وفاطمة » والحسن » والحسين » خاصة » 
واحتجوا بقوله تعالى #ليذهب عنكم الرجس .. ويطهرم # ولو كان للنساء خاصة لكان 
« عبكنٌ » ويطهركنٌ » والذي يظهر من الآية أا عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغييهم › 
وإنما قال : « ويطهرم ؛ لك رسول الله وعلياً وحسناً وحسيناً كان فيهم » وإذا اجتمع المذكر 
والمؤنث غلب المذكر .اه . 

الحديث أخرجه الترمذي في التفسير رقم 551١‏ عن أم عمارة الأنصارية وأحمد في المستد 
۰٣‏ والطبري ٠١/55‏ وذكره السيوطي في الدر المثور ٠٠٠١/١‏ . 

في امخطوطة « والحَافِظَاتِها » ذكرت الماء متصلة بالآية » وفيها إيام أمبا قراءة وليست بقراءة » إنما 
هى متضمنة للمعنى ؛ لهذا قال في اللحر ۲۳۲/۷ : ودف من الحافظات ي 
ولإ الذاكرات ‏ الفعول ‏ لدلالة ما تقدم » والتقدير : والحافظاتها والذاكراته . اه . 


— "48 


أي والحافظاتها » ونظيره : 
د 5 


وكشا مدا كان سرا 


me‏ سا مة 9 0 م 
جری فوقَها وَاسَتْشْعَرتُ ‏ لون مدهب( 


وروی سيبويه ‏ لون مُذْمَب » بالنُصب » وإغا يجوز الرفع على 
حداف الهاء » كأنه قال : فَاستشْعريُةُ فيمن رفع « لوناً » . 


لم عم 


۸ 0 جل وعزّ © وَمَا كان لِمُؤْمِنِ وَلَا و إذَا قَصَى الله وَرَسُولُة 


[Tai ¥ <. 

قال قمادة : لما خطب النبي یه زينبٌ بنك جحش _ 
بع أنه عليه اوهو ويذها لزيد + فلت أله برها نقيت هركا 
علمت أنه يريدها لزيد أَبْتْ وامتنعث » فأنزل الله عز وجل 9 وَمَا 
كان لۇمن ولا مُؤْمسَةٍ إذَا قضى الله ورسولة أمراً أن يون لهم 
الخيرَةٌ من أَمُرِهمْ 4 فأطاعث وا 


0 البيت للشاعر طُفيل الغنُوي » وهو في ديوانه ص ۲۳ وفي شواهد سيبويه ص 54 والمقتضب 
للمبرد ۷۵/٤‏ والعيني ۲٤/۳‏ وابن يعيش ۷۸/١‏ يصف خيلا وأن ألوانها كمبٌ مشوبة بحمرة » 

كأن عليبا شعار الذهب » والشّعارٌ : ما يلي الجسك من الثياب . 
(۲) ذكرّ هذا الأثر السيوطي في الدر المنشور ٠١١/0‏ والقرطبي ١87/14‏ وابن كثير 4107/5 
بسنده عن ابنن عباس ولفظه قال : إن رسول الله ع انطلق ليخطب على فتاه ١‏ زيد بن 
حارثة » فدخل على « زيدب بنت جحش الأسدية » فخطبما » فقالت : لست بناكحجه » فقال 
رسول الله َه : بل فاتكحيه ٠‏ قالت : يارسول الله أؤامر في نفسي ‏ أي دعني حتى أرى 
رأي فيه فبينا هما يتحادثان » أنزل الله هذه الآية على على رسوله ‏ وما كان لمؤمن ولا مؤمدة إذا 
قضی الله ورسوله أمراً .. © الآية قالت : قد رضيتة لي يارسول الله مَنْكحاً ؟ قال : نعم » 
قالت : إذاً لا أعصي رسول الله » قد أتكحيّه نفسي » .. وأخرجه ابن جرير وابن مردويه . 


:8 7د 


٩‏ - وقوله جلى وعر : [ وَإِذْ تقول للدي ألم الله عه وَألََمْت 
عليه .. 4 رآية ۳۷ ] . 


قال قتادة : هو « زيد بن حارثة » أنعم الله عليه بالإسلام » 


وأنعم عليه النبي عه بالعتق > ثم قال ل أنسيك غلك وجك واي 
الله وة ثحفي في تفسيك ما الله مُيْدِيه » وكخشى الا وَاللّهُ احق أن 
تَخشاة .. 4 


زی ثابتٌ عن أنس قال : ١‏ جاء زيدٌ يشكو زيب إلى 
رول الله عي فقال له م[ أمسيلك عليك وُوجَك وائت الله 4 فأنرل 
الله جل وعز ‏ وَإِذْ فول لذي العم الله علَيْهِ وَألَعَمَتْ مَتْ عليه .. 4 
إلى آخر الآية . 

قال :ولو ك رسول الله ل الله غاي ها شن الشراة 
كثمها ٩(۲‏ . 

قال قعادة : جاء زيدٌ فقال يارسول الله : إني أشكو إليك 
لسان رنب » وإنّي أيد أن أطلّقها » فقال له فإ ميك عليك 


» وبعضه في البخاري‎ ٠ وقال : حديث صحيح‎ ۳۲٠۲ الحديث أخرجه الترمذي في التفسير رقم‎ )١( 
وأخرج اين جرير عن‎ ٠١7/0 وذكره ابن جرير في تفسيره ۱۳/۲۲ والسيوطي في الدر المنشور‎ 
عائشة رضي الله عنها قالت : لو كان النبي مه كاقاً شيعاً من الوحي لكم هذه الآية ف وإذ‎ 
تقول للذي نَم اله عليه .. © الآية وإن رسول الله لما تزيّجها قالوا | : تزوّج حليلة ابنوء‎ 
. فأتزل الله 8 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم . .. # الآية‎ 


۴ 


ان وكان النبي عه يحب أن يُطلقها زیڈ » فكّره أن 
يقول له : طلقها» فيسمعٌ النَّانُ بذلك20 . 


)1( سا كرتشتو ار 
أشراف قريش ل SG‏ 
و واس ده ان ري ل مي 


فيقول له ل و ابا عد ل لج لل ا اها ل شن عن أن 
الرسول رأى زينب وأحبّها وهويّها » وأراد ا الرسول بها .. Ee‏ 
المزعومة » فباطلٌ لا يُعوّل عليه » وجا قال العلامة أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن 051/9 : 


لد EYE N ha E‏ علي ع ENCE‏ يني 
سب إلههم من ذلك » فإن أخبارهم مرويّة » وأحاديغهم منقولة : بزيادات ترلأها أحدٌ رجلين : 
إما عيبي عن مقدارهم » وإما بذعي لا رأي له في برهم ووقارهم » فيدس تحت المقال المطلتق 
الثرامي ء وا رجي الأشة لامي > وقد قال الله تعالى فإ نحن نقصٌّ عليك أحسن 
لقصص ‏ أي أصدقه على أحد التأريلات ء وهي كثية اها في أمالي أنوار الفجر » فهذا 

سا ما سیک + لاق حال ی انها + كرما من لله قط ا 
فلم يقع قط لا في ذنب صغير حاشا لله بلا كبير ء ولا وقع في أمر يتعلق به لأجله نقص 
ولا تعيير » وهذه الروايات كلها ساقطة الأسانيد ‏ وذكر تلك الروايات المفعراة ‏ ثم قال : 
ةس باسني نف E‏ عن ل اد يق واي اي 
شيا لكم هذه الآبة ل وإذ تقول للذي أن اله عليه 4 يعني بالإشلام لإ عمك عليه 4 
يعني بالعتق ل أمسك عليك زوبك وا ال .. & إلى آخر الآية هل وكان أمر الله مفعولاً 4 
وإن رسول الله لمّا تروجها قالوا : تزوج حليلة ابنه » فأنزل الله ما كان محمد أبا أحبد من 
رجالكم € وكان رسول الله تبناه وهو صغير » فليث حتى صار رجلاً يقال له : زی بن محمد » 
فأنزل الله ل أدعوهم 0 .. » قال القاضي : وما وراء هذه الروايات 
غير معتبر » فأمّا قولهم : إن النبي عاي رآها فوقعت في قلبه وأحبّها فباطلٌ وببتان » فإنه كان 
معها في كل وقت وموضع » ولم يكن حینعذ حجاب » فكيف تنشأ معه ويلحظها في كل ساعة 
ولاتقع في قلبه إلا إذا كان لها زوج ؟ وكيف يتجدد له هوى لم يكن ؟ حاشا لذلك القلب 


— ۳0 


قال أبو جعفر : أي فيفتتنوا . 
وسیل علي بن | خين عليه ا » عن هذه الآية فقال : 
غل الله جل وعز النبي عله مله أن زيداً سِيُطلّق زينب ثم يتزوجها ابي 
َه بعده . 
أي فقد أعلبتك أنه يُطلقها + قبل أن يطلقها(ة . 
٠ه‏ - وقوله جل وعرٌ © فَلَمّا قَضَى ريد مِنْهَا وَطَرَا روجتاكه ا .. 4 
1 
قال الخليل : معنى ‏ الوَطَّرِ » : كل حاجة يهم بها » فإذا 
قضّاها قيل : قَضَى وطرّه » وأربّه . 
١ه‏ ثم خر جل وع بلعلّة المي من أجلهها كان من أمر زی ما کان 
فقال ا لِكَبْلَا يَكُونَ عَلَى المُؤْمِئِينَ حرج في في أَرْوَاج أَذْعِيَائْهِمْ 
إذا قز مين ا ا 140 . 


5 ع £ 8 
أي زوجناكَ زينب » وكانت امرأة « زيد » وأنت متبن له » لقلا 


المطهّر من هذه العلاقة الفاسدة . اه . 
أقول : انظر صفرة التفاسير 0707/7 ففيه رد مفصل لتلك الفرية المكذوبة . 

554/17 وأبو حيان في البحر المخيط‎ ١5/77 قول علي بن الحسين ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
بأوضح مما ذكره الإمام النحاس حيث قال : أعلم اللهُ نبيّه أن زينب ستكون من أزواجه بعد أن‎ 
: يطلقها زيد , فلما شكى زیڈ لها وأنها لاتطيعه » وأعلمه بأنه يريد طلاقها » قال له ع‎ 
أمسك عليك زوجك * على طريق الأدب والوصية » فعاتبه الله على هذا القدر في شيء قد‎ « 
اباحه له . اه‎ 


A 


وهم أن « تحريمٌ التبني » كتحريم الولادة » ا كانت الجاهلية 
تقول( . 


وقوله جل وعرٌ : [ ما كَانَ على التبيّ من حرج فِيمَا فَرَض الله 
لَه  ..‏ [ آي ٣۸‏ ] . 
قال قتادة : أي فيما أحلّ اللّهُ له . 
قال أبو جعفر : وفيه معنى المدح » کا قال جل وعرّ : لإ ما 
فل اشن مذ شيل 704 
١ه‏ ثم قال جل وعرّ : © سنّةَ الله في الْذِينَ لّوا من قل .. 4 


7[ اة ۳۸ ] . 


أي لا يُاخذون بما ل يحرم علمبه©» . 


(1) كان العرب تي الجاهلية » يعطون الولد من التبني حك الولد الصابيّ » في جميع الأمور » في 
الميراث » والنكاح » والحجاب » وسائر الأحكام » فأبطل الله سبحاته حكم التبنّي » وأمر يرد 
نسب الأُساء إلى الآباء » وزوّج رسوله عله بزينب زوجة ولده من التبتي » ليُيطل أحكام 
الجاهلية بالقول والعمل . 

(۲) قال الألوسي في تفسيو روح المعاني ۲٠۹/۲۲‏ : ل فيا رض الله له 4 أي فيما قسّمَ الله له 
وقدَّر » من قوهم : فرض له في الديوان كذا » وقال قدادة : أي فيما أحلّه له » وقال الحسن : 

فيما خصنّه به من صخّة النكاح بلا صداق » وقال الضحاك :فيما أحله لمن الزيادة على أربع 

(5) سورة التوبة آية ٩١‏ . 

(5) قال ابن كتير ف سنة الله في الذين خلوا من قبل أي هذا حكم الله في الأنبياء قبله » لم يكن 
يأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج » وهذا رڈ على من توهّم من.المنافقين نقصاً في تزوجه امرأة 
زيد مولاه ومتبناه . اه 


— 04 


ه ‏ وقوله جل وعز [ وَكَقَى بالل حَمييياً © 1 آيه :0غ . 
يجوز أن يكون بمعنى ‏ مُحاسب » 6 تقول : أكيل » 
وشريبٌ . 
ويجوز أن يكون بمعنى « مُخسيب » أي كاف » يُقال : 
أحسبّني الشيءٌ : كفاني . 
هه وقوه جل وعرٌ : ل مَاكَانَ مُحَمَّدَ أَبَا اح مِنْ رِجَالِكُمْ .. 4 
آية ٤١‏ ] . 
قال علي بن الحسين عليه السلام : نزلت في « زد بن 
حايّة » . 
قال أبو جعفر : أي ليس هو أباهم بالولادة » وإن كان كذلك 
في التبجيل والتعظم0"© . 


(1) قال الإمنام القرطبي 145/١4‏ : لما تزوّج اللبي عر زينب قال الاس : تزوّج امرأة ابنه» 
فنزلت الآیة ‏ ما کان محمد أبا أحد من رجالکم ‏ أي ليس هو بابنه حتى تحرم عليه حليلته » 
ولكنّه أو أمّيه في التبجيل والتعظم » فأذهب الله بهذه الآية ما وقع في نفوس المنافقين وغيرهم » 
وأعلم أن محمداً لم يكن أبا أحيد من الرجال المعاصرين له » وم يقصد أنه ليس له ولد » فقد ولد 

2 
له ذكور » إبراهم » والقاسم » والطيب ء والطاهر . اه . 
وقال ابن كثير : تُهي أن يُقال بعد هذا « زيد بن محمد » أي لم يكن أباه » وإن كان قد 
تبناه » فإنه. صلوات الله عليه لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم » فإنه ولد له القاسم »> 
والطيب » والطاهر من خمديجة فماتوا صغاراً » وولد له إبراهم من ١‏ مارية القيطية » فمات أيضاً 
رضيعاً » وكان له من خديجة أربع بنات : زينب » ورقية » وأم كلثوم » وفاطمة » اه . 


— ۳00 


٦ه‏ - ثم قال جل وعرٌ : [ ولكن رسو الله وَخاقم اَن .. » 


ل قتادة : أي اخرهم . 
قال أبو جعفر : من قرأ لإ تحاكم 4 بفتح النّاء فمعناه عنده : 
اخرهم . ومن قرأ بالكسر ‏ حاتم 4 فمعناه عندهم أنه مهم . 
قال قادة : ط وَسَبّحُوهُ بُكْرَةَ وَأصِيلاً 4 : 7[ آية ٤۲‏ ] . 
صلاة الصبح › والعصرة" . 
۷ه - وقوله جل وع « هو الذي يُصَلْي عَلِكُمْ وَمَلهِككه .. 4 


لكي ] . 


قال الحسن : سألت بنو إسرائيل موسى صل الله عليه : 
أيصلي ربك ؟ فكأنه أعظم ذلك » فأوحى الله جل وع إليه « إن 
صلاني ان رحمتي تُسبق غضبي ]20 . 


(01) هما قراءتان سبعيتان » قرأ عاصم بفتح التاء [ وخائم النبييّن © وقراً الباقون بكسرها ء وانظر 
لتشر ۳٤۸/۲‏ . 

(۲) ذكره الطبري في تفسيره ۱۷/۲١‏ والسيوطي في الدر ۲٠٠١/١‏ وقال القرطبي : أي شلوا 
ألسنتكم في معظم أحوالكم بالتسبيح » والتليل » والتكبير » والتحميد » قال مجاهد : وهذه 
كلمات يقوهنٌ الطاهر » وامحدث ء والجنب » وقيل المراد : صلوا بكرة وأصيلاً . اه . 
(5) الأثر لم يخرجه إلا السيوطي في الدر المنشور ٠١7/5‏ ولفظه : إن يني إسرائيل سألوا موسى عليه 
لسلام : هل يصلي رك ؟ فكأن ذلك كبر في صدر موسى عليه السلام » فأوحى الله إليه » 
أخبيهم أني أصلي » أن صلاتي أن رحمتي سبقت غضبي » . 


اكه" 


والأصيل : العشي . 
قال الفراء : معنى لإ هو الّذي يُصَلّْي عَلَيِكُمْ وملاكثة 4 
هو الذي يغفر لكم » وتستغفر لكم ملائكثه(© . 
۸ وقوله جل وعزّ : < تحِيّتهُمْ يم يلوه سَلَامٌ © 1 آية :؛] . 
هو ۴ قال  :‏ وَالمَلَائِكَةُ يَأْخْنُونَ عَلَيْهِمْ من کل باب . 
سَلَام عَلَيكُمْ 24 . 
أي تحيتهم في الجنة سلا . 
وه وقوله جل وعرّ : < يا ايها الب إا رساك شاهداً بغرا 
وتَذيراً 4 1 آية 5 ] . 


(1) انظر معاني القرآن للفراء ٤٥/۲‏ . وقال الحافظ ابن كثير ٤۲۸/١‏ : والآية تبي إلى الذكر » 
أي إنه سبحانه يذكرة فاذكروه أنتم » والصلاة من الله ثناؤه على العبد عند الملائكة » حكاه 
البخاري عن أي العالية » وقال غين : الصلاة من الله الرحمة » وما الصلاة من الملائكة فبمعنى 
الدعاء للناس والاستغفار » كقوله سبحانه عن ملائكة العرش 98 ويستغفرون للذين امنوا ربنا 
وسعت كل شيءٍ رحمةً وعلماً فاغفر للذين تابوا .. & الآية . 

(۲) سورة الرعد اية رقم ( ۲۳ ) . 

- 2 0 5 

)٣(‏ أعاد النحاس الضمير على الملائكة أي تُسلم عليم الملائكة » واستشهد بالاية الكريمة في سورة 
الرعد » والأظهر أن الضمير يعود على الله عر وجل » لأن قبله < هو الذي يصلي عليكم 4 ثم 
قال ا تحيتهم يوم يلقونه سلام © فالضمائر متناسقة » أي تحيتهم يوم يلقون رمم » السّلامٌ من 

0 4 : 
الملك العلام کا قال سبحانه ل سلامٌ قولاً من رب رحم #؛ وهذا ما احتاره الحافظ ابن كثير 
5 وبجمعٌ من المحققين . 


— oY 


ظط شاهداً 4 أي شاهداً بالإبلاغ . 

. بال جنة‎  ًارشبَمَو‎ ١ 

00 وَنذيرا 4 من النار . 

واي إلى الله أيه 4 أي بأمه . 

. وَسِرَاجَاً مُييراً 4 أي وذا سراج وهو القرآن“‎ (<١ 

ويعبوز أن يكون المعنى : ومبيناً واا . 

حدثنا محمد بن إبراهم الرازي قال : حدثنا عبدال رمن بن 
صالح ادي 20 قال : حدثنا عبدالرحمن بن محمد انخاربيٌ » عن شيبان 
النحوي » قال : حدثنا قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : لما 
نزلت ل يا أيُها ابي إا أرسلتاك شاهداً ومُبَشراً ويذيراً » وَدَاعِياً 
إلى الله بِإذْنهِ وَسِرَاجأً مُِيرَاً 4 دعا رسول الله علي » ومعاذاً فقال : 
انطلقا فيسّرا ولا يُعَسّرا("» » فإنه قد نزل علي الليلة آية 8 إا أرسَلناك 


ر قال الحافظ ابن كتير 41/5 ا وسراجاً مرا 4 أي وأمرك ظاهر فيما جكت به من الحق » 
- كالشمس في إشراقها وإضاءتها » لايجحدها إلا معاند . اه . 

(؟) في النخطوطة : الأذري وهو تصحيف وصوابه الأزدي كا في تفسير ابن كثير 4٠١/١‏ . 

4 يوجد جملة في التصّ النبوي قد سقطت من امخطوطة وهي « فبشرا ولا نرا » ولف ظ الحديث ا 
في تفسير ابن كثير 40/5 : لما نزلت الآية وقد كان أمر علياً ومعاذاً أن يسيرا إلى المن فقال 
هما « انطلقا فيشرا ولا قرا » وسر ولا تعستا » إنه قد أنزل عليّ 8 يا أيها النبيّ إنا أرسلناك 
شاهداً ..& الآية » أخرجه ابن أي حاتم عن ابن عباس » كذا في الدر المشور ٠٠٠/١‏ . 


عامة*”*- 


شاهداً ومُبَشراً وتذيراً 4 من الدار « واعِيَاً إلى ال 4 قال : 
شهادة أن لا إله إلا الله [ بِِذْنِهِ © بأمره © ومرّاجاً مُِيرَاً # قال : 
بالقرآن20 . 

4 .. وقوله جل وعز ل وَلَا تع الكافرين وَالمُتَفِقِينَ ودغ أَذَاهُمْ‎ - ٠ 


[ آية مقع . 


ب ماد مَحْثُمُ المُؤّمِنَاتَ 0 
طلَقعْمُومُنٌَ من قَبْلٍ أن تَمَسسُومُنٌ فَمَالكُمْ عليه من عِدَةٍ 
تعْقدُوئها .. © [ آية 4٩‏ ] . 

قال حَبِيبُ بن أبي ثابت : سل علي بن الحسين عليه السلام » 
عن رجل قال لاهمرأته : إن تزوجتكِ فأنتٍ طالقٌ » فقال : ليس بشيء › 


0 على هذا القول لا بد من تأويله کا قال الزجّاج أي ذا سرا منير أي كتاب رع 
والأظهرٌ أن هذا وصفٌ للرسول لا للقرآن » أي أنت يا عمد كالستراج الومّاجٍ » الذي يضيء 
للإنسانية طريق الرشاد » قال في الكشاف ۱۹۱/۲ : ل وسراجاً منیراً ‏ جَلّى به الله ظلمات 
الشرك » واهتدى به الضالون » كا يَلى ظلامٌ الليل بالسراج المنير » أو أمدٌّ الله يسور نبوته نور 
البصائر » ا يمد بنور السرا نورٌ الأصار . اه وإلى هذا الرأي جنح الحافظ ابن كثير ء وعدد 

هن اشققين . 
09 الأثر أخرجه السيوطي في الدر ۲٠۷/١‏ وابن جرير الطبري في جامع البيان 15/97 . 


— ۳0۹. 


ذک كر اله جل وعز التكاح قبل الطلاق » فقال : [ إا كحت 
المُؤْمَاتِ نَم طَلَقثْمُوهُنَ 24 . 


5" وقوله جل وعسرٌ «( موُن وسرّحوهن سراح جَهِيَلا » 


نآية قاع . 

قال سعيد بن المسيّب : هي منسوخة بالتي في البقرة » يعني 
فول جل وعز ب[ إن فون من قبل أن سوفن وقد قرشم 
لَهُنّ فَرِيضَةَ .. 294 أي فلم يذكر الع . 


ن و جل بعر : © يا 7« 0 أحْللنا لَك أَزْوَاجَكَ اللاتى 


0) 


222 
02 


يت أَجُورفن .. ) ره .. 


لأثر أخرجه السيوطي في الدر ۲١۷/١‏ والقرطبي في جامع الأحكام ٠١7/١‏ وهو قول ابن 
عباس وجماعة من السلف » قال الحافظ ابن كثير ٤١١/١‏ : وقد استدل ابن عباس » وسعيد 
بن المسيب » والحسن البصري » وعلي بن الحسين « زين العابدين ؛ وجماعةٌ من السلف ببذه 
لآية » على أن الطلاق ليقع ء » إلا إذا تقدمه نكاحٌ » لن الله تعالى قال ل« إِذَا تكمُمٌ 
لمُوْمنَاتِ ت م طلفعُهٌنّ 4 فعمّب التكاح بالطّلاق » فدلّ على أنه لايصحٌ ولا يقع قبله » وهذا 
مذهب الشافعي وأحمد بن حتبل » وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله إلى صحَة الطلاق قبل 
لنكاح فيما إذا قال « إن تزوجتُ فلانة فهي طالقٌ » فعندهما متى تزوجها طلقت منه . اه 


أقول : انظر روائع البيان ۲۹٠/۲‏ ففيه تفصيل للمسألة شاف » والله يرعاك . 


سورة البقرة آية رقم ( ۲۳۷ ) . 

الأثر في الطيري ٠١/57‏ وفي الدر المنثور ۲١۷/١‏ وهذا قول قتادة وبعض علماء السلف » ونقل 
الحافظ اين كثير عن ابن عباس قال : إن كان سمِّى ها صداقاً فليس ها إلا النصف » وإن لم 
يكن سمِّى ها صداقاً أمتعها على قدر عسره ويسره » وهو السراح الجميل . اه تفسير ابن كثير 
TT‏ 


۳۹ 


قال مجاهد : أي صَدَافَهُنٌ . 
وروی أبو صالح عن أم هافىء قالت : خطبني رسول الله 
سا 1 5 3 هس د 3 0 
عله فاعتذرثٌ منه فعذرني(2 » فأنزل الله جل وعرّ 2 يا ايها النبي إا 
أخللتا لَك أَْوَاجَكَ الّلاتي آثيت أَجُورَهُنّ .. 4 إلى قوله © اللاتي 
هَاجَرْنَ مَك 4 ولم أكنْ هاجرتٌ » إنما كنتُ من الطّلقاء » فكنتٌ لا 
ا 
٤‏ ثم قال جل وعز : # وَامْرَاة مُوْممَة إن وَهَبَتْ َه مها لبي .. 4 
أيه نع 
قال علي بن الحسين رضي الله عنه وغروة » والشعبي » هي : 
م شَرِيكِ )20 . 
وقال الزهري وعكرمة ومحمد بن كعب هي : ١‏ ميمونة ابنة 
الحارث » وهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم©؟ . 


1 ورد في بعض الروايات أا قالت يارسول الله : لأنت أحبٌ إليّ من “معي وبصري » وأنا امرأة 
ذاتُ صِبْيانٍ » وحق الزوج عظم » فأحشى أن أضيّع حقه » فهذا هو الاعتذار الذي اعتذرت به 
للرسول عه . 

زقة أخرجه الترمذي رقم ۳۲١ ٤‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح لانعرفه إلا من هذا الوجه › 
ومعنى الطلقاء : الذين أطلق الرسول عه سراحهم يوم فتح مكة » ومن عليهم بقوله ( اذهبوا 
فأنعم الطلقاء ) وم يقتلهم . ّْ 

(۳) « آم شَرِيكِ » بفتيح الثتين بت جابر الأسدية » صحابية جليلة » واسمها « عَربةُ » أو « عرب ) 
كا في تقريب التبذيب 577/9 وانظر الإصابة في تمييز الصحابة ۲۳٠/۸‏ . 

(4) اللواتي وهبن أنفسهن للرسول مَل أربمٌ : ١‏ ميمونة بنت الحارث » وزينب بنت خزهة , وم < 


۳ 


00 


6 


قال الزهري : ووهبت ( سودة ) يومها لعائشة . 

١ 00 7 ع‎ 

وقرأ الحسنُ (١‏ أن وَهَبَتْ 04 . 

وقرأ الأعمش : ظ وَامْرةَ مُومتة وَهَبَتْ * . 

وكسرٌ ( إن » أجمع للمعاني » لأنه قيل : مهن نساءٌ » وإذا فقح 
كان المعنى على واحدةٍ بعينها » لأن الفتح على البدل من امرأة » ومعنى 


أن . 

وقال مجاهد : لم ت فسا . 

فعلى هذا القول لا تكون ١‏ إن » إلا مكسورة . 

وقبل : ومعنى 9 وَهَبَّتْ لفسا 4 إن تُرُوْحتُ بلا 
صَدَاق© . 


شريك بنت جابر الأسدية » وخولةٌ بنت حكم » كذا في تفسير القرطبي 708/14 قال 
القرطبي : وروى البخاري عن عائشة أنها قالت : ١‏ كانت خولةٌ بنك حكم من اللاي وهن 
أنفسهنٌ لرسول الله َيه » قال : غدل على أنهن كن غير واحدة . ا اه . 

هذه قراءة يي بن كعب » وسلَام » وهي من القراءات الشاذة کا في متسب 00 قال ابن 
جني : وتقديره لان وهبت نفسها أي أنها تحل من أجل انها وهبت نفسها له . 

غرضه أنه م يكن عند النبي مه امرأةٌ بطريق البةء TT‏ 
له ما روی عن أبن عباس » أنه قال : لم يكن عند رسول الله له امرأة إلا بعقد نكاح » أو 
ملك يمين . وانظر القرطبي 5 708/١‏ . 

هذه من خصائص النبي عه » أن الله عز وجل أباح له نكاح من وهبت نفسها له » بدون 
مهر » توسعةً عليه َه وتكرمة من الله تعالى له » ليتفرغ لتبليغ الدعوة » ولا يحل لغيو من 
المسلمين أن يتزوج بطريق البة » ومن غير مهر لقوله سبحانه ذا خالصةً لك من دون 


— ۳۹۲ 


وقل مر ات قل اة نهنا لا جل للد بعد 
النبي عل . 

قال أبو جعفر : والقول ايقل اول » لأن معنى اة في 
اللغة : دفعُ شيء بلا عوض ٠‏ 

م _ وقوله جل وعز ل قد نا ما فصتا عَليهِمْ في أَزْوَاجهْ .. ) 

٠. ] ٠ زآية‎ 

ياود و و و لي 
مستعملةٌ قال : أنا أعلم مالك في ذا . 


و و »4 2 ر د ا 5 

وزع اق بق عدا عن أبن بن كنب فى قرله تان و ل 
ينا ما كا عله في اجهنم م قال : تى » فلات ) 
6 


ورباع 
قال قتادة : فر علهم أن لا نكا إلا بول » وشاهدي 
و ص 6 بولي ر ٍ 


ا نيه 


)00 ا الك ES‏ 

OOS 0‏ 
تجاوز أُربع من النساء » حسب الحكمة الإفية » 
ا 

رمم الأثر أخرجه الحافظ ابن كثير ٤۳۹/٩‏ بمعناه فقال : في حصرهم في أرببع نسوة حرائر » وا 


شاعوا من الإماء . اه . 


عاد 


عدلي » وصدًاق » وأن لا يتزوّج الرجل أكثر من يع(“ 
٦‏ وقوه جل وعز : ل لِكَبْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ عر + ج زليه .مع 
تعلق يرنه مز إنا E‏ اللاي اهن 
أجورَهُنَ 4 . 
۷ وقوله جل وع : ل نجي مَنْ كشَاءً منْهُنَ ووي إليْكَ مَنْ 
تشاع  °..‏ راية رمع . 


رَوَى هشام بن عُرُوةَ » عن أبيه عن عائشة , في قوله تعالى' 


00 الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان ۲ والسيوطي في الدر المنشور ٠١3/0‏ وهو قول ابن 
عباس وبجاهد » والحسن البصري » وهذا بالنسبة لعامة المسلمين » وأما الرسول مه فله 
خصوصيات خصّه الله تعالى بها : من الزواج بأكثر من أريع » ومن الزواج بطريق الهبة » وبدون 
عق وشهود » کا هو الحال في تزويجه بزینب » کا قال سبحانه فآ فلّما قضى زيدٌ منها وَطَراً 
زوجناكهًا  ..‏ الآية وغير ذلك من الخصائص التي أكرمه الله بها . 

™ عبارة الطبري  : ۲٤/۲۲‏ لكيلا يكون عليك حرج 4 أي أحللنا لك يا محمد أزواجك » 
اللواني ا ل اك عي رسي في نكا اح هؤلاه الأصناف التي 
أبحثٌ لك نكاحهن . ١‏ 

)( قال ابن عباس 0 aE E‏ 
مجاهد والضحاك : ١‏ تقسم لمن شقت » وتؤخر عنك من شعت » وتقلّل لمن شعت » وتكار لمن 
شكت » لا حرج عليك في ذلك » كذا في البحر ۲٤۷/۷‏ . 


س ۳ س 


(°) 


۾ رجي مَنْ كشاء مهن 4 AE TT‏ 4 

قال الشعبي : هن الواهياتٌ أنفسهيٌ » تزوج رسول الله 
مهن » وترك مهن 

وقال الزهريٌ : ما علمنا أن رسول الله ي أرجأ أحداً من 
أزواجه » بل وام کله . 

وقال قنادة : اطق لرسول الله ل أن تقس بيني + كيف 
فاو بينهنٌ إلا بالقسط©؟ . 

حدشا أهد بن محمد بن نافع » حدثنا سَلّمة » حدشا 


عبدالرزاق » أنبأنا مم عن منصور عن أي ري قال : 


وو 2 


0 لجات : ميمونة » وسودة » وصفيّةٌ » وجويرية » وم حبية' 
رات أعاقشة وة م وم فة ۾ وت + هر ق قو الي 
ڪيه » يساوي بينبنّ في القَسْم 0 


٠٠٠١/۱ 4 هذه الآثار عن الشعيبي » والزهري » وقتادة » ذكرها القرطبي في تسیو‎ )4١( 
» قال الطبري : فجعله الله في حل من ذلك » أن يدع من يشاء منهن‎ ۲٠١/۲۲ وكذلك الطبري‎ 
. ويي من يشاء » بغير قَسسْم » وكان نبي الله وه يقسم‎ 

الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان 5/7 ؟ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 515/١4‏ ثم 
قال القرطبي : وأصحٌ ما قيل في الآية التوسعة على النبي مول في ترك القَسلْم » فكان لاحب 
عليه لقم بين زوجاته » وهذا هو الذي ثبت في الصحيح کا رواه البخاري عن عا رضي الله 
عنبا قالت : « كنت أغارٌ على اللاثي وهبن أنفسهن لرسول الله مه وأقول : أو هب المرأة 
نفسها لرجل ؟ فلمًا أنزل الله عز وجل 3# ترجى من تشاء منبن وتؤوي إليك من تشاء » وسن 
ابتغيتٌ ممن عزنت قلت : ما أرى ربك إلا يسارع في هواك » . اه صحيح البخساري 


لم كه من فتح الباري . 


— ۳o 


0) 


قف 


020 


وقال مجاهد : هو أن يعتزهنَ بلا طلاق . 


قال أبو جعفر : قول قعادة , وأبي ززين » ومجاهد , يرجع إلى 
معنى واحد » أن ذلك في الق 


وقد رَوَى منصور عن أي ززين أن رسول الله عله أراد أن 
يلي اللواق اورجاه > فلن لد : اقسم لنا كيف شفتٌ » واتركنا على 


حالنا » فتركهر9 . 
وقال قتادة ف قوله تعالى 0 ذلك اذنى أَنْ قر | 2 4 
7 ية 1 ] . 


RS‏ > و 
يخرن » ورضرین 


أي يترك القسمة من » من غير أن يطلقهنٌ » کا يدل عليه روايةٌ رين » كا في قصة ه سودة » 
رضي الله عنبا » فإنها لا خشيت أن يطلّقها النبي مل وهبت يومها لعائشة » وقالت ا 
تطلقني حتى أحشر في زمرة نسائك » کا ذكره صاحب البحر ۲٤۳/۷‏ . 

الأثر أخرجه الطبري ۲٠/۲۲‏ والقرطبي ۲٠٠/۱٤‏ ولفظه : قال أبو رزين : كان رسول الله 
عه قد هم بطلاق يعض نسائه » فقلن له : اقسم لناما شعت . اه وكذا في الدر المشور 


. ۱/٥ 
الأثر أخرجه القرطبي 5 .. عن قتادة بأوسع من هذا » وقال الحافظ ابن كثير‎ 
» والمعنى : إذا علمن أن الله قد وضع عنسك الحرج في القسْم » فإن شعت قسمك‎ : 5 


وإن شعت لم تقسم » لا جناح عليك في ذلك » »ثم قسمت هن اختيساراً » لاعلى سيل 
الوجوب ٠‏ فرحن بذلك » واستبشرن به » وحملن جميلك في قسمك هن » وتسويتك بينبن » 
وإنصافك وعدلك فين . 


1 


۸ - وقوه جل وعرّ : ظ لا جل لَك النّساءُ من بعد بل راي ومع . 


0) 


2 


CM 


في هذه الآية أقوال : 
أ فمنہا ما رَوَى ابن عُيَيِةَ » عن عمرو بن دينار » عن عطاء , 
عن عائشة قالت : ما مات رسول الله عه حى أجل له السا . 
ب وقال الحسن : لما كير النبى عه أزواجَة فاختركةُ » شكرٌ الله 
إت 4 اله ۶. 3 5 هااء 
جل وعر هي ذلك » فحرِّم على النبي عو أن يعزوّج غيرهِن » أي 
فامتحنه بذلك کا امتحنون 0 


ج وقال علي بن الحسين : قد كان له أن يتزو ٩0‏ 


الحديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير رقم 5515 وقال : حديث حسن » وانظر تحفة 
الأأحوزبي ۷۹/۹ وروى ابن أي حاتم عن أم سلمة قالت : لم يمت رسول الله عه حى أحل 
الله له أن يتزوج من النساء ما شاءء إلا ذات محرم . اه ابن كثير 578/1 . 

الأثر أخرجه الطبري ۲۸/۲۲ عن قتادة ولفظه : لما خيّرهنٌ الرسول فاخترت الله ورسوله والدار 
الآخرة » قصو الله علِينّ فقال © لا يحل لك النسامٌ من يعد .. # وهن التسع اللاتي اخهرن 
الله ورسوله » وقال الحافظ ابن كثير 45/5 : ذكر غير واحدٍ من العلماء ‏ كاين عباس » 
وجاهد » والضحاك » وقتادة ‏ أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي مل ورضىٌ عنمن » على 
حسن صنيعهنٌ » في اختيارهن الله ورسوله » فلما اخترن رسول الله عو كان جزاؤهنٌ أن قصره 
عليينٌ » yT‏ ا ا 
ولك لم بقع منه بعد ذلك تزوج » » لتكون المِنّهٌ للرسول می علي . ١‏ 

هذا الأثر مما يؤيد الا ETE‏ 
أن یزو ج متهن ما شاء » کا روت عائشة في الحديث الذي رواه الترمذي ۳۳۲/۰ « ما مات 
رسول اله یله حتى أحل الله له النساء ٠‏ . 


9 حت 


قال أبو جعفر : هذه الثلاثة الأقوال غير متناقضة . 

تقول عائشة : ما مات رسول الله عه حتى أجل له المّسامٌ » 
ااه ك وا عل آنه قاد لحر و يدق أل اة 
تسخ القرآن » ۴ قال جل وعرّ ظ إن ترك را الَصبيّة لأوالدين 
َالأَقربينَ 74" وقال النبي له : ( لا وصيّةَ لوا رث )29 . 

ومذهب الضحاك أن الناسخ ها قوله (١‏ زجي مَنْ تا 
ِنْهُنَ وثؤوي إِلَيِْكَ مَنْ كشَاءُ .. 4 

وهذا لا يصح » لل بعده ل[ ذلك أذئى أن تقر يهن 
وَلَا يَحْرَنَ 4 . 

وقول علي بن الحسين عليه السلام »يجوز أن يكون يرجع إلى 
قول عائشة وإن كان قد أنكر قول الحسن » فإن الحسن لم يذكر أن 
الآية منسوحة فيجوز أن يكون أنكره من هذه الجهة » وتكون الاية 


عنده منسوخة . 


4 اي )٠‏ تمامها فإ كيب عليكم إذا حضر أحدم الوت إن ترك خيراً ...4 


(۲) يريد 56 رحمه الله أن الحديث الشريف قد نسخ حكم الآية الكريمة » التي أباحت الوصيّة 


للوالدين » فالناسيع هو السنة المطهرة وهر قوله لل : د إن الله أعطى كل ذي حي حه » ألا 


لا وصية لوارث » والحديث أخرجه أحمد في المسند 1807/4 وأبو داود والترمذي . 


— ۳۹۸ 


وعَوّضَ الله جل وع نساء النبي مره من ذلك » أن جعلهن 
أزواجه في الجنة . 1 

وف الآية غي هذا قال اة بن غبدالله + سألث أي بن 
كعب عن قول الله جل وعز لا تج لك السنْسَاه من بغ ) 
فقلت : أكان يحل لهُ أن يتزوّج ؟ فقال : نعم » ما بأ بذلك » قال 
الله جل وعر ل نا اخ لك أَرْوَاجَك اللاني آتئتَ ك جو 4 إل 
قرله لإ وَافْرة ممت 4 ثم قال جل وعرّ (( لا يحل لَك النّسَاءُ من 
ا لل ل 
قول آخرد) 


أي لا يحل لك الّساءُ من بعد تمن أحللدا » إلا ما ملكت 


وقال مجاهدٌ » وسعيدٌ بن جبير » وعطاءُ » والحَكمْ قواً 
آخر . 

قالوا ٠‏ لا يحل لَك النّسَاءُ من بَغْدُ 4 أي لا يحل لك 
اليودياتثٌ » ولا النصرانيات" . 


الأثر ذكره الطري 5 ولفظه عن زياد قال : قلت لأ بن كعب : رایت لو أن أزواج 
النبي مه تين » أما كان له أن يتروّج ؟ فقال : وما يحرم عليه ذلك ؟ .. الحديث » ورواه 
السيوطي في الدر المنثور 5١1/8‏ . 

ذكر هذا الأثر أبو حيان في البحر المحيط ۲١٤/۷‏ والطبري 50/5١‏ والقرطبي ۲۲۲/۱٤‏ . 


هالت 


قال مجاهد : أي لا يحل أن تتزوج كافرة فتكون اما للمؤمنين » 
ولو أعجبك حسئُها ء إلا ما ملكت يمينك » فَإنَّ له أن سى 
2 


۹ وقوله جل وعز : < يا ايها الّذِينَ آمُْوا لا نوا يبوت التبيّ إلا 


و26 2 


أن يُؤْدَنَ لَكُمْ .< © [آية [oY‏ 

قال أنس' بن مالك : أنا أعلمٌ الاس . ببذه الآية » لمّا تروّج 
انمي عه د زنب ابنة جحش » أمرني أن أدعو كل من لقيثُ » وعَا 
النبي عو ء ٠‏ فجعل الله جل وعرٌ في الام البركة ء فأكل قوم 
وانصرفوا » وبقيت طائفة »وكانت « زيب » في البيت » فدخمل النبي 
َه وخرج وهم جلوسٌ » فأنزل الله جل وعرّ إا ايها الَذِينَ آمو 
لا الى وت الب إلا أذ لع » إلى آعر اليه عدر 
رسول الله عله الحجاب » وانصرفوا(© . 


(0 أظهر ما قيل في معنى الآية ما ذكره الطبري ۳۲/۲۲ حيث قال : وإنها هى بل ببذه الآية أن 
يقارق من كان عنده بطلاق اراد به استبدال غيرها بها » لاعجابه حسن المستبدلة بهاء إِذْ كان 
الله قد جعلهن أمهات المؤمنين » وخيرّهن بين الحياة الدنيا والآخرة » فاخخترن الله ورسوله والدار 
الآخرة » فمنع من فراقهن بطلاق » فأما نكاح غيرهن » فلم يمع منه » بل أحل الله له ذلك 
على ما بن في کتابه . اه 

(۲) هذه القصة مذكورة في البخاري ومسلم والترمذي الو ال قي 
أخرجه الترمذي في ستنه عن أنس بن مالك قال : ٠‏ تزوج رسول الله عه فدخل بأهله » 
قال : فصدعت أمي ١‏ آَم سم ٠‏ حَيْساً فجعلته في تور أي طعا ما من تمر ودقي ق وسمن س 


اك 


0) 


قال مجاهد في قوله تعالى ‏ إلى طَعَام غير تاظرينَ إناة 4 
7[ ية لامع . 


e م‎ 


غير متحينين تضجه. 
(١‏ ولا نتن لِحَدِيثٍ 4 قال : بعد الاک , 


يا ا 


5 


وقوه جل وعز وَإِذَا َمْوَي اغا اهن من راء 
حجَاب آية ۳ه ] . 


ووضعته في إناء من نحاس م فقالت يا أنس : إذهب ببذا إلى التبي عه فقل له : بعشت بهذا 
إليك أمي » وهي تقرئك السلام وتقول : إن هذا لك منا قليل يارسول الله !! قال : فذهبت به 
إلى رسول الله مُه فلت : إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل ء ا 
ضَعْه » ثم قال : اذهب فادعٌ لي فلات وفلانً وفلاناً ومن لقيتٌ » وسمّى رجا لا » قال ؛ فدعوتثٌ 
من سى ومن لقي » قال قلت لأس م ل ئة » قال وقال لي رسول 
الله ی : يا انس هاتٍ بور » قال : فدخلوا حتى امتلأت الصْقّةٌ والحجرة فقال رسول الله 
تلل ليتحلق عشرةٌ عشرة » وليأكل كل إنسانٍ ما يليه قال : فأكلوا حتى شبعوا » : قال : 
فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم » قال فقال لي يا أنس ارفع » قال : فرفعتٌ 
فما أدري حين وضعتٌ كان أكثر أم حين رفعت ؟ قال : وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت 
رسول الله مه » ورسول الله جالس وزوجتة موليَةٌ وجهها إلى الخائط » فثقلوا على رسول الله 
كله فخرج لله فسلّم على نسائه ثم رجع » فلما رأوا رسول الله عي قد رجع ظنوا أنهم قد 
َعَلوا عليه » فابتدروا الباب فخرجوا كلهم » وجاء رسول الله مَل فأرحى السعر ودخل وأنا 
جال ف الجر » فلم بث إلا سوا حى حرج علي وزات هذه لمات + فرج يسول 
الله عل فقرأهنٌ على الناس فإ يا أمها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت المي  ..‏ الآية قال أنس 

أنا أحدثٌ التاس عهداً ببذه الآيات » وحجبن تساء النبي عي ؛) انظر تحفة الأحوذي م 
الأثر أخرجه الطيري ٠٠/۲۲‏ عن مجاهد » قال الطبري ومعناه : ولا متحدثين بعد فراغكم من 
أكل الطعام ايناساً من بعضكم لبعض . 


۷ 


0) 


9 


0 


(6) 


فت لا ل للحي أن ساف اا ولا عو ولا اتير 
9 4 
لمن » متنقبَاتٍ ولا غير متنقباتٍ » إلا من وراء حجاب' 


وكانت عائشة إذا طافثٌ بالبیت سترت . 


وفي الحديث لما ماتث زينبٌ قال عمرٌ : لايخرج في جنازتها إلا 
ذو محرم منها .. فوَصف له النّعْشُ » فاستحسنه ومر به » وقال : 


عي ف ا 


قال أنس” : كنت أدخز ل على آزواج ابي عله » فل نزلت 
هذه الآية » جعت لاحل فقال لي الى e‏ : وراك يا بت . 


قال القرطبي ٤‏ ۲۲۷/۱ : وفي الآية دليل على أن الله سبحانه أذن بسواهن من وراء حجاب » 
في حاجة تعرض » أو مسألة يستفتين فيها » ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى » وما تضمتعه 
أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة » بدا وصوتها » فلا يجوز كشفٌ ذلك إلاً الحاجة 
كالشهادة عليها علا » أو دا يكون ببدنما » أو سوّاها عما تعيّن عندها » ولا ينبغي لأحد أن ينق 
بنفسه » في الخلوة مع من لا تح له » فإن مجانبة ذلك أحصنٌ لنفسه » وأتم لعصمته . اه . 
هذا يدل على وجوب استتار المرأة عن الأجانب » فإذا كانت عائشة وهي أم المؤمنين لا تنكشف 
على أحد حتى في الطواف فكيف بغيرها ؟ 

ذكر هذه الرواية الإمام القرطبي في تفسيه 70/1١4‏ قال : لما ماتت زينب بنت جحش » 
قال عمر : لايشهد جنانتها إلا ذو حرم منبا ‏ مراعاةً للحجاب الذي نزل يسبيبا - فداه 
أسماء بنثُ عُميس على سترها في النعش » وأعلمته أنبا رأت ذلك في يلاد الحبشة » فاستحسنه 
رضي الله عنه » وأذن للمسلمين بالخروج للصلاة عليها . 

هذا جزء من حديث أخرجه ابن مردويه والبيقي في شعب الإيمان » وفيه : فجئت لأدخل فقال 
النبي َي : على مكانك يابنيّ » إنه قد حدث بعدك أمرٌ » لا تدخل علينا إلا بإذن . اه 
وانظر الدر المنشور ۲٠۳/١‏ . 


TV - 


۰ وقوه عر وجل : ہل وما کان لم أن ثؤذوا رسو الله و 
تنكحُوا أَْوَاجَهُ من بَعْدِهِ يدأ .. 4 رآية ۲ه ] 
قال قعادة : قال رج لل من أصحاب رسو ل الله عه : + 
مات رسول الله له تروجثُ فلانة . 


قال معمرٌ : قال هذا « طلحة » لعائشة( . 


۱ وقوله جل وعز :و اجاح بهن في آبائهنّ »ولا أتَائهن » 
ولا إخوانهنٌ › وَلَا أبناء إخوَانهنٌّ » وَلَا اء أححواتيقنٌ › 
وَلَانسائِهنٌ » وَلَا ما ملكت أْمَائهنُ ن 4 رآية ٥‏ ] . 


يعني في الاستعذان . 
وقیل : معنى ولا ِسَائِهِنَ 4 ولا أهل دينهن . 
وقد قيل : بل هو لجميع النساء » أي اللواتي من 33 ه204 


ل ةلث س 


00 يريد أن قائل هذه العبارة « طلحة بن بيد الله » قال : لو توفي رسول الله عه زوجت عائشة 
ا نقله عنه مقاتل » والصحيح أن القائل رجلٌّ من المنافقين وليس هو طلحة » کا روي » فقد 
قال الإمام القرطبي نقلاً عن ابن عطية : وهذا عدي لا يصح على طلحة ين عبيدالله » فقد 
قال شيخنا الإمام أبو العباس : وقد كي هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة » وحاشاهم 
عن مله » والكذب فيمن نقله » وإما يليق مغل هذا القول بالمناققين الجهال . اه القرطبي 
4 . 

() هذا قول أكثر السلف أن المراد بقوله 92 أو نسائهنٌ # المسلمات » فلا يجوز للمسلمة أن تُبدي 
زيتتها أمام الكافرة المشركة » بل ينبغي أن تحتجب منها كا تحتجب من الرجال » وهذا قال ابن < 


YT — 


وقيل : وَلَا ما مَلَكَتْ أيْمَانْهُنَ 4 من النّساء خاصة . 
وقيل : عام إذا ل عرف رة . 
١‏ وقوله جل وعرٌ طط إِنَّ الله وملائكقة يُصَنُونَ على اَي .. 4 

1 آية كمع . 

قال أبو مسعود الأنصاري : أثانا رول الله َه في مجلس 
9 سعد بن عَبّادة ) فقال له شير بن سعد + أمرنا الله جل و أن 
صي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك ؟ قال : فسَكتٌ رسو 
لله ييه حتى نین أنه لم يسأله , ثم قال البي ل : قولوا : « اللهُمٌ 
مل عل عسه عل آل عمد 2 و امل عل ادرا » وبارك 
على محمد وعلى آل محمد ]© » ا باركت على إبراهي » في العالمين : 


ات عباس : ١‏ لايحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية » لكلا تصيفها لزوجها ؛ » وقال بعض 
العلماء : لإ أو نسائهن © المراد العموم أي جميع النساء > وهذا ما رجحه ابن العرني > وما ما 
ورد عن السلف فمحمول على الاستحياب عنده وهذا أيسر وأرفق » ولثما قال : © نسائهن 4 
ولم يقل أو النساء للإتباع » واتظر أحكام القرآن لابن العربي ٠۳۹۰/۳‏ . 

(1) أي إذا لم يعرف العيدٌ بالتهمة » ولم يشلك الانسان في عفته ونزاهته » وتخصيصة بالنساء المملوكات 
مذهب أي حنفة » وقد استدل بقول سعيد بن المسيب : لاتغرنكم آية الدور » فإنها في الإماء 
خاصة » وقال الشافعي : هي عامة تشمل العبيد والإماء » فيجوز للمرأة أن تسكشف أمام 
عبدها لضرورة الخدمة . 

(۲) في انخطوطة سقط وهو الآني ( كا صليتٌ على إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد ) وقد 
صوبناه من تفسير أبن كثير 40/5 والحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة برقم ( 408 ) 
ورواه أبو داود والترمذي والنسائي » وقال الترمذي : حسن صحيح » وانظر كامل الروايات في 
تفسير الحافظ ابن كثير » فقد أورد جميع الروايات الخوائرة في كيفية الصلاة عليه إل . 


۳۷٤ 


إنك حميدٌ ميد » والسّلامٌ كا علمة . 
وروی المسعوديٌ عن عون بن عبدالله عن ابي فاختة » عن 

الأسود » عن عبدالله" أنه قال : إذا صليع على النبي عله فأحسنوا 
الصلاة عليه » فإنكم لا تدرون لعل الله عرض ذلك عليه ؟! قالوا : 
فعلمّئَا » قال قولوا : 

۾ اللهّم اجعل صَلَواتِكَ ورحمتَكَ وبركاتك » على سيد المرسلين29 » 
وإمام المتّقِينَ » وخائم اين حمر عبدك ورسُولِك » إمام احير » 
وقائد الخير » سول الزهمةا... 

۾ اللهم ابعثه مقاماً حموداً يغبطه به الأولون والآخرون › 


۾ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كا صِلَّيتَ على إبراهيم وآل 


إبراهم » إنك حميدٌ محيدٌ . 


(1) قال الإمام القرطبي في تفسيو ٤‏ ۲۳۲/۱ : هذه الآية شرّف الله بها رسوله عليه السلام حياته 


زفق 


وموته » وذكر منزلته منه » وطهّر بها مقامه » والصلاةٌ من الله رحمتةٌ ورضواه » ومن الملائكة 
الدعاءٌ والاستغفار » ومن الأمة الدعائءٌ والتعظم لأمره » ثم قال : وعلمهم في التحيات كيفية 
السلام عليه « السلام عليك أيها التبي ورحمة الله وبركاته » . 

إذا أطلق و عبدالله » فالمراد به « عبدالله بن مسعود »رضي الله عنه الصحابي المشهور . 


(۲) قي المخطوطة « سيد ١‏ سلمين » وهو تصحيف وصوايه « سيد المرسلين » کا في تفسير القرطبي 


. ۲٠۹/۰ والدر المنثور‎ ٤ 


— Vo 


٠‏ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد » 5 باركت على إبراهم 


وال إبراهم » إنك حميد ميد“ » 


7 وقوله جل وعرٌ : [ إن اين يؤذُونَ الله وَوَسُولَه لنّهُمُ الله في 
الدَّليًا والآخرّة ٠‏ 4 [ آية [ON‏ 
قيل : المعنى : يؤذون أولياء الله“ . 
ورَوَى همام عن أبي هريرة عن النبي بر قال الله عز 
وجل : 
( شتّمني عبدي » وم يكن له أن يمني . 
وكذبني ولم يكن ينبغي له أن يكذبني . 


() الحديث أخرجه ابن ماجة برقم 305 ورواه السيوطي في الدر النشور ۲٠۹/١‏ ولفظه : « إذا 
صليم عل رسول الله » فأحسنوا الصلاة ة عليه » فإنكم لا تدرون لعل ذلك يُعرض عليه » قال 
فقالوا له : فعلّمْنا » قال قولوا : اللهمّ اجعل صلائك » ورمئك » وبركاتك على سيد المرسلين » 
وإمام المتقين ‏ وخاتم النبيين ..» الحديث وعزاه السيوطي إلى عبدالرزاق » وعبد بن حميد » وابن 
مردويه عن ابن مسعود . 1 ٍ 

(۲) قال أبو حيان في البحر ۲٤۹/۷‏ : لا يتصوّر الأذى حقيقةً قي حن الله تعالى » فقيل هو على 
حذف مضاف أي يؤذون أولياء الله . اه وليس هذا بشيء 5 قال الألوسي > والأولى أن يحمل 
اللفظ على فعل ما يكرهه الله ورسوله » ء ليعم الإيذاء الحقيقي في حقٌّ الرسول » وللجازي في حقه 
تعالى ؛ فإيذاء الله بالكفر » ونسبة الصاحبة والولد له » ووصمّه ما لا يلييق به به جل وعلا كقول 
المبود 9 يد الله مغلولة وقول النصارى 8 المسيحٌ ابن اللو وإيذاء الرسول بالتكذيب 
برسالته » والطعن في شريعته » والاستبزاء بدعوته » والانتقاص لقدره الشريف .. ا . 


سل كبا 


فأما شحُة اياي فقونه : إني اتنَخذتٌ ولداً » وأنا الأحدُ الصَّمدُ . 
أما تكذيّة إا » فإنه زعم أن لن يبعت )20 . 
4 وقوله جل وع ل وال ين يُْذُونَ المُؤْميِن وَالْمُؤْسَاتِ بغر 
ما اتسوا © [ آية ۸ہ ] 5 
روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : يقعون في المؤمنين 
والمؤمنات » بغير ما عملوا" . 
5 31 1 ع 8 #2 يع 
٠‏ وقوله جل وعز : [ يا يها التبي قل لَأَرْوَاجك وباتك وَنِسَاء 
المؤمنينَ يُذْنِينَ عَليْهِنَ منْ جَاضِيبِهنٌ  ..‏ [ آية وه ع . 
قال 0 فال 0 : رق بالل في 


» وهو من الأحاديث القدسية‎ ) ۳٠۹۳ ( الحديث أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق رقم‎ )١( 
ونصه کا في البخاري 9 يشتمني ابن ادم وما ينبغي له أن يشتمني » ويكذبني وما ينبغي له » أما‎ 
شتمه فقوله : إن لي ولداً » وأما تكذيبه فقوله : ليس يعيدني كا بدأني » فتح الباري 7837/1 وفي‎ 
ل ل‎ 
. ۳۱۷/۲ ول یک كن لي كقواً أحد » . وأخرجه النسائي في الجتائر 41/4 وأحمد في المسند‎ 

() الأثر أخرجه الطبري 45/55 وقال الحافظ ابن كثير ٠۷٠/٦‏ : أي ينسبون إليهم ما هم براء 
منه » لم يعلموه » ولم يفعلوه . اه 
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تا يها التي قل لاز وَاجكَ .. 4“ إلى آخر الآية . 
قال الحسن : ذلك أدنى أن يُعْرف اہن حرائرٌ فلا بوذي" . 
قال الحسن : تغطي م 


د 


وكات عمر إذا رأى أ قد َقَنَّعَتٌ غَلاها بالدّر , 


قال محمّدُ بن سيرينَ : سألتُ عَبيدة) عن قوله تعالى 
ا يُدْنِينَ عَلَيْهِنّ من جَلَابِينَ © فقال : عطي حاجهها بالرّداء » ثم 
ترده على أنفها » حتَّى تغطي رأسها ووجها وإحدى عينيها . 


قال ابن الجوزي في زاد المسير 477/1 : رُوي عن السُدّي أن الفستاق كانوا يؤذوت النساء إذا 
خرجن بالليل » فإذا رأوا الرأة عليها قتاع تركوها » وقالوا : هذه حر » وإذا رأوها بغير قناع » 
قالوا : أمة فآذوها » فأتزل الله آية الحجاب . 

هذا قول جمهور المفسرين أن المراد بالآية أن تيز الحرّة من الأمة » قال ابن كثير ٤۷١/١‏ : 
© ذلك أذنى أذ يعْرَفْنَ فلا يُوْذَيِنَ # أي إذا فعلن ذلك رفن أنهن حرائر » لَسْنَ بإماء ولا 
عواهر . اه وذهب أبو حيان في البحر ۲٠٠١/۷‏ إلى أن الحجاب عام للحرائر والإماء» قال : 
والفتنةٌ بالإماء أكثرٌ » لكارة تصرقهن » فيحتاج إخراجهن من عمرم النّساء إلى دلي واضح » 
رمعنى قوله تعالى ف ذلك أدنى أن رفي © قال : يعرفن لتسترهيٌ بالعفة » فلا يتعرض هن 
بالمكروه » لأّن المرأة إذا كانت في غاية التستر والاحتشام » لم يقدم عليها » بخلاف المتبرجة فإنها 
مطموع فيها . اه وهو فهمٌ للآية ثاقب يدل على بعد النظر ء فتديره فإنه فيس . 

ما فعله عمر رضي الله عنه هو من قبيل « السياسة الشرعية » فلا يتبغي للأمة أن تلبس لباس 
الحرة . 

هو ١‏ غبيدة بن عَمْررٍ السسّلماني » تابعي كبير » ثفةٌ بت » قال ابن حجر في تقريب التهذيب 
0 : توفي قبل سنة سبعين على الصحيح . 

الأثر أخرجه الطبري ٠٦/۲١‏ والجلابيب : جمع جلباب » وهو الملحفة » قال القرطبي := 


خا 


قال مجاهد : لبن“ حتى يُعرفْنَ » فلا يُوذِينَ بالقول . 
٩‏ وقوله جل وععز م ِن لم يه ۾ المُتَافقونَ وَالْذِينَ في قلوبهم 
مَرّض وَالمُرْجِفُونَ في الْمَديئة لنغرينّك بهم .. © رايد ٠٠‏ ] . 
قال قنادة : كان ناسّ من المنافقين أرادوا أن يُظهروا نفاقهم ء 
فأنزل الله جل وعزّ <( لبن لم ين المُاففُون والْذِينَ في لوبهم مَرْضْ 
والمُرْجِفُونَ في المّديتة لتك بهم 4 أي رشك علمم“ . 
وقال مالك بن دينار : سألتْ عكرمة عن قوله ‏ وَالّذِينَ في 
وهم رض فقال : الى" » وكذلك شهرٌ بن حوشب . 


= الصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن » وروى الطبري عن ابن سيين عن عَبيدة السلماني 
أنه لما سعل عن الآية » أخرج ملحفة فغطى رأسه ووجهه إلا عيناً واحدة » وانظر جامع اليان . 

1) الأثر أخرجه الطبري ٤۹/۲۲‏ والسيوطي في الدر ۲۲۲/١‏ ومعنى ( عجان ؛ أي يلبسن 
الجلباب الشرعي وهو العباءة التي تستر سائر الجسد » كا قاله المفسرون » وأهل اللغة » قال ابن 
كثير : وقال مجاهد : يتجلبين فيعلم أنبن حرائر » فلا يعرض لمن فاسق بأذى ولا ريبة . اه ابن 
كثير 471/5 . وقال ابن عباس : أمر الله نساء الممنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة » أن 
يغطين وجوههن من فوق روسهن با جلابيب » ويبدين عيناً واحدة . اه . 

(۲) ذكر هذا الأثر الطبري في تفسيو ٨۸/۲١‏ والسيوطي في الدر المنشور ۲۲۲/٠‏ ونصّه : قال 
قنادة : الإرجاف : الكذبٌ الذي كان يذيعه أهل النفاق » ويقولشون : قد أتام عَدَدُ ومُدّة » 
وذكر لنا أن المنافقين أرادوا أن يُظهروا ما في قلوببم من النفاق » فأوعدهم الله ببذه الآية إلى قوله 
تعالى فإ لغری بهم 4 أي لنحملئّك علييم ولنحرشنك بهم فلما أوعدهم كتموا ذا 
وأسرّوه » وقال الطبري ط لنغريئّك بهم © لتسلطئك عليهم ولبحرشتك بهم . اه يقال أغراه 
به : حلّه وسلّطه عليه . 

م عبارة الدر  : ۲۲۲/١‏ ولّذِينَ في فُلُوبهُم مَرَضٌ © قال : أصحاب الفواحش » وفي رواية 
الزناة . 


۳۷۹ 


وقال طاووس : نزلت هذه الآية في أمر النساء , 
وقال شلمة ين كهيل + لت ن اماب اقا 
۷ ثم قال جل وعز طط ثم لا يُجَاورُوئكَ فيا إلا قَلِيآَاً © راية ٠٠‏ ] . 
يجوز أن يكون المعنى : إلا وهم قليل . 
ويجوز أن يكون المعنى : إلا وقتاً قليلاً) . 
۸ وقوله جل وعز : طط یا بها الّذِينَ آممُوَا لا ككُوئوا كَالْذِينَ آذَا 
وى فيه اله مما لوا ركان عند اله جما ر ته ٠‏ . 
حدّثنا محمد بنُ إدريس » قال : حدشما إبراهيمُ بن مرزوق › 
قال : حدثنا روح بن عُبادة » قال : خدثنا عرف عن محمد بن 
سيين » عن ابي هريرة في هذه الآية © لا ككُوئوا كَالْذِينَ اذَوَا 
مُوسَى براه الله مما الوا قال : قال رسول الله عله ( إن موسى 
وھ كان رجلاً حییاً سرا » لا يكاد يُرَى من جلدهٍ شيم » استحياءً 


منه » فاذاه من اذاه من بنى إسرائيل » وقالوا : ما يستترٌ هذا الَسَكّرَ 


)01١(‏ أي نزلت في أمر الفسنّاق الذين يتتبعون النساء » كا تشير الرواية الثانية عن سلمة أا نزلت في 
أصحاب الفواحش » قال أبو حيان في البحر الحيط ٠٠١/۷‏ : وظاهر العطف في الآية التغاييرٌ 
بالشخص » فيكون المعنى : لشن لم ينته المنافقون عن عداوتهم وكيدهم ‏ والفسقة عن فجورهم ع 
والمرجفون عمّا يقولون من أخبار السوء » ويشيعونه # لنغريّك »© أي لنسلطتّك عليهم . اه . 

أقول : وهو الأظهر : لأن الواو تقتضي المغايرة » والله أعلم . 
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إلا من عيب بجلده » إما برص » وإما ا وان افة » وإن الله 


عر وجسل أراد أن بره مما قالوا » وإِنَّ موسى خلا يوماً 
ده » فوضع ثوبه على حجر » ثم اغتسل » فلا فرغ من لله » 
أقبل إلى ثوبه ليأخذه » وإِنّ الحجر عَدَا بثوبه » فأخذ مومى عَصَاهُ 
وطلبّ الجر » وجعل يقول : ولي حجر » وبي حجر » حتى انتهى 
إلى ملا من ب ني إسرائيل » فرأوه عرياناً كأحسن الرجال تلقاً » ضرأو 
ET‏ قد 


أو أربعاً ¢ أو “000 : 


وروی سفيانٌ بُ سين » عن الحَكم » عن سعيد بن 
جُبير » عن ابن عباس عن علي عليه السلام في قوله جل وعرّ ف( لا 
تكوثوا كادي آذَا مُوسى بره الله مما الوا 4 قال : صي 
موسى وهارونُ صل الله علييما وسلم إلى الجبل » فمات هارون عليه 
السلام » فقالت ؛ بنو إسرائيل لموسى : أنتٌ قتلتّه » كان أُلِينَ لنا منك » 


£ 


شد حب !! فأوذي في ذلك » فأمر الله جل وعرّ الملائكة فَحَمَلَنُه › 


أذ : في المصباح المنير « الأذرة » وز غرف : انعفاح الخصية . اه 

الحديث أخرجه البخاري في كتاب الغسل ۷۸/۱ ومسلم برقم ۳۳۹ في كتاب الفضائل ولفظة 
« كانت بنو إسرائيل يغتسلون عُراةٌ » ينظر بعضهم إلى سرأة بعض » وكان موسى يغتسل وحده ع 
فقالوا : والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر » فذهب يوما يغتسل فوضع ثوبه على 
حجر ء ففر الحجر بثوبه .. » الحديث . 


— A 


فمروا به على مجالس بني إسرائيل » فتكلمت الملائكةٌ بموته » حتى 
علمث بنو إسرائيل أنه مات » فدفنوه فلم يُعلم موضعٌ قبو إلا 
الحم » فإن 0 بک . 
قال أبو جعفر : والمعنى : لاّذوا محمد ع ما آذى قوم 
موسی موسى » فير الله مما قالوا » جما رموه به من الأمرين جميعاً . 
E‏ إن لوعي 
9 وقوله جل وعرٌ  :‏ يا يها الّذينَ آمنُوا اوا الله وقوأوا قولاً 
مديداًك رآية ۷٠‏ ] . 
قال مجاهد : ل وَقُولُوا قَولةٌ سيدا 4 أ ي سادا . 
وقال الحسن : أي صيذقاً© . 


وقوله جل وعز : بإ إا عَرَضمًا الأمائة عَلَى السّمَواتٍ وَالْأَيضٍ 


(1) هذا الأثر رواه ابن أي حاتم والحآم » وصححّه عن علي بن أي طالب » ) في الدر التشور 
٠‏ وأخرجه الطبري في تفسیو 07/77 وابن كتير 470/5 والقرطبي 791/١4‏ ثم قال : 
والصحيحٌ الأول » ويحتمل أنهم فعلوا كل ذلك ره اله من جميع ذلك . 

™( هذا أحد الأقوال لبيان بعض وجاهته عليه السلام عند الله ؛ حيث كلّمه ره » بدون وساطة 
جبريل » قال الحسن : كان مستجاب الدعوة ما سأل شيفاً إلا أعطي » » إلا الرؤية في الدنيا» 
وقال القرطبي : «إ وجماً ‏ : أي عظيماً » والوجيه عند العرب اق القن ب الرقيح امبرل : 

(كر؛) ذكر الأثيين ن السطبري في تفسيره 07/77 وق ال المعنى: قولوا قولاً قاصداً غير جائر » 
حقاً غير باطل . اه 


— ۳A۲ 


وَالْجبَالٍ فين أن يَحْمِلتهَا .. 4 1 آي 20 . 

في هذه الآية أقوال : 

_ نها أن المعنى : على أهل السموات . 

ويكون معنى ا عَرَضْنَا # أظهرناء کا تقول : عرضتٌ 
المتاع . 
ويكون المعنى : فأبوا أن يقبلوها" . 

ورم ا 
نافيل :لما حضرت ادم عه له ارفا٠‏ أي أن برض الأمانة 
عن ای ا ا ی 
ج ‏ وقول ثالث هو الذي عليه أهل التفسير : 


01 أي فيه مجحاز ينذات إى عل اللداكة انين عم أل ار توتو عل سلف عسات 
قال الألوسي : وليس بشيء » يريد أنه قول ضعيف 
زفق ذكر هذا القول الفخر الرازي في تفسيو ۲۴۲١/۲۵‏ فقال : تبن أن يَيلتهَا 4 م يكن 
إباْنَّ كاباء إبليس في قول تعالی ل أنى أن يكون من الساجدين © من وجهين : 
أحدهما : أن هناك الجود كان فرضا » وههتا الامانة كانت عرضا . 
وثانيما : أن الإباء كان هناك استكباراً » وههنا استصغاراً » استصغرن أنفسهن » بدليل قوله 
( وأشفقن منها ) . 
() ذكر هذا القول القرطبي في تفسيو الجامع لأحكام القران ١514/١4‏ وهو قول مرجوح . 


TAT —‏ مه 
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حدثنا بكر بن سَهُل » قال : حدثنا أبو صالح عن معاوية بن 
صالح » عن علي بن أي طلحة عن ابن عباس قال : قوله تعالى 8 إلا 
عرضتا الأمائة عَلَى السسّمَوَاتٍ وَالأَرضٍ وَالجِبَال 4 قال : الأمانةٌ : 
الفمرائضٌ » عرَضها اللهُ على السسّمواتٍ والأض والجبالى » إن ادوا 
أنابهم » وإن ضيّعوها عَلبهم » فكرهوا ذلك » وأشفقوا من غير 
معصية » ولكنْ تعظيماً لدين الله جل وعزّ » ألا يقوموا به » ثم عرضها 
على آدم فقبلھا بما فيها وهو قوله تعالى 8 وَحَمَلَهَا الان إِنَهُ كَانَ 
لما جهولاً 4 غر“ بأمر الله جل عر(" . 

وقال مجاهد : عَرَض اللَّهُ الشواب والعقاب » على السّمواتِ 
لض والجبال » فأبيْنَ ذلك » وأشفقنَ منه » وقيل لآم فقبلّه » فما 
أقام في الجنة إلا ساعتين9© . 


والأْضٍ وال جبال » فأشفقن منها وامتنعن » وقبلّها آدم صلى الله 


عليه وسلم(؟) 1 


في المصباح المنير : « عر » بالكسر أي جاهل بالأمور » غافل عنها . 

انظر الأثر في الطبري ٥٤/۲۲‏ وابن كثير 475/5 والقرطيي 788/١4‏ . 

الأثر أخرجه السيوطي في الدر ۲۲٠/١‏ والطبري في جامع البيان ٤/۲۲‏ ه والألوسي في تفسين 
روح المعاني ۹۸/۲۲ . 

قال الألوسي في تفسيو روح المعاني ۹۸/۲۲ : ١‏ وذهب كتير إلى أن المراد بالإنسان ادم عليه 
السلام » وأنا لا اميل إلى هذا القول » وإن كان آدمُ ول أفراد الجنس » ومبداً سلسلتها » لقوله - 


—TAt— 


وقال عبدالله بن عمر : عُرض على ادم القوابٌ والعقاب0© 
وقال الضخّاك : الأّمانة : الطّاعة 8 عُرضتٌ على السموات 
الأرْض والجبال » إن خالفتها عُذَّبن ء فأ » وحملها الإنسان . 


وقال قادة : رضت الفرائضٌ على الخلق 3 فان إ إلا ادم 
صلى الله عليه وسل" . 


5 بعده فا إل كان لوم مولا ) فإنه يبعد غاية البعد » وص صفي الل ينص قوله عز وجل 
ف( إن اله امنطفى آَم 4 بمزيد الظلم والجهل » وقول بعضهم كان ظلوماً جهرلاً برعم الملائكة 
قول بار » اللهمٌ إلا على القول بإرادة الجنس کا في قوله سبحانه فإ إن الإنسان لربه لكنود ي 
وهل إن الإنسان لفي خسر 4 فإن أكثر أفراد الإنسان في غاية الظلم » ونهاية الجهل . اه بشيء 
من الالحتصار . 

» هذه الآثار والتي سبقتها كلها رُويت عن السلف الصاح » وذكرها المفسرون كالطيري‎ )۳١( 
التسهيل لعلوم‎ ١ وابن كثير » والألوسي » وغيرهم » وقد ذكر ابن جزي في تفسيو‎ ٠ والقرطبي‎ 
كلاماً نفيساً جيداً حول الآية الكريمة فقال : الأمانة هي التكاليف الشرعية‎ 7١/7 » التنزيل‎ 
» من التزام الطاعات › وترك المعاصي » وقيل : هي الامانة في الاموال » وقيل : :غسل الجنابة‎ 
: والصحيح العموم في التكاليف » وعرضها على السموات ولأرْض والجبال يختمل وجهين‎ 

أحدهما : أن يكون الله سبحانه تعلق ها إدراكاً فعُرضت عليها الأمانة حقيقة » فأشفقت 
منها وامتنعت من حملها . ١‏ 1 

والشاني : أن يكون المراد تعظم شأن الأمانة » وها من القل بحيث لو رضت على 
السموات والأض والجبال » لين من حملها وأشفقن منها » فهذا ضربٌ من المجاز كقولك : 
عرضتُ الحمل العظم على الدابة » فأبث أن تحمله » والمراد أنها لا تقدر على حمله . اه وقال 
أبو حيان في البحر امحيط ۲١۳/۷‏ : « لما أرشد المؤمنين إلى ما أرشدّ من ترك الأذى » وانقاء 
الله » وسداد القول » ورب على الطاعة ما ررب » ين سبحانه أن ما كله الإنسان أمر عظم - 


— ۳A9 — 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوال وهي أقوال الأئمة من هل 
التفسير » تول على مين 

أحلثما : أن الله جل وعرٌ جعل في هذه الأشياء ما تُميّر به » 
ثم عرض عليها الفرائض » والطاعة » والمعصية . 


والمعنى الاحر : أن الله جل وز اتعمن ن ابن دم على الطاعة » 
وائتمنَ هذه الأشياءً على الطّاعةٍ والخضوع » فخبّرنا أن هذه الأشياء لم 
تحتمل الأمانة » أي لم تَخُنْها » يقال : حمل الأمانةَ » واحتملها » 
تحائها » وحَمّل إثمها . 


فقال إنا عَرَضْنَا الأمائةً 4 تعظيماً لأر التكليف . 

والأمائةٌ الظاهر أا كل ما قن عليه من أمر ونبي » وشأن دين ودنا » والشرع کله 
أمانة » وهذا قول الجمهور » ولذلك قال « أي بن كعب » من الأمانة أن المرأة أوتمنت على 
فرجها » وقال أبو الدرداء : عسل الجنابة أمانة » والظاهر أنه عَرّض الأمانة على هذه الخلوقات 
لعظام ‏ وهي الام والتٌواهي - فاب إن أحسنث ‏ وبُعاقب إن أسأت » فأبت 
وأشفقت » ويكون ذلك بإدراك حلَقّه الله فما » وهذا غير مستحيل » إذ قد سبح الحصى في 
كفه عليه السلا » وحن الجدع إليه ؛ وكلمته الذراع ع » فيكون هذا العرضٌ والإباء حقيقة ؛ قال 
بن عباس : أعطيت الجمادات فهماً وقييزاً فخيّربٌ في الحمل فأبث تعظيماً للأمر .. وقال 
الرخشري : إن ما كلف الانسانُ بلغ من عِظَمه وثقل محمله » أنه عُرض على أعظم ما خلق 
له من الأجرام » وأقواه » وأشذه » أن يتحمله ويستقل به فأى له ء وحلها الإنسان على 
ضعفه ورحاوة قوته » ونحو هذا كثير في لسان العرب » وما جاء القرآن إلا على أساليهم 
وطرقهم ‏ قالوا للمتردّد : ما لي أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى ؟ انتهى 


— ۳A 


وقيل المعنى. : وحملها الإنسان ولم يقم بها » فحذف لعلم 
الغخاطب بذلك فقال جل وعر ل قَالَنَا اا طَائْعِينَ 4 وقال ¥ وَإِنْ 
منها لَمَا يبط من خشيّة الله 4 . 

وَحَمَلَّهَا الإلسان ‏ أي خانها وحمل إثمها . 

قال الحسن : ل وحَمَلَها الِإنسَانُ 4 أي الكافر والمنافق . 

2 3 2 3 5 

قال أبو جعفر : وقول الحسن يدل على التاويل الثاني » ويدل 
عليه أيضاً قوله ط يعدب الله المُنافِقِينَ والمتافقات والمُ رِكِيِنَ 
وَالمُْرِمَاتِ ووب ا عَلَى المُؤْمنِينَ وَالمُؤْممَاتَ وَكَانَ الله 
غَفوراً رَحِمَأْ # . 


« تمت بعونه تعالى سورة الأحزاب » 


# * * 


. ) ۱١ ( سورة فصّلت آية‎ . )١( 
٠ ) ۷٤ ( سورة البقرة‎ )۲( 


— FAY — 


تش وة وا 


متكية وآياتهع١‏ عه تة 


2 


١‏ من ذلك قوله جل وعرٌ  :‏ الْحَمْدُ لل الذي لَه ما في السسّمَوَاتِ 


وَمَا في الأْض وَلَهُ الْحَمْدُ في الآخرّة © # رآية 1ع. 

وهو قوله جل وعرّ ‏ وَآخْرٌ دَعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ لله رَبّ 
العَالَمِينَ 4^ . 

ثم قال تعالى ‏ وهو الحكيم الخبير © [ آية ١ع‏ . 


رَوَى معمرٌ عن قنادة قال : حكيمٌ في أمره » خبيرٌ مخلقه©» . 


؟ - ثم قال جلّ وعز : ط يَعْلَّمُ ما تلج في الأزض وما يحرج 


20 


2 


زلف 
فق 


منها .. © ر آية ۲ ] . 


قال القرطبي ٠١۸/١ ٤‏ : السورة مكية في قول الجميع . إلا آية واحدة اختلف فيبا » وهي قوله 
تعالى #إويرى الذين أوتوا العلم .. » وهي أربع وخمسون آية . 

أي هو جل وعلا انحموة في الآخرة  »‏ أنه الحموة في الدنيا , وهو المالكُ للآعرة » > أله 
المالكٌ لاو . اه تفسير القرطبي ٠٠۹/۱٤‏ . 

سورة يونس آية رقم )٠١(‏ . 

الأثر أخرجه الطبري 53/57 والسيوطي في الدر 575/8 . 


۳۹۱ 


أي ما يدخل فيا من قطر وغيو » وما يخرج منها من تبات 
وعيو ` . 
«( وَمَا يِل من السسّمَاء وما يَعرْجُ فيها ‏ 


من عَرج يعرّج إذا صد“ . 


۲ - وقوله جل وعز : « وَقَالَ الِّينَ كَفَرُوا ل تأيتا السَاعَة , فل بى 


َي تانيكم غالم اليب .. © آية م . 
أي بلى وري عالم الغيب » اتیگ ^ . 


> ثم قال جل وعر : 9 لا يَعْرْبُ عَنهُ ملقال ذَرّةِ فى السّمَوَاتِ 


0) 


فق 


لف 
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ولا في الأرض .. © رآية مع . 


ری أبو يحيى عن مجاهد عن ابن عباس : لا يَغْرْبُ »4 
لا 00 


هذه الآية تفصيلٌ لبعض معلوماته جل وعلا أي يعلم ما يدخمل في جوف الأض من المطر » 
والأموات » والكنوز » والدفائن » وما يخرج من الأرض من الزروع » والنبات » والعيون » 
والآبار . اه من الصفوة ٠٤٠/۲‏ . 

العروج : الصعود أي وما يصعد إليها من الملائكة وأعمال العباد وغيها اه من القرطبي 
64 . 

قال في البحر ۲١۷/۷‏ : سبب نزوطا أن أبا سفيان قال لكفار مكة : إن محمداً يتوعّدُنا 
بالعذاب بعد أن تموت » ويُحوّفنا بالبعث » واللأتٍ والعُرَّى لا تأتيدا الساعةٌ أبدا ولا تُيِعَتُء 
فقال الله تعالى : قل لهم يا محمد بل وي لتبعشن . اه . 

قال البخاري في كتاب التفسير 5/؟5١‏ قال مجاهد : 8 لايعزب 4 لا يغيب . 


— ۳۹ 


وقرأ د يحيى بن وتاب » : « لا يغرب 0#" وهي لغة 


معروفة » يقال عَرّبَ يَعْرْبُ يغرب : إذا يَعْدَ واب . 
ه - وقوله جل وعزٌ : < ودين سَعَا في آيائنا مُعَاجِينَ أَوْلَيِك لَهُمْ 
عَذَّابٌ من رجز ألَيمُ © راية 5 . 
قال قتادة : ظُوا أمهم يُمُجزونَ الله جل وعز » ولن يُمجزوه0©» 
قال أبو جعفر : يُقَالُ : عَاجَرَة » وأعجَرّه : إذا غالّبه وسَبّمّه, 
ومن قرأ 3 معجزين 4 رد طون الؤسين + ذا قاله "اين الزبير : 
1 0 وَقَالَ الّدِينَ كَفَرُوا هَل ددَلُكُمْ على 
جل کُم إذا مرم کل مُمَرّقَ © 1 آي ,ع . 


)20 مووي دان وي عي ترخات لو لال فى لاي تالآ © لايَعْرْب 4 
بضم الرّاي في قراءة الجمهور » وقرأ الكسائي بكسها . اه وانظر السبعة في القسراءات 

لابن مجاهد ص °۲۷ . 

() في المصياح : عرب الشيءُ من بابي قتل » وضرب : غاب وحفيّ . اه قال الحافظ ابن كثير 
1 : قال مجاهد وقتادة ‏ لايَعْرْبُ عنه € لا يغيب عنه » أي الجميمٌ مندرجٌ تحت 
علمه » فلا يخفى عليه منه شيء » فالعظام وإن تلاشت » وتمرّقت » وتمزقت » فهو عالمٌ أين 
ذهبت » وأين تفرّقت » ثم يعيدها ا بدأها أول مرة » وهو بكل شيء علم . اه . 

() الأثر أخرجه السيوطي في الدر ۲٠٠/١‏ وعبارة الألوسي : ا مُعَاجِزِينَ © أي مسابقين » 
يحسبون أنهم يفوتوتنا » قاله قتادة . 

)٤(‏ هذه من القراءات السبع » وهي قراءة ابن كثير واي عمرو » وانظر النشر في القراءات العشر 
.TYIY‏ 


Ar — 


أي إذا أكلتكُمْ الأضُ » وصيرتم عظاماً ورفاناً: 
ل إِلَكُمْ في علق جَبديد 4 ر أي ستحيون عون ]20 ؟ . 
۷ ل 

وعلى أن يُعَجَلَ هم العقوبة فقال : 

اق زا إلى ناش اد دف ةب من السمَاء 
وَالأَرْض إن ثا تسف بهم الأرض أو ڪهم كِسَفَأ من 
المنَّمَاءِ .. © ؟ [آية 5 ]. 

أي قطعةً . 

لط إِنَّ في ذلك لآية لكل عبد ميب © رآية ع . 


قال قبادة : أي تائب . 


هم 


/ - وقوله جلّ وعز « وَلَقَدْ آنبْنا داد منّا فلا ا جال 


مَعَهُ .. © زاية ٠١‏ ] 


وبي 


. 57/77 سقط تفسيرها من الأصل وأثبتناه من تفسير تفسير الطبري‎ )١( 

0 هذا تفسير « نة » بالإفراد » والأؤلى أن بقرل : قطَماً ؛ ليكون مطابقاً للجمع > کا قاله 
الفسرون > ففي الطبري : أو نسقط عليهم السماء طعا »> وفي القاموس : الكسّفةٌ بالكسر : 
E‏ > ولف » ومع الجمع أَكْسافٌ . اه وفي الخطوطة 
أو يروا والنصٌّ القرآني فل أفلم بروا ‏ © أثيتناه . 

5 قال القرطبي ا منيب أي تائب رجاع إلى الله بقلبه » وص اليب بالأكر لأنه المنتفع 
بالفكرة في حجج الله واياته . اه القرطبي 5554/١5‏ . 


— ۳۹6 
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ل تا جال اوي مَعَهُ ‏ أي انا“ . 

قال سعيد بن جير ومجاهد › وقادة » والضحًاك , وأبو 
تر أوبِي 6 : أي سيت 

وقرأ الحسنْ » وابنُ أي إسحق ١‏ أوبي مَعَهُ 0 . 

والمعروف : في اللغة أنه يقال : آبَ يعوب : إذا رجح وعاد» 

فيكون معنىظ أي ې أي عودي معه في التّسبِيج . 

و أَؤْبِي 4 في كلام العرب على معتيين . 

أحلثما : على التكثير» من « أي » فيكون معنى اوی 4 
على هذا : رَجُعي معه في البح . 


أي هو على إضمار القول أي قلنا ياجبال وي معه » وانظر البحر ۲1۲/۷ . 


( أبو مبْسرةِ ) هو عَمْرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي » ثقةٌ عابدٌ مخضرم » مات سنة ٩۳‏ ه ء 
كذا في تقريب التبذيب ۷۲/۲ . 

ذكره الطبري ٩٥/۲۲‏ وفي الدر ۲۲٠/١‏ وفي البحر 767/9 وعبارّه و9 وني مع 4 أي 
سبّحي معه إذا سبّح أي يسبّح هو وِيُرجَعٌ معه التسبيح أي تردّده بالذكر » وضعّف الفعل 
ا اب وهو لازم بمعنى رجع » 
قدي بالتضعيف إذ شرحوه يقولهم : رجي معه التسبيح . | 

هذه القراءة ليست من السبع » والمعنى على هذه القراءة a‏ الواو : 
أمرٌ من آب » يعوب » إذا رجع أي ارجعي معه بالتسبيح » وانظر حاشية الجمل على الجلالين 
۳ والبحر ۲٦۳/۷‏ . 

أي مف الفعل بالتُشديد من أجل إرادة التكثير » قال ابن عطية : وضّف الفعل للمبالغة . 


— 


ر الغاني E E‏ + فكون تسن 
ني 3 
۾ ابي # على هذا : سيري معه . 
 . ٩‏ وقولة جل وعز : ١‏ وَأَلنَا لَه الحديد .. ¥ 1( 
قال قتادة : الان الله جل وعرٌ له الحديك » فكان يعمله بغير 
نار" . 
وقال الأعمش : أَلِينَ له الحديد » حتى صار مثل الخيوط ° . 
٠‏ ثم قال جل وعرٌ <( أن اغمّل سَابعَاتٍ رفز في السّرد .. 4 
زآية 1١‏ ] . 


قال قنادة : أي دُرُوعاً سابغات© . 


. سقط من الخطوطة لفظ الثاني » وهو من مستلزمات قوله : على معتيين‎ )١( 
قال القرطبي : وقيل : المعنى : سيري معه حيث شاء » من التأويب الذي هو سير النبار » قال‎ )( 


اين مقبل : : 
0 2 أسر ته 2 الام اا ريه انو عسوي 2 
لجقنا بحي اوهبوا السير بَعدّما دَفْعمًا شَعَاعَ الشمس والطرف يجتح 


() الأثر ذكره الطبري 11/۲۲ وابن كثير 485/5 وني الدر ۲۲۷/١‏ ولفظه : قال قنادة : اين 
الله له الحديد » فكان يسرد حلقاته بيده » يعمل به كا يعمل بالطين » من غير أن يُدخله 
النار » ولا يضربه بمطرقة » وكان داود أول من صنع الدروع . اه . 

)٤(‏ الأثر ذكره ابن كثير 485/5 وعزاه إلى الحسن البصري » وقناده » والأعمش » ولفظه « كان 
لايحتاج أن يدخله نار » ولا يضربه بمطرقة » بل كان يقتله بيده مثل الخيوط » اه . 

(ه) هذا صفة لموصوف محذوف أي دروعاً سابغات أي تامات واسعات قال في البحر ٠٠۵/۷‏ : 
السابغاثٌ : الدروعٌ » وأصلّه الوصف بالسبوغ » وهو الما والكمال » َغَلَب على الدّرع - 


35 


دلق 


0 


قال أبو جعفر : يُقال : سَبَّعٌْ النوبٌ والدّرعٌ وغيهما : إذا 
غطَّى کل ما هو عليه » وفَضّل منه . 

ثم قال : © وقدز ف في السرد ٠٠‏ # زآية CN‏ 

قال قتادة : اسرد : المسمارٌ الذي في حَلّق الدّرع . 

قال أبو جعفر : وقال ابن زيد : [ السّردُ 4 : الحَلق20 . 

ال و کل م ا ا رترت + بعطة 
من بعض » ومنه سرد الكلام . 

قال سیبویه : ومنه رجل سردي أي جرىء » قال : لأنه يمضي 
قدّماً© . 

قال أبو جعفر : ومنه قيل للذي يصنع الدروع : رَرَادٌ » 


2 


وسراد . 


كالأبطح » قال الشاعر : 


عليه ا أسودٌ ضاياتٌ لوسم سَوَابعٌ بيضّ لا حرفا الل 
TT‏ ا ا 
قياس . اه 


في البحر ۲٠٠/۷‏ : الْسَردُ : إتباعٌ الشيء بالشيء من جنسه » ويقال للدرع : مسرودة ١‏ لأنه 
تُوبع فما الحَلّق بِالحَلّق » ويقال لصانع ذلك : سراد » وراد . اه وفي اللسان : اسرد في 
اللغة : تَقْدِمةٌ شيء إلى شيء » تأتي به مسقا بعضه في إثر بعض متتابعاً » وسَرْدُ الدرع : 
نسجها وهو تداخل الحَلّق بعضها ببعض . اه لسان العرب مادة سرد . 

ذكره ابن منظور في لسان العرب عن سيبريه مادة مرو . 0 


— ۷ 


فالمعنى ‏ وهو قول مجاهد ‏ وقدّر المساميرٌ في حَلّق التّرع » 
حتى تكون بمقدار لا يغلظ السمارٌ وتضيق الحَلّقة » فنفصم الحلقة » 
ولا توس الحلقة وتُصَغْرَ المسمار وا قه » فتسلسُ الحلقة“ . 
١‏ وقوله جل وعرٌ <« وأسلنا آ لَهُ عَيْنَ القطر # [Til]‏ . 
قال قتادة : أُسَال الله جل وعرٌّ له عيناً من نجاس 
أي حتى سالتٌُ وظهرثٌ » فكان يستعملها فيما يريد . 
قال الأعمش : سيّلت له کا يُسيّل الاء . 
وقيل : م يذب النّحاسنُ لأحد قبله . 
۲ وقوله جل وعز ‏ يَعْمَلُونَ لَه مَا يَشَاءُ من مَحَارِيب وَتَمَائِلَ .. 4 


3 أية ۳+ 


(1) الأثر ذكره الطبري 1۸/۲۲ عن مجاهد » وابن كثير أيضاً ٤۸٦/٦‏ والسيوطي في الدر المنشور 
ما . 

(۲) روى هذا الأثر ابن كثير في تفسيو 4۸۷/٦‏ وعزاه إلى ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقنادة والسدي 
وزيد بن أسلم وغير واحد قالوا : القِطْرٌ الشحاس » وكذلك ذكر الطيري . 

)0 ذكره القرطبي في جامع الأحكام 770/١4‏ تم قال : والظاهر أنه تعالى جعل النحاس لسليمان 
في معدنه » عينا تسيل كعيون المياه » دلالة على نبوته » وقال الخليل : القطر : النحا 
المذاب . اه قرطي وفي الكشاف ٠٠١/5‏ : أراد بعين القطر معدن النحاس » ولكنه أسالة ‏ 
ألان الحديد لداود ‏ فنبع كا ينيع الماء من العين » فلذلك سماه عين القطر . اه 


— ۹A — 


وكذلك قال الضحاك2© . 
قال مجاهد : المحاريبٌ دون القصور 
وانحاريبُ في اللغة : كل موضع شرف ء أو شريف 0 
ثم قال جل وعزٍّ ‏ وتائيل 4 قال الضحاك : أي صُوْرا” . 
قال مجاهد : ط تمائيل ‏ أي من نحاس ©) 
١١‏ - ثم قال جل وعرٌ ©« وجمان كَالْجَوَابٍ وَقْدُورٍ رَاسَاتٍ .. 4 
7 ية 1۳ ] . 
قال مجاهد  :‏ الجوالي 4 : حياض الإبل . 
قال أبو جعفر : الجابيةٌ في اللغة : الحوضٌ الذي يُجْبَى فيه 
الثيءُ أي يجمع . 
ومنه قول الأعشى : 


(1) الأثر ذكره ابن كثير 4۸۷/١‏ والألوسي في روح المعاني ۱١۸/۲١‏ والسيوطي في الدر المشور 
YA‏ . 

(۲) عبارة القرطبي 771/1١4‏ : الراب في اللغة : كل موضع مرتفع » وقيل لذي يُصلّى فيه : 
محرابٌ » لاله يجب أن يرفع و > وقال أبو عبيدة : انحراب أشرف بيوت الدار . اها . 

(م) الأثر أخرجه ابن جرير ۷٠/۲۲‏ . 

(4-ه) انظر هذه الآثار في الطبري 71١/7‏ والدر المنشور ۲۲۸/١‏ وقال البخاري في التفسير 
١0/5‏ : قال ابن عباس : كالجَوّاب كالجؤية من الأض . 


۳۹4 - 


فى اذم عن الي المُحلق جف 
كجابية ة الشيّخ الع راق تة تفه(“ 
وبروی : كجابية السيّع( 
قال مجاهد : # رَامِيَاتِ 4 أي عظام”" . 
وقال سعيد بن جبير : إ راسيا 4 : تُفْرَعٌ إفَاعَاً » وا 
0 © 
وقال قتادة : ل رَاسِياتِ 4 : أي ثابتات . 
4 ثم قال جل وع : ۾ اعْمَلُوا آل دَاوْد شكرا وَقَلِيلُ من ادي 
الشكورز 4 نكية ١۳‏ ] . 


(0 البيت للأعشى « ميمون بن قيس » وهو في ديوانه ص ٠١١‏ والشاهد فيه لفظ « الجابية » وهي 
الحوض الواسع الكبير » ومعتى ١‏ تَفْهّقٌ » أي تفيض من الامتلاء » واستشهد به الطبري في 
جامع البيات 7١/77‏ . وهو في القرطبي ۲۷١/١١‏ والبحر الحيط ۲٠٠/۷‏ بلفظ ( كجابية 
اليح العراق تفهق » . 

)١(‏ السيح : بالسين والحاء المهملتين » وهو ما يفيض من الماء ويسيح » وقد ذكر هذه الروايية الو 
في كتابه الكامل 0 بعد أن ذكر الأولى قال : ومعناه التهر الذي يجري على جابيته > فمائها لا 
ينقطع لأن النهر يذه . اه وانظر أيضاً القرطبي ۲۷٣/۱ ٤‏ والألوسي ۲ . 

(”ه) هذه الآثارٌ عن السلف ذكرها المفسرون » الطبري في جامع البيان ۷۲/۲۲ والقرطسي ف في 
الجامع للأحكام 77/١4‏ والسيوطي في الدر النشور ۲۲۸/١‏ ولا تعارض بينها فهي كبية 
ضخمة » ثابتة » لاتحمل لثقلها وضخامتها » وقد جمعها ابن كثير في تفسيره فقال : ثابعات في 
أماكنها » لاتنحول ولا تتحرك عن أماكنبا لعظمها . اه قال ابن العربي : وكذلك كانت قدور 
« عبدالله بن جدعان » يُصعد إليها في الجاهلية بِسْلّم . اه من القرطبي 775/١4‏ . 


س 89 5 س 


: اغْمَلُوا آل اوة كر م قال‎ (١ 
: ثلاث من وتن فقد أوتي مثل ما وق 1 داود‎ 0) 
وا العدل فا وا‎ 
. القَصْدُ في المقَرِ والفتى‎ 
. 20» ۾ وتحشثيةٌ الله جل وعز في الس والعلانية‎ 
قال مجاهد : « لا قال الله جل وعر طإ اموا آل داؤة‎ 
شكراً 4 قال داود لسليمانَ صلى الله علييما : إن الله جل وعرٌّ قد‎ 
ذكر الشكر » فاكفني صلاة النهار » أَكْفِكَ صلاة اليل !! قال : لا‎ 
5 .. أقدر‎ 
› قال فاكفني  قال القَارَيابيٌ7© أراه قال : إنى صلاة الظهر‎ 
. ٩) قال : نعم » فاه‎ 


(1) أخرجه الحكم الترمذي عن عطاء بن يسار عن أي هريرة مرفوعاً » وأخرجه ابن مردويه من 
حديث حفصة مرفوعاً » وانظر الدر المشور ۲۲۹/۰ والقرطبي 577/١4‏ » وفي الدر » ورد 
بلفظ « وذكرٌ الله في السرّ والعلاتية » . 

(۲) قال السمعاني في الأنساب ٠١۸/١١‏ : ( القَاريَاينّ ) بفتح الفاء والمراء تسبة إلى القَارّياب ‏ 
اله مشهارة عراسنان ]اي مجم البلاداق ب الوب ااا عند يزه يوسن غاا » 
صاحب سفيان الثوري . اه . 

)٣(‏ ذكر هذا الأثر القرطبي في تفسيو 7075/١4‏ وم يعزه » وذكسره الألوسي في روح المعانتي 
فين من رواية اين أبي حاتم عن مجاهد » والسيوطي في الدر المنثور ۲۲۸/١‏ وقال : أخرجه 
الغاريالي 3 وابن بن أن حاتم . 


— E 


وقال الزهري : ١‏ اعْمَلُوا آل اود شَكْرَاً 4 أي قولوا: 
الحمدٌ لل . 

وروي عن عبدالله بن عباس قال : شكراً على ما أنعم به 
عليكم . 


0 
٠‏ وقوله جل وعرٌّ : © قَلَمّا قَضينا عليه المَوْتَ مَادَلَمُمْ عَلَى مته إلا 
ابه الأّض اكل منسأكة -. © وآية فرع . 
قال عبدالله بن مسعود : أقام حولاً حتى أكلت الْأَرَضَةٌ 
عصاه فسقط » فلم أنه قد مات . 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : « المنسأة ) 
الصا , 


)20 « الحمد لله ه طرف من الشكر » الشكر اعم من ذلك » وهذا قال القرطبي : ظاهر القران 
والستة أن الشكر بعمل الأبدان » دون الاقتصار على عمل اللسان » فالشكر بالأفعال عمل 
الأأكان » والشكر بالأقوال عمل اللسان . اه . 

5 الأرضة : قال الجوهري بالتحريك ٠‏ أرْضة » : دويبةٌ تأكل الخشب . 

(۳) ذكر هذا الأثر القرطبي عن ابن مسعود 4 ۲۷۸/۱ قال : وكان سليمان سأل الله تعالى ألا 
يعلموا بموته حتى تمضي عليه سنة » والسبب أن الجن كانت تدعي علم الغيب » فلما مات 
سليمان وخفي الأمر علمهم فا تبيّنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبشوا في العذاب 
لن 4 . 

)٤(‏ قال الزجاج ١: ۲٤۷/٤‏ : العَصًا » ميت منسأة لأنه سا يها أي يُطرد بها ويُنجر » قال 
الغراء ا لا يبمزون ا م وفضحاء قبن ومزونيا . اه زاد المسير 4141/5 
وی اللسان : نسأتٌ البعير أي زجرثه ليزداد سيرة قال الشاعر : 
من نجل ل لااك ضر ماو ن اد 


— 1 


قال آل حمق الل انلكا مانا أنه قري العو 
ويُساق بباء قال طرّفة : 
ارت اوا الان تاا 


عه و م ۾ وهو ر 


۱١‏ وقوله جل وعز :شا عر ن Ea‏ | يَعْلَمُونَ 


0) 


ديق 


و م 

قال قعادة : كانت الجن تُخبرٌ الانسّ أنهم يعلمون الغيب » 
فلمًا مات سليمانٌ مُه » ول تعلم به الجن » تييّنتٍ ان للإنس أنهم 
لا يعلمون الغيب" . 


البيت لطَرّفة بن العيد من معلقته المشهورة « خولةَ أطلال .. ٠‏ وهو في ديوانه ص ٠١‏ وقد ورد 
فيه و تَصأبُها » بالصاد ومعناه : زجرتبا » ومعنى ١‏ أَمُونٍ ٠‏ مأمونة العثار » و« الإرَان » التابوث 
العظم » وه لاحب » الطريق الواضح » » وه البْرْجْدُ ٠‏ الثوب الخطط » والبيت من شواهد أي 
عبيدة في مجاز القران ١5/7‏ يقول : إن هذه الناقة في شدتها وقوة جسمها كأنها تابوت عظم ٠‏ 
فيه خطوط متنوعة » تسير بقوة ونشاط في طريق واضح . 

ذكر هذا الأثر الطبري 75/77 والسيوطي في الدر 750/5 ولفظه : عن قناده قال « كانت 
الي تخبر الانس أنهم يعلمون من الغيب أشياء » وأنهم يعلمون ما في غد » فابتلوا بموت سليمان 
عليه السلام » فمات فلبتَ ستةٌ على عصاه » وهم لا يشعرون بموته » وهم مسځُرون » يعملون 
دائبين تلك السنة » فلما خم تبيّت الانس أن لو كان الجن يعلمون الغيب » ما لبشوا يعملون له 
خا رعلا نے اهت + 


E تي‎ 


والمعنى : تبيّن أمر لحن(" . 

ويدل على صحته الحديثُ المرفوع . 

رَوَى إبراهم بن طَهْمَانَ » عن عَطَاءِ عن السائب » عن 
سعيد بن جير » عن ابن عباس » عن النبي م قال : ( کان 
سليمان نبئ اله » إذا صلّى رأى شجرة نايعةً بين يديه فيسأنا ما 
اسمّك ؟ فإن كانت لغرس عرست » وإن كانت لدواء كُيِبَتُ » فين 
هو يصلي ذات يوم » إذا شجرة نابتة بين يديه » فقال : ما املك ؟ 
فقالت : الخرنوبٌ قال لأ شيء أنت ؟ قالت : لخراب أل هذا 
البيت » قال : اللهم عَم على الجن موتي » حتى يعلم الإنسُ أن الجن 
لا يعلمون الغيب » فَتحتّها عَضّا » فتوكاً عليها حَوْلاً لا يعلمون ع 
فسقطت ا ل لوسر 
ذلك » فوجدوه سن » فشكرت الجن للأَرضَة ٩۲‏ 


)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير 441/5 : 8 تيت الجن # أي : ظهرت وانكشف للتاس أنهم 


(20 


لا يعلمون الغيب ؛ ولو علموا ما عملوا مسخرين وهو ميت » وهم يظنونه حياً » وقيل لإ تبيّنت 
الجن 4 أي علمت الجن » لأنها كانت تتوهم باستراقها السمع » أنها تعلم الغيب » فعلمت 
حيئذ خطاها في ظتها . اه 

وقع تصحيف في اسم الراوي » فقد ورد في الخطوطة « عطاء بن السائب » وصوابه « عطاء عن 
السائب » وعطاء هذا هو « عطاء بن أي مسلم الخراساني ؛ وليس « عطاء بن السائب » وقد 
قال الحافظ ابن كثير 490/17 : وعطاء بن أبي مسلم الخراساني » له غرابات » وی بعض حديته 
نكارة وذكر الحديث وقال  :‏ في رفعه غرابة ونكارة . 


(۳) الحديث أخرجه السيوطي في الدر المنثور ۲٠٠۰/١‏ وزاد نسبته إلى البزار » وابن جرير وابن أي 


الت 1 © 1 لتك 


ت 


الإلس أن لو كَانَ الجن يَعْلَمْونَ الغيبّ مالبفوا في الاب 
المهين . 
ومن قرأ 8[ يتت الجن f‏ أراد تبيّنت الإنسُ الجن . 
٠‏ وقوله جل وعز : ظ لَقَد كان لسا في مسكبهم آية جتان عن 
یمین وشمَال .. ¥ [oil]‏ 
يُروى أن وا ان رتل فیكن عل هذا اها للقيلة + 
يرف . 


وقيل : هو اسم موضع . 


= حاتم » والطبراني عن ابن عباس مرفوعاً » وذكره القرطبي في تفسيو ٤‏ ۲۷۸/۱ ربو حيات في 
البحر المحيط ۲۹۹/۷ والحاقظ ابن كثير ٤۸۹/٦‏ وقال : وقد ورد في ذلك حديث مرفوع 
غریب » وفي صحته نظر » وفي رفعه غرابة ونكارة » والأقرب أن يكون مرقوفاً . 

)02 ل عل فعضب ل تي نه وي صل اسم ل 
القرطبي ٤‏ : وهذه القراءة من ابن عباس على جهة التفسير . 

(۲) بالبناء للمجهول » وهي قراءة ابن عباس ويعقوب » وانظر اشر ف ریات 7 o.‏ . 

6 هذه من القراءات السبع وهي قراءة ابن كثير وأني عمرو ا لُسَبَأُ © يغير صرف ء جعله اسما 
للقبيلة » وهو اختيار أبي عُبيد » كذا في القرطبي 4 ۲۸۳/۱ وقال في التسهيل ۳۲۳/۳ : 
و ر ا يديس أو ا و 
أشهر لأنه ورد في الحديث » وكانت مساكتهم بين الشام وا٧ن‏ . 


حن 8289 هه 


م قل تعالى < کان عن يمين رضنا . 
أي جِنّةَ عن العين » وجَنّة عن اليسار . [ ية 1 ] . 

۸ - وقوله جل وعز  :‏ بَلْدَةٌ طيَةٌ وَرَب غَفُورٌ © [آية ه٠‏ ] . 
وا معنن هة بلدة طَيبةٌ + وال رب غفور . 


5 ثم قال جل وعز  :‏ قأغرضوا فنا عَليهِمْ سيل الغرم .. 4 


3 آي ٠١‏ ] . 
أي فأعرضوا عن أمر الله جل وعز وشكره » فأرسلنا علهم 
سيل العَرم . 


قال عطاء . العم 1 اسم الوادي("2) 1 
و 0 
وقيل : هو الجرّذ الذي ارسل علهم”” . 


)١(‏ يريد المصدف أنه خبر لمبتدأ محذوف . أي هذه بلدة طيبة » فحذف الميعداً وأبقى الخبر » ومثله 
( ورب غفورٌ ) أي ربكم الذي أنعم عليكم رب غفور . 

(5) الأثر مرو عن قتادة » والضحاك » ومقاتل » ج في زاد المسير لابن الجوزي 445/5 والقرطبي 
4 والدر 577/5 ولفظه قال قتادة : ذكر لنا أن العَرِم وادي سبأ » كانت تجتمع إليه 
مسايل من أودية شى » فلما تركوا أمر الله غرقهم الله به . اه 

(5) حكاه الزجاج في معانيه ۲٤۸/٤‏ أن العرم اسم الجرّذ الذي نقب السدٌّ » فيسب السيل إليه 
اة بسببه » وذكره القرطبي ۲۸٠/١١‏ وابن الجوزي في تفسيو 45/1 4 والطبري ۸٠/۲۲‏ 
وعزاه إلى قتادة » واختار اين جرير أنه اسم للسدٌّ الذي كان بالوادي » وان الله خرب عليهم 
السدّ الذي كان يحبس عليهم السيول » لما كفروا النعمة . 


Ya 


م ف 6 9 3 8 0 

رَوَى علي بِنْ ألي طلحة عن ابن عباس ( الم ) : 
الشديد( . 

وقيل : هو المطرٌ العم أي الشديد . 

وقال قعادة :| أرسل اللو عليهم جُرَذاً » فهدم عَرمَهم » یرید 
بالعرم : اسر » قال : فغرّق جاتيم رت كتنهم عقوية 
هم . 

وهذا أعرف ما قيل في معنى # العَرِم 4 . 

يقال : لكر : عَرْمَةٌ » وجمعه عَم » سمي بذلك لشدّته » 
ومنه قيل:: فلان عار( » قال الشاعر 
قال الشاعر : 

« إِذ يبون من دون سَيْلهِ العَرمًا 2 


ر الأثر عن ابن عباس أخرجه في الدر امنور 569/0 وابن الجوزي 45/5 4 والقرطبي ۲۸٦/۱4‏ 
وتي الصفوة ٠١ ٠/۲‏ : فأعرضوا عن طاعة الله وشكره » فأرسلنا عليهم السيل المدمّر ارب » 
الذي لايُطاق لشدته وكثته » فغرّق بساتينهم وزروعهم » وخرب أرضهم وديارهم » وقول ابن 
عباس أرجح الأقوال » والله أعلم . 

9 في الصاح : السك بالكسر : ما سد به » والعرم : قيل جمع غرمة » مثل كلم وكلمة » وهو 
السَدّ » وقيل : اليل الذي لا يُطاق دفعه ء ومنه قوله تعالى ل فأرسلنا علهم سيل العم © اه 
المصياح المنير .. 

(5) في الصحاح : رصبي عايمٌ : أي شرن » ولعَرمٌ : العام . اه الجوهري . 

() هذا شطر بيت ينسب إلى النايغة الجعدي > واه يا في الجمهرة ٠٠١/۳‏ . 
من تسحأ الما بين مارت إذ يون من دون سلاا العا عت 


وات 


- عق و 1ق کو ر ا 
٠‏ - وقوله جل وعز : « وَبَدَلَاهُمْ بيهم جتنن واي أكُل 
مط .. © زاية داع . 


غ مع 


الأكل : الثَّمَر . 

قال أبو مالك ومجاهد وقنادة والضحاك : الخئطٌ : 
الراك“ , ركذا قال الخليل . 

قال أبو دة : الخفط : كل شجرة فيا مَرَارقٌ > ذاثُ 
شولك , : 
يقال : الحَمْطة التي أحذت شيعاً من الرج » وأنشد : 


وقد اختافوا في عزو هذا البيت » فبعضهم نسبه إلى التابغة » وبعضهم إلى أمية بن أي الصلت » 
وعو في ديوانه ص ١4‏ ؛ والسمط ص ١8‏ والقرطبي ۲۸۳/٠١‏ وذكره اليد في الكامل وابن 
منظور في اللسان » وأبو عبيدة في مجاز القران ٠٤١/٣‏ , 
(0 الأثر أخرجه الطبري ۸١/۲۲‏ عن أبن عباس » والحسن » وقتادة » ويجاهد » وابن زيد » كلهم 
قالوا : الط : الأراك » قال الطبري : جعل مكان بساتينهم من الفواكه والهار » بساتين من 
ع 2 .7 
جَنَى ثمر الأراك , والأاك : هو الحَمط . اه وذكره السيوطي في الدر المتشور ۲٣٣/١‏ 
والقرطبي ۲۸٦/۱٤‏ . 
(۲) انظر يجاز القرآن لأني عبيدة ٠٤۷/١‏ وما قاله أبو عُبيدة هو الأشبةٌ بالصواب » قال الزجاج 
5 : الخمط : كل نبت فيه مرارة لايمكن أكله > وني الصفوة ٠١ ٠/۲‏ : أيدهم الله بتلك 
البساتين الغتاء » بساتين قاحلة جرداء » ذات أكل مر بشع » وشيء من الأشجار الي لايتتفع 
بثمرها كشجر الأثل والسدر . 


ل 


E 


عُقَارٌ كمّاء النّيءِ لَيْسَتْ بِحَمْطَةٍ 
ولا حل يوي الشروبَ شاب٥‏ 
١‏ وقوله جل وعز : « َلك جَرْينَاهُمْ يما كَمَرُوا وهَل نُجَازِي إلا 
الكفورٌ © [آية 1ع . 
قال طاووس : هو الل اتشةٌ في الحساب » من وقش 
دب0 , 
قال أبو جعفر : وين لك صِحَّة هذا » ما رواه أُيُوبُ » عن 
ابن أبي مُليْكة » عن عائشة أن الي صلى الله عليه وسلم قال : ( من 
ع 6 9 1 ر 
حُوسيبٌَ عُذَّب » قالت : قلت فإن الله يقول  :‏ فَمّا مَنْ أوتي 
ككَابَهُ بيِمَينِهِ فُسَوْفٌ يُحَاسَبُ جسابَاً يَسِيرَاً 4 فقال : إِنّما ذَاكٍ 
CT O‏ 


ر البيت لأبي ذؤيب کا في اللسان » والشاعر يصف الخمر بأنها ليست بمُرةٍ » وليس فيها حموضة 
تشبه الخلّ > بل هي لذيذة تطرب الندامى ء وهي في لون اللحم النيء . 

(۲) الأثر أخرجه القرطبي ۲۸۸/۱٤‏ وابن كثير 447/5 والسيوطي في السدر المنشور ۲۳۳/١‏ والمراد 
بالمناقشة : الامشقصاء في الحساب » بحيث لا تمرك مه صغوة ولا كبرة إلا ويجاسب عليها » 
وعبارته : وقال طاووس : هو الناقشة في الحساب » ومن تُوقش الحساب عُذّب » وهو الكافر لا 
يعفر له . اه 

)٣(‏ الحديئه أخرجه أحمد في المسند 4۷/١‏ والبخاري في صحيحه ٠١8/7‏ ولفظه عن عائشة قالت 
قال رسول الله بإ : ( ليس أحد بُحاسب إلا هلك » قالت قلت يارسول الله : جعلني اللهُ 
فداءك » أليس يقول الله عر وجل 8 فأمّا من اوي كتابّةُ بيمينه فسوف يُحاسب حساباً- 


0 


ع 


قال أبو جعفر : المعنى أن المؤمن كد عنه سيكانه » والكافْرٌ 
يُحبط عمله ويُجازى » كا قال جل وعز ‏ أل أعمالهُمْ 4 . 
٠١‏ - وقوله جل وع : « وَجَعَلنا هم وَتبِنَ القَرَى الي بَارَكنَا فيها 
ُرَى ظَاهِرَة .. © زآية داوع . 
قال الحسن : بين امن والشام » قال : ل القُرَى المي بارا 
ها 4 : ال045, ٠‏ 
قال قتادة: ل فر ری ظَاهِرَة # على الطريق متّصلة9© . 
وقال مجاهد : يَرِدُون كل يوم على مَاءِ . 
٣‏ ثم قال جل وعز : وَقَدَرا يها السسّيّرَ يروا فيا لاي وَاياما 
هيين © [ آبة داع . 


قال قتادة : يدون وبقيلون في قرية » ويروحون”) ويبيتون في 


يسيرا © ؟ قال : ذاكِ العرض » ومن وقش الحساب مَلَكَ ) وأخرجه مسلم في صحيحه بثله 
٨۸‏ والترمذي في سننه ٠٠۹/۹‏ من تحفة الأحوذي . 
00 سورة محمد آية رقم ( ١‏ ) وقامها «ل الذي كَفرُوا وصَدُوا عَنْ سیل اله صل أَعمَالَهُمْ 4 . 
5 الأثر أخرجه الطبري ۸۲/۲۲ والقرطبي ۲۸۹/١٤‏ وابن الجوزي في زاد المسير 448/1 . 
(۳) الأثر أخرجه السيوطي في الدر 754/0 وني التسهيل ٠۲٠/۳‏ : وهذه الآية وما بعدها » وص 
حال سبأ » قبل مجىء السيل وهلاك جنّاتهم » والقرى الظاهرة قرى متصلة من بلادهم إلى 
الشام » ومعنى # ظاهرة ‏ يظهر بعضها من بعض ء لاتصالها . اه 
)٤(‏ في المخطوطة « ويرحلون » وصوابه (' ويروحون ؛ | في القرطبي 585/١54‏ وزاد المسير 4/5 4 
وهو الانسب . 


ساس 


قرية » يسيرون غير خائفين » ولا جيّاع » ولا ظِمَاءِ » وإن كانت المرأة 
تمر وعلى رأسها مكتلها » فلا ترجمٌ إلا وهو ملان ثمّرا » من غير 
اجتناء . 


قال : ققطروا التعمة ظ فقالوا را اعد بَنِنَ أُمْفًا سفارنا © 4 


7 ية 1۹ ] . 
4؟ ‏ قال الله جل وعز : ظ وَطَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أُحَادِيثَ .. 4 
ET‏ 


وقرأ عبدالله بن عباس وابنُ الحنفية ظ وَبْنَا باذ بَيْنَ 
اسْفارنا چ . 


قال ابن عباس : شکوا هم جل وع . 


ر الأثر أخرجه الطبري عن قتادة والحسن ۸٤/۲۲‏ وأبو حيان في البحر ۲۷۲/۷ والسيوطي في 
الدر المنقور 774/5 وقال ابن الجوزي في زاد المسير 48/5 4 « وكانت القرى متواصلة » ينظر 
بعضها إلى بعض » وكانوا يدون فيقيلون في قرية » ويروُحون فيبيتون في قرية » قاله الحسن 
وقتادة » وقوله تعاللى ل سيوا فيها ياي وما انون ) أي قلنا هم : سيروا فيها ليلاً وناراً » 
آمنين من مخاوف السفر » من جوع أو عطش » أو سبع » أو تعب » وكانوا يسيرون أربعة أشهسر 
في أمان » قبطروا النعمة وملُوها » کا مل بنو إسرائيل المنَّ والسّلوى » اه . 

)( ابن الحنفية : هو محمد بن ألي طالب ١‏ أبو القاسم ٠‏ بن الحنقية » المدني » ثقة عالم من الثانية » 
مات بعد الثانين . اه تقريب التبذيب ١57/7‏ سمي ابن الحنفية لأن أمّه من بني حنيفة ء ا 
ذكره ابن حجر في الهذيب 884/94 . 

() هذه القراءة ذكرها ابن الجزري في النشر في القراءات العشر ٠٠٠١/۲‏ وهي قراءة يعقوب . 


7 


0) 
22 
9 


افق 


وقرأ يحيى بن يَعْمرء وعسيسى : «# وَبَنَابَعَذ بين 
E‏ 
اسفارنا 204 . 


ر و 
بين اسفارنا 29 . 


7 2 ع 00 د ا ۴3 
والقراءة الأولى ابِيَنُ » وأهل التفسير يقولون : بطروا اللعمة» 

وأخبرٌ الله جل وعرّ » أنه عاقَيَهُمْ على ذلك » إلا أنه يجوز أن يكونوا 
قالوا هذا » بَعْدَما باعَدَ الله جل وعزّ بين أسفارهم » أو يكونوا لبطرهم 


استبعدوا القريب207 3 


وكانت العربٌ تضربٌ بهم المَثل فتقول : « تفرقوا يدي 
سا 0 و« ايَادي 8 ( أي مذاهب ب وطرقها 5 


هذه من القراءات السبع » کا في كتاب السبعة لابن مجاهد ص 519 . 

عدَّها ابن جني في انحتسب ۱۸۹/١‏ من القراءات الشاذة . 

قال أبو حيان في تفسيو البحر المحيط ۲۷۲/۷ ١‏ ولا طالت بهم مدة النعمة ؛ بطروا وملوا 
العافية » وطلبوا استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خيرٌ » كا فعلت ينو إسرائيل » وقالوا : لو 
كان جَنَى ثمارها أبعد » لكان أشهى وأغلى قيمة » فتمتوا أن مجعل الله بينهم وبين الشام مفاوز » 
ليركبوا الرواحل فيها » ويتزودوا الأزواد » فقالوا ‏ رشا باذ بِينَ أسفارنا © اه . أقول : الآية 
وردت على سبيل الحكاية عنهم » أنهم سكموا العيش الهنىء » وملوا الذّعَة والراحة » کا طلب ينو 
إسرائيل البصل والثوم مكان المنّ والسلوى . 

في المثل ١‏ ذهبوا أيدي سباً » « وتفرقوا أيادي سبأ » أي تفرقوا في طرق شتَّى » وفي اللسان مادة 
سباً ضريت العرب بهم امكل في الفرقة » لأنه لما أذهب الله عنهم جتهم » وغرّق مكانهم» 
تبدّدوا في البلاد » ومنه قول كثيرٌ عرَّة : 

يادي س ايار ما كلت بعكم فم يحل لين بتك مزل 


— ١5 


4 ©.. وقوله جل وعز ولد صق يهم إنليس ظَنهُ‎ - ٠ 


0) 


م2 


() 


05( 
زيف 


[ ية ۲۰ ] . 

وهي قراءةٌ الهاج . 

وججوز [ ولقذ صدق عَلبهم إبليس طت 4 في ظنه0" . 

روي عن ابن عباس أنه قال : قال إبليس : تلقتٌ من نار » 
yT‏ 
قليلاً © . 

ويُروى أنه قال : قد أغويثٌ ادم على موضعه وعلمه » فأنا على 


وبي هذا قوله تعالى < كُم لهم من تبن أيديهم ومن 
و ديك و لج يك . ارق برا ° سدع PF.‏ و 
شاكرينَ 4 وقوله جل وعز 9 مره جْمَعينَ ل عبادك منْهُم 


بفعح السين من إبليس » والفاعل ظنّه » أي صَدَقٌ ظَنُ إبليسَ فيم » عدَّها ابن جني من 
القراءات الشاذة » وانظر النحتسب 191/7 . 

قوله قراءة أي الم جهاج هكذا في امخطوطة وإعراب القران للنحاس وانحتسب لابن جني ٠۹۱/۲‏ 
وقي روح المعاني والبحر الحيط « أبو الجَهجَاو 0 الأعرابي من فصحاء العرب » وانظر البحر 
TVP/Y‏ . 

عبارة ابن الجوزي في زاد المسير 500/5 : صَّدق عليهم في ظنه بهم . اه 

الأثر ذكره في الدر المنثور 565/5 والقرطبي في تفسيو 395/١4‏ . 


سورة الأعراف آية رقم ( 1۷ ) ٠‏ 


"أ ةمس 


المُخْلَصِينَ 4 فإغا قال هذا طا » فصَدق طن“ . 

ومن قرأ # صَدَّقَ 4 صيّر الظنّ مفعولاً . 

ومن رفع الظنّ » ونصّب إبليس . أراد : ولقد صَدّق ظنٌّ 
إبليس حين اتبعوه . 


5؟ ‏ وقوله جل وعرّ «( وَمَا کان لَه عَلَيْهُمْ من سُلْطَانِ .. © راية ١ع‏ . 


0) 
() 


0 


فق 


١‏ إلا غلم مَنْ يُؤْمِنْ بالآخرّةٍ 4 أي ما امتحناهم به » إا 
لنعلم من يوْمنُ بالآخرة » علم شهادة » فأمّا علمُ الغيب » فاللة جل 
وعزَّ عالمٌ به » قبل أن يكون . 


سورة ص آية رقم ( 45 85 ) . 

عبارة الطبري أوضح فقد قال : إن إبليس قد صّدّق على الكفار في ظده » وَصدَقٌ عليم ظَنّه» 
حين قال ثم لآنينّهم من بين أيديهمْ ومن تلفهمْ .. » وحين قال ل وأضيهُ م 
وَلَآمُرَنّهُمْ  ..‏ الآية » قال ذلك عدوٌ الله ظناً منه أن يفعل ذلك » لا علماً » فصار ذلك 
حقاً باتباعهم إيّاه . اه وقال ابن الجوزي 40/5 : حقق ما ظنّه فيهم بما فعل بهم » قال 
الحسنٌ : واللِّ ما ضرّيّهم بعصا ء ولا قهرهم على شيء » إلا أنه دعاهم إلى الأماني والغرور » 
قأطاعوه . اه , 

قرأ عاصم وحمزة والكسائي ا صَذّق ‏ بتشديد الدال » وقراً ابن كثير ونافع فإ صّدّق © عخقفاً 
کا ذكره ابن الجزري في النشر ٠٠۰/۲‏ وابن مجاهد في السبعة ٠۲۹/۲‏ والقراءتمان من القراءات 
السبع . 

المراد أنه تعالى يكشف للناس ويُظهر لهم علمه كشف ظهور » وإلا فإن الله سبحانه يعلم ما 
كان وما يكون » ولا حاجة إلى ابتلائهم ليعلم تعالى حالم » وذ قال المفسرون 98 إلا لتعلم 4 
علم ظهورٍ وشهادة » لا علم غيب وخفاء . 


-41١4- 


۷ وقوله جل وعز ‏ وَمَا لَه مِنْهُمْ مِنْ طَهيرٍ 4 [ آبة ۲۲ ] . 
عن 


ل E‏ معين7") 
۸ وقوله جل وعز : < وَلَا نفع لشفاعةٌ عِنْدَهُ إل لِمَنْ أَذِنَ لَه .. 4 
[آية ۲۳ ] . 


يجوز أن يكون العنى : إلا لمن أَذِنَ له أن شفع . 

وأن يكون للمشفوع . 

والأَوّلُ أبن » لقوله تعالى © حى إا فرع عن قُلُوبهِمْ 4 . 
وقرأ اب عباس ط حٌى إا قرع عن لوبهم 74" أي فرع 


( انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠٤۷/۲‏ . 
0) يجوز أن يكون الضمير عائداً إلى الشافع أو إلى المشفوع له » والمعنى على الأول أعني 
0 الشافع » : ١‏ ولاتتفع شفاعة أحدمن الشفعاء » إلا من أذن له الرحمن بالشفاعة » ويدل على 
هذا العنی قوله تعالى ا مَنْ ذَا الذي يشقع عنده إلا بإذنه # ؟ 
أي لا تنفع شفاعة مَلَّكِ » ولا نبيّ » ولا ولي » حعى يأذن الله له في الشفاعة » وهذا ما 
احتاره المصيف والجمهور . 
والمعنى على الثاني : أي لا تنفع شفاعة أحد من الشفعاء إلا فيمن أذن لحم الرحمن بالشفاعة 
له » ويكون وفيه رذ على المشركين الذين كانوا يقولون 9 هؤلاء شفعاؤنا عند الله © . 
(؟) هذه من القراءات السبع » قال ابن مجاهد في السبعة ٠۳١/۲‏ : قرأ ابن عامر ‏ حى إذا 
EE EL E" e M= 5 2‏ 
فرع ) مفتوحة الفاء والزاي » وقرأ الباقون # قرّعَ 4 بضم الفاء وكسر الزاي » وانظر أيضاً 
النشر ٠١۱/۲‏ . 


f 


0) 


2 


Mm 
(6) 


اله عر وجل عن قلوبهم » يقال : فرعته : أَزلتُ عنه الفَر ع“ . 
ا ET‏ 
وامعروف من قراءة الحسن : # حى إذا فرغ عن 
000 ر ا 
قلوبهم 4 أي فرغ منا الفرع . 
قال عكرمة : معت أبا هريرة يقول : إن نبي الله عل قال : 
« ذا قَضَى الله الأَمرَ في السّماء » ربت الملائكةٌ بأجبحتها مُحضْعَاناً 
له جل وعرٍ » فيسْمَعٌ كالسلسيلة على الصفوان » فيقولون : مَاذًا قال 
يكم ؟ 
فيقال للذي قال : الحقٌ » وهو العليّ الكبيرٌ.. )وذكر 
وذكر الحديث9© . 


وقال عبدالله بن مسعود : ٠‏ تسمع اللملائكةٌ في السماء للوحي 


معنى ظ حتى إذا فرع عن قلوبهم 4 أي حتى إذا زال الفزع والخوف عن قلوب الشفعاء » من 
اللائكة والأنبياء . 

قراءة الحسن ل فرغ عن قلوبهم & بالراء غير المعجمة وبالغين المعجمة من القراءات الشاذة وقد 
ذكرها ابن جني في المحتسب 195/7 من الشواذ » وانظر زاد المسير لابن الجوزي 457/5 . 
الصفوان : الحجر الاملس . 

الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير ١67/5‏ من حديث أي هريرة » وغامه « فيسمعها 
مسترق السمع » ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض » فيسمع الكلمة فيلقها إلى من 
تحته » ثم يلقيها الآخر إلى من تحته » حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن » فيكذب معها 
مائة كذبة . فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا » كذا وكذا » فيُصدّق يتلك الكلمة التي مع 
من السماء » وأخرجه الترمذي رقم ٣۲۲٣۳‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » 
وأخرجه أبو داود » واين ماجه بنحوه » وانظر تحفة الأحوذي 30/3 والدر المتثور ۲٠٠/١‏ . 


ا 


ا > كصوت الفولاذ على الصا » فيجرون على جباهِهمْ » فإذا جلي 
عنهم » قالوا للرّسل : ماذا قال ربكم ؟ فيقولون : الح , الح ۲(“ . 
وقال قعادة : لما كانت الفعرة بين عيسى ومحمد صلَّى الله 

عليهما وسلم فتزل الوحي » خرّت اللائكة سيدا ف( حمى إذا فرع 
عن لوبهم 4 أي جُلّي. 

١‏ قَانُوا مادا قال ر اام ا 


5 


an 


9 وقوله جل وعرّ : وَإِنًا أو e‏ على هُدىٌّ أو في ضَلَال 


00 


زفق 
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بین © زاية ۲٢‏ ] . 

المعنى : وإنا لَعَلى هُدَى أو في ضلا مبين » أو ايآ لعلى هدىٌ 
أو في ضلال مبين .. ثم ذف . 

وهذا على خسن الخاطبة والتقرير » أي قد ظهرت البراهينٌ » 
وتبيّن الح » کا يُقال : قد علمت أُينَا الكَاذِيٌُ9© ؟ . 


الحديث عن ابن مسعود أخرجه أبو داود في. سننه رقم ( ٤۷۳۸‏ ) وأورده السيوطي في الدر 
٥‏ وزاد نسبته لابن جرير » وابن المنذر » وابن أني حاتم » والبهقي » وانظر تفسير ابن 
الجوزي 4017/56 . 

الأثر أخرجه السيوطي في الدر ۲۳٠/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 407/5 والقرطبي في تفسيه 
۷۱٤‏ ولفظه : « كان بين عيسبى وتحمد عليهما السلام فثرةٌ خمسمائة وخمسين سنة » لا 
يجبيء فيا الرسل » فلما بعث الله تعالى محمد عي كلّم الله جبيل بالرسالة » فلما ممعت 
الملائكة الكلام » ظنوا أنها الساعة قد قامت » فصعقوا نما سمعوا » اه . 

هذا أسلوبٌ ٠‏ استدراج الخاطب » والتعريض فيه أبلغ من العصريج » إذ فيه ملاطفة وتدزل في 
المجادلة مع الخصم » إلى غاية الإنصاف » کا تقول للرجل تكذّبه : والله 5 أحدنا لكاذبٌ »2 


س ۷ 


4 .. وقوله جلّ وعرّ : « وَمَا أَنْسَقَاك إلا كافة لاس‎ ٠ 
. ] ۲۸ ية‎ [ 
. قال مجاهد : أي إلى الاس جميعاً‎ 
. ^) وقال النبي بل : ( رلت إلى كل أحر وأسوة‎ 
وقوه جل وعز : ل« وَقَالَ الْذِينَ كَمَرُوا لن ومن بهذا القَرْآنٍ‎ - ١ 


53 


ولا بالذي بين ييه .. © [ آي ٣١‏ ] . 
قال أبو إسحق؟ : يعني الكتبٌ المتقدّمة »> وهم ف 


> ونت واثق من صدقك وكذبه » فقد كذّبعه تكذيباً غير مكشوف » وهو أبلغ من التصرج » 
الذي يثير حفيظته » وانظر ادر حيط ۲۷١/۷‏ فقد أبدع في هذا وأجاد . 

)0 في المصباح المنير ٠١٤/۲‏ : ققح الحاكمٌ بين الاس فیا : قَضَى » فهو فا » والح 
للمبالغة . اه والأثر في الطبري ٩٥/۲۲‏ . 

3 الأثر أخرجه في الدر امنور ۲۳۷/١‏ » وهذا التفسير مجمعٌ عليه » ويدل له قوله تعالى [ قل يا 
يها الاس إِنّي رسو اللّه و ليم جريا 4 رق $ ليكون للعامين كذيراً 4 وتي الكلام تقديمٌ 
وتأخير » التقادير : وما أرسلتاك إلا ساس كافةٌ أي عامّة قال ابن عطية و« كاقَةٌ » ال 
الناس قذّمت للاهتام » وانظر التسهيل 778/7 . 

9 هذا طرف من حديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ۳۷١/١‏ ولفظه : 
١‏ أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي : كان كل نبي بيعث إلى قومة نخاصّة » وسقت إلى كل 
أحمر وأسود .. » الحديث وأخرجه أحمد في المسند ٠١٠/۱‏ . 

(5) « أبو إسحق ٠‏ كنية الإمام الزجاج » النحوي » اللغوي » المفسّر » أقدم أصحاب المبيد » وقد 

تقدمت ترجمته ۷٤/١‏ . 


(ه) في البحر ۲۸۲/۷ : يُروى أن كفار مكة سألوا أهل الكتاب عن محمد وُه فأخبروهم انم 


ماع 


5 وقوله جل وعرٌ : « بل مكرٌ اليل وَالنَهَارٍ .. © [ آية ٣۳‏ ] . 


روى معمرٌ عن قتادة : أي بل مكرُكُمْ بالليل وهار“ . 


وقرأ سعيد بن جبير [ بل مَك اليل والتّهمارٍ ) من 


الكرور””© 5 
وفراراشذ ‏ وهو الذي كان ينظر في المصاحف وقتّ 


الحجّاج ‏ کر الیل والتهار 4 . 
والمعنى : وقت مَك الليل وهار . 


© وقوله جل وعرّ 0 الا قَالَ ل مُمرفُوهَا نا بِمَا اسم به كَافِرُونَ 4 


1 أية 34 ]. 
أي رفساها » ومتكبروها 3 وقادتها9) 1 
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0 


عو ا ا أن 
فز الذي بين يديه 4 التوراة والإييل » وما تقدم من الكتب » وهو مروي عن ابن جرج ١‏ | 
المكرٌ أصله في كلام العرب : الاحتيال والخديعة » يقال ا ماكر ومكَارٌ ؛ وأْضيف 7 1 
الليل والنبار لأنه ظرف له » أي مكرك بنا في الليل والنبار » هو الذي صدَّنا عن الايمان » ودلّت 
الإضافة على كثق اکر ودوامه » بالليل والتبار وانظر البحر ۲۸۳/۷ . 
هذه من القراءات الشاذة جا في المحدسب ١۹۳/۲‏ أي مر الليل والنبار علينا جعلنا غافلين » وهو 
بعيد » والصحيح أنها من المكرء لا من الكرور . 
هذه القراءة بالتشديد والتّصب « مَكُرٌ ؛ هي من القراءات الشاذة کا ذكرها في المحتسب 
15 . 
الأثر أخرجه ابن أي حاتم عن قتادة قال « هم جبابرتهم » ورعوسهم » وأشرافهم » وقادهم في 
الشر » كذا في الدر المنتور ۲۳۸/١‏ . 

أقول : المترفون هم : أهل ا والتنعم في الدنيا ۽ وهم الذين يبادرون إلى تكذيب الأنبياء » 
والقصد بالآية تسايةٌ النبي مه على تكذيب أكابر قريش له ل . 


— ۹ 


وقوله جل وعرّ : [ وما واكم ولا أؤلاذكُم باي تُقربكُمْ عندنا 
ّى .. © رآية بمع . 
الى + وما ارالك مالي تفريم :لا ألادم بالذين 
يقربُونكم » ثم حذف” . 
٠‏ - وقوله جل وع فَأُولَيِكَ لَهُمْ جَرَاءُ الضف بِمَا عمِلوا .. 4 
[ آية ۳۷ ] . 
أي جزاء الضّعيف 27 الذي أعلمناكموه » وهو قوله تعالى هل مَنْ 
جَاءَ بالحستة فَلَهُ عشر أمْقالهًا 4 . 
 ٠<‏ وقوه جل وعز : ل« وَمَا اقم من شيء فهو بخلفة .. 4 


[ ية ۳۹ ] . 


() أي ذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه » واستشهد له الفرَاء بقول الشاعر : 

نحن بما عند باا,أت با عندك راض » والرأي شف 
أي نحن با عندنا راضون » وأنتٌ بما عندك راض » فحذف الأول لدلالة الثاني وانظر الفراء 

۲" ومعنى ١‏ الزلفى » القرّهى قال في المصباح : الزلفة والزلفي : القربة أي ليست أموالكم 
ولا أولاد تقرّبكم عند الله قربى » إنما يقربكم العمل الصاح . 

(؟) لا يراد بالضعف ف الآية مثل الشيء » إغا يراد أن له الجزاء المضاعف أي تضعيف الحسنات إلى 
عشر أمثاها فما فوق ذلك . 

(5) سورة الأنعام آية ٠١١‏ . 


لده5: — 


رَوَى المنهال عن سعيد بن جبير قال : في غير سرف ٠‏ ولا 
تقتیر 00 , 
أي فاللّهُ جل وعر يُخْلِفه بالثواب 29 . 
5 2 0 فخ ا وا رو م ا 
0 وقوله جل وعر  :‏ وَمَا أرْسَلنَا إِليْهِمْ َلك من يذير .. 4 
زآية ٤٤‏ ] . 
0 ا ع 5 e‏ 
أي لم يكونوا أهل كتاب » وم يُبعث إليهم نبي قبل محمد صلى 
الله عليه وسلم© . 
۸ ثم قال جل وعرٌّ : [ وَكَذْب الْذِينَ من قَيْلِهِمْ وَمَا بغرا معْشارٌ ما 
اهم .. © زآية 46 1 . 


. ۲۳۸/۰ والسيوطي في الدر‎ ٠١١/55 ذكره الطبري‎ )١( 

ر الإخلاف قد يكون باليدل أو بالثواب والمعنى : ما أنفقحموه في طاعة الله » فالله يخلفه عليكم » 
إما عاجلاً أو آجلاً » في الدنيا أو الآخرة . 

() عبارة الطبربي ‏ وعزاه إلى قنادة ‏ : ما أنزل الله على العرب » كتاباً قبل القرآن » بلا بعث 
العم نبيا » قبل محمد ميه الطبري ٠٠۳/۲۲‏ . 


٤١ 


قال قعادة : أي كذّب الّذِينَ قبل هلاه » وما بغ هؤلا 
00 ا ع ٠‏ 7 
معشارٌ ما أوتي أولفك » كانوا أجل » وأقْوَى » وقد اهلكو . 
قال أبو جعفر عفار بمعنى عَشر2© » ونظير هذه 
الآبة قوله تعالى ‏ وقد مَكناهُمْ فيمًا ما إن مكناكم فيه 4 . 
9 وقوله جل وعز  :‏ فل إِنمَا أعِظُكُمْ بواجدة أن تَقُومُوا لله مى 
وَقْرَاقَى  ..‏ آي ٤٦‏ ] . 
قال قعادة : أي واحدة أعظكم بها » أن تقوموا لله » وهذا 
وعظهم . 
والمعنى : على قول قتادة : تما أَعِظكُم 4 بخصلةٍ واحدة » 
ثم با فقال : أَنْ تقُومُوا لله می › وَقْرَادَى 04 . 


)١(‏ الأثر أخرجه الطبري ٠١١/۲١‏ والسيوطي في الدر المنشور ۲٠٠/١‏ ومعنى الآية : كذّب قبل 
كفار مكة » أقوامٌ كانوا أشدٌّ من هولاء بطغاً » وأكثر أمنوالاً وأولاداً » وأوسع عيشاً » فأهلكباهم 
كعاد ود . 

)١(‏ في البحر : المعٌشار مفعال من الحشر » ولم بين على هذا الوزن من ألفاظ العدد غير » وغيرٌ 
المرباع » ومعناهما : العُشْر ء الع » وقال قوم : المِعْشَارٌ : حشر العُشر » فيكون جزءاً من 
ماكة . 

(۳) سو الأحقاف آية رقم 75 ) . 

(:) الأثر أخرجه الطبري ٠١١/۲١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 410/5 ولفظه : إن الخصلة التي 
أعظكم بها ادك رم لاي الو رز لاما عل قوسن لل مسي 
وقرادی ‏ أي يجتمع اثتان فيتناظران في أمر محمد عه أو يتفكر الرجل وحده . اه وقبال ابن 


— 


وقال مجاهد : لإ بِوَاجِدَةٍ 4 بطاعة الله جل وعز : وقيل : 
بتوحیده() , 
e E‏ 
لح E‏ غیو فيقول : هل علمتَ أن 
هذا الرجل كَذَّبَ قط أو ا او كه ارشع ثم مفكتروا 
بعد ذلك » فإنه يُعْلمُ أن ما جاء به من عند الله جل وعوٌ © . 
ويُقال تر في أمرٍ > ثم شاور فيه ء ثم فكر بعد 
ذلك » تبيّن له الح واعتبر . 
7 8 اا و ا و اع 2 
وقوله جل وعرٌ : ظ قل ما سالنكم من جر فهو لكمْ .. 4 


دآية 117 ] . 


د ير ل 
ا محمد من جنون ؟ فينصح بعضكم بعضاً . | 

)١(‏ ذكر هذا الأثر الطبري ٠4/۲۲‏ د وابن الجوزي في زاد المسير 

: . ۳۱۱/۱٤ والقرطبي‎ 1 

(۲) معنى الآية دقيق » ويحتاج إلى توضيح » ومعناها کا ذكره المفسرون : إما أنصحكم أا الناس 

بخصلة واحدة هي أن تقوموا اثنين اثتين » للمناظرة في الأمر » وطلب التحقيق » وتقوموا واحدا 

واحداً لإحضار الذهن » واستجماع الفكرة » ثم تتفكروا في أمر محمد ميه » فتعلموا أنه ما به 

جتون » لأنه جاء بالحق الواضح » وأقواله وأفعاله تدل على رجاحة عقله » وأنه بلغ في الحكمة 

مبلغاً عظيماً » فيدلكم ذلك على أنه ليس بمجنون » ولا بمفتر على الله . 


٣ 


أي ما سألتكم من .أجر على تأدية الرسالة » ودعائككم إلى 


القبول » فهو لكم . 
4١‏ - وقوله جل وعز : ل قل إن ّي ذف باحق عَلَامُ القُوب 4 
نآية ٤۸‏ ] . 


« يَقْذفُ بالق 4 أي بأني به“ . 
قال قتادة : « بِالْحقٌ »4 : أي بالقرآن7) : 
۲ وقوله جل وعرٌ : « فل جَاءَ الحَقُ وما يُنْدىء الباطل وَمَا يميد 4 


[ آية 4ع . 


أي واي شيء يُبْدىءٌ البَاطل27 ؟ 


ويجوز أن تكون ( ما ) نافية . 


» أصل القذف : المي بالحصي أو بالسهم أو بالكلام » ويستعار لمعنى الالقاء والإتيان‎ )١( 
. فالمعنى : يلقي الق إلى أنبيائه ورسله » أو يرمي الباطل باحق فيذهبه » وهو قول ابن عباس‎ 
وقال في البحر : أي بين الحجة‎ ٠١5/97 وابن جرير‎ 9١/١54 الأثر أخرجه القرطبي‎ )١( 
. ويظهرها‎ 
استفهامية » أي ماذا يُبدىء الباطل » وماذا يُعيد ؟ وعلى القول‎ ٠ على هذا التفسير تكون ( ما‎ )۳( 
الثاني يكون المعنى : ذهب الباطل وتلاشى بحي لا يبق له إبداء ولا إعادة » وهو مكل يُضرب‎ 
: للهلاك والضياع كأنه يقول : ذهب الباطل بمجيء الحق » فلم يبق منه بقية » قال الزخشري‎ 
إذا هلك الإنسان لم يبق له إبداءٌ ولا إعادة » فجعلرا قوم : فلان لاييدي رِايْعِيدُ» مثلاً في‎ 
. ملاك‎ 


٤ 


قال قعادة : لإ الباطل ‏ : الشيطان , ما يخلقٌ أحدا ولا 


ا 


۳ وقوله جل وعر : ¥ وَلَوْ كرَى إذ فَرِعُوا فلا قوت  ..‏ آية ١ه‏ ] . 
قال الضحاك : هذا في الدنياا“ . 


الأ ريخل واحد + يقير اقاس ر اة 
قال قنادة : هذا في الدنيا » إذا رأوا باس الله جل وعر . 


وقال الحسن : هذا إذا خرجوا من قبورهه2 . 


(1) هذا الأثر ذكره الطبري ٠١٠/۲۲‏ والقرطبي ۳٠١/١١‏ وذكره الحافظ ابن كثير 515/5 ولم 
يرتضه حيث قال : وزعم قتادة والسدي أن المراد بالباطل هنا « إيليس » أي إنه لا يخلق أحدا 
ولا يُعيده » ولا يقدر على ذلك » وهذا ‏ وإن كان حقاً - ولكن ليس هو المراد ههنا » والله 
أعلم . 

)٠-۲(‏ ذكر هذه الآثار عن السلف المفسرون « الطبري » والقرطبي » وابن الجوزي » وصاحب الدر 
المنشور » وغيرهم وأصح ما قيل فيبا ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيو 5١5/5‏ قال المعنى : 
ولو ترى يا محمد إذا فزع هؤلاء المكذبون يوم القيامة » فلا مفرٌ لهم ولا وزر ولا ملجاً © وَأخدوا 
من مَكَانٍ قَريبٍ 4 أي لم يكونوا يُمْنعون من المرب » بل أخذوا من أول وهلة .. ثم قال بعد أن 
ذكر أقوال السلف : والصحيح أن المراد بذلك يوم القيامة وهو الطامة العظمى ؛ اه . وكذلك 
قال أبو حيان في البحر المحيط ۲۹۲/۷ حيث قال : والظاهر أن قوله تعالى 99 ولو ترى إذ 
فزعوا © أنه وقت البعث » وقيام الساعة » وكثيراً ما جاء في القرآن ل ولو ترى إذ وقفوا على 
النار # ل ولو ترى إِذِ انجرمون تاكسوا رعوسهم #: وكل ذلك يوم القيامة . اه . 


- 1455© 


قال أبو جعفر : هذه الآية مشكلة . 
والمعنى على القول الأول 
إذا فزعوا في الدنيا حين نزل بهم الموثُ » أو عو » من بأس 
ا 0 
َكَفَنَا با كنا به مش كين . فَلَمْ يك يَنَْعُهُمْ إِيمَائهُمْ لما وأا 
باسنا .. 4 . 
والمعسى على قول الحسن : إذا فزعوا حين خروجهم من 
قبورهم » فلا فوث يَصِلونَ إليه » ولا مَلْجَا ولا مهرب . 
کا قال قتادة ‏ ولات حينَ ماص 4 . 
3 7 ر مالم 5 
٤‏ وقوله جل وعز  :‏ وأخذوا مِنْ مَكَانِ قريب ر اة ١ه‏ ] . 
أي قريب على اللَّهِ جل وعز » أي لأنهم حيث كانوا فهم من 
الله قريبٌ » لا عدون عنه . 


وقيل : ولو ترى الكفارٌ إذ فزعوا يوم القيامة » من مكانٍ قريب 


(1) سورة الموّمن اية رقم ( 84 ل 86 ). 

() قول الحسن يشير إلى فزعهم من صيحة النشور » حون يخرجون فزعين من من القبور » وهو أقرب 
من قول السدي وابن زيد إنه يوم بدر » ومعنى فإ قَلَاقَرْتَ © أي لايمكنهم أن يفوتونا ء لأنه لا 
مخلص هم ولا مهرب » واستشهد قتادة بالآية ولاك حينَ ماص # أي وليس اين حينّ 


فرارٍ » ومهرب ونجاة . 


ا 


5 ۾ و 
أي من جهنم20© » فاخذوا فقذفوا فيا . 


٥‏ - وقوله جل وعرٌ < وَقَانُوا آنا به وای لَهُمْ اشاش من مَكَان 


0) 


() 


mM 


فق 


تعيد © ر آية ٥۲‏ ] . 


7[ وقال قادة ۲ اي مك على الله عليه وم 
ل وَأنَى لَهُمْ الاش من مَگان مید 4 رآية :مع . 
قال الحسن وأبو مالك : أي التوبة©» . 


المكان القريب : هو من الموقف إلى النار » أو من ظهر اللرض إلى بطنها » وكل شيء بالنسبة إلى 
اله قريب » سواء كان من الدنيا » أو من القبر » أو من الحشر » فالكل عليه سبحانه سهل 
يسير » قال في البحر : ووصف المكانٍ بالقرب » من حيث قدرة الله عليهم » فحيغا كانوا فإنه 
تعالى قريب . اه 

الأثر أخرجه الطبري ۹/۲۲ ٠١‏ والقرطبي 5١5/١4‏ والسيوطي في الدر المنشور ۲٤٠٠/١‏ وابن 
الجوزي ٤1۹/1‏ . 

سقط من الخطرطة ( ا e‏ اخر غير قول مجاهد 
فتنبه » وقول قتادة إنه الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام »> ذكره ابن الجوزي 455/7 والقرطبي 
8١6/14‏ والألوسي ٠١۸/۲۲‏ . 

حكاه المفسرون قال الطبري 5 8« ئی هم الاو شل # أي وين هم التوبة والرجعة » 
والتوبة المقبولة إثما كانت في الدنيا » » وقد ذهبت الدتيا فصارت بعيداً من الآخرة ؟! وقال في 
البحر : مل حالحم بحال من يريد أن يتناول الشيء من بعيد » کا يتناوله الآخر من قريب » وهو 
تمثيل لطليهم ما لايكون » وهو أن ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت . اه البحر ۲۹۳/۷ . 


۷ 


قال مجاهد : ل التتاؤش ‏ : التتاول20 . 

قال قنادة : ل الاش : تناول لوبت“ . 

قال أبو جعفر : هذا أبيئها » يقال : ناش ينوش : إذا تناول » 
وأنشد النحويون : 

( فهي توش الحوضّ وشا من علد )20 

ويُقال : تناو الوم : إذا تناول بعضهم بعضا » وم يُقروا كل 
القرب . 

والمعنى : : ومن اين لهم تناول التوبة من مكانٍ بعید ؟ 

أي يبع هة تقبل التوبة . 


١1-؛)‏ قول مجاهد وقادة مواقسق لقول أهل اللغة » قفي المصباح : نَاشّه نوشاً : 
تتاوله » والتناوش : التناول » يُهمز ولا يُهمز . اه وقال الجوهري : التناؤش با همز : التأ 
والتباعد . اه . 

() هذا صدرٌ بيت لغيلان بن حُريث » کا في اللسان » مادة « كوش » امه : 
في وش الحَوْض وتا مِنْ علا وشا به تفم اجار الفلا 
يريد أن الابل عالية الأجسام » طوال الأعناق » وأنها تتناول الماء من الأعلى » وهو يُعينها على قطع 

الفلوات . : 

0 انظر اللسانٍ مادة و كوش » فقد قال : تناش الق في القتال : إذا تناول بعضهم بعضاً بالرماح 
و یداتوا کل ادان > وقي حديت قيس بن عاصم كعك أناوشهم وأهاوشهم في الجاهلية » 
قال الزجاج : التناوش بغير همز : التناول والمعنى : وكيف لهم أن يتناولوا ما كان مبذولاً لهم وكان 
قريبا أ منهم » كيف يتناولوته وقد بد عنهم » يعني الإيمان بالله كان قريباً في الحياة فضيّعوه . 


— ۸ 


وقرأ الكوفيون # الاش 4 بالهمز » وأنكره بعض أهل 
اللغة ع 

ل للك« ام البعذاء مكيف يكون : واي فم البعيد 
من مكان بعيد00) ؟ 


قال أبو جعفر : وهو يُجِورُ أن تُهمرٌ الوا لانضمامها » ويكون 
كعنى الأول“ 5 

ورَوّى أبو إسحق عن الفيمي عن ابن عباس وائى لَهُمْ 
التتاوش 4 . 

قال : الرد »> سألوه وليس بحين رد . 

قال مجاهد  :‏ من مَكَانِ بعيد # ما بين الآخرة والدنيا“ . 


)١(‏ لا لاوش & وط الاش & كلاهما من القراءات السبعة . قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر 
وعاصم ‏ التناوش ‏ غير مهموز » وقرأ أبو عمرو وحمزة والكساني إ التناؤش ‏ بالهمز » قال 
الفراء : من َر جعله من نأشتٌ » ومن لم يبمز جعله من تشب » وهما متقاربان . اه وانظر 
معاتي الفراء 558/9 . 

(؟) قال الزجاج ٤‏ : من همز « التداؤش ؛ فلن وار اللَعَاوْض مضمومة ٠‏ وکل وار مضمومة 
ضمّتُها لازمة » إن شعت أبدلت منها همزة » وإن شعت لم تُبدل . اه معاني الزجاج . 

م الد : الرجوع إلى الدنيا » وهذا الأثر ذكره ابن جرير الطبري ٠٠١/۲۲‏ وابن كثير 1/5ه 
ولفظه : وعن ابن عباس : طلبوا الرجعة إلى الدنيا » والتوبة مما هم فيه » وليس جين رجعة ولا 
توبة . 

(4) معنى قول مجاهد : من أين لهم تناول الإيمان » وهم الآن في الآخرة ؟ وحل الإيمان في الدنيا » 
وقد ذهبت الدنيا فصارت منهم بمكان بعيد ؟ فذلك مطلبٌ مستبعد . 


۹ 


قال أبو جعفر : هذا يرجع إلى الأول . 


:؛ ‏ ثم قال جل وعز  :‏ وقد كَمَرُوا به من قبل وَيَقِذْفُونَ بالْعيْبٍ من 


مان بيد # [آية .هع . 
أي قد كفروا بمحمد ي في الدنيا » حين لاينفعهم إا 
ي و عه في الديا » حين (ينمعهم إعانهم . 
قال قعادة : أي بالظنْ » قال يقولون : لابعث »› ولا جنة »› 
ولا تار . 
قال مجاهد  :‏ وَتَقْدفُونَ بِالْعَيْبٍ من مَكَانٍ تَعِيبد #. 


قوهم : هو ساحرٌ » وهو كاهنٌ » وهو شاعر(" . 


۷ ثم قال جل وعز : ع وجل بَبنَهُمْ وين ما يَشْتَهمُونَ .. 4 


[ ية 54 ] . 


(۱د۲) ذكرها ابن جرير الطبري ١١١/۲۲‏ والسيوطي في الدر ١57/5‏ والقرطبي ۳٠۷/۱٤‏ ثم 


قال : والعرب تقول لكل من تكلم بما لا يعرفه عن يقين : هو يقذف بالغيب » على جهة 
الشيل » لمن يرجم ولا يصيب . اه 


۳ 


قال الحسنُ : وحيل بينهم وبين الإيمان لما رأوا العذاب » 
يعني : قبول الإيمان90© . 

قال مجاهد : حيل بينهم وبين زهرة الدنيا ولذَّها » وأموالهم 
لاد © 
ا 
ل كَمَا قعل اياعم من قبل © قال مجاهد : أي بالكفار 
قبلهم ٤‏ 

١‏ هم كَائوا في شك مريڀ ) فأخبر جل وعرٌ أنه يعدب 
على الشلكٌ© . 


( انتبت سورة سبأ) 


# * 3# 


(1--١)ذكرهما‏ الطبري عن الحسن ومجاهد » واختار قول الحسن أنه حيل بينم وبين الإيمان » 
وهو الأظهر والله أعلم . اه . 

(5) أي يعذب على الشك في أمر الله والدين » قال قتادة : إياك والشلكٌ والريية » فإن من مات على 
شك بعث عليه » ومن مات على يقين بُعث عليه . اه الدر المشور ۲٤۲/١‏ . 


— ٤۳١ سے‎ 


و رياد 
١‏ من ذلك قوله جل وع : « الْحَمْدُ لله فَاطِرٍ السَّمَوَاتِ 
وَالأرْض .. © زآية اع . 
قال بق عباس تما کت أدري ما و فاطر # .سكي اتمتضم 
إل أعرَابياتِ في بعر » فقال أُحَدَّهُما : أا فَطَْعها أي ابتدأتها("© . 
٠١‏ ثم قال جل وعز : © جاع المَلائكة رُسُلَدَ أولي أَجْنِحَةٍ مى 
ولات وََاعَ .. © [ آي ١‏ ] . 
الرسل منهم : ١‏ جبيلل » وميكائي ل : وإسرافيل » ومَلَكٌ 
E‏ 
ارا ا ع 4 أي 
أصحاب أجنحة : اثنين اثنين » وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة » في 


ات د 


کل 


() هذا الأثر عن ابن عباس مشهور : أخرجه القرطبي ۲ 514/١‏ وابن كثير ٠١۹/٦‏ والسيوطي في 
الدر ۲٤٤/١‏ وهذا من حبر الأمة وإشارة إلى أن القران لا ينبغي أن يمسر إلا مقعضى أساليب 
العرب » فمن لم يعرف الأسلوب البياني العربي » لا يبوز له أن يقتحم هذا الميدان . 

(0) هوا المذكورون « جبریل » ميكائيل > إسرافيل » ملك الموت » هم سادة الملائكة وعظمازهم ٤‏ 
وهم الرس بين الله عز وجل وأنبيائه » ومكانتهم بين الملائكة اة أولي العزم بين الأنبياء 
والمرسلين 

(۳) قال الحافظ 5250 الآية 15/5  :‏ جاعل الملائكة رسلا أؤلي أَجيحَةٍ = 


ه46 - 


۲ ثم قال جل وعز  :‏ تزيد في اللي ما اء .. © رآة ١‏ ] 


أي يزيد في خلق الملائكة ما يشاء9© . 


وقال الزهري : إ يريد في الحلسق ما يَشَاءُ 4 : حَسْنُ 
الصوت” . 
الأول وى . 


£ وقوله جل وعز : 8 ما يقح اللَّهُ لاس مِنْ رَحْمَة فلا مُمْسِكَ 


(0) 


(7) 


لھا  ..‏ [ آیة ۲ ] . 


أي جعلهم رسلا بينه وين أنبيائه » أصحاب أجنحة يطيرون بها ليلغوا ما أمروا به سريعاً » منهم 
اتات وح ع اماد روي وله را ,قر مالو كار عي لد ۽ كا جاء 
في الحديث أن رسول الله ع رأى جبيل ليلة الإشراء » وله ستائة جناح » بين كل جناحين 
کا بين المشرق والمغرب » وهذا قال تعالى ذإ يزيد في الخلق ما يشاء © أي يزيد في الأجبحة 
وخلقهم ما يشاء . 

هذا قول ابن عباس وعليه جمهور المفسرين » أن المراد بالاية يزيد في خلق الملائكة كيف يشاء » 
من ضخامة الأجسام وتفاوت الأشكال » وتعدد الأجدحة » وقوة الطيران والسرعة الح . قال أبو 
حيان : د وما جعلهم أولي أجنحة » لأنه لما جعلهم رسلاً جعل هم أجدحة ‏ ليكون أسبرع 
لنفاذ ار » وسرعة إنفاذ القضاء » فإن المسافة بين حا ا وار إلا ني 
ستين » فجهلت لهم الأأجنحةٌ » حتى يتالوا المكان البعيد في الوقت القريب » كالطير ۾ ١‏ | 
البحر المحيط ۲۹۹/۷ . 


الأثر أخرجه القرطبي ؛ واين الجوزي » وابن كثير » عن الزهري واببن جرع » ورواه عن الزهري 


البخاريٰ ف الأدب » وابن آي حاتم في تفسيره » وحسن الصوت 3 من ألوان الزيادة قي الخلى › 
وهو قول مرجوح » والأظهر ما قاله ابن عباس . 


55ج د 


أي ما يأتي به الله جل وع » من الغيث » والرزق » فلا يقدر 


وقال قادة : 8 مِنْ رَحْمَةِ # من خير » فلا يقدر أحدٌ على 


r . 0‏ ك . 5 
اي فمن اين تصرفوك عن التوحيد » والإعانٍ بالبعث » 
البراهين والآيات ؟ 


> _ وقوه جلّ وعز : ظفلا غرَكَمٌُ الاه الذتٍا وَلَا يَعرَكُمْ بالل 


الغرور ‏ [ آية 5ع . 


رَوى معمرٌ عن قنادة قال ل  :‏ العَرُورٌ # : الشيطان“ . 


ر0 الأثر أخرجه السيوطي في الدر ۲١٤/۰‏ والطبري ١٠١/۲۲‏ وهذا القول هو ما اختاره جمهور 


2, 


المقسرين » والمعنى : ما يفتح الله من خزائن رحمته » من تعمة » وصحة ء وأمن » وعلج * 
وحكمة » ورزق وغير ذلك من صنوف الخير والنعماء » فلا يقدر أحد على إمساكه » ويؤيده 
الحديث الصحيح « اللهم لا مانع لما أعطيتٌ » ولا معطي لما منعت .. 6 

هذا الأثر أخرجه الطبري عن ابن عباس ۱۱۷/۲۲ وابن كثير أيضاً » وذكره في الدر 45/0 
وهو رأي جمهور المفسرين ء أن ظالعَرُورَك يفتح الغين : الشيطان قالوا : والعضى : لا 
يخدعتّكم الشيطاتُ بوساوسه » فيمتيكم بالأماني » ويطمعكم في رحمة الله .. الح ويدل عليه قوله 
بعده ظ إن الشيطان لكم عَدُوٌ .. 4 . 


۷ سم 


ورَوى شعبة عن ماك بن خرب : ا الرُورٌ # بض 
الین . 

فقيل : إن هذا لايجوز » لأنه إنما يقال : غرّه غا , ولا يكاد 
يأ المصدر على ١‏ فول » فيما يتعدى إلا شاذاً . 

قال أبو جعفر : يجوز أن يكون « غُرُور » جمع غار , 

EE #2‏ پت ا و ام 
جمع غر » أو يشبه بقومم : نهكه المرض تُهوكا » ورمه روما . 

۷ - وقوله جل وعز  :‏ أَقَمَنْ زُيْنَ له مو عمله فرآه حسما .. » 

د آية ۸ ] . 

الجواب محذوفٌ لعلم المع » فيجوز أن يكون المعنى : 
EG ee‏ 
المحذوف « فان الله يُصيلُ مَنْ يَشَاءْ هدي مَنْ يَشَاء © . 


» هذه قراءة أبي حيوة رأني السّماك» > کا في روح المعاني قوس وليست من القراءات السبع‎ )١( 
. أي لا يغرنكم الباطل > وهو ما يغتر به الإنسان من متاع الدنيا‎ ٠ والعرور معناه : الباطل‎ 

(5) هذا قول الزجاج ٤‏ ا تقله عنه في لسان العرب حيث قال و ال ور : ما غرك من 
إنسانٍ وشيطان وغيما » وبه فسرت الآية قال النجاج : ويجوز العُرُورٌ بضم الغين وهو 
الأباطيل » ويجوز أن يكون العُرور جمع غارٌ كشاهد وشهود . اه اللسان مادة غرر . 

(1) هذا القول ذكره المفسرون : القرطبي » والألوسي » وابن الجوزي وغيرهم » قال في زاد المسير 
5/5 في الآية وجهان ذكرها الزجاج : 

أحدهما : أن الجواب محذوف والمعنى : أفمن رين له سوء عمله کمن هّنا الله ؟ . 
الثاني : أن المعنى : أفمن رين له سوم عمله فأضلّه الله » ذهب نفسك عليهم حسرات ؟ = 


— 2580- 


ويجوز أن يكون المعنى : أفمن رين له سوءٌ عمله ذهبت 
نفْسُكَ عليه ؟ 


ويكون يدل عليه 9 قَلَا ذْهَبْ فك عَليْهِمْ َ حَسَرَاتِ © . 
وقوله جل وعز : ل مَنْ كان بريد الهرّة قله لمر ميقا .. » 
[آية ۰ ] . 
رَوَى ابنُ ابي نجيح عن مجاهد قال : من كان يري العرّة بعيادة 
الأنان90© . 
قال الفرّاء : من كان يريد علم العزّو . 


ثم قال قله العِرّهٌ جَمِيعاً # أي فالله عز وجل يعز من يشاء 


= أقول : ما يرجح القول الأول » أن انخذوف هنا ء ذُكر في موطن آخر » كقوله تعالى «( امن 
کان على و ِن ريه کمن رن له سنو مله 4 ؟ وقوله ل قن بم أن ما أل إليك من 
ك الح كمن هر أنى ) ؟ وقوله فل اومن كان ميا شيا .. . إل قوله : كمل مكلهٌ في 
الظّلمّاتَ #؟ وأما القول الثاني فقد رجحه الكسائي والفراء » وانظر معاني الفراء ۳٠۷/۲‏ وأما 
قوله تعالى « َا ذْحَبْ نفك عَلَيهِمْ حَسَرَاتِ © فهو تسلية للنبي عليه السلام عن حزنه 
لعدم إيانهم . 

و0 ذكر هذا الأثر الطبري ١١5/57‏ وفي البحر ٠١۳/۷‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٤۷۷/١‏ وابن 
كثير ٥۲۲/١‏ . 

(۲) انظر معاني القرآن للفراء ۳۹۷/۲ ولفظه : من كان يريد علم العزة ولن هي ؟ فإنها لله جميعاً أي 
كل وجه من العزة قلله . اه وهو تأويل بعيد . 


۳۹ 


وقال قتادة : فلِيتَعَرّرْ بطاعة الله جل وع(“ 
قال أبو جعفر : وأزلاها الأَرّلُ , لأنَّ الآيات ا 
فيبا المشركون بعبادة لان » فكان أولى ببذه أن تكون من جنس المت 
على فراق ذلك أيضاً . 
٩‏ ثم قال جل وعز : ل إِلَهِ يَصعَد الكَلِمُ الطَّيّبُ والْعَمَلْ الصاح 
يَرْقعَةُ .. كي امم 
في معناه فلائة أقوال : 
O o‏ 
عباس قوله [ ليه يَصْعَدُ منغ اكلم | لطَيِّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِح يَرْفَعَهُ 4 
قال : الكلام الب : ذكز الل جل وعرٌ » وط العمل الالح ي : 


أدام فرائضه . 


() هذا الاڈ ثر ذكره الطبري ۱۲۰/۲۲ وابن كثير 7/5 وني البجر ۳١۳/۷‏ وهذا الوجه هو 
الأبجح والعنى : من كان يريد العزة » الله فليتعرّز » وبطاعته فليعتصم » فإن العزة بيده 
وحده ء ومن اعترٌ بغير الله ذل » ما قال الشاعر : 
ليك برك كل رك بق وق بت ذا اغْمَرَزْتَ بِمَنْ يموت فإن عرك ميت 
وهذا القول هو الذي رجحه الطبري والقرطبي » وقول مجاهد قريب منه » لان معناه : من كان 
يريد العزة بعبادته للأوئان » فإنها جمادات لاتنفع ولا تضر ء فليترك الاعتزاز بها وليعمرٌ بالقويٌ 
العزير » فهو سبحانه مالك الدنيا والآخرة » ولا عة إل لله لول ئه ل وله الجر وَلرَسُولِهِ 


وَلِلْمِؤْمِنِينَ © . 
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فمن ذكرٌ الله سبحانه في أداء فرائضه »> حمل عمله ذِكْرٌ اللو » 
فَصعِد إلى اله سبحانه . 

ومن ذكر الله » ولم يود فرائضه »رد كلامه على عمله » فكان 
أول به( . 


قال أبو جعفر : وكذلك قال الحسنٌ » وسعيد بن جبير » 
ومجاهد » وأبو العالية » والضحََاكُ » قالوا : العمل الالح يرفعٌ الكلام 
الطيّب7”© . 


قال الحسن : فإذا كان کلام طيّبٌّ » وعمل سىء » رد القول 
عل العمل :2 كاد طف اى بك من ل : 


هذا الأثر أخرجه الطبري ۱۲۱/۲۲ عن ابن عباس » وذكره في البحر 507/7 والحافظ ابن 
كثير ۲٤/۹‏ وني الدر 5/5 ؟ عن ألي هريرة موقوفاً وقال أخرجه ابن مردويه والديلمي . ومعنى 
قوله « فكان اول به » أي كان عمله السيىمٌ أولى بكلامه » فيحبط قوله وعمله وهذا معنى 
قول الحسن البصري : يعرض القول على الفعل » فإن وافق القول الفعل قُبل » وإن خالفه 
رذ . وانظر البحر المحيط 3.5/10 

عبارة الطبري في تفسييو ١١١/۲۲‏ : وقال الحسن وقتادة : لا يقبل الله قولاً إلا بعمل » من قال 
وأحسنّ العمل » قبل الله مته . اه . 

انظر تفصيل الأقوال في زاد المسير لابن الجوزي 48/1 وني البحر الط لأبي حيات 505/9 
فيه تحقيقٌ علميٌ نفيس » فقد نقل أبو حيان عن ابن عطية فيما كي عن ابن عباس قال : 
« وهذا قول يرده معتقد أهل السنة » ولا يصح عن ابن عباس » والح أن المؤدي لفرائضه » إذا 
ذكر الله » وقال كلاماً طا » فإنه مكتوبٌ له متقبّل » وله حسنائّه وعليه سيكاته » والله يتقبل 
من كل من اتّقَى الشرك . اه أقول : ويؤيده قول الله جل ثناؤه ظ إن الله لا يظلم مثقال ذرة » وإ 
تك حسئة يضاعفها ويوْت من لدنه أجراً عظيماً © . 


— ٤٤١ س‎ 


)0 
زطق 
قف 


eS 
. ن : © والعَمل الصالح يَرْفعَةُ 4 القراٌ‎ ١ : # الطَيِبْ‎ 


o لم‎ 


عز وجل . 
قال أبو جعفر : قول قتادة ليس ببعيد في المعنى » لأن الله عر 
وجل يرفع الأعمال . 


وقول شَهْرٍ بن حَؤْشب معناه : أن العمل الصاح » لا ينفعك 
إلا مع التوحيد » فكأن التوحيد يرفعه . 

إلا أن القول الأول أُوْلأَهَا وأصحّها لعلو من قال به » وأنه في 
العربية أل » لأ الَرَاءَ على رفع العمل » ولو كان المعنى 2 
الصالح يزَفعٌه الله أو والعمل الصاح يرفعه الكلمٌ الطيِّبُ 
ا ا ده 
عن عيسى بن عمرّ أنه قال : قرأه أناسٌ ا والعمل الصالح 


. يرفعة 27# , 


الأثر أخرجه الطبري » والقرطبي » وصاحب البحر الخحيط » وغيرهم من المفسرين . 

سقط من الخطوطة لفظ « الله ) والصواب إثباتها لضرورة تمام الكلام . 

ذكر هذه القراءة أيو حيان في البحر ٠ ٤/۷‏ والألوسي في روح المعاني ۲ وليست من 
القراءات المعتبرة وإغا هي من الشواذ » وقد رجح ابن عطية أن الضمير يعود عل الله أي يرفعه 
الله » بمعنى يقبله . وانظر الحرر الوجيز ۲۲۲/۱۲ . 


— 4 


٠‏ وقوه جل وعز : [ وَالّدِينَ يَمَكُرُوَ السيّمَاتٍ لَهُمْ عَذَابٌ شديد 
1 1 ور ريم م ت 
ومكرٌ أوليك هو يَبُور © [ اة ٠١‏ ) . 
رَوَى معمرٌ عن قتادة 2ل يَبورٌ © قال : يفسد . 
قال أبو جعفر : وقد بين الله جل وعرٌ هذا الكر في قوله 
ولا بنك بك الین قزرا ينفو ... 24 : 
55 ف او ت 2 
ورَوّى قيس عن منصور عن مجاهد ل وَمَكرٌ أؤليك هو 
بور قال : الرياء .0 
١‏ وقوله جل وعر : « وَمَا يُعَمَّر من مُعَمَّرِ ولا شق ص من عُمْرِهِ إلا 
في کاب  ..‏ آي ١١‏ ] . 
في معنى هذه الآية أقوال : 


أ فمن أحسنها وأشبههًا بظاهر التتزيل » قول الضحّاك 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنغور عن قتادة 45/5 ؟ والمشهور في اللغة أن البوار هو الحلاك والبطلان 
قال في المصباح : بار الشيء يبور : هلك » وبار الشيء بواراً » كسد برقال القرطبي : بار » يبور 
إذا هلك وبطل > وبارت السوق : كدت اه القرطبى ۳۳۲/۱٤‏ . 

(۲) سو الأنفال آية ( ٠١‏ ) والآية تحكي المؤامرة التي دبرها أشراف قريش في دار الندوة لقتل النبي 
عليه السلام . 

(۳) الأثر في زاد المسير ٤۷۹/٩‏ وفي الدر ۲٠٠/١‏ وابن كثير 4/5 ٠۲‏ والقرطبي ٤‏ والأول 
العموم والمعنى : والذين يحتالون بطريق المكر والخديعة لإطفاء نور الله » ويدبرون المؤامرات » 
ويكيدون للإسلام والمسلمين » لحم في الآخرة عذاب شديد » ومكرهم هالك باطل » وقد حقق 
الله ذلك إذ أخرجهم من مكة » وقتل صناديدهم ورموس الفتنة فيهم » وهزمهم في بدر والأحزاب 
وحنين انح وهو اختيار الحافظ ابن كثير ٠۲٤/٦‏ . 


— ۳ 
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قال  :‏ مَنْ قضيثُ له أن يُعمّر حتى يدركه الهم » أو يُعمّر دون 
ذلك فكل ذلك بقضاء » وکل في كتاب ١)‏ 


E 
أي هَرِعِ » وفلان معمّرٌ أي كبيرٌ « وَلَا فص 4 آخر طمن‎ 
. مُمْرهِ 4 من عمر ارم » إلا بقضاء من الله عز وجل‎ 


ب - وروی عَطَاءُ بنُ السسّائب . عن سعييد بن جُبّير » عن 
مع ر سر 
ابن عباس في قوله جل وعر ب وما مر من مر ولا يفص" من 
قال : يُكتب عَمُرُهُ ذا وكذا سنه » وكذا وكذا شهراً » وَكَذَا 
وكذا یوما » ثم يكتب تمص من عمره يوم » ونقَص من عُمْره شهرٌ » 
وحص ن عمو مه + في كناك اخ إل اذا مرق عليه : 
فيموت29 . 
ذكره الطیري ۱۲۲/۲۲ عن ابن عباس وأني معاذ » وكذا ذكره في الدر ۲٠٠/١‏ والمعنى : ما 
يطول عمر أحبد من الخلق فيصبح هرما » ولا ينقص من عمر أحد فيموت وهو صغير أو 
شاب » إلا وهو مسجل في اللوح الحفوظ » وهذا أرجح الأقوال . 
في الخطوطة ( ولا يُعَمّرَ ) وهو خخطأً » وصوابُه ما أثبتناه ف وما يُعمَّرٌ # ا هو النص القرآني 
الكرم . 
الأثر أخرجه السيوطي في الدر ۲٤۷/١‏ بمعناه » وذكره الألوسي في روح المعاني ٠۷۷/۲۲‏ 
وقال + والراد ينقص عمره ما ير منه وينقضي » مثلاً يكتب عمره مائة سنة » ثم يكتب تحته 
مَضَى يوم » مَضَى يومان » وهكذا حتى يأتي على آخره » وهذا مرويٌ عن ابن عباس » وابن 
جبير » والسدي » وني معناه قال الشاعر : 


5 36 ا ی نك 5 5 fle‏ 
حَائك افاس تد فكلا تَطى لف متها ات تبه جرا 
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يذج قال ا بن جو فما نسي امن و انيجو 
لقان :وا مقا فهو الذي يعمرٌ 0 

د ورّوى الزْهِريُ عن سعيد بن المسيّب عن كعب الأحبار 
أنه قال : « لما طن عمرٌ بن الطاب » لو عا الله لاد في أجلي 


فأنكر ذلك عليه الاير » وقالوا : إن الله عر وجل يقولٌ 00 فإذًا 
حَاء أَجَلْمُمْ ایتا خَرُون سَاعَة ولا يَسْتَقْدمُونَ f‏ فقال 


: وإن 
اللّهَ تعالى يقول ‏ وَمَا يُعَمّرُ مِنْ مُعَمّرِ » ولا يُنْقَصْ من عُمُره وإلاً في 
كتاب 294 . 


الأثر في زاد المسير 48٠١/5‏ والدر المنشور 41/0 ؟ والقرطبي 777/١4‏ . 
سورة الأعراف آية 54 . 
هذا الأثر ذكره الألوسي في روح المعافي ٠۷۷/۲۲‏ وأبو حيان في البحر الحيط ٠١ ٤/۷‏ قال ابن 
عطية “وهو قول معي روود +« يفصو القول بالأأجلين بن کا ذهبت إليه المعترلة ري 
القول في هذا الموضوع » أن العمر دولا يربك ولا تقض ذا جَاءَ أجل يترون 
سَاعة ولَاسْتفدمونَ 4 وها ثبت في صحيح مسلم أن أم حبيبة ‏ زوج النبي عر دعت 
الله عر وجل فقالت : « اللهّم معني بزوجي النبي مه » وبأبي أبي سفيان » وبأخي معاوية » 
فقال ها النبي عر : قد سأَلتٍ الله لجال مضروبة » وأيام معدودة » وأرزاق مقسومة » لن 
يُعجّل شيعا قبل يله أي قبل حينه وأجله أو يُوتحر شيقاً عن جلّه ولو كنت سألت اللة 
أن بيذ من عذاب في النار , أو عذاب في القبر » كان خي وأفضل » فهذا نص صر على 
أن العمر محدودٌ » لايزيد لا كص » وما ورد من الدأخير في الأجل بسيب صلة الرحم كا في 
سنن النسائي ( من سي أن يُبسط له في رزقه ‏ ويْنسأ له في أجله » فليصيل رحية ) فهو محمولٌ 
على اليركة » في العمر » وبالذرية الصالحة » کا روى الحافظ ابن كثير 577/1 عن ألي الدرداء 
رضى الله عنه قال : ذكرنا ذلك عند رسول الله عر فقال : إن الله لا يؤخر نفساً إذا جاء 
أجلها » رإغا زيادة العمر بالذرية الصالخحة يررّقها العبدُ » فيدعون له من بعده » فيلحقه دعاؤهم = 


— £0 


ه ‏ قال الزّهري : تزى أنه يور مالم عضر الأجَلُ » فإذا 
لح و يه 

قال أبو جعفر : وقيل في معنى الآية : إنه يكون أن لحك أن 
عمر الإنسان مائة سنة إن أطاع » وتسعون إن عَصَى » فأيُّهما بَلَمْ فهو 
في كتاب . 


١‏ إن ذلك على الأ لله يَسِيرٌ # أي إحصاءٌ طويل الأعمارٍ 
كيه لذ مدن ايه 


۲ وقوله جل وعز : # وَمَا يَسْتوي البَحْرَانِ هَذَا عَذّْبٌ قات .4 
[ ية 1۲ ] . 
قال أبو غبيدة : القرَّاتُ : أعذتٌ الذوبة » والأنجَاجُ : أملح 
الملوحة . 
٠١‏ - ثم قال جل وعز : فا ومن كل تأكلون لخم ريا وئ جود 
جيه ونا .. 4 ر آية ٠۲‏ ] . 
الجلية : الولو والمرجان » کا قال تعالى # يحرج مِنْهُمَا 


= في قو » فذلك زيادة العمر ؛ وهناك قول آخر » وهو أن ما يجري فيه التغيير بالزيادة والنقص » 
إغا هو في صحف اللائكة » فيكتب عندهم مثلاً أن عمر فلان ستين سنة » ولكنه سيصل 
رهه فيعيش ثمانين سنة » فهذا الذي تكون فيه الزيادة » أما العلم الأزلي فلا يتبدل ولا يتغير » 
والله أعلم . 


. ٠١١/۲ انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 


- 445 


الو وَالمَرْجَانُ 4 وإثما يخرج من الملح(2 . 
قال أبو جعفر : وهذا كثيرٌ في كلام العرب » لأن البحرين 
مختلطان » فجاز أن يُقال : يخرج منبما » وإنما يخرج من أحدهما » 
على قول بعض أهل اللغة“ . 
4 ثم قال جل وعز  :‏ رى الفلْك فية ماخر لتوا من 
فصل .. © زاية ١١‏ ] . 


قال قنادة 4 أي تجري الفْلكُ مله ¢ ومدبرة ° 7 


قال أبو جعفر : كرت السّقيدة تَمْخْرٌ » ومر » مرا ء 


را : إذا خرقت الماع , 


٠‏ وقوه جل وعرّ  :‏ وَالْذِينَ تذغُونَ مِنْ ونه ما يمْلكون من 


قطمیر ¶ [آية ۱١‏ ] . 


1 هذا مثل ضربه الله عز وجل لتوضيح الفارق الكبير بين الؤمن والكافر » والبرٌ والفاجر » فكما لا 
يتساوى البحران : العذب » والملح » فكذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافر » وقد زاد تعالى في 
بيان نقع البحر الماح » بأنه يخرج منه اللو والمرجان » والحلية التي يتتحلى بها الإنسان ؛ بخلااف 
الكافر فإنه ضارٌ مضي . 

020 إغا قال ظإ يخرج منبما 4 مع أن الحلية تستخرج من البحر الال » ل في البحر الملح عيون 
عذبة تمترج بالملح » فبهذا الاعتيار عبَّر بالتثئية . 

(0) الأثر أخرجه الطبري ١74/55‏ وهذا تفسير لمعنى قوله تعالى ف مواخرٌ فيه # فإن الخر معناه 
الشقٌ والجريان . 

(4) في اللسان : محرت السفينة : جَرَتْ تشقٌ الما مع صوتٍ » فهي ما رة » وفي التنزيل : 
© ورَى القلْكَ فيه وار يعني : جوارتي . اه . 


VN — 


0 شيف عن عكثرمة , عن ابن عباس قال : 
( القَطْمِيرٌ ) : لقشرة التي على النّواة أي بينها وبين النُمرة » و 
« الفعيل » ا شق النواة » قال « والتَِّيرٌ » الحبّةٌ التى في وسط 
الّواة“ , 
١5‏ وقوله جل وعزٌّ : © وَيَوْمَ القيامة يكفرُونَ بش ركِكُم ولا يئك مكل 
تخبير © آية ٠٤‏ ] . 
أي يتبروون مہم » ومن عباذءة هم إِيّاهم 3 ويوتّخونهسم على 
ذلك . 
ثم قال تعالى ل ولا يتبتك ملل بير 4 وهو الله جل وعرّ » 
خبيرٌ بما يكون » لا يعلمه غین . 


» هذا هو المشهور عند علماء التفسير وعلماء اللغة » فقد نقل الحافظ ابن كثير عن ابن عباس‎ )١( 
ويجاهد » وعكرمة » وعطاء » والحسن » وقتادة وغيرهم » أن القطمير هو : اللّفافة الي تكون‎ 
على ئزاة الَمْرةِ » وكذلك قال الطبري » والقرطبي » وابن الجوزي » وغيرهم » وهو الأشهر ء‎ 
» وفي لسان العرب : القطميرٌ : القشة الدقيقة التي على النواة » بين انوا واثمرة قاله في الصحاج‎ 
» في التواة أربعةٌ أشياء » يُضْربٌ بها الئل في الق :د الفعيل‎ : ٤٩ ٠/۳ وفي الفتوحات الالمية‎ 
وهو ما في شت النواة » وه القطميرٌ ؛ وهو اللَقافة » و اير » وهو مافي ظهرهاء‎ 
۲٠٠/۷ والبحر‎ 775/١4 وه اروق » وهو ما.بين القمع والنواة . اه انظر القرطبي‎ 
: واستشهد بقول الشاعر‎ 
ووك يَخْصِفُ تغل ة متوعاً ا يلك السكييٌ من قط ير‎ 

ة عبارة ابن الجوزي «ل ولا ك يفل بير 4 أي عانم بالأشياء ‏ يعني نفسه عز وجل » 
وا معنى : لا أخبر منه عر وجل وقال الخازن في الآية : يعني الل بذلك نفسّه » أي لاينيئك أحدٌ 
مثلي » لأني عالمٌ بالأشياء وغيري لا يعلمها . اه حاشيتة الجمل /٣‏ 0 


ةسه 


ا 3 3 حوه عاق لماه ن 00 5 
۷ - وقوله جل وعز  :‏ ولا زر وَازْرة وزز ألخرى .. © [ آية +ع . 
رَوَى سِمَاكٌ عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا يُرُاحذ أحدٌ 
يلتق ا 
6 ثم قال جل وع : ظط وَإِنْ تذغ مُمْقَلَةٌ إلى جَمْلِهَا لا يُخْمَلْ مله 
شَيءٌ 6 4 7 اية 1۸ ]. 
قال مي ورك إلى 0 


ET 
(O) عه‎ 
3 0 


ر( الأثر أخرجه ابن جرير الطبري ۱۲۷/۲۲ وهو في الندر المشوره/48؟ وفي البحر ٣٠۹/۷‏ 
قال : والمعنى : لاتحمل نفس آمة إثم نفس أخرى » ولا عاقب يذنب غيرها » كايفعل جبابرة 
الدنيا من أخحذ الجار بالجار » والقريب بالقريب . اه 

(5) الأثر أخرجه ابن جرير 1717/5 وأصل الحمُْل : ما يحمل على الظهر من ثقيل الجاع » 
شبّهت الذنوبٌُ بالحجمْل » لأا يُتقل كاهلٌ الإنسان ء ثم استعير اللفظ للمعاني من المعاصي 
ولآثام . 

أ قرله 0 قد أثقلته » وم يقل : قد أثقلتها » لأنه أراد بالنفس Ca‏ : النفس 
أتثى إن أريد بها الروح + وإن أريد الشخص فذكرٌ » ومع النفس أَنفسٌ ونفوسس . 

5 في الآية ر على السفهاء المضلين تی قلا شی ف شو سیکا غر عطاك 
فأخبر تعالى أنه لاجمل شحصنٌ عن قربية » أو حبييه »شیا من الأوزار » حتى ولو كان المدعو 
أقرب الناس إليه » وأحبّهم لديه » فالآية بيان وتكميل لمعنى قوله تعالى « وَلَاتَزِر وَازِرة وزد 
ری 4 6 


۹ - 


© ولو كَانَ ذا قُريَى 4 أي ولو كان الذي تدعمه إلى ذلك » 
أباّ» أو إيناً » أو ما أشببهما(" . 


A 3 8 5‏ َه ع 0 ا 000 
9 وقوله جل وعرّ # وَمَا يسوي الأعمّى وَالْبَصِرٍ › و الظَلمَاتُ 
ولا الور » وََا الل لا الحَرُورٌ  )‏ آية ٠.‏ 
قال قتادة : أي ا لايستوي الأعمى والبصيرٌ » لايستوي المؤمسن 
والكافر 29 , 


الكافرٌ » ولا اا بالهدى وهو الزن وَلَا الات , وهي 
الضلالات $ وَل الور وهو الهدى . 


ثم قال تعالى  :‏ ولا الظل وَلَا الحَرُورُ 4 . 


(1) قال الفُضَيلٌ بن عياض : تلقى المرأة ولدها يوم القيامة فتقول له : ياولدي » ألم يكن بطي لك 
وعاءً ؟ ألم يكن ثدي لك سِقاءٌ ؟ ألم يكن حجري لك وطّاء ؟ فيقول : بلى يا أماه » فتقول : 
ياببي قد أثقلتني ذنوبي » فاحمل عني منبها ذنباً واحداً » فيقول : إليك عني يا أمّاه » فإني بذنسي 
عنك لمشغول . اه القرطبي ۳۳۸/۱٤‏ . 

(۲) هذا على قول قتادة من باب التشبيه والقثيل »فقد مثّل للكافر بالأعمى » وللمومن بالبصير » 
والمعنى : ا لايتساوى الأعمى مع البصير » كذلك لايتساوى امسن مع الكافر » ولا العالم مع 
الجاهل » فهو مثل ضربه الله للمؤمن والكافر » ويؤيده قوله تعالى إ أفمن يَعْلَمُ أنما أنزل إليك من 
ك الح كَمَنْ هُوَ أَعْمى 4 ؟ . 


سء46- 


0) 


2 
02 


2 


افيف 


قال بو عبيدة : [ الحَرُورٌ 4 في هذا الموضع ء إثما يكون 
بالنّهارٍ مع الشمس . 
وقيل : يعني الجنّة» واتار 2 


وقيل : لا يستوي من كان في ظل من الق » ومن كان في 
الحرور . 


وقال الفراء : ( الحَرُورٌ ) : الْحَرٌّ الداتم ليلا أو نهار 
كو يو 


ولسم بالثهار حاص . 


وقال رئبة بن العجّاج 0 الحرور 4 بالل خاصة » 
والسَمُومٌ بالتهار . 


انظر مجاز القرآن لأبي عُبيدة ١54/9‏ ومراده أنه لايسمى ١‏ حَرُوراً » إلا إذا كان الحرٌ مع 
الشمس بالنهار . 

حكاه أبو حيان في البحر الحيط عن بعض المفسرين ۸/۷ ۳ 

هذا القول محمول على لجاز أي لايسعوي ظل الحق » وموم الباطل » وهو وج ليبعض 
المفسرين » ذكره في اللسان» وحكاه الزجاج في معانيه 758/4 على أنه وجةٌ في التفسير . 
وهو قريب من قول مجاهد إنه ظل الجنة » وحَرُور الثّار » فامومن بإيمانه كمن هو في ظل وراحة » 


والكافر بكفره كمنهو في حر وتعب » وانظر غرائب القرآن للنيسايوري ۷٤/۲۲‏ . 


حكاه الطبري عن الفراء ۱۲۸/۲۲ والقرطبي 783/١5‏ واين الجوزي في زاد المسير ٤۸۳/١‏ 
ولفظه : وقال الفراء : الحَرُورٌ بمنزلة السمّوم وهي الرياح الحارة » والحرور تكون بالنهار وبالليل » 
والسّموم لا تكونٌ ر بالثهار . اه ورجح الطبري قول أي مُبيدة وقال : هو أشبه » لأ الظلّ إغا 
يكون في يوم شخمس . 

الأثر أخرجه ابن الجوزي في تفسيره 487/7 وهو في البحر 7٠8/7‏ وقال ابن عطية : ليس کا = 


=9 س 


قال أبو جعفر : وقرأ أبي عبيدة أشبةُ » لأ الظل إنما يُستعمل 
في اليوم الشّمس0"© . 


4 


4 .. ثم قال جل وعز : « وما يسوي الْأَحْيَاءٌ ولا الأمرَاتُ‎ ٠ 


[ آية ۲۲ ] . 

أي العقلاء والجهال90) 

والمراد بالأحياء : الأحياءُ القلوب بالإمانٍ والمعرفة . 

والأموات : الأمواتٌ القلوب بغلبة الكفر عليها » حتى صارت 
لا تعرف الهدى من الضلال" . 


دأ 


. ] ٠> وَِنْ من أُمّةِ إلا حلا فيها يذيرٌ © آية‎  : وقوله جل وعزّ‎ ١ 


0) 


زفق 
6 


أي سلف فيا نبي . 


قال رؤبة » وإنما الأمر كا حكى الفراء وغيره أن الحرور في حر الليل وح النبار » والسموم يختص 
بالنهار » قال أيو حيان : ولا برد على رؤبة لأنه منه تؤخذ اللغة » فقد أخبر عن لغة قومه . اه 
من البحر ۳۰۸/۷ . 

ما اختاره النحاس هو ما رجحه الطبري » وهو الأشهر عند علماء اللغة » وقال في إعراب القران 
5 :؛ وهذا أصح القولين » ل الحرور فول من الحرّ » وفيه معنى التكثير أي الح 
المؤذي » انتهى كلام النحاس . 

هذا قول ابن قتيبة | في القرطبي 740/1١4‏ . 

عبارة الطبري کا في تفسيرو ۱۲۸/۲۲ : وما يستوى الأحياء القلوب بالإيمان بالله ورسوله » 
ومعرفة تنزيل الله » والأموات القلوب لغلية الكفر عليها حتى صارت لا تعقل عن الله أمره وميه » 
ولا تعرف الهدى من الضلال » وكل هذه أمثال ضريها الله للمؤمن والإيمان » والكافر والكفر . 


— 0 


۲ - وقوله جل وعرّ : 8 وَمِنَ الجبال جد بييض' وَحْمْرٌ مُخْتَلِف أالْوَائهُ 


رَغَرَابِيبُ منود © [ آية ۲۷ ] . 
ووو E‏ أي أبيض » وأحمرٌ » وأسودٌ » 


قال أبو جعفر : قال أبو عُبيدة : الغربيبٌ : الشديد 
السواد : 


+؟ ‏ ثم قال جل وعرٌ : 9 وَمِنَ الاس وَالدّوَابٌ والأئعام مُحتلف ألْوَانهُ 


0) 


(5) 


ضف 


كذلك .. © رآية ۲۸ ] . 


قال الضحاك : أي ومن الاس الأَيِيضُ » والأجرٌ , 
والاسود0”) . 


الگ ثر أخرجه ITY TT‏ والجَدَدُ : جمع جدَّة » وهي الطرائقٌ التلفة 
الألوان » قال الجوهريٌ : : الحعلةٌ التي في ظهر الحمار تخالف لوئه » والجدَّة : الطريقة 
والجمع جد . اه 5 : 

انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١١/۲‏ وقال القرطبي 845/١4‏ : الغريبٌُ الشديدٌ السواد » 
قفي الكلام تقديمٌ وتأخير » والمعنى : ومن الجبال سود غرابيب » والعربُ تقول للشديد السواد 
الذي لوه كلونٍ العُراب : أسودٌ غربيب . اه . 

الاية الكريمة وردت في سياق الحث والتحريض » على النظر في عجائب صنع الله تعالى » واثار 
قدرته » ليصل الانسان منها إلى معرفة عظمة الله وجلاله » ويؤدي به العلم إلى خشيته سبحانه » 
وهذا خعمت بقوله (٠‏ ّما يَخْسَى الله مِنْ عاد المُلَمَاءٌ © وفيها لفعة رائعة عجيبة » إذ هي 


وردت في معرض الحديث عن « العلوم الكونية » بدءاً من إنزال الماء من السماء ء ثم بإخراج 


النبات والشمرات الختلفات الألوان » ثم بألوان الجبال » ففي ألوان الصخور شبةٌ عجيب بألوان = 


or — 


4 .. ثم قال جل وعز : ا إِنما يَحْشَى الله من عِبَادِهِ العُلَمَاءُ‎ _ ٤ 
. ] ۲4 ية‎ [7 
أي العلماءُ بقدرته على ما يشاءٌ » فمن عل ذلك أيقن بمعاقبعه‎ 
. على المعصية » فخافه‎ 


كا رَوَى علي بن أي طلحة عن ابن عباس ظ إلّما يَحْشَى 
الله من عباده العُلَمَاءُ © . 


قال : الذينَ يعلمونَ أَنَّ الله على كل شيء قديرٌ0 . 
وفي الحديث ( كى بحشية الو عِلْماً » والرة به 
جهلا )9 . 


= الغار وتنوعها وتعددها » فإن البياض والحمرة تتفاوت بالشدة والضعف » فأبيضيُ لا يشبة أبيض » 
وأحمرٌ لا يشبه أحمر » وإن اشعركا في أصل اللون » واللفتة في الآية الكرية إلى ألوان الصخور 
وتنوعها داخل اللون الواحد » عبر القلب هزاً » إلى عظمة الخالق المبدع » وتوقظ في الإنسان 
حاسة الذوق الجمالي العالي بما يستحق النظر والالتفات › حتى لتجد الجبل الواحد ذا ألوان 
عجيبة » وفيه عروق تشبه المرجان » ولا سيما في صخور الرخام » ثم ألوان النناس ‏ وهي 
لاتقف عند حدّ وكذلك ألوان الدواب والأنعام » والطيور الجميلة الأشكال » ذات الألوان 
والأصباغ العجيبة » كلها معروضة للأنظار في هذا الكتاب الكوني الرائع » الجميل 
الصفحات » العجيب في التكوين والتلوين . 

)١(‏ هذا الأثر ذكره الطبري ٠۳۲/۲۲‏ والقرطبي ۲١۴/٠١‏ وابن الجوزي 45/5 وابن كثير 
١‏ قال الحافظ ابن كثير والمعنى : إنما يخشى الله حى حشيحه العلماءٌ العارفون به » لأنه 
كلما كانت المعرفة للعظيم القدير » الموصوف بصفات الكمال أتم » والعلم به أكمل » كانت 
الخشية له أعظم وأكار . اه . 


(5) الحديث اثر من كلام « عيدالله بن مسعود ؛ ويسمى بالحديث الموقوف ويسمى أيضاً بالأثر = 


— 


_ وقوله جل وعز : © ثم اورا الكتاب الَّذِينَ اصْطَفيْا من عِبَادِنَا , 


0) 


زفق 


موه 


فمنهُمْ عام لتفسيه , ومنْهمُ مُفْقصِد » ومهم سابق بِالحَيْرَاتِ يإذن 
٠ E‏ 

قيل : إن الَاجِيّ هو المفعصدٌ » والسابقٌ » وأن قولّه تعالى 
۾ جَنَاتُ عن يذ ًا € للمقتصد ولاب ؛ هذا مذهبُ ابن 
عباس » ومجاهد » وعكرمة » والحسن » وقتادة© . 


رَوَى ابن عُيَيةَ عن عَمْروٍ بن دينار » عن عطاء » عن ابن 
عباس ١‏ فَمِنْهُم طلم لنفسه 4 قال : كاف . 


والمرادٌ ب « الغرّة » أي الاغترار + يحلمه » وبعظم رحمته » وذكرة القرطبي 847/١4‏ والسيوطي في 
الدرٌ المنغور ۲٠٠/١‏ ولفظه : وأخرج أحمد في الزهد عن ابن مسعود قال ٠‏ كفى مخشية الله 
علماً » وكفى باغترار الرء جهلاً » اه . 
الأثر أخرجه الطبري ٠۳٤/۲۲‏ وابن الجوزي 488/5 وابن كثير ٥۳۲/۹‏ وهذا القول هو قول 
أكثر المفسرين » أن الأصناف الثلاثة ‏ الظالم » والمقتصد » والسابق » كلهم مسلمون من أمة 
عمد مإ لقوله تعالى ([ الذين اصطفينا من عبادنا € فالظام نفسه من هذه الأشة على ما فيه 
من عوج وتقصير » قال الحافظ ابن كثير : والصحيح أن الظالم لنقسه ‏ وهو افرط في فعل 
بعض الواجبات ا الأمة للأحاديث والآثار التي وردت 
في ذلك » منبا ما أخرجه أحمد في المسند أن النبي عَيْهِ تلا الآية فإ ثم أوسا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا .. € الآية ثم قال : أما الذين سيقوا فأولعك الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب » وأما الذين اقتصدوا فأولغك يُحاسيون حساباً يسا » وأما الذين ظلموا أنفسهم 
فوك الذين يحبسون في طول امحشر » ثم هم الذين تلافاهم الله برحمته » فهم الذين يقولون 
ف الحمد لله الذي أذهب عنا الحرّن  ..‏ الآية انظر مسند أحمد ۱۹۸/۰ . 
هذا القول رواية ثانية عن ابن عباس » ذكرها الطبري » وابن كثير » والسيوطي في الدر » وهو 
قول مرجوح والأول أرجح . 


4586886 سه 


ا 2 5 
وعن ابن عباس قال  :‏ الكِتَابٌ # : كل كتاب ازل . 
وعنه : كلهم أمةٌ محمد يله من رواية ابن أني طلحة عنه » 
وهذا أولى ما قيل فيا“ . 
ت 2 چ 
ورَوّى الثوري عن جابر عن جاهد عن ابن عباس في قوله عر 
الى o F‏ 031 ا 5 
وجل ثم اورا الكتاب الّذِينَ اصطفيًا من عِيَادِئا .. # إلى اخر 
الآية . 
قال : هذا مكل قول جل وع ف« فَأَصْحَابُ المَيْمَتَةٍ 
ها أستكات التئمتة > وامتحاب الفكامة ما أَصْحَابُ المشامة. 
وَالسابقُونَ السابقُونَ اوليك المُقَربُونَ 204 . 
قال : فنجت فرقتان" . 


قال مجاهد : ظ فَمِنهُمْ طَالِمٌ لنفسيه 4 أصحاب المشأمة 


(1) هذا هو الأشهر والأظهر وهو الذي اختاره الطبري وابن كثير وجمهور المفسرين قال ابن جزي في 


فق 
لف 


التسهيل ٠١۸/۳‏ : وأكثر المفسرين أن هذه الأصناف الثلاثة في أمة محمد ل فالظالم 
لنفسه : العاصي » والسابق : التقي » والمقتصد : بينهما . اه . 

سورة الواقعة اية لم ل ٠١‏ . 

الأثر أخرجه الطبري في تفسوو ٠١١/۲۲‏ وابن كثير ٥۳۳/١‏ والسيوطي في السدر المشور 
© وهذا مرويٌ عن عكرمة وقنادة والضحاك » فقد قالوا ': نجت فرقتان وهلكت الثالفة » 
وجعلوا الضمير في قوله تعالى «إ جَنَّاتُ عَدْنِ يلها © يعود على « المقتصد » وه الاب » 
لا على الظالم » قالوا : وبعيدٌ أن يكون الظالم ممن يصطفيه الله عز وجل .. الح وانظر تفصيل 
الأقوال في القرطبي 547/١4‏ . 


— 0 


١‏ وهم مفتعية » ونه سايق الات يإذن اله 4 السابقون 
من النّاسِ لھم“ . 
وقال عكرمة : ل قَمِنِهُمْ غَالِمٌ فيه 4 م قال ١‏ فَذُوقُوا 
ما لِلظَالمِينَ من تصير 4 . 
وقال الحسن وقنادة : © قَمِنْهُمْ ظَالِمّ لتفسيه 4 المنافق . 
قال قنادة : ل الكتابُ 4 : شهادةٌ أن لا إله إلا الل . 
وقيل : إن الفِرَقٌ الشلاث ناجية » قال ذلك عمرٌ » وأبو 
الدرداء » وإبراهم م النّحّعي » وكعب الأحبار©) . 


)١(‏ الأثر ذكره الطبري ٠١١/۲۲‏ وابن كثير 59/5 وعزاه إلى الحسن البصري أيضاً وعبسارة 
الطبري : وقال الحسن : أما الظالم لنفسه فإنه المنافق » سقط هذا أي في النار ‏ وأما 
المقتصد والسابق قهما صاحبا الجنة . اه 

(۲) قال عكرمة : الظالم لنفسه في النار » والمقتصدٌُ والسابقٌ بالخيراتٍ في الجنة » حكاه عنه الطبري 

(۳) هذا الأثر عن قتادة حكاه الطبري ١75/7١‏ عنه وهو قول غريب » لان تفسير الكتاب 
بالشهادة مستبعد ‏ إلا إن قصد به كعاب الأعمال » وهذا خلاف الظاهر ء لأ المفسرين 
اختلفوا في تفسير الكتاب على قولين : أحدها أن المراد به ا لجنس أي الكتب التي أنزها الله » 
وهذا اختيار الطبري فإته قال : إن الله أورث أمة محمد كل كاب أنزله قبل القران بمعنى أ أنهم يؤمنون 
بكل الكتب السماوية ويعملون بها لأ هذا معنى الارث » والتاني أن المراد به القرآن العظم وهو 
قول الأأكثرين وهو الأجح» فقول قتادة بعيدٌ عن هذين القولین » وانظر الطبري ٠١١۹۱۳١/۲۲‏ . 

(4) هذا أرجح الأقوال ويؤيده ما روي عن عمر رضي الله عنه في هذه الآية أنه قال : ٠‏ سابشنا 
سابقٌ » ومقتصدُنا تاچ » وظالِمُنا مغفورٌ له » وهو حديثٌ موقوف ولم ينبت المرفوعٌ » وقد ذكره 
في الدر ۲٠١۲/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 489/5 وهذا هو الأصح تكرياً هذه الأمة المحمدية 
على صاحها أفضل الصلاة والتسلم . 


— OV — 


وقال عثان : هم أهل باديتنا » يعني الظالم لنفسه“ . 
مغفورٌ له(" . 

وقال أبو الدرداء : السَّابق يدحل الجسة بغير حساب » 
و( المقتصد ) يُحاسبُ حساباً يسيراً » و( الظالم لنفسه ) يوذ منه 
ثم يجو » فذلك قوله جل وعرّ فإ وَقَانُوا الحَمْدُ لِلّهِ الّذي أَذْهَبَ 
عتا الحَرّنَ 4 . 

وقال كعب : هذه ان على ثلاث رق » كلها في الجنة ء ثم 
تلا [ فم اورا الكتاب الَّذِينَ اصْطَمَيا مِنْ عبادنا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ 
من 4ن و ا عا بايا 4 1 حرم 
ورب الكعبة9؟ . 

وبعد هذا للكفار 


00 الأثر مرو عن عناك بن عفان رضي الله عنه کا في الدر المتلور, ٥‏ ققد أخمرج ابن المدذر 
وابن مردويه عته أنه قال : « ألا إن سابقنا ُهل جهاد » ألا وإِنَّ مقعصدنا ناج آهل حضترنا ء ألا 
وإِنّ ظالنا أهل بَدُونا » . اه . 

(۲) هذا الأثر موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ولم يثبت رفعه » قال الحافظ ابن حجر 
في تخر أحاديث الكشاف ۱۳۹ : رواه سعيد بن منصور » عن فرج بن فضألة » فذكره 
موقوفاً » وذكره السيوطي في الدر مرفوعاً » والصحيح أنه موقوف . 

"0 الأثر أخرجه الطبري ۱۳۷/۲۲ واين كثير 054/5 والدر المنثور ٠١۱/۰‏ . 

(4) هذا الأثر ذكره الطبري عن كعب ١84/55‏ أن الظالم من هذه الأمة والمقتصد والسابق 
بالخيرات » كلهم في الجدة » قال : ألم تر أن الله عز وجل قال لإ ثم أوشا الكتاب الذيسن 


588 سه 


کے 


0 : [ وَالْذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ ار جَهَنُمْ لا بُقْضَى 


)0 
فق 
زو 


علي 0 فَيَمُوتُوا ٠٠‏ © [ آية [î‏ 

قال د ين مد :جال اوک جرد ف :1 
و ومقتصدٌ . 

فا واد الذي وجه نصيبت أخرته 4 ونصيبت دنياه » جميعاً 
9 ار 

والبخيل : الذي لايُمُطى واحدةً منهما حقاً . 

والمسرف : الذي يجمعهّما للدنيا . 

والمقتصدُ : الذي يُلْحِقٌ بكل واحدة نصيبّها » أي عملهٌ قصدّ 
ليس بمجتهد9© . 


لسري د حشر بجو ا جهنم لا يُقضى 
علييم فيموترا .. # قال كعب : فهؤلاه أهل النار . 

أقول : ويتلخص من الأقوال التي تقدمت » أن قول 90 والأرجح » وهو أن 
الجميع من أمة محمد مُه يدخلون الجنة » إما يرحمة أرحم الراحمين » أو يشفاعة سيد 
الرسلين » ولا يُخلّد أحد منهم في نار جهنم لک الخلود للكفار وهلا مؤمنون موتحدون » 
وغاية ما في الأمر أمهم من العصاة وقد قال النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسلم : إن 
لكل ني دعو مستجابةً» وقد عل كل نين دعوت » وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأسي » 
فهي نائلة ‏ إن شاء الله مَنْ مات لا يشرك بالله شيقاً » . رواه أحمد 55/9 . 
هو الإمام الميرد المتوفى سنة 85؟ ه وقد تقدمت ترجمته ٠٥/١‏ . 
في المخطوطة « توجّه نصيبٌ » وصوابه : وجه تصيبٌ بحذف التاء ليستقم المعتى . 
م أر هذا القول لأحيد من المفسرين » ومعناه صحيمٌ » ولكنه لا تعلق له بهذه الآية » ولعلّ 
الأقرب أن يكون متعلقاً بالآية السابقة » فيكون وجهاً من وجوه ١‏ السابق » وه المقتصد » . 


E E لك‎ 


قال أبو إسحق ٠‏ ': معنى فإ أَذْهَبَ هَبّ عَنّا الحَرّنَ © : أي الهم 
الطدة شرف E a‏ 

وكلّ ما قاله قد جاء في التفسير » فهو عام لجميع الحُرْن . 

والمُقَامَةٌ والمَقَامُ واحدٌ , والنصَبُ : ال 

واللَعُوبُ : الإعياءُ » واللّقُوبُ بفتح اللّام : ما عب منه . 

وقرأ الحسنٌ  :‏ لا يُقصَى عَلَيهِمْ مونو 4 . 

والمعنى على قراءته : لا يُقضى عليهم الوت » ولا بموتون . 
- وقوله جل وعر ‏ أَوَلَمْ نعَمَرَكُمْ ما يَتدَكّرُ فيه من تذَكّرَ .. 4 


و آية ۳۷ ] . 


(1) هذه كنيةٌ الإمام الزجاج » النحوي اللغوي وقد تقدمت ترجمته 74/١‏ . 

() الحَرنُ بالفعح والُرْنُ واحد » وهو كل ما يُحرِن الإنسَانَ ويكدّر صفْوْه » من خوف المرض » 
والفقر » والموتٍ » وأهوال الآخرة وغير ذلك » وقد اختلف المفسرون في معدى الحَرّن » فقال 
بعضهُم : هو خوفهم من الوت » وقال آخرون : خوفهم من موم الدنيا » وقال بعضهم 
خوفهم من عذاب التار » وقيل من أهوال القيامة » إلى غير ذلك » والصحيح العموم في ذلك ا 
ذهب إليه الطبري » قال الحافظ ابن كثير ۳۷/١‏ : و الحرّن » هو الخوف من الحذور والمعنى 
أراحنا ما كنا نتخوقه ونحذره » من هموم الدنيا والآخرة » وأزاحه عناء ثم أورد الحديث الشريف 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله ي «ليس على أهل «لا إله إلا الله وحشة في الموت » ولا 
في قبورهم » ولا في التشور » وكأني أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رعوسهم من التراب ويقولون 
ل الحمد لله الذي أذهبٌ عتا الحَرّن إن را لغفور شكور ‏ رواه الطبراني . 

ر(٣)‏ هذه من القراءات الشاذة کا في المحتسب لابن جني ۲١٠/۲‏ . 


~N. 


قال أبو هريرة وابن عباس : 
وعنه أيضاً 1 رحن 


وهذا أشبةٌ » لأن في الْأبعيِنَ تناهي العقل » وما قبل ذلك 
وما يعدهع: حفص نه + الله جل وعد أعلم... 


وقال الحسن أيضاً : أربعين » ويُقال : إن ابن سبع عشرة داخل 
ثم قال تعالى : # وَجَاءَكم التذير © [ آية ٣۷‏ ] . 
قال ابن زيد : النينّ صلَّى اللهُ عليه وسل“ . 


)0 هذا توبيخ هم وإقامة حجة عليهم » وا معنى 1 ول نمهلكم في الدنيا زمناً مديداً يتذكر فيه من 
أراد منكم التبصر والتفكر ؟ والمراد بالعمر هنا ستون سنة کا ذهب إليه ابن عباس وأبو هريرة 
لحديث ( أعذَّرٌ الله إلى امرىء أَثَرَ أجلّه حمَّى يلغ ستين سنة ) أخرجه البخاري وترجم له بقوله 
١‏ باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر وذكر الآية » قال ابن كثير : وهذا هو 
الصحيح في مقدار العمر . 

(۲) هذا القول حكاه الطبري عن ابن عباس وجاهد ومسروق ورجّحه ١41/57‏ وحكاه أيضاً القرطبي 
وابن كثير » ولهذا القول وجه صحيح » والحجة له قوله تعالى ف حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين 
سنة  ..‏ الآية » ويبقى القول الأول هو الأصح والأجح » للحديث الصحيح المتقدم « أعذر 
الله .. » ومعناه بلغ به أقصى العذر . 

(۳) الأثر ذكره الطبري ۱١۲/۲۲‏ وابن كثير 5417/5 وأبو حيان في البحر المحيط 517/907 وابن 
الجوزي 444/5 وهذا القول مرويٌ عن قنادة وابن زيد » وهو الأظهر لقوله تعالى 3 هَذًا نير مِنّ 
ار الأرّى ‏ فقد احتج الله عليهم بالعمر والرسل » والراد بالآية جايم الرسول اتر وهو 
محمد عب » قال الحافظ ابن كثير : وما روي عن قنادة أن النذير هو رسول الله م هو 
الصحيح وهو اختيار ابن جرير ء وهو الأظهر . اه انظر ابن كثير 5147/5 . 


س — 


وقيل : يعني ال 


والأول أكثر » والمعنى على الثاني : حتى شبتم » وهو قول ابن 


عباس . 
۸ - وقوله جل وعرٌ  :‏ هْوَ الّذِي جَعَلَكُمْ حلاف في الأزض .. 4 
[ آية ۳۹ ] . 


أي تخلفون من كان قبلكم » وتعتبرون بما رل بهم . 
9 ثم قال جل وعزَّ ١‏ فَمَنْ كفر فَعَلَيْهِ كفرَةُ .. © ر آية ٠۹‏ ] . 

ان جزل E‏ 

ولا يزيد الكافرينَ كَفَرُفُم عند رَبهِمْ! 


[ ية ۳۹[ . 


کار 
[ 


المَقَتُ : أشدٌ الإبغاض“ . 


() الأثر أخرجه ابن جرير ٠٤۲/۲۲‏ عن أبن زيد وهو مروي عن ابن عباس » وعكرمة عوقنادة » 
وسفيان وغيرهم قالوا : النذير هو الشيبٌ » لأنه ينذر بالموت وانتهاء الحياة ا قال الشاعر : 
فقلتُ لَهَاالمَشِيبُ نذيرٌ عُمُري ٠‏ ولستُ مسرا وب ه الت : 

والقول الأول هو الأأجح وهو قول جمهور المفسرين وانظر تفسير ابن كثير 545/5 . 

02 أي هو على حَذْف مضاف والمّعنى : عليه عقوبة وجزاءٌ كفره » حُذف منه المضاف فأصبح 
فعليه كفزه 4 وِيُسمّى امار المرسل كقوله تعالى «إواسأل القرْية © أي أهل القرية . 

(5) قال في المصباح النير : ممه مقا من باب قل : أبغضه أشدٌّ البغض عن أمر قبيح . اه . 


کس 


٠‏ وقوله جل وعرٌ ل قل راشم شركاءكم الْذِينَ تذعُون من دون 
OF‏ ب 
الله  ..‏ 1 آية ٤٠‏ 
المعنى عند سيبويه : أخبروني عن الذين تدعون من دون الله 
على التوقيف . 
١‏ ثم قال جل وعز ‏ أَرُوني مادا حلَقُوا من الأنض ام لَهُمْ شرك 
في السّمَوَاتِ .. © ؟ [آية.؛ ع . 
أي أعبدتهوهم لأنهم خلقوا من الأْض شيئاً ؟ أم هم شركة في 
خلق السموات ؟ 
( أ یشم يها 4 اددك: « ھم على يق ينه » أى 
على نات منه 
e‏ : إن اله يشيك السَمَوَاتٍ وَالْأَرْض أن 
رولا .. © رآية ٤١‏ ] . 


. في الخطوطة ل قل أرأيتم ما تدعون من دون الله وما أثيتناه هو : النصصٌ القرآن الكريم‎ )١( 
يريد المصنف أن معنى 8 أرأيتم # أخبروني » فليس المراد منها النظر » بل المراد الإحيار‎ )۲( 
6 والإعلام » والمراد من الآية التقريع والتوبيحُ لمن عبدوا الأأصنام وجعلوها شركاء مع الله جل وعلا‎ 

قال ابن الجوزي في زاد المسير 455/5 : المعنى : أخبروني عن الذين عبدتم من دون اشع 
واتخذتموهم شركاء يزعمكم 2 أي شيء أوجبتم هم الشركة في العبادة ؟ ابشيءِ خحلقوه من 
الرض ؟ أم شاركوا خالق السموات في خلقها ؟ اه 

(5) المراد بالبينة : البصيرقٌ » والحُجُة » والبيهان على صدق الدّعوى » قال الألوسي : وهو ضربٌ من 
التبكم » وقرأ نافع » وابن عامر » ويعقوب ‏ بيات بال لجمع » واين كثير وعاصم وحمزة 
بالافراد »> وانظر السبعة لابن مجاهد ص ٥۴١‏ , 


۳ 


المعنى : عند البصريين : كراهة أن تزولا('© » ما قال سبحانه 
« وَاأل اة 4 . 
++ ثم قال جل وعز : 9 وَين رالا إن أمسَكَهُمَا من أحد هن 
بعد .. © [ آية ا4 ] . 
يجوز أن يكون المعنى : إزوالحما يوم القيامة“ 
ويجوز أن يُقال هذا وإن لم تزولا » و« إن » بمعنى « ما » وهو 
يشبه قوله تعالى ‏ وَين رسلا ربحاً راوه مُصفرًاً 274 . 


قال أبو جعفر : وني الآية سؤال » يُقال : هذا موضعٌ قدرة » 


00 يشير المصنف إلى أن قوله تعالى فإ أن تولا منصوبٌ على أنه مفعول لأجله أي كراهة زوالهما 
أو اعلا ترولا » وأجاز الؤجاج أن يكون في محل نصب مفعول به ء ل ۾ يُمْسِكُ # بمعنى 
ينع » أي يتع زوال السموات والأيض . 

زهة هذا قول حكاه بعض المفسرين » أن امراد زوالهُما يوم القيامة » عند طيّ السّماءِ » وتيديل 
الأرض » ونسيف الجبال » وهو وجةٌ ضعيف ليس بالقوي » لأن الآية وردت على سبيل الفرض 
والتقدير أي ولو و زوا هما لم يمسكهما أحد > ويؤيده قراءة ابن أني عبلة « ولو راسا » وهو 
الوجه الثاني الذي نبّه إليه المصنف کا سنبينه إن شاء الله 

ف هذا هو الوجه الصحيح في الآية كا ذهب إليه جمهور المفسرين » أن الآية واردة على سيل 
الفرض والتقدير » والمعنى : إن الله تعالى بقدرته يُمسلكُ السموات والأْض من الزوال أو السقوط 
۴ قال سبحانه ‏ وسيك السا أن تع على الأرض إلا ذه 4 ولعن زالتا عن أماكنبما - 
فرضا وتقديرا ‏ لا يستطيع أحد كائناً من كان على [مساكهما » » فهما قائمتان بقدرة الله 
الواحد الأحد » وه إن » تافية بمعنى « ما ؛ قال الفراء : أي لو زلنا ما أمسكهما أحد » قال 
وهو مثل قوله ف ولعن سلتا رعا مره صقرا لوا من بده يَكْمُرُْنَ 4 اه وانظر القرطبي 


. ot 


س ٤‏ سم 


فكيف قال ل إل كَانَ عَلِيمَاً غَفُورَاً 204 ؟ . 
فالجواب : أنهم لما قالوا 8 اتَحَدَّ الرَحْمَنُ وَلَدَا # كادت 
الجبال تزول » وكادت السَّمّواتٌ يُنفطرن » وكادت الأرضُ تخرء لعظم 
ماقالواك. فاك الله جل ور .وار عقا روات عنہم » فذلك 
قوله سبحانه ‏ إلّه كَانَ حَلِيمَاً عفوراً ‏ ر آي ١‏ ] . 
5 ا عبار اع و اع ر و eo‏ 
4؟ ‏ وقوله عر وجل : # لَيِنْ جَاءَهُمْ نذيرٌ ليُكُوننَ أهدى مِنْ إخدى 
الاقم .. 4 رآية ٤۲‏ ] . 
ا 00 5 97 3 
معنى ل هذى من اخدى الاقم # من اليهودٍ والتصارى . 
هم وقوله جل وعرٌ : لإ اسيكُباراً في الأرض وَمَكْرٌَ السِّيّء وَلَا يَحِيِمٌ 
امَك المسّيّءْ إلا بأهله .. © رآية +ع . 
© وَمَكْرَ | ميّء 4“ قيل : أي ومكر الكفر . 


(1) به المصنف إلى شبيةٍ قد ترد » وهي كيف خم الآية بقوله ‏ إِنْهَ كان حليماً غفوراً Ç‏ والسياق 
أن يقال : إنه كان «قوياً قديراً؛ أو علياً كبيراً ؟ فأجاب بأن الآية تدل على أن السموات كادت 
قنش » والأْض كادت بهد » من شناعة كقر الكافرين » ما قال سبحانه ‏ تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأْض » وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولداً 4 ومع هذا القول الشنيع 
الذي تدك له السموات والأرض » فإن الله كان حليماً بالعباد » لا يعجل لحم العقوبة مع 
استحقاقهم للعذاب . 

(؟) هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف ء والأصل فيها : المكرٌ السيّءْ » قال الفراء في معافي 
القران ۳۷۱/۲ ا المكرٌ إلى السيّء » وهو كقوله تعالى إن هَذَا لَهُوَ خی لين ويؤيده 
قراءة عبدالله ‏ وَمَكْراً سا # اه وللمفسرين في ونَكْرٌ السّيء ‏ قوان : أحدها : أنه 


- 45868 


لي 


[ آية ٤۳‏ ] . 
أي فهل ينتظرون إلا سن الأرلين"“ في العذاب حين كفروا ؟ 
Tg‏ 
ظَهْرهَا مِنْ ذَايّه .. © رآية ٤٥‏ ] . 
قال أبو عبيدة : يعني النّاسَ خاصّة© . 


وعن عبد الله بن مسعود ما يدل على أنه ي يعني الثّاسَ وغيرهم . 


> الشيكٌ » قال ابن عباس : لايعول عاقبةٌ الشرك إلا يمن أشرك واختاره الطبري 
الثاني : أنه المكرٌ والخديعة برسول الله عله وبلمومنين » وهو الأظهر ولأشهر . 

(1) قال ابن جزي : والمعنى : لا يُحيط وال الکر السيّء إل من مَكره ه ودره » وقال كعبٌ لابن 
عباس : إن في التوراة « مَنْ حفر حُفْرةٌ لأحيه وقع فيها » فقال ابن عباس : وأنا أجد هذا في 
كتاب الله تعالى » قال أين ؟ قال في قوله تعالى فإ ولايجيق المكرٌ السسّيءْ إلا بأهله # اه 
التسهيل ۳٤۸/۳‏ . 

(؟) السنّة : الطريقة والعادة » و معنى : هل ينتظرون إلا عادة الله وسنئّه في الأ المتقدمة من 
إهلاكهم وتعذیہم ؟ 

(5) انظر مجاز القرآت لأبي غبيدة ١54/7‏ وإلى هذا ذهب الأحفش والفسين بن الفضل » 
أراد بالدابة الناس وحدهم » وانظر القرطبي 531/1١4‏ . 


سل — 


0) 
() 


زف 


زفق 


زفق 


قال : کاد الجا ê‏ بذنب بني آدهم0) ؛ ثم تلا 00 ولو 
يواخ الله الاس بمّا كَسبُوا ما ترك عَلَى ظهرها مِنْ دابّة9 .. 4 


قال قعادة : قد فل ذلك في يام نوج صلى الله عليه 
وش 

وقوله تعالى ل عَلَى طهرھا^ © [ آية 0؛ ] . 

قيل : قد عُرف أن المعنى على ظهر الأرض . 

قال أبو جعفر : والأجود أن يكونّ الإضمارٌ يعودُ على ما جَرَى 


الجعل : قال في المصباح : وزان عمر ارا وي جغلان . 

الحديث أخرجه الطبرافي وابن المنذر » والحاع » وصخحه عن ابن مسعود » ولفظه « إِنْ كاد 
الجكلُ ليُعذَّب في جُحره من ذنب اين ادم » » ثم قرأ الآية مإ ولو براح اله الاس .. 4 الآية » 
وانظر الدر المنشور 765/8 . 

قال القرطبي : والقول الأول أظهر أن المراد به جميع الحيوان ما دب أو درج کا قال ابن مسعود 
لانه عن صحالي كبير . أه . 

مراده أن الله أغرق كل من على وجه الأرض » من إنسان وحيوان » في زمن نوح عليه السلام » وم 
ينج من الغرق إلا من ركب مع توح في السفيئة » کا قال سبحانه ل فاحمل فما من كل زوجين 
اثنين 4 الآية فدل على أن الطوقان كان عاماً »> شمل الانسان والحيوان . 

سقطت من المخطوطة وأئبتناها من كتابه إعراب القران » وعيايّه هناك ل عَلَى ظَهْرِهَا © يعود 
على الأض وقد تقدّم ذكرها . 


- 50 هه 


ذکر ٩‏ » في قوله سبحانه ‏ أُوَلَمْ يَسِيرُوا في الأزض 4 . 


۸ وقوه جل وعز : ل« فَإذَا جَاءَ أجَلْهُمْ إن اللّه گان بعاده بَصيراً 4 


i 
ط فَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُمْ 4 أي أجل عقابهم‎ 
إن اللّهَ كَانَ اده بَصِيرَاً # أي بصا ما يستحئٌ كل‎ 
. فريق منهم‎ 
عه‎ 


« إنتبت سورة فاطر ) 


2 


() 


قال الحافظ ابن كثير 7 : والمعنى : لو الحذهم الله جميع ذنوهم » لأهلك جي أهل 
اض » وما يملكونه من دوابٌ ع وأرزاق اه 

هذا کا يقول علماء اللغة : من باب ( الحذف والإيجاز » والمراد أجل عقابهم » وعبارة الطبري 
كا في تفسيو  : ٩٤۷/۲۲‏ ودا جَاءَ أجَنْهُمْ © يقول تعالى ذكره : فإذا جاء أجل عقابهم 


ل إن له ان َو تصيراً 4 من الذي يسح أن عاقب منهم » ومن | الذي يستوجب 
الكرامة » ومن ن الذي كان منهم في الدنيا له مطيعاً » ومن كان فیا به مشركاً > لا يخفى عليه أحد 


منهم » ولا يعرْبٌ عنه علم شيءِ من أمرهم . اه 


— ا — 


تضم رورة بيس 


مكية وأمجانها 1 سی 


ور سی برص س 0 


. ] ۲ من ذلك قوله جل وعرٌ : ا تسين . والفرآن الحكيم 4 آبة‎ ١ 


0) 


طرف 


ضف 
)4( 


وقرأ عیسی”“ ‏ يَاسِينَ © بفتح النون . 
رَوَى سفيان عن أي بكر المُذْلِي عن الحسين ™[ يس ) 
قال : افتتاح القران29؟ . 


وروی هُشِيمٌ › عن < خصين › عن ا 1 لحَسَرٍ قال : © يس 4 
قال : يا إنسان؟ » وكذلك قال الضحاك . 


هي مكية بإجماع وهي ثلاث انون آية » واستشنى بعض العلماء من السورة قوله تعالى هل إنا 
نحن تُحبي الموق ونكتب ما قدموا وآثارهم * فقال : إنها مدتية لأنها نزلت في 0 بني سلمة » من 
الأنصار » حين أرادوا أن يتركوا ديارهم » وينتقدوا إلى جوار مسجد رسول الله مُه » وتسمى 
هذه السورة قلب القرآن » فقد روى الترمذي عن أنس مرفوعاً ( إن لكل شيء قلباً » وقلب 
القران يس ) . 

هو « عيسى بن عمر » مقرى» الكوفة التو سنة 557 ١ه‏ وانظر ترجمعه في طبقات القراء لابن 
الجرري 517/١‏ . وهذه القراءة بفتح النون ف يسن © من القراءات الشاذة كا في المحتسب 
TY‏ . 

يعني أن « يس » من الحروف المقطّعة التي تبتدىة بها أوائل السوار » للتنبيه على إعجاز القرآن . 
ذكر هذا الأثر القرطبي 4/١5‏ واین كثير ٥٤۸/٦‏ وفي الدر المنثور ٠٠۸/۰‏ . 
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0) 


(6) 


(°) 


وقال عكرمةٌ : هو ق( . 

وقال مجاهد : من فراتح كلام الله جل وع . 

وقال قتادة : هو اسم للسورة© . 

وقراءة عيسى تحتمل أن تكون اسماً للسورة » ونْصِب بإضمارٍ 
فع : 

ويجوز أن يكون الفتح لالتقاء الساكتين . 

قال سيبويه : وقد قرأ بعضّهم ا يَسَنَ . والقرآنَ که 

و ق . والقرآن © يعني بنصبهما جميعاً . 

قال : فحن قال هذا » فكأنه جعله اسماً أعجميّاً » ثم قال : 


اذك اسن + 


هذا القول مروي عن كعب أيضاً جا في القرطبي 5/١5‏ فقد قال كعب ١‏ يسن » قم أقسم الله 
به قبل أن يخلق السماء والأرض بألفي عام قال يا محمد : إنك لن المرسلين » قال النقاش : لم 
يقسم الله لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا له عليه السلام » وفيه من تمجيده وتعظيمه ما 
فيه » وحكى القشيري عن ابن عباس قال : قالت كفار قريش لست مرسلاً » وما أرسلك الله 
إلينا » فأقسم الله بالقرآن امحكم أن محمداً من المرسلين . 

؟) الأثر عن مجاهد » وقنادة أخرجهما الطبري ١١۸/۲۲‏ ابن الجوزي 4/7 والسيوطي في الدر 
المنشور ۲١۸/۰‏ . 

هذا قول الزجاج في معانيه ۲۷۷/٤‏ على معنى أتل يسن قال : والتسكين أجود لأنها حروف 
هجاء . 

هذه قراءة عيسى بن عمر الكوفي ا تقدم » وعدَّها ابن جني في امحتسب من القراءات الشاذة 
:5 وكذلك قراءة الضم 98 يسن © وقراءة الجمهور 3 يسن © بإظهار النون . 


لل 


قال أبو جعفر : هذا يدل على أن مذهب ( سيبويه ) في 
ويس » أنه ا سم السورة » كا قال قتادة( , 


0 ل دي ا 
lS‏ 


۲ وقوه جل وعرٌ : [ إِلّك لِمَنَ المُرْسَلِيِنَ . على صراط مقي 4 
7[ آية ٣و‏ ] . 


۳ 2. 


و وو 


. ١48/117 قول قتادة أنه اسم للسورة تقدَّم » والأثر ذكره الطبري في تفسيو‎ )١( 
سبل حروف اهجاء أن يوقف عليها » وذكر سيبويه النصب » وجعله من‎ : 7/١5 قال القرطبي‎ )۲( 
: جهتين‎ 
إحداهما : أن يكون مفعرلاً » ولا يصرفه لأنه عنده اسم أعجمي » بمنزلة « هابيل » والتقدير‎ 
. اذكر ياسين‎ 
| . وقوله الآخر : أن يكون مبنياً على الفعح » » مثل : كيف » وأينَ‎ 
ال ب ا‎ ES زفق‎ 
الذي هو المقسم عليه واختاره الزجاج 1/4 قال النيسابوري في غرائب القرآن‎  نيلسرملا‎ 
كثيراً ما يستعمل القسم » بعد إفحام الخصم الألدٌّ » كيلا يقول إنك قد أفحمتني‎ : 5/7 
بقوة جدالك » وأنت في نفسك خبيز بضعف مقالك » وأيضاً الإبدداء بصورة ابعين يدل على أن‎ 
المقسم عليه أمر عظم » والأمر العظم تترفر الدواعي على الإصغاء عليه » وكانت العرب يتحرزون‎ 
من الايمان الفاجرة » ويقولون : إنها تدع الديار بلاقع . اه.‎ 


"لا ده 


المرسلين » أي لمن المرسلين على استقامة من الح . 


. 0 وقوله جل وعز : © تتزيل الْعَير الرّحِيم 4 دآية‎ - ٠ 


أي الذي أوحي إليك » تنزيل العزيز الرحيم . 
والنتصبٌ لأنه مصد 0 : 


3 ثم قال جل وعز : للذ قوْماً ما أذ آبَاوَهُمْ قَهُمْ غَافِلُونَ 4 


0) 


() 


7[ ية 1 ] . 
قال قنادة : قال قومٌ : ذز قوماً ما أتى آباءَهُمْ قبِلّكَ من 
نذير . 
8 و 1 ور ك ره 
وقال قوم : لتنذر قوما مثل ما أنَذْرَ اباۋهم" . 


قال أبو جعفر :! المعنى على القول الثاني : لتنذر قوماً بما أنذر 


قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو لإتتزيل العزيز الرحيي بالرفع » وقراً ابن عامر » وحمزة » 
والكسال + وعم من ميم لول ر سد وتام بن ابيع کا 
أنه خب لبتداً محذوف » تقديره : هذا القرآن تتزيل العزيز الرحم » وقراءة النصب على المدح » 
أو على المصدرية » أي نزل تبزيل » وانظر روح المعاني IY‏ . 
الأشر في الطبري ۲ و $ ما على قول قتادة نافية » والمعنى : لتدذر قوماً م يُرسل 
ام ولا لأبائهم رسول ينذرهم » وعلى القول الثاني دما » اسم موصول بمعنى الذي » والمعنى : 
لتدذر قوماً مثل الذي أنذره آباؤهم » والقول الأول أرجح » وهو.اخحتيار الأ كين من المفسرين لقوله 
تعالى : 9 فهم غافلون 4 يعني أن غفلتهم بسبب عدم إنذارهم » ويؤيد هذا الوجه قوله تعالى : 
ل وما آنيناهم من كتب يدرسونها وما أرسنا إلهم قبلك من نذير 4 وقوه تعالى ف( اسر قوسا 
ما اتاهم من تذير من قبلك لعلهم بتدون چ أي لم يأعبم نبي » وهذا اشتهروا باهم أهل الفترة . 


— 4 


آباؤهم » ما قال سبحانه ‏ قل دكم صَاعِقَةَ 24 . 
ه - ثم قال جل وعر : قد حل القل على مرجم قَهُمْ لا تون 4 
[ ية ۷ ] . 
اكت ای شاي کی ا ا 
وقيل : عقوبةٌ على كفرهم . 
5 ثم قال جل وعرّ : إا جَعَلنَا في أَغتاقهم أَعْلَالَاً .. © ر آي: مع . 
في معنى هذا أقوالٌ : 
قال الضحاك : منغئاهم من النفقة في سبيل الله » يا قال 
تعالى ولا جل يدك مَعْلُولَةَ إلى تقك 04 . 


وقيل : هذا في يوم القيامة » إذا دخلوا التَارَ . 


)١(‏ لم يوضح المصتّف وجه الفثيل في الآية الي استشهد بها ولو أكملها لوضح المعنى وهي قوله 
تعالى # فإن أعرضو فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وود 4 ويكون معنى الآية نكن 
قوماً مثل ما أبذر اباؤهم » فيتمٌ وجه الاستدلال . 

00 المراد بالقول ما وعد الله به إبليس وأتباعه » من مء جهنم بهم » وهو قوله تعالى ف لأملأنٌ 
جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين & فهو وعيد مقطوع للكفرة امجرمين . 

(۳) عزاه صاحب الدر المتثور إلى الضحاك ۲٠۹/۰‏ والطبري إلى ابن عباس ١51/7١‏ وقال : يعني 
بذلك أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم » لا يستطيعون أن يبسطوها بخير » وهو كقول الله تعالى 
فل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك .. 4 الآية » وكذا نقله عن ابن عباس الحافظ ابن كثير 
7 . 


. ۲۹ سورة الإسراء آية‎ )٤( 


ها - 


والماضي بمعنى المستقبل » أو ل الله 1 وعر أخبر به . 
أو على إضمار « إِذَا کان 0 . 
وقيل : جعلنا بمعنى كم كنا , 
وقد حَكَّى سيبويه أن « جَعَل » تأتي في كلام العرب على هذا 
المعنى » وهو أحدٌ أقواله في 5 : جَعَلتٌ متَاعَك بعضّه فوق بعض » 


وقوله لو ظ وَجَعَلُوا المَلابكة الَّذِينَ هُمْ عاد البَحْمن 
إاقاً .. 29# 


(1) هذا القول حكاه ابن الجوزي في زاد المسير عن الماوردي ۷/۷ وهو محمول على أن اللفظ ورد على 


2 
لق 


حقيقته » وأنه سيُفعل بهم ذلك في جهنم » من وضع الأغلال والسلاسل في أعناقهم غداً في 
النار كقوله تعالى فإ إِذِ الأغلال في أعناقهم والسلاسل ‏ وأخبر عنه بلفظ الماضي « إنا جعلنا ٠‏ 
لأنه أمر مقطوع موکد كقوله سبحانه 8 أت أمر الله 4 . 

توضيحه أن المعنى : إذا كان يوم القيامة » جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان .. 

هذا القول يعيد » وخلاصة القول في الآية ما ذهب إليه الجمهور » أنه من باب « اميل 
والتصوير » شبَّههم بمن جعل في عنقه غل » منعه من الالتفات ٠‏ وعُطّي على بصره » فصار 
كالأعمى لا يُبصر » وهذا ما احتاره ابن كثير » وأبو السعود » وابن جُزيّ » قال في تفسير 
الجلالين : وهذا تمثيل » والمراد أعهم لا يُذُعنون للإيمان » ولا يخفضون رعوسهم له . اه. وما يرجح 
هذا الرأي قوله تعالى قبلها ف[ فهم لا يؤمنون ) وقوله بعدها ط وسواء علمهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم لا يؤمنون # قال القرطبي وعزاه إلى ابن سلام وأبي عبيدة : إنه مكل ضربه الله تعالى هم » 
في امتناعهم من الهدي » كامتناع المغلول » وهذا يا يقال : فلان حار » أي لا يبصر الهدى » 
و قال ١‏ هم عن الرشد أغلال وأقياد » . اه.القرطبسي ۸/٠١‏ وانظر تفسير ابن كثير 
1 . 


. ٤۳ سورة الزخرف آية رقم‎ )٤( 


كع هه 


۷ ثم قال جل وعز «١‏ فَهِيّ إِلَى الأذْقان 1 قَهُمْ مُقَمَحُونَ © رآية ۸] . 


0) 


22 


() 


(6) 


وا معنى : فيد مم إلى الأذقان > وم جر للأيدي ذكرّ ٠‏ لأ 
المعنى قد عرف > يا قال : 
قَمَا أَدْرِي ا ها 
اليم الذي قا انيه 
م اشر الذي لا اه 
وني قراءة عبيد الله بن مسعود ط إلا جملا في ايانم 
أَغْلالاً چ . 


ثم قال تعالى ل فَهُمْ مُقَمَحُونَ0© 4 [آية ۸ ] . 


قال مجاهد : أي رافعوا رءوسهم » وأيديهم على أفواههم9؟ . 


البيتان لسم بن وثيل الرياحي » وهما من شواهد الفراء في معاني القران ۲۷۳/۲ والطبري 
۲ وقد أوردهما الزجاج في معانيه ۲۷۹/٤‏ وعزاههما إلى المثقب العبدي ء والشاهد فيه أنه 
ذكر الخير في قوله « أَرِيدُ الخير » ولم يذكر الشرّ » لعلمه من السياق » ودلالة الكلام عليه . 

هذه القراءة شاذة » وهي محمولة على التفسير » وليست من القراءات السيع المعتمدة » ولا يقرأ ما 
خالف المصحق کا به على ذلك الإمام النحاس في كتابه إعراب القرآن ۷٠١/۲‏ . 

قال أهل اللغة : الإقماحٌ : رفع الرأس » وغضٌ البصر » يُقال : أُقمّح البعير إذا رقع رأسه عند 
الحوض » وامتتع من الشرب » وانظر القاموس الحيط » مادة قمح . 

الأثر ذكره الطبري عن مجاهد ٠١١/۲١‏ وابن كثير ٠١ ٠/١‏ والسيوطي في الدر المشور , 
04/0 . 


ب الأ د 


وقال الفراء : هو الرافع رأسَهُ » الغاض بَصره“ . 

وقال أبو غبيدة : هو الذي يُجَدَبُ » وهو رافعٌ سه 

قال أبو جعفر : العروف في اللغة : أن « المُقسح » الرافعٌ 
رأسّه لمکروو » ومنه قيل لکائونین 1" : ١‏ شُهرَا قاج » لأن الإبل إذا 
وردت فيهما الماءَ > رفعث رؤوسّها من ابر » ومنه قوله : 


عْضُ ارف كالبل القم اد 


۸ ثم قال ل جل وعز : « وَجَعَلّنَا من بين ديهم سَدَاً ومن حلفهم 
.4 


[ ية ۹ ] . 


ر( انظر معاني القران للفراء ۳۷۳/۲ . 

0302 عبارة أي عُبيدة کا في مجاز القرآن ٠٠١۷/۲‏ : المُقمح والمُقسع واحدٌ » تفسيه أي يَجُذب 
اَن حى بصم في الصلر » ثم يوفع رأسه » قال بشر الأسدي : 

ونحن على جوانبها قود .لض الطَورْفٌ كليل القاح 
أي كالايل ترقع رأسها وتغمض عينيها بعد أن تشرب من الماء . 

(۳) هما شهرا ١‏ كانون الاول » و « كانون الثاني الاول نهاية العام الميلادي » والثاني بداية العام 
اميلادي أعسي ‏ ميلاد السيد المسيح ‏ وتما أشد شهور الشتاء برداً » قال في القاموس 
الكانون : شهران في قلب الشتاء . اه. وفي تاج العروس : شهران في قلب الشعاء » الأ » 
والآخر > رومية ‏ وما عند العرب : الهّراران » والهُبّاران وهما شهرا قاح » بكسر الأول 
وضمّه . اه. 

)٤(‏ البيت لبشر بن أي تحازم الأسدي » يصف سفينة » وانظر مجاز القرآن ٠١۷/۲‏ وتفسير الطبري 
Ae‏ . 


— 578 


قال أبو جعفر : السّدُ » ولد : الجبل » والمعنى أعميناهه0© » 
كا قال : 
ومن الحَوَاِتِ ‏ لا بالك اني 
ضرت علي الارن باا او 
لا ادي فيه ا لِمَوْضع لز 
ين اليب ون أزض مراد 
قال عة كل ما "ان يمن ال و ول هر ا 


(Ids 


وقال ابن أي إسحق E ENE‏ 


EE 
نله ۾‎ 


ويُروى أنهم أرادوا ابي ي بسوء » فأحال الله جل وعرٌ 


)0 في الآية استعارة تمثيلية » فقد تبت حال الكفار في امتناعهم من الهدى والإمان ؛ بشخص 


زفق 


9 


لت يده إلى عنقه بالسلاسل والأفلال » قأصبح رأسه مرفوعاً » » لا يستطيع خفضاً له ولا 
التفاتاً » ومن مدت الطَرق في وجهه » فلم بعد لمقصوده » وعلى هذا أكثر المفسرين . 

البيتان للأسود بن يعفر النَّهْشْل كا في المفضليات ص ۲٠١‏ وقد ذكره في لسان العرب مادة 
« سَّدّد » على أن جمع الأسداد سد » واستشهد به الأزهري في بذيب اللغة ۲ وقال 
معتاه : مدت علي الطرق » وعَمِيَت عل مذاهبي » قال : وواحد الأسداد سذ . اه. 

هذا قول الزجاج في معانيه ۲۸٠/٤‏ وني لسان العرب سَدّد قال : وحكى الزجساج ما كان 
مسدوداً لْقَةٌ فهو « سذ » وما كان من عمل الناس فهو « سذ » وعلى ذلك وجه قراءة من قرا 


جتى إذا بلغ بين السدّين © بالفتح والضم . اه 


— ۷۹ 


بيهم وبينه » أي فصاروا کان بينهم وبينه سَدَّأ » وک أن في أعناقهم 
أغلالاً » كذا قال عكرمة » ونزلت في أبي جه“ . 


: ثم قال جل وعز : « فَأَعْسنَاهُمْ فَهُمْ لا ييْصِرُونَ € رآية ] . 


٠‏ وقوله جل وعرٌ  :‏ إا نحن خيي المؤْقى ركفب ما 


(0) 


() 


زفق 


انَعْشِيةٌ : النَعْطيِة » وروي عن ابسن عباس » وعمرٌ بن 
عبد العزيز ط فَأَعْيَْاهُمْ 4 بالعين غير مُعجمة 0 
وَمَنْ يَعْش عَنْ ذكر الرُحْمَدٍ تقيض له شَيْطَاكاًفَهْوَلَهُ 
قري 274 . 


5 
6 
4 


1 


ونارشم .. © رآية ۱۲ ] . 


الأثر أخرجه الطبري في تفسييه ۲ بسنده عن عكرمة قال : قال أبو جهل : لمن رأيت 
محمداً لأفعلن وأفعلن » فنزلت ‏ إنا جعلنا  ..‏ الآية فكانوا يقولون : هذا محمد » فيقول : أين 
هو ؟ أين E‏ بتري و a‏ ل السو 
۷ عن مقاتل قال : حلف أبو جهل لعن رأى النبي عل يصلي ليدمغئّه » فجاءه وهو يصلي 
البح قد بور رضت ادر د رع ل سبلي دي لخر ال 
منهم فأخذ الحجر » فلما دنا من رسول الله ع طمس الله على بصن فلم يره » فتزلت » قال 
الحافظ ابن حجر في تخرع الكشاف ص ١١5‏ رواه ابن أبي إسحاق في السية ورواه أبو تُعيم في 
الدلائل بنحوه . 

أقول : وأصله في البخاري ۷۲٤/۸‏ قال ابن عباس : قال أبو جهل : « لفن رأيت محمداً 
يصلي عند الكعبة » لأُلأن على عنقه .. » الحديث » وانظر الدر المشور للسيوطي ٠٠۸/۰‏ . 
هذه من القراءات الشاذة » ا في انختسب لابن جني 4/7 7١‏ وهي من عشي يَعْشَى إذا 
ضعف بص . 
سورة الزخرف آية رقم ٠١‏ وا لمعنى : ومن يُتَعَامٌ ويُعرض عن عبادة ربه وطاعته » لهيء له شيطاناً 
ونسلّطه عليه » فهو صاحبٌ ملازم . 


fA عدا‎ 


0) 


(9) 


ضف 


2 


رَوَى سِمَاكٌ عن عكرمة عن ابن عباس : « كانت الأنصار 
عيدة مق المسخد 6 الوا باد اة رت من انيد ال 
الله جل وع 8 وَتكْكُبُ ما قَدَمُوْا وَآتَارَهُمْ 4 فقالوا : بت 
مانا . 

وقال مسروق : ما من جل يَخطُو محطرة إلا ب اله ل 


خسنة أو مسي . 

وقال مجاهد وقادة  :‏ أثَارَهُمْ # : حًا“ 

وقال سعيكٌ بن جُبير  :‏ كْتُبُ ما قَدَّمُوا ا 
وط آثَارَهُمْ # ما سَنُوا بعدهم©© . 


الأثر أخرجه الطبري في تفسيرو ٠١٤/۲۲‏ من رواية ابن عباس بهذا اللفظ » وذكره ابن كثير » 
والسيوطي في الدر المنشور 70/5 وقد جاءت روايته في صحيح مسلم 177/١‏ من حديث 
جابر بن عبد الله ولفظه قال : « حلت البقاع حول المسجد » فأراد بنو سَلِمَة أن ينتقلوا إلى قرب 
اجه + لخ ذلك رول الله ع هال طع:: إنه لضي انكلم ترمدون أن صف را قرب 
المسجدء قالوا : نعم يا رسول الله » قد أردنا ذلك » فقال : يا بني سّلمة : ديار تكتبٌ 


اثارة » ديار تكتب آنا #4 أي ال حيارع يكب الكنم واب اغى إل الد والرجوع 


منه ‏ وفي بعض الروايات في مسلم : « فقالوا : ما كان ینا آنا كنا تحولنا » . اه. 

الأثر أخرجه عبد بن حميد عن مسروق بلفظه وانظر الدر المنشور ۲٠٠/١‏ وهذا يدل على أن آثار 
الخطى تكتب سواء كانت للمسجد أو غيو . 

هذا الأثر أخرجه الطبري ١55/16‏ والقرطبي ٠١/٠١‏ وهذا قول الحسن البصري أيضاً وني 
الطبري قال الحسن : « واثارهم » خطاهم » وقال قتادة : لو كان مفلا شيقاً من شأنك يا ابن 
آدم » أغقل ما تعفي الرياح من هذه الأثار . 

هذا قول ابن عباس أيضاً واختاره الفراء » وابن قتيبة » والنجاج کا في زاد المسير ۹/۷ ويؤيدمت 


EA — 


e 


١‏ وقوله جل وعز : 8 اضرب لَهُمْ مقلا أُصْحَاب الْقَرْيَةِ إذ جَاءَهَا 


المُرْسَلُونَ 4 7 ية ۳ ] . 
قال عكرمة : هي أنطاكية“ . 


قال أبو جعفر : يقال : عندي ضروبٌ من هذا » أي 
أمغال9© . 


فالمعسى على هذا : ويل هم مكلا أي اذكر فم مفلا 
5 أْصْحَاب الفزية ‏ على البدل » أي اذكز أصحابٌ القرية . 
والمفضى ا ولذكر عير أضينات القرية إذ جَامها الرسلون + 


؟٠ ‏ وقوله جل وعر : © إذ اسا إِلَنِهِمْ انين فَكَدَبُوشما فَعَزّزْنَا 


زفق 


بكالثِ .. © [ آية 6اع . 


حديث مسلم ١‏ من سِنَّ في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء » ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها .. » الحديث . 

هذا قول الأكثرين من المفسرين أنها « أتطاكية » بأرض الروم » واستشكل الحافظ ابن كثير هذا 
القول لأن أهل أنطاكية قد امنوا » وأهل هذه القرية قد ذكر الله تعالى أتهم كذبوا رسله » وأنه 
أهلكهم بصيحة واحدة » أو تكون أنطاكية مدينة أخرئ غير هذه المعروفة المشهورة . 

مراد المصنف أن معنى ١‏ اضرب » مل أي مل هم مشلاً من قوهم عندي من هذا الضرب كذا 
أي من هذا الخال » وهذه الأشياء على ضرب واحد على مثال واحد » ومعنى الآية : اذكر لقومك 
هذه القصة العجيبة التي هي في الغرابة كالمثل . 


— ۲ 


0) 


02 
وف 


1 للت ا 

1 قال قعادة : اسل إلہم عيسى عو » انين من الحواريّين » 
کان ھی( 

ر 


وقال كعبٌ ووهبٌ : أرسل الله جل وع إلى 
وأ كك 000 الفرعون بأنطاكية ‏ وكان يعبد الأصنام ‏ اثنين » 
ثم عرز بثالث . 


قال الفراء : الثالت أرسل قبل الإثنين » وفي العلاوة كأنه أرسل 
بعدهها )2 


قال : ومعنى 3 عرزا بال 4 : فعرزنا بتعلم القالك9© , 


ذكره الطبري ٠١١/۲۲‏ وي البحر ۳۲۹/۷ وفي زاد المسير ١١/17‏ وهذا القول المروي عن قنادة 
هو أحد قولين للمفسرين » واختاره صاحب الجلالين » والكشاف » وهو قول مرجوح . والقول 
الثاني : أتهم رسل الله أرسلهم الله إلى أهل القرية » وهذا قول ابن عباس » وكعب الأحبار » 
ووهب بن متبه » وهو الأظهر والأرجح للآتي : 

أولاً : إن ظاهر القرآن يدل على أمهم رسل الله عز وجل لقوله لذ أرسلما وقوله «إفعرّنا 
يثالث وقوهم «إإنا إليكم مرسلون# وقوهم را يعلم إنا إليكم لمرسلون» ولو كانوا من 
الحواريين لقالوا : إتا رسل عيسى إليكم » فإسناد الرسالة إلى الله يدل على أتهم رسل من عدد 
الله . 

ثانياً : قول المشركين لهم « ما أنتم إلا بشر مثلنا ؛ فإن هذا إنما يقال لمن ادعى أن الله 
أرسله » وهذا القول هو الذي رجحه الحافظ ابن كثير » وأبو حيان في البحر المحيط » وصاحب 
التسهيل » وهو قول جمهور المفسرين . 
بالنون والخاء » وفي الطبري ٠١۹/۲۲‏ أن امه « ابطيحس بن ابطيحس » بالباء والحاء . 
عبارة الفراء في معاني القرآن ۳۷۳/۲ : والثالث قد كان أرسل قبل الإثنين فَكُذَّبٍ » وقد تراه في 
التنزيل كأته بعدهما » وإنما معنى قوله «[ فَعَزّزنا بثالت * بالثالت الذي قبلهما » وكلامه كا قال 
المصيف ليس يظاهر . 


"م4 — 


قال : وفي قراءة ابن مسعود : ١‏ فعرَّزنا بالنَّات )20 وأهل 

وهل التفسير على حلاف قوله » وقوه ليس بالبيّن » والله أعلم. 

قال الحسن ومجاهد : ا فَعَرَّزْئَا 4 فشدّدنا9© . 

قال الفراء : وقرأ عاصمٌ ا فَعَرَرْئَا » حفيفة , قال : وهو 
مثل : شَدَدْنا » وشدّدنا . 

قال أبو جعفر : والمعروف في اللغة أن معنى « عَرَرْنَا » غلبا 


وقهّرنًا » والمستقبل ( يفعْل O‏ بالضم . 


١+‏ وقوه جل وعرٌّ : « الوا إنا تطيّرنا” بكم لين لْمْ هوا 


0) 
() 


0 


(0 
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مَرْجْمَتَكُمْ .. © رآية ماع . 


هذه القراءة ذكرها أبو حيان في البحر ۳۳۷/۷ وهي ليست من القراءات السيع . 

عرَّزه : واه وشدّ من أزره » وفي المصياح المنير : تعرز : تقوّى » وعرّزته با خر : قويته بالتتقيل » 
وبالتخفيف » من باب قتل . اه. 

هذه قراءة عاصم في رواية أي بكر والمفضل عنه » وقرأ الباقون بالتشديد . اه. السبعة في 
القراءات ٥۳۹/۲‏ . 

مراد المصنف أن « عززنا » بالتخفيف مضارعه يعرز مثل قل يقل » وأما قراءة التشديد 
فاللضارع يعور مل : كل يقل . 

التطيّر : التشاوم » وأصله مأخوذ من الطير » إذا طار إلى جهة اليسار » تشاءم العرب به » قال 
في المصباح : تطيّر من الشيء » واطيّر منه » والاسم الطيّرة وزن عِتبة وهي التشاؤم » وكانت 
العرب إذا أرادت المي لمهم » مرت بمجائم الطير وأثارها هل تمضي أو ترجع » فنهى الشارع 
عن ذلك . اهم 


— 4845- 


©: 


ل قتادة دة : أي ما أصابنا من شر فهو بكي . 


قال تعالى ل ين لم تزا تكم 4 أي لتم 


54 وقوله جل وعز : <! قَانُوا طَائِرَكُمْ مَعَكُمْ أبن ذَكُرُْمْ بل اشم قم 


0) 


() 
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مُسْرقُونَ © [ آية ٠١‏ ] 

رُوي عن مجاهد عن ابن عباس قال ظ طابر كم مَعَكُم 4 أي 
زاف والأقدازٌ تتبعكُم” . 

قال أبو جعفر : ومن هذا قوله جل وعرّ ‏ َكل إِنْسَانٍ 
رمَا طَائِرَةُ في ق4 04 أي ما يَطِيرٌ له من الخير والشرٌ » فهو 
لازم له في عنقه » على الفيل . 


عيارة الطيري ٠١١۷/۲۲‏ : قال قتادة ل إنَا تَطيّرنا بكم # أي تشاءمنا بكم » إن أصابنا شر 
فإنما هو من أجلكم . اه 

أي بالحجارة وهو قول قتادة » وقال جاهد : طإلترجمتكم» بالشتم أي لتشتمتّكم » والراجح الأول 
انظر این كثير 500/7 . 

ذكره الطبري في تفسيو ٠١۷/۲۲‏ والقرطبي ٠١/١١‏ وهو قول لبعض المفسرين » والأظهر أن 
معنى ل طَئِرَمٌ معکم ‏ أي ليس شؤمکم بسببنا » وإفا شؤمکم من أفعالكم » يكفرمٌ » 
وعصيانكم » وسوء أعمالكم » وهذا ما رجحه جمهور المفسرين » وقد ذكره السيوطي في الدر 
المنثور وعزاه إلى ابن عباس قال : شؤمكم معكم . 

سورة الإسراء ية رقم ٠۳‏ . 

قوله على القثيل أي : إل الآية واردة بأسلوب انيل » فإن الإنسان مرهون بعمله » مجر عليه » 
وعمله ملازم له ملازمة القلادة للعدق » لا ينفك عنه أبداً » فالطائر هنا شيل للعمل الذي 
اكتسبه الانسان . 


— fAo— 


. 


ثم قال تعالى : + أن كرشم 4 قال قادة : أي إن ذكرتم 
تطيرے 290 ؟ 
وقراً أبو زین أن کرم 4 . 
والمعنى على قراءته : لان ذكسرتم بالا »أو بالعذاب 2 
يرتم ؟ 


وقرأ عيسى : ١‏ قَالُوا طَائِركُمْ مَعَكُمْ ين دكم ا 


وقرأ الحسنٌ : أَين دكم 4 وضتره : حيثٌ دُكثْمْ 
بف 
٠١‏ وقوله جل وعز ا وَجحاءَ من أقصى المدينة رَجُل سى .. 4 
[ ية ۲٢‏ ] . 


قال مجاهد : هو « حَبيبٌ التجار »° . 


01 هذا شط حُذف منه الجواب للدلالة عليه , والتقدير : أن كرت ونصحم تشاءمم وكفرتم ؟ 

(۲) أبو رزين العُقَيلِ صحابي مشهور ء وامه لقيط بن صيرة بكسر الباء وفضح الصاد » ويُقال : 
لقيط بن عامر العقيلي » وانظر ترجته في أسد الغابة ٥۲۲/4‏ وتقريب التبذيب لابن حجر 
۲ . 

(۳) حكى الفراء أن هذه القراءة قراءة أي رزين ۳۷۲/۲ وعلى هذه القراءة تكون للتعليل أي لأجل 
أن ذکرتم كفرع ؟ 

(غ- )١‏ القراءتان عن الحسن » وعيسى » كلاهما من القراءات السبع » وانظر السبعة في القراءات 
لابن مجاهد ص ١٠1ه‏ . 

-  ًايقت هذا هو المشهور الذي عليه جمهور المفسرين » أن امه « حبيب النجار » كان رجلاً برا‎ )١( 


— ۷ 


)0 
فق 


زلف 


قال قنادة : كان يعبدُ الله جل وعرٍّ في غار » فلا سمع جخبر 
المرسلين [ جاء يسعى » فقال للمرسلين : أتطلبون على ما جثتم به 
الس د م رك 
لمرسلين ]20 إلى قوله ا إئي آمَنْتُ بِربكُمْ فَاسْمعُونَ © يقول هذا 
قال کب ووه : فال هذا قوم . 


قال فإ 0 ؛ فلم يل يرجمونه 2 E‏ 


وكان يسكن في أقصى المديتة » فلما سمع جخبر الرسل » جاء مسرعاً إلى قومه ليتصحهم في عدم 
التعرض لرسل الله بالأذى ٠‏ قال الإمام القرطبي ۱۸/۱١‏ : ( كان حبيب مجذوماً » ركان يعكف 
على عبادة الأصنام سبعين سنة يدعوهم لعلهم ير مونه ويكشفون ضر » فما استجابوا له » فلما 
أبصر الرسل ودعوه إلى الله » قال : هل من أية ؟ قالوا : نعم » نحن ندعو رينا القادر فيفرّرج 
عنك ما بك » فقال : إن هذا لعجيب » إني أدعو هذه الآلحة سبعين ستة لتفرّج عني فلم 
8 > فكيف يُفرّجه ربكم في غداة واحدة ؟ قالوا : ربنا على ما يشاء قدير » وهذه لا تنفع 
شيعا ولا تضر » فآمن ودعوا رہم » > فكشف الله ما به » قلما هم قومه يقعل الرسل جاءهم 
مسرعاً وقال ما قصلّه القرآن . اه. 
ما بين الحاصرتين سقط من الخطوطة » وقد أثيتناه من القرطبي ١6/١5‏ وبه تع فائدة الكلام . 
ظاهر الآية أن الخطاب كان لقومه أي اسمعوا قولي واعملوا بنصيحتي » وقال ابن مسعود : 
خخاطب الرسل بأنه ومن بالله رهم » ومعنى لإ فاسمعون & أي فاشهدوا لي بالإيمان وكونوا 
شهودا لي يوم القيامة . 
أقحصوه : أي قتلوه قتلاً سريعاً قال في اللسان : القَعْصٌ : القعل لعجل » يقال : مات فلان 
قعص : إذ أصابته ضربةٌ أو رميةٌ فمات مكانه . وقعصئّه » وأقعصيه إذ قئلته قدلا . اه اللسان 
لابن منظور . 


— AVY — 


| قِيلّ اذتحمل‎ (٠ وقوله جل وعرٌ‎ ٠ 


الله جل وعرٌّ الجنة » وم يُنْظر الله قومه حى هلكه(“ 

قال كعبٌ ووهبٌ : وبوا عليه ولبة رجل واحي » فقتلوه » فإذا 
هم خحامدون) . 
لجَنَة قال يا ليت قومي يَعْلَمُونَ » 
3[ أية ۲١‏ ] . 

قال مجاهد : في قوله تعالى ‏ قِيل اذْتحل الجَنَّةَ # قال : قيل 
درف E‏ 


۷ وقوله جل وعر : ظ إن كائث إلا صَيِحَة وَاجِكةً فَإِذَا هُمْ 


0) 


6 


زفق 


(€) 


خحامدون ‏ [ آية ۲۹ ] . 
وقرأ بو ج جعفر» ٠‏ إِنْ کائث إلا صِْحَةٌ وَاحِدَةٌ 4 . 


والمعنى على قراءته : إن وقعتُ عَمَويتهُمْ إلا صيحةٌ واحدة » 


أخرج هذا الأثر الطبري في تفسيو ٠١١/۲١‏ وابن كثير ٠١۷/١‏ والسيوطي في الدر المشور 


“قال القرطبي : وقال قتادة : أدخله الله الجنة وهو حي فيا يرزق . أه. 

هذه رواية ابن إسحاق عن ابن عباس » وكعب » ووهب » کا ذكره ابن كثير 551/7 والطبري 
5 ولقرطبي ١9/١5‏ ومعنى # خامدون © مون لا رايهم » تشبيباً هم بالرّماد 
الخامد . وقال قتادة : هلكى » وا معنى متقارب . : 

ذكر هذا الأثر الطيري ١77/707‏ والقرطبي ١4/١6‏ والسيوطي في الدر المشور ۲٠٠/١‏ وإنما 
ى مجاهد هذا المنحى » لأ دخول الجنة إنما يُستحق بعد الموت . اه 

« أبو جعفر ) هو أبو جعفر بن القعقاع أحد القراء المشهورين » وعدَّها ابن جنى في الحتسب 
من القراءات الشاذة » وعلى هذه القراءة تكون و كان » تامة . 


— AA— 


ظٍِ ادا هُمْ حامدون 4“ أي ساكنون بمنزلة الماد الخامد . 


۸ وقوله جل وعرٌّ ل[ يا حَمنرَةٌ عَلَى العبَادٍ ما أيهم من رسو إلا 


كَانُوا به يَسْتهْرِمُونَ 4 [ آية ٣۰‏ ] . 

وفي خرف أب يا حَسْرَةَ الماد 4 أي هذا موضعٌ 
ھل رال رة , 

قال أبو جعفر : وحقيقةٌ الحسئرة في اللّعّةِ : أن يلح الإلسان 


من ادم ما يصيرٌ به سيير . 


وقوله جل وعز : أَلَمْ يَرَوَا كَمْ اهلكا قبْلَهُمْ من القرُونٍ انهم 


00 


22 


لهم لا يَرَجِعُونَ 4 7 آية “E‏ 


قال في المصباح : تحمّدت التار من باب عد : هَمَّدت » فلم يبق منها شيء » وخمد الرجل : 
ات » أو أغمى عليه . 
قوله « وفي حرف أي ) أي وني مصحف أب بن كعب ذا يا حسرة العباد © على الإضافة » 


: وهي قراءة الضحاك ومجاهد أيضاً » وقد عدّها ابن جني في امحتسب ۲ من الشواذ , 


(r: 


(£) 


الحسرة معناها : التفجمع » والحُزن » والأبى » ونداء الحسة إنما هو من باب الاستعارة » لغرض 
التبويل والتعظم > كأنه يقول :يا حدر احضرئ فهذا قك > فإن هؤلاء الكفرة المكذبين » 
أحمّاءِ بأن يتحر عليهم المتحسرون » قال الحافظ ابن كثير : ومعنى الآية : يا حسرتهم وندامتهم 
يوم القيامة إذا عاينوا العذاب » كيف كذبوارسل الله ؟ وخالفوا أمر الله ؟ وقال ابن عباس 
معناه : يا ويل العباد . اه. 

قال في اللسان عب تيقد لمانا فيدر عيبي “شان : إذا اشعدت ندامته على أمر 
فاته » والحسسة : أشدٌ الندم » حتى يبقى النّادم كالحسير من الدوابٌ » الذي لا منفعة فيه . اه. 
لسان العرب مادة حسر . 


— 4 


قال سيبوبه : هو بدل من « كَمْ » أي ألم يروا أن ارون المي 
أهلكناهم 3 نهم لا يرجعون ؟1 ْ 

قال محمد بن يزيد(" : هذا لايصحٌ وا يجوز » ومعنى 9 ألم 
روا 4 ؟ ألم یعلموا ؟ لأنهم إنما أخبرُوا بهذا » وا كُمْ 4 نصبٌ 
ب © أهلكنا 4 . 

قال ولا عل هذا آي ف واو عاف تة 
© من" أَهْلَكْا قبْلَهُمْ منَ الفُرُون ألهُمْ هم لا يَرْجِعُونَ 4 . 

وقرأ الحسن : ل إِلهُمْ لهم لا زجعو 204 . 

4 وقوله جل وعرٌ : [ وَإِنْ كل لما جَيِسِعٌ لديا مُخْضرُونَ‎ - ٠ 


. ] ۳١ آية‎ 1 


)١(‏ هو الإمام البرد أبو العباس البصري أحد أعلام اللغة المحوفق سنة ۲۸١‏ وقد تقدمت ترجمته 
أ . 

(؟) الرؤية هنا ليست بصرية » وإتما هي قلبية » بمعنى العلم » والعنى : ألم يعلم هؤلام المكذبون من 
كفار مكة » ك أهلكنا من الأثم قبلهم بعذاب الاستعصال ؟ أهلكناهم بحيث لا رجوع هم 
إلمهم » ليعتبروا ويتعظوا ؟ . : 

(۳) ذكرها الطبري ۳/۲۳ فقال : وقد ذكر أن ذلك في قراءة ابن مسعود إ ألم يروا من أهلكنا 4 ؟ 
وذكرها القرطبي 74/١5‏ وليست من القراءات السبع » بل هي شاذة » فتنبّهِ والله يرعاك . 

(4) قراءة الكسر 9 إِنّهُمْ 4 ذكرها الطبري ۴/۲١‏ والقرطيبي 4/١8‏ ؟ وابن الجوزي في زاد المسيرت 


. 10 


س — 


« إن ) بمعنى ( ما» و ١‏ لما بمعنى إلا )00 . 
وحكى النحويُون : باللّهِ لا قمتّ » بمعنى إلا . 
وفي حرف ابي بن كع ١‏ وَإِنْ منَهُمْ إلا جَمِيعٌ لديا 


م مُحْصْرُونَ # . 
١‏ ثم قال جل وعمز : ل رآبة هم لض اليه أخييتاها .. 4 
EFF a ]‏ 


أي وعلامة تدل على قدرة الله عر وجل » وإحيائه الموق » 
الض الميتة ااا" . 


5 وقوله جل وعرّ : # لياكلوا منْ تثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَنَهُ ايديهم ..4 


[ آية 1 2 


ر هذه على قراءة التشدید ‏ لما يه والمعنى : وماكل إلا جميع لديا محضرون » وهي قراءة عاصم 
وحمزة : وقرأ بالتخفيف الباقون « ّما » فتكون : إل » مخقُمة من « إِنَّ » الثقيلة » واللامُ لام 
التأكيد » دخلت على « ما » المزيدة » وانظر التسهيل ٠٠٠/۲‏ . 

( أي وني مصحف أي بن كعب » وانظر القرطبي 75/15 وهذه القراءة ليست من السيع » بل 
هي شاذة . 

)™( الأرض الميعة : هي الأرض اليابسة الهامدة ال لمي لا نبات فما ولا زرع » شببت انت لها 
وجفافها » وإحياقها بالمطر » فإذا أنزل الله عليها الماء » اهتزت وربت وأنبستت من كل زوج 
ميج » قال القرطبي : مھم تعالى بہذه الآية على إحياء الموى » وذَكرهم على توحيده » وکال 
او سيالا اليه اعياما باليا كه والح ا 


اه. 


— ٤ 


روي عن ابن عباس : أي ولم تعملة ايد(“ 
وثفرأ لإ وَمَا عملت أيْديهمْ & بمعنى : والذي عملث 


أيديهم29 . 
8 4 ھا 9 ا EE‏ و 7 ر 
وقوله جل وعز : 8 سبحَان الذي خلق الارْوَاجٍَ كلها .. % 
7 آية ۳۷ ] . 


أي الأصناف من الثمرات » والحيوان » وغييهما . 
4 وقوله جل وعز  :‏ وَآيَةٌ لَهُمْ م اليل سلح منه التْمَارَ اذا هم 
مُظَلِمُونَ 4 رآية ٣۷‏ ] . 
يقال : سلختُ الشيءَ من الشيء : أي أزلة منه » وخلّصمُه 
حتى ل يق منه شيءٌ © فَإِذًا هُمْ مُظلمُود مُظلمُرر 4 
فإذا هُمْ مُظْلِمُونَ ې أي داخلون في الإظلام 9 . 


)١(‏ الأثر أخرجه ابن كثير عن ابن عياس وقتادة ٠٦١/١‏ وذكره القرطبي 55/١5‏ والسيوطي في الدر 
امنثور ۲٠٠/١‏ و « ما » على هذا القول نافية » أي ولم تعمله أيدي الناس » ولا يقدرون على 
خلقه » وإنما هو من رحمة الله بهم » وهذا القول هو الذي اختاره الحافظ ابن كتير . 

۳( هذه قراءة حمزة والكسائِي کا في السبعة لابن مجاهد 40/5 و ١‏ ما ) هنا اسم موصول بمعنى 
الذي » قال السيوطي في إعجناز القرآن ص ٠٠۸‏ : أي ليأ كلوا من ثمره » وما عملت أيديهم 
بالحرث » والزراعة » والغراسة » واختاره الطبري » وهو الأظهر » فالثمر من خلق الله » وفيه آثار. 
من كل الت 

() هذه صورة بديعة من صور الجمال الفني في تعبير القرآن » فالليل والتبار كأنبما جسد وعورة 
مرا بلباس من الأنوار » فإذا تزع الشوب وأزيل » بدت ظلمة الليل الحالك » كعورة الجسد < 
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٠‏ ثم قال جل وعز : «١‏ والصّمْس' كخري لِمُسَتَمَرٌ لَهَا ذلك دير 


العَزيزٍ العَليم © آية ٠۸‏ ] . 

قيل لمعمسى : إلى موضع قرارها ء کا جاء في الحديث : 
( تذهبٌ فتسجدُ بين يدي بها جل وعرٌ » ثم تستأذن بالرجوع » 
ودن ها .. )09 , 
آي وآية هم الشمسنٌ تجري لمستقرٌ ها . 

ويجوز أن تكون مبتدأة » و لِمُستقرٌ لَهَا 4 الخبرٌء أي 
لأجل ها . 

وروي عن ابن عباس أنه قرأ <( ل تقر لها 04 أي 
جارية » لا تثبثُ في موضع واحيد . 

ورَوَى الأعمش عن إبراهم التيمي عن أبيه عن أي ذز رضي 
الله عنه قال ا لت عن تل إل جا ب 


المكشوف » وهكذا الأض تتزین بالنهار بأببى ا لحلل » ثم يزع الستار » ويُسلخ النبار » فإذا 
بالظلام يلف الكون بشبح مخيف » وهذه هي الصورة الرائعة في أسلوب القران لإ وآية هم الليل 
تسلخ منه النهار فإذا هم مظلموت © فما أروعه وأبدعه من تصوير وبيان !! 

الحديث أخرجه البخاري » ومسلم » والترمذي » وانظر تخريجه في الصفحة التالية . 

ذكر هذه القراءة ابن الجوزي ١9/7‏ والقرطبي ۲۸/٠١‏ وفي البحر الميحط ۳۳٣/۷‏ وذكر أنها 
قراءة ابن مسعود وعطاء وعكرمة » وهي من القراءات الشاذة يا في المحتسب ۲٠۲/۲‏ وعلى هذه 
القراءة يكون المعنى : إن الشمس تجري لا قرار ها » ولا وقوف » فهي جارية أبداً إلى يوم 
القيامة . 


— ۹۳ 


« والشَمْس ري لِمُسْتَقَرٌ لها 4 قال : مستقرّما تحت 
العرش )^ . 


وقيل : إلى أبعد منازها في الغروب » ثم ترجع ولا تجاوزة . 


۲ وقوله جل وعز : 9 وَالْقَمَرُ قَدَرئَاهُ ماز حَتّى عاد كَلْعْرْججُونِ 


0) 


() 


القديم 4 7 ية 4][. 
أي وآية هم القمر© . 


ويجوز أن يكون مبتداً > والخبر 3 قَدَيمَاهُ ازل 4 والتقدير : 


الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير 4/7 ١5‏ ومسلم ١.55/١‏ والترمذي ٠١١/۲‏ وقال : 
حديث حسن صحيح » ولفظ البخاري : عن أبي ذر رضي الله عنه قال : « كنت مع النببي 
َيِه في المسجد عند غروب الشمس فقال يا أبا ذرٌ : أتدري أين تغربٌ الشمس ؟ قلت : الله 
ورسوله أعلم » قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش » فذلك قوله تعالى فإ والشمس 
تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم # وزاد البخاري في بعض الروايات « ويوشك أن 
تسجد فلا يقبل منها » وتستأذن فلا يؤؤذن ها » ويقال : ارجعي من حيث جعت » فتطلع من 
مغربها » وفي رواية الترمذي ١‏ وكأمها قد قيل ها : اطلعي من حيث جفت فتطلع من مغريها ١‏ . 
أه. 

أقول : وسجود الشمس تحت العرش حقيقة » ومن بها ولا نعرف كيفيتها » فإن كل شيء في 
الكو يسجد لعظمة الله وكبريائه کا قال سبحانه 8 ألم تر أن الله يسجد له من في السموات 
ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب  ..‏ الآية . 
هذا على قراءة الرقع « والقمرٌ » وهي من القراءات السبع » قرأ بها ابن كثير وناقع وأبوعمرو 6 في 
النشر 59/7" وعلى قراءة النصب « والقمرٌ » وهي قراءة حمزة وعاصم والكسائي يكون متصوباً 
على الاشتغال أي قدرنا القمر منازل . اه. 


. س — 


قدّرناه ذا مسازل » كا قال سبحانه ل وَإِذَا ارم 4 أي 
كلو شن 


ثم قال جل وعز « حََّى عاد كَالْعْرْجُونِ القديم © رآية 4م . 


0) 


و4 


قال قتادة : أي كالعِذّق اليابس المنحني » من اللخلة“ . 


قال أبو جعفر : الذي قاله قتادة » هو الذي حكاه أهل 
اللغة » 


والعِذقٌ بكسر العين : هو الكياسة واللقثوٌ » وأهل مصرّ 


سورة المطففين آية رقم © » واستشهاده بالآية إنما يصح على الوجه الثاني » فقد قال النحاس في 
كتابه إعراب القرآن ۷۲٠/۲‏ : فإن قيل : القمرٌ ليس هو المنازل » فكيف قال فإ قدَّرناه 
منازل # ؟ ففي هذا جوابان : أحدها : أن تقديره قدّرناه ذا منازل مثل «واسأل القرية» 
والتقدير الآخر قدَّرنا له منازل » ثم حذف اللام .. إثم. فيكون استشهاده بالآية وجهاً . 
الأثر ذكره الطيري ۷/۲١‏ والسيوطي في الدر المتشور 771/6 وهو قول ابن عباس وجاهد » 
والعُرجون من الانعراج وهو الانعطاف » وهو عود عذق النخلة الذي فيه عناقيد الرطب » ومعنى 
الآية حتى صار كالعرجون القدم 4 أي حتى صار كغصن النخل اليابس » وهو عنقود لمر 
حين ييف » ويصفرٌ » ويتقوّس » قال الطبري : وإغا شببه جل ثناؤه بالعرجون القديم ‏ وهو 
اليابس ‏ لأ ذلك من العذق > لا يكاد يوجد إلا متقوّساً منحنياً » إذا قدم ويبس » ولا يكاد 
يوجد مستوياً معتدلاً » كأغصان ل 
استسرارة ب اختطائه. س عار في اانه وتقوينه مدل للق العرجون . 

أقول : : شُبّهِ القمر بالعرجون من ثلاثة أوجه : الدقة » والانحناء 2 د » فالقمر إذا انتبى 
في التقضان في آخر الشهر > صاز دقيقا » رفيعاً » منحنياً > مصفراً ‏ ثم يختفي بعد ذلك » 
ليظهر مرة أخرى من جهة المغرب > علامةٌ على دخول الشهر الجديد » فسبحان من صن 0 
ونؤره » وكوره » وجعل له ثمانية وعشرين منزلاً » ذلك تقدير العزيز العليم !! 


ت 


يسمُونه الإسباطة » وإذا جف شبّه يه القمرٌ > في آخرٍ الشهر وأوله . 
وَالعَذّقُ بفتح العين : اة . 
۸ نم قال جل وع [ لا الهس يتبغي ي لها أن درك الْقَمرَء 
رلا اليل ساب اهار .. © ر آية .؛ 
قال الحا أ ا اعم فف اهن 
القمرء بلا يَطْلعُ القمرٌ » > فيخالط ضَؤْوُه ضوءً الشمس ١١‏ وَلَا اليل 
سَابقٌ النَهَارِ 4 قال : أي لايزول من قبل أن يجىء الہار“ . 


۹ ثم قال جل وعز رل في فَلَكِ بسحو 4 ر ته .» 


)١(‏ في الصحاح ۲/۳ : العَذق بالفتح : النخلة بحملها » والعذف بالكسر : الكباسة» 
وعذقتٌ النخلة : قطعتٌ سعفها . اه 

(۲) الأثر ذكره الطبري ۸/۲۳ وابن كثير 518/5 والسيوطي في الدر المشور ۲٠٤/١‏ وعبارته : لا 
يعلو هذا ضوء هذا » ولا هذا على هذا . اه. وني التفسير الكبير للفخر الرازي ۷۳/٠١‏ : والآية 
إشارة إلى أن كل شيء من الأشياء المذكورة مُملق على وفق الحكمة » فالشمس لم يكن ها سرعة 
الحركة » بحيث تدرك القمر » وإلّا لكان في شهر واحد صيف وشتاء » فلا تدرك الغار » وحركة 
الشمس كل يوم درجة » وقد خلق الله في جميع الكواكب حركة أخرى غير حركة الشهر والسنة » 
وهي الدورة اليومية » وببذه الدورة لا يسبق كوكب كوكباً أصلاً » وني قوله فل لا الشمس ينبغي 
ها أن تدرك القمر 4 إشارة إلى حركتها البطيئة الي نتم الدورة في سنة » وفي قوله # ولا الليل 
سابق النبار © إشارة إلى حركتها اليومية » التي بها تعود من المشرق إلى المشرق مرة أحرى في يوم 
وليلة . اه 

رمع سبحان الله ما أعظم قدرة الله » وما أبدع صنعه !! إن الشمس تدور حول نفسها » وكان المعتقد 
السائد أتها ثابتة في موضعها الذي تدور فيه حول نفسها » وجاء العصر الحديث ‏ عصر العلم 
والاكتشاف ‏ ليكشف لتا صدق ما قرره القرآن » قبل أربعة عشر قرناً من الزمان » أن = 


٤۹ 


۳. 


0) 


کل من سار سیا فيه انيساطً فهو ساب . 


ثم قال جل وعز لإ وَآيَةٌلَهُمْ أنا حملا دهم في الك 


المَْحُوتِ © [ آية ا٤‏ ] . 


الشمس ليست مستقرة في مكاها » إنما هي تجري وتسير » تجري فعلاً في اتجاه واحد في هذا 
لفضاء الهائل » بسرعة حسبها الفلكيون باثني عشر ميلاً في الثانية » والله الخبير بها وتجرياتها 
يقول : إنها تجري لمستقر لها » هذا المستقر الذي تنتبي إليه ء لا يعلمه إلا هو جل وعلا » حالق 
لسموات وميدع الكائنات . 

وحين يتصور الفكر البشري » أن حجم هذه الشمس يبلغ حوالي مليون ضعف لحجم الكرة 
لأضية » وأن هذه الكتلة المائلة المشتعلة » تتحرك وتجري في الفضاء » لا يسندها شيء » يدرك 
لانسان عظمة القدرة التي تمسك هذا الكون » وتصرفه عن حكمة » وقوة » وعلم » والمسافات 
بين النجوم والكواكب » مسافات هائلة » يكاد يضيق عن تصورها الخيال » فالمسافة بين أرضنا 
وبين الشمس تقدّر بنحو ٩۳‏ مليون ميل » والقمر يبعد عن الأيض ۲٠١‏ ألف ميل » وهذه 
المسافة ‏ على بعدها ‏ ليست شيا يذكر حين تقاس إلى البعد ما بين المجموعة الشمسية » 
وأقرب نجم من نجوم السماء إلينا » وهي تقدر ب 4 سنوات ضوئية » بسرعة الضوء ۱۸١‏ ألف 
ميل في الثانية الواحدة » أي فإن أقرب نجم إلينا يبعد عنا بنحو ١‏ مائة وأربعة مليون مليون 
ميل 4 . 

وقد قدَّر الله خالق هذا الكون » أن تتحرك هذه الكواكب وتدور » دون أن 5 
بنجم ‏ أو يخرج عن مداره الذي حدّده الله له » ليحفظه بقدرته من التصادم والتصدع » حتى 
يأتي الأجل المعلوم بخراب العالم » فتتنائر النجوم ‏ ويُجمع بين الشمس والقمر » وتتشقق 
السموات » وتندك الجبال » وتتفجر البحار » وتنتبي حياة البشرية عن سطح هذا الكوكب 
الأْضِي » فسبحان القاهر القادر القائل 8 لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ء ولا الليل 
سابق النهار وكل في قلك يسبحون ‏ !! انظر تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب . 
معنى ف يسبحون ې يدورون ويجرون » وهو مستعار من اسبح بمعنى العم في الماء » شيمهت 
الكواكب في دورانها بالسسابح يسبحٌ في الماء » والتنوين في ل[ كل © تنوين عوض عن الإضافة » 
أي كل من الشمس » والقمر » والنجوم تدور في فلك السماء ؛ وفي الآية دلالة ظاهرة على أن > 


I 


قال أبو جعفر : أحسنٌ ما قيل في هذا أن المعنى : وآية لأهل 
مكة » أنا حملنا ذريّاتِ القرون الماضية » قي الفلّك المشحون' . 


] ٤۲ وَحْلَفْنَا لَهُمْ من مله ما يَركبُونَ © 1 آية‎ 9١ وقوله جل وعز‎ ١ 


20 


002 


() 


قال ابن عباس » وأبو مالك » وأبو صالح »› والحسن : يعني 
اسفن . 
وقال عبدالله بن شدّاد بن اهاد ) وعكرمة 3 ويجاهد 2 


وقتادة : يعنى الاب : 


جميع الكواكب تحت السموات با فيها الشمس والقمر ء لأ الله تعالى أخبر أنها تدور وتجري » 
ولو كانت داحل السماء » لكان هناك شق وحرق ها أثناء سيرها ودورائها » وقد ذكر القرطبي 
عن الحسن البصري أنه قال : الشمس والقمر والنج مم في فلك بين السماء والأرض » غير 
ملتصقة بشيء » ولو كانت ملتصقة ما جرت .. والغرضٌ من الآية بيان قدرة الله في تسيير هذا 
الكون » بنظام دقيق » فالشمس هما مدار » والقمر له مدار » وكل كوكب من الكواكب له 
مدار » لا يتجاوز في جريانه أو دورانه » ولا يطغى أحدهما على الآخر » ولو حدث شيء من هذا 
خرب العام . 1 

قال الطبري ٠/۳‏ : الفلك هي السفينة » والمشحون المملوء الموقر » والمعنى : علامة على قدرتنا 
نا حملنا من نجي من ولد آدم ‏ في سفينة توح عليه السلام . اه. 

هذا الأثر ذكره الطبري ٠١/۲۳‏ وابن الجوزي ۲۲/۷ وابن كثير 577/5 ولفظه : قال ابن 
عباس تدرون ما معنى ‏ وخلقنا هم من مثله ما يركبون 4 ؟ قلنا : لا » قال : هي السفن » 
جُعلت من بعد سفينة نوح على مثلها » وذكر ابن كثير عنه قولاً آخحر أنها الإبل . 

انظر الأثر في الطيري ٠١/57‏ والقرطبي ٠٠/٠١‏ والدر المتضور 554/5 وللمفسرين في هذه 
الآية قولان : الأول أنها السفن » لق الله لحم من مثل سفينة نوح ما يركبون » واخختاره المصنف ء 
وهو الأظهر لقوله بعده «إوإن نشا رمم والشاني أنه الإإبل فإتها سفن البر » يحملون عليها 
ويركبونها مثل السفن المركوبة في البحر » والعرب تسمي الإبل سفن الصحراء . 


—AA— 


قال أبو جعفر : والإبل 3 والدوابٌ في الب »> بمنزلة السفن في 
ار إلا أن الأول أشبه بتأويل ذلك » لكلالة قوله ا وَإنْ نش 
تغرفهم 4 وإغا الغرق في الماء( . 


الاب E E E‏ 
يُْقَذُونَ © رآية :ع . 


قال قتادة : أي فلا مغيتٌ هه(" . 


77 وقوله جل وعز : « وَإِذَا قم لَهُمْ اوا ما بيْنَ يكم وَمَا 


تس مار 


خلفكم € رآية مع . 
قال قعادة : أي ما بين أيديكم من الوقائع » فيمن كان 


تكم » وَمَا حَلفَكُمْ 4 قال : من الآخرة9؟ . 


)١(‏ هذا ما رجخحه الإمام الطبري حيث قال في تفسية ٠١/۲۳‏ : وأشبة القولين بتأوييل الآية قول من 
قال : عنى بذلك السفن » وذلك لدلالة قوله تعالى [ وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم 4 وذلك 
أن الغرق معلوم أنه لا يكون إلا في الماء » ولا غرق في البر . اه. 

(۲) قول قتادةذكره الطبري ۱١/۲۳‏ والقرطبي ٠٠/٠١‏ وني الدر المتشور ٠٠١/١‏ و ١‏ صريخ » 
معنى مُصرخ أي لا مغيث وا جير قال في المصباح اتير : صرح صرحا فهو صارخ وصريخ 
إذا صاح » واستصرخته أي استعدتٌ به فأغائني » فهو صر أي مغيث . اه. 

(۳) ذكره في البحر الحيط عن قتادة ومقاتل "4٠/9‏ والقرطبي 65 وابن الجوزي ۷ وتوضيح 
قول قتادة أنه | إذا قبل للمشركين احذروا سخط الله وغضبه » واعتبروا ما حل بالأم السابقين 
قبلكم من العذاب » واحذروا ما ورام من عذاب الآخرة » أعرضوا واستكبروا ولم يلتفتوا إلى 
ذلك النصح والتذكير . 


— ۹۹ 


0) 


() 


Mm 


والمعنى على قول الحَكم , ۶ بن خیب“ ب ما e‏ ن یدیک © من 
الدنيا أي مثل ما أُصابٌ عاداً وُوداً وْمَا ق © الآخرة . 


وعلى قول مجاهد 9 ما يَبْنَ أَندِيكُمْ ) من ذنويكم . وما م 
تعملوه . 


وعلى قول ابن عباس وسعيد بن جبير ل ما يْئِنَ أيديكم 4 
الآحرة لإ ؤا خقَكُمْ 4 الدنيا » وكذلك قالا في قول الله جل وصر 
فم لیم من بن يديهم ومن حلفهم 4 . 


والتقديرٌ في العربية : وإذا قيل هم اموا ما بين أيديكم » وما 


الحكم بن مُتيبة : هو أبو محمد الكندي الكوني » ثقة ثبت فقيه من الخامسة توفي سنة 8١1١ه‏ 
وانظر تقريب العهذيب ۱۹۲/۱ . 
قال الطبري ٠۲/۲۳‏ : وقول يجاهد ١‏ ما مضى من ذتوبهم ) قريب المعنى من قول قنادة » لأن 
معناه : اتقوا عقوبة ما بين أيديكم من ذنوبكم » وما خلفكم ما تعملون من الذنوب وم تعملوه 
بعد » فذلك تخويف هم بعد تخويف . اه. 
سورة الأعراف آية رقم ۱۷ وعبارقه کا في تفسير ابن كثير ۳۹۰/۳ وعن ابن عباس : ثم 
لأتينهم من بين أيدمبم# أشكّكهم في آخرتهم # ومن خلفهم 4 أرغبهم في دنياهم . اه. 

أقول : هذا أحد الوجوه في تفسير الآية » واخقار الطبري أن المعنى : لآتينهم من جميع وجوه 
الحق » والباطل » فَأْصدُهم عن الح » وأحسسّن لم الباطل » قال ابن عباس : وم يقل من فوقهم 
لأ رحمة الله تنزل عليهم من فوقهم . اه 


— 0 


ودل على هذا الحذف(2 » قوله تعالى ل وَمَا أيهم من آية من 
آیات بهم الأ كائوا عَنْهَا مُعْرضِينَ © . 
4 ثم قال جل وعز : < إا قبل لَهُمْ ألففُوا مما رركم الل .. 4 
[ ية ٤۷‏ [ . 
قال الحسن هم الود“ . 
ه” - ثم قال جل وعز : ١‏ قال الّذِينَ كَمَرُوا لَلْذِينَ آممُوا أَنطْعمُ مَنْ لو 
PES‏ 03 عه 
يَشَاءٌ الله اطعَمَهُ ¥ [AV il1‏ . 
يقولون هذا على الترُو © . 
٦‏ وقوله جل وعرٌ : <« ما يَنظُرُونَ إلا صَبِحَةٌ وَاجِدةً كأذُهُمْ وَهُمْ 
يَخْصّمُونَ © [ آي 5؛ ] . 


() حذف ما دل عليه اللفظ كثير في العرب » وهو من أساليب البلاغة ؛ فإن قوله تعالى لإ إلا 
كانوا عنها معرضين ) أغنى عن ذكر الجواب » وهو « أعرضوا » أي عن النصح والتذكير . 

(۲) ذكره القرطبي ۳٠/٠١‏ ولفظه : قال الحسن : يعني اليهود » أمروا بإطعام الفقراء . اه. وذكره 
قي البحر أيضاً ۳١٠١/۷‏ قال : واللفظ أعمٌ فإنه في كل كافر بخيل يض بماله على الفقراء 
والمساكين » وروي أنها نزلت في العاص بن وائل » كان إذا سأله المسكين قال : اذهب إلى ريك 
فهو أول مني بك » ويقول : قد منعه الله أفأطعمه أنا ؟ وانظر حاشية الجمل على الجلالين 
اده . 

() أي كانوا يقولون على سبيل السخرية والاستهزاء : أننفق أموائنا على هؤلاء المساكين » لا والله لا 
نفعل » أيفقرهم الله ونطعمهم نحن ؟ 


ET 


وفي حرف أي [ وهم يَحْمَصِمُونَ 4 والمعنى واحد . 
ويُقرأ «( يَحْصِمُونَ 74" أي يخصم بعضلهم بعضاً . 
ويجوز أن يكون معناه : وهم يَخْصمون عند أنفسهم بالحجة » 
من امن بالسّاعة9؟ . 
٣۷‏ ثم قال جل وع  :‏ فلا يَستطيوْنَ تؤصييةٌ رلا إلى أغْلهم 
يَرْجِعُونَ © آية .هع . 
أي لا يُمْهَلونَ حبَّى يُوْصوا : 
(١‏ وَلَا إلى هلهم يَرْجِمُونَ 4 أي مرتون مكانهم"» 


00 هذه القراءة قراءة أبي بن كعب على الأصل » فإن ‏ يمون ) أصلها يختصمون » أدغمت 
التاء في الصاد » وحركت بالكسر تخلصاً من التقاء الساكتين 

. هذه قراءة حمزة والأعمش بإسكان الخاء وتخفيف الصاد وانظر 7 هم‎ )١ 

() هذا المعنى بعيد ‏ والله أعلم ‏ وإما المعنى كا هو الظاهر والبادر » أن الصيحة تأخذهم 
بغتة » وهم يتخاصمون في معاملاتهم وأسواقهم » ويتشاجرون » وهذا ما أيده الحديث الصحيح 
( ولتقومنّ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبا بينهما ؛ فلا يتبايعانه ولا يطويانه .. ) الحديث » وقد 
احتاره الحافظ ابن كثير . 

25 قوله [ فلا يستطيعون توصية # أي لا يقدرون أن يوصوا ! بما لهم وما علييم لش الفبرع 
ومول ذا ولا إلى أهلهم يرجعون 4 أي لا يستطيعون أن يرجعوا إلى منازهم لسرعة الأمر » وهذه 
النشخة هي نفخة الفزع > وهي التي أشارت إلا آية اتمل #إوئفخ في الصّورففزع من في السموات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله # ثم تليبا نفخة الصّعق ‏ أي نفخة الموت ‏ وهي التي أشارت 
إلما آية الزمر $ ونفخ في الصور فصعى من في السموات ومن في الأض .. ثم بعد ذلك 
تكون نفخة البعث والنشور وهي التي أشارت إليها الآية هنا 3 ونفخ في الصور فإذا هم من 
الأجداث إلى ربهم يسلون © واختار الطبري » وابن كثير » أن عدد انفخات ثلاث » وحقق 
القرطبي انما اثنتان لا ثالث هما » وانظر تفسيو ۲۲۰/۱۳ . 


— 0 


ويجوز أن يكون المعنى : ولا يرجعون إلى أهلهم قرلاً . 
۸ - وقوله جل وعز : ل وَنْفِحَ في الصور .. © 1 آية ١ه‏ ] . 
قال أبو عُبَيْد دة : هو جمع صورة" . 


يذهب إلى أن المعنى 9 وتُفخ في الأجسام 2 واحقجٌ بقول 

الشاعر : 
لما أ حبر وير تَوَاضَّعَتٌ 
سور المَدِيئةٍ وَالجِبَالُ الخُته© 

قال أبو جعفر : الذي قاله أبو عُبيدة » لا يعرف أهلٌ التفسير » 
ولا أهل اللغة . 

والحديث على أنه الصُورُ الذي يلخ فيه إسرافيسل صلى 
الله عليه" , 


007 5 ع 3 وري 
وأهل اللغة على أن جمع ١‏ صورة » صور 


)١(‏ انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١77/5‏ وهذا القول شاذ وضعيف » وقد نسب إلى قنادة أنه 
قال : تفخ في الصوّر والأزواح » جمع صورة کا ذكره القرطبي عنه ٠١/٠١‏ ولكن المفسرين على 
خلافه » والصحيح ما قاله المصنف . 

(۲) البيت لجرير کا في ديوانه صفحة 77١‏ طبعة دار بيروت . 

() الصحيح ما ذهب إليه جمهور المفسرين أن الصور هو قرن من نور » ينفخ فيه إسرافيل عليه 
السلام » يشبه البوق ولكنه عظم جداً للحديث الصحيح ‏ كيف أنعم وقد التقم صاحب 
الصور القرن وأصغى بسمعه ينتظر الأمر . ١‏ الحديث . 


~۳ 


وسيبويه وغيسرّه يذهب إلى أن سُورٌ المدينة ليس بجمع 


سور . 
+ ثم قال جل وعز : ط فَإذَا هُمْ من الأجداث إلى هم يَنسلُون4 
[ ية ١ه].‏ 


أي القبور » يقال للقبر : جَدّث » وجَدّف . 


5 


ل إلى ورَبَهِمْ يلون 4 قال أبو عبيدة : أي يُسعون2 . 


».. وقوه جل وعز : « قالوا اونا من بعلا من رقنا‎ - ٠ 


. [oY آية‎ [ 


)١(‏ قال في المصباح : سور المدينة : البناء الحيط بها » والجمع أسوار » مثل نور وأنوار . اه, 

(؟) الأجداث : جمع جدث وهو القبر » كفرّس وأفراس » وهذه لغة تهامة ‏ وأما أهل نجد فيقولون : 
جَدّف يالفاء » وانظر المصباح المنير » وتفسير الطبري ٠١/۲۳‏ . 

2( مجاز القرآن لأبي عبيدة ١5/5‏ قال : والذئب يُعسيل ويشيل . اه. وقال القرطبي to‏ 
يقال : عسل الذئب وسل » تسيل وسيل من باب ضرب » وهو الإسراع قي لمشي » فالمعنى : 
بخرجون مسرعين » كقوله تعالمى : 9 يوم يخرجون من الأحداث سراعاً ‏ . 

)٤(‏ هذه من القراءات الشاذة وهي كا قال ابن الأنباري محمولة على التفسير » قال ابن جني 
5 : ومن ذلك قراءة أبي بن كعب « من هَبّنا من مدنا ٠‏ قال : وقد أثبت أبو حاتم عن 
ابن مسعود « ممن أُهيّنا » بالهمزة » وهي أقِيسُ » يقال : هب من نومه أي انتبه ‏ وأهيَبتُه أنا أي 
أنه » فأمّا هبني أي أيقظني » فلم أَرَ ها في اللغة أصلاً » ولعلّها لغة قليلة . اه. اغتسب 
4 . 
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قال أَبَيّ بن كعب : ينامون نومة قبل البعث [ فيجدون لذلك 


راحة فيقولون : يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ]20 . 
قال الأعمش”" : بلغني أنه يكف عنبم العذابُ بين 
النفختين » فإذا فخ في الصور قالوا : مَنْ بعتنا من مرقدنا ؟ . 
قال مجاهد وقادة : هذا قول الكفار » فقال لهم المأسون 
١‏ هذًا ما وعد الرّحْمَنُ وَصَدَقَ المُرْسَلُونَ 94 . 


)١(‏ ما بين الخاصرتين سقط من المخطوطة » وقد أثبتناه من الدر المشور للسيوطي 57/5 لكمال 
امعنى » وفي التسهيل لعلوم التنزيل 770/7 : قال أي بن كعب ومجاهد : إن البشر ينامون نوم 
قبل الحشر إن . قال ابن عطية : هذا غير صحيح الإسناد » وإنما الوجه في معدى قوهم # من 
مرقدنا ‏ أنها استعارة وتشبيه يعني : أن قبورهم شبّهت بالمضاجع » لكرتهم فيها على هيئة 
الرقاد » وإن لم يكن رقاد في الحقيقة . اه. 

(؟) الأعمش : هو « سليمان بن مهْران الأسدي الكوفي » أبو محمد ثقة » حافظ » عارف بالقراءة 
توفي سنة 4177 ١ه‏ وانظر تقريب التبذيب 381/١‏ . 

م هذا الأثر تسب إلى ابن عباس أيضاً کا في روح المعاني ۳۲/۲۳ أن العذاب يُرفع عنهم بين 
النفختين فيرقدون » فإذا بعشوا بالنفخة الثانية » وشاهدوا الأهوال » قالوا ذلك .. وقد رذ أبو 
حيان في البحر الحيط هذا القول 75٠0/1‏ » وقال : إنه غير صحيح الاسناد » واتار أن المرقد 
استعارة عن مضجع الميت . 

أقول : وهو الأظهر » فإنه لا راحة للكفار في القبر > ولا نوم لهم ولا هدوء ‏ لأن العذاب 
مستمر عليهم لا ينقطع لقوله تعالى عن قوم فرعون 8 النار يُعرضون عليبا عدوا وعَشِياً » ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدٌّ العذاب ‏ والمراد بالنار هنا نار القبر لا نار الجحم » بدليل 
العطف عليه بقوله 8 ويوم تقوم الساعة ‏ اللهم نجنا من عذاب القبر . 

(5) هذا الأثر ذكره الطبري ٠١/۲١‏ والقرطبي 41/١5‏ والسيوطي في الدر المنثور ۲٠٠/١‏ ولفظه : 
عن قتادة قال : أل الآية للكفار » واخرها للمسلمين » قال الكفار فإ يا ويلنا من بعثنا من 


— 8:8 


وقيل :هذا من قول الملائكة لهم(" . 
وقيل : التّمامُ عند قوله 9 هَذَا 204 . 


١؛‏ - وقوه جل وعرٌ : ل« إن أُصْحَاب الجَنَّةٍ اليم في شل 


(02 


زوو 


فاكهوت ‏ [ آية هه ] . 


يقال : فلان فَاكةٌ أي ذو فاكهة ء وِامِرٌ أي ذو تر » كا قال 


الشامر : 
في ونت الك 


الجر E‏ ات 0 


مرقدنا 4 ؟ وقال المسلمون فو هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 4 وعن مجاهد إذا صيح 
بأل القبور يقول الكافر : يا ويلنا من بعننا من مرقدنا ؟ فيقول الموُمن إلى جنيه : هذا ما وعد 
الرحمن وصدق المرسلون . اه. وهذا ما رجحه الطبري وابن كثير وهو أصح الأقوال . 

هذا قول آخر ذكره المفسرون » وهو منقول عن الحسن البصري » کا ذكره ابن الجوزي"ف زاد 
الح 

هذا قول حكاه الزجاج ۲۹۱/٤‏ » وهو قول غريب خلاف الظاهر وهذا قال : والمفسرون على 
القول الأول » وهو قول أهل اللغة » والمعنى على قوله : من بعثنا من مرقدنا هذا ؟ فيكون لفظ 
الإشارة « هذا » صفة للمرقد » ثم يبتدى؟ ® ما وعد الرحمن وصدق المرسلون # أي حق » 
وهو تمحل ظاهر . 

هذا البيت للحطيئة وهو في ديوانه ص ١١8‏ وهو من شواهد أبي عبيدة في يجاز القرآن ١١14/7‏ 
وانظر الطبري ۱۹/۲۳ والشاهد فيه قوله : لابن » وتامرٌ أي ذو لبن » وذو تمر » کا يقال : فلان 
لاح » وشاحم . 


E Ki عت‎ 


وى ابنُ أبي طلْحة عن ابن عباس ل فَاكهينَ 4 : 
فرحین(٩‏ , 
وف بعض التفاسير : ناعمين29 . 


فما ١‏ فَكَهُونَ © فقال الفراء : معناه كمعنى فاكهين » کا 
يقال : حدر » وحَاوِرٌ » وهذا أولاا . 

وقال أبو زيد© : يقال رجل فَكِة : إذا كان طيّبٌ النّفْسِ 
وكا : 

وقال أبو عُيَيْدةَ : يقال : هو فكة بالطعام » أو بالفاكهة » أو 
بأعراض الاس“ . 


(۱) الأثر ذكره الطبري ۱۹/۲۳ وابن کثیر 08/7 وابن الجوزي في زاد المسير ۲۸/۷ . 
(؟) هذا قول أبي مالك » ومقاتل » کا حكاه ابن الجوزي في زاد المسير 74/190 . 
(5) انظر معاني القران للغراء ۳۸١/۲‏ وعلى هذا القول ء لا فرق في اللغة بين اللفظين ‏ فاكهين # 
و ل فكهين # فمعناهما واحد » ک) يقال : فلان حاذر وحذر » کا قال سبحانه في المطففين 
طط وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين ‏ وقد قرا بها أبو جعفر » وحفص . 
قال الزتخشري : الفاكه والمكه : المتنعم والمتلذذ » ومنه الفاكهة لأا مما يتلذذ به » وكذلك 
الفكاهة وهي المزاحة . اه. الكشاف ۲۹۰/۳ . 
(5) أبو زيد هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري » من أئمة اللغة والأدب صاحب كتاب الأنوار 
المتوى ١٠۲ھ‏ وقد تقدمت ترجمته ۲٠۳/۳‏ . 
(0) انظر محاز القرآن لأبِي عبيدة ٠١۳/١‏ واستشهد على ذلك بقول الخنساء : 
فك هةعلى جين العَشَاءِ إذا حضر ال اورت الجِرْرُ 


لالاءه — 


وقال قنادة : ل فَكِهُونَ 4 : مُعْجَبون0" . 

3005 0 3 وه ل ور ۶ء 0 0 31 1 5 
۲ ثم قال جل وع : ل هُمْ رازوا جيم في ظلال على الارائك 
مون © [ آية ٦ه‏ ] . 
. 2 2 

في ظلال 4 جمع ظِل . 

ويجوز أن يكون جمع ظُلَّةِ » فأمًا « ظُلَلْ ؛ فهو جمع َل 
لا غ 

قال ابن عباس وققادة . 0 الاأَرائك 4 الس ق 
الحجالل9” . 


وقيل : الفرّش في الحِججال . 


() الأثر في الدر المنشور ۲۹۱/۵ وهو قول مجاهد والحسن » کا ذكره الطبري ۱۹/۲۲۳ وانظر زاد 
المسير ۲۸/۷ وقد أشارت الآية الكريمة إلى أن أهل الجنة لا يأكلون عن جوع » وإنما عن لذة » 
کا قال سبحانه ا إن لك ألا تجو ع فيها ولا تعرى # وأما شغلهم فقد قال ابن عباس : شعّلهم 
فض الأبكار » وماع الأوتار » عن أهاليهم من أهل النار » لا يتذكرونهم لقلا يصو . 

5 قال الجوهري في الصحاح : الظل معروف والجمع ظلال » وهو إنما يكون من ضرء شعاع 
الشمس » وظل ظليل أي دام الظل » والظلة بالضم السحابة تظل . اه. 

أقول والمقصود من الآية الكرية الإخبار عن أهل الجنة أنهم تي سرور وحبور ء وأنهم مع 

أزواجهم في ظلال الجنان الوارفة » حيث لا شمس ولا زمهرير » متكئين على السرر المزينة بالذهب 
والفضة وأنواع الحرير . 

() الجججال : جمع حَجَلّة وهو بيت للعروس يزين بالقياب » والأميرّة» والستور » قال في اللسان : 
والحَجُلة مثل لبه » وحجلة العروس معروفة » وهي بيت يُستر بالثياب والأمرّة . اه 


— 0A — 


العرب » قال ذو اليّمّة . 
حَُدُوْدَاً جَفَتْ في السيْر حَتَى كأئّما 
اشر بالمَعْرَاءِ مس الأرائك0© . 
۳ وقوله جل وعرّ : © لَهُمْ فيا فاكه ة ولم ما يَذغُون 4 
[ ية ٥۷‏ ع] 5 


قال أبو عُبيدة : أي ما يتمنّون » يُقال : ادع عَليَّ ما شعت » 
أي كمن20 . 


عا بشي أغطوه”» 
5 »ع 2 ره فيج اف اس #-ام 5 
ا E‏ 


() انظر ديوان ذي الرمة ص 504 والمعزاء : الأْض الصابة ذات الحجارة » والأائك : السرر » 
واحدتها أريكة يقول : إتهم من شدة النوم » يرون الْأيض الصابة ذات الحجارة » مغل الفرش على 
الأ . 

(۲) انظر معاني القرآن لأبي عبيدة ١٠٤/۲١‏ والقرطبي 45/١‏ . 

(5) هذا اختيار الزجاج في معانيه 4 وهو في زاد المسير ۷ والمعنى كل ما يدعو به أهل الجنة 
يأتييم دون تأخير » ويمكن الجمع ب بين القولين أغهم ينالون كل ما يطلبون ويشتبون لقوله تعالى 
فا وفيبا ما تشتبيه الأنفس وتلدٌ الأعين ‏ وني الدر المنشور عن أبي أمامة رضي الله عنه قال « إن 
الرجل من أهل الجنة ليشتهي الشراب من شراب الجنة فيجيء إليه الإبريق فيقع في يده » فيشرب 
فيعود إلى مكانه ۲ . اه. الدر المنشور 7555/8 . 


— 04 


قال الفراء : أي هم ذلك سلامٌ أي مسل“ . 
قال أبو إسحاق7" : [ سلامٌ 4 بد من ل تا 4 أي وهم 
NE Es‏ 


السام قولاً . 
قال الفراء : جوز أن يكون المعسى : وهم ما يَدّعُونَ قولاً » م 
تقو عة , 


)00 قال الفراء في معاني القرآن ٠/١‏ ودود الوق أ ا 
يعون هو هم مسلّم خالص . | 

(۲) أبو إسحاق هو الزجاج وقد تقدمت ترجمته 7/١‏ . 

() ما ذهب إليه الزجاج يؤيده حديث جرير البجلي أن رسول الله إل قال بينا أهل الجدة في 
تعيمهم » إذ سطع خم نور » فرفعوا رموسهم فإذا الرب تعالى قد اطلع علييم من فوقهم » 
فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة فذلك قوله ف سلام قولاً من رب رحم 4 فينظسر إلييم 
وينظرون إليه » فلا يلتفتون إلى شيء من النعم » ما داموا ينظرون إليه » حتى يحجب عنهم » 
فيبقى نوره وبركاته عليهم في ديارهم » رواه التعلبي والقشيري » قال القرطبي : ومعناه ثابت في 

۲٠۵/۲ هي قراءة لي بن كعب » وابن مسعود » والجحدري | في زاد المسير ۲۹/۷ والمحتسب‎ )٤( 
. وهي من الشواذ‎ 

6 معاني القران للفراء ۳۸۱/۲ وعبارته : ونصبٌ القول إن شعت على أن مخرج من السلام » كأنك 
قلت : قاله قواً » وإن شعت جعلته نصباً من قوله لإ وهم ما يعون 4 قرلا > كقولك : عِدَةَ 
من الله . اه 


— 0۹ 


5 8 2 2 روم لقاع ا ا - 
٥‏ وقوله جل وعز : وَامْتَارُوا اليو ايها المجرمون © ر اية وه ] . 
أي انفررُوا عن المؤمنين » يقال : مره فائماز » وامتاز » وميّزتة 
فتمير( . 
5 2 تددو ا دنا O‏ كد 
>٠‏ - وقوله جل وعز طط أَلَمْ أغهذ إِليكُمْ يَا تبي آَم أن لا ت دوا 


[l1 ¥ .. الشيّطّانَ‎ 


۲ - وقوله جل وعر ط ولد أضلّ مِنكُمْ جبلاً كيرا .. 4 آنه ٦۲‏ ] . 
قال مجاهد : أي تلق . 
قال أبو جعفر : فيه سبع وجو » قرىء منها بخمسة . 
فأما الخمسة التي ُرىء بها فهي « ولذ صل مِنَكُمْ جلا 4 


)١(‏ قال الجوهري : مِرْتُ الشيء أميرُه ميْراً : عزلعه وفرزته » وكذلك ميزه تمبيزاً فائماز وامعاز كله 
بمعتى واحد . اه 
1 قال في البحر ۷ : ل وامتازوا اليوم 4 أي اتفردوا عن المومنين » لأن الحشر بَمَعَ اليرّ 
والفاجر » فأمر امجرمون بأن يكونوا على َة من المؤمنين . اه. وقال القرطبي 45/16 : يُقال 
هم هذا عتد الوقوف للسؤال أي اخرجوا من جملتهم . 

(۲) العهد ههنا بمعنى الوصية أي ألم أوصكم وأبلغكم على ألسنة الرسل ؟ والمراد بعبادة الشيطان 
طاعته فيما يُغويه ويزينه 5 

9 الأثر ذكره القرطبي 407/١5‏ والطبري TIT‏ والسيوطي في الدر المنشور ۲٠۷/١‏ قال في 
اللسان : الجبلّة » والجيلة » والجيل » والجبلة : الأمّةَ من الخلق » والجماعة من الناس » وفي 
التتزيل ف ولقد أَضَلٌ فنك جبلا كثراً 4 أي خلقاً كثراً . اه. لسان العرب مادة جيل . 


— ۵0۹ 


وط جلا 4 وط جلا 4 وط جلا 4 وط جَبْلاً 4 . 


وأما الإثنان اللّذان لم يُقرأ ببما ف « جُبَلَاً » ود جبّلاً ٠٠١‏ . 


- وقوله جل وع : ٠‏ الوم نيم على أَفْوَاهِهمْ ركلا أَيْديهِمْ ..4 


0) 


لفق 
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[ ية 56ع. 


في قاءة عبدالة بن مسعود : ( اليم تخي على اقام 
EE‏ يديهم ا 


| في الكلام حذف على هذه القراءة » ا قال تعالى 8 وَكَذَّلِكَ 
ثري إِبرَاهِمَ لكوت السات والأزض ويون من 
الموقتين af‏ 1 


كل هذه الألفاظ من حيث اللغة صحيحة » كا ذكره ابن منظور والجوهري وغيهما من علماء 
اللغة » وأما من حيث القراءات فمنها ما هو من القراءات السبع » ومنہا ما هو شاذ » کا نه 
عليه في الحتسب 7١5/59‏ . 

ا ۲ وقد ذكر أنها قراءة طلحة عن أبيه عن جدَّه » 
قال ابن جي : الكلام محمول على حذوف أي نتم على أفواههم » ولتُكلّسا أيديهم » ولتشهد 
أرجلهم » 0 > كا قال الشاعر : أحيبتها ولعيني 
کان يها . اه. السب . 

سورة الأنعام آية رقم ۷١‏ والشاهد في الآية لإ وليكون من الموقنين »وأا الحم وتكنّم الأدي 
والارجل ٠‏ الذي ورد في الاية » فقد وضحته السنة النبوية المطهرة » کا ورد في صحيح مسلم عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ( كنا عند رسول الله َيه فضحك » فقال : هل تدرون همّ 


أضحك ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : من مخاطبة العبد ربّه » يقول : يا رب ألم تُجرْني من 


الظلم ؟ قال : يقول : بلى » فيقول : فإني لا أجيرٌ على نفسي إلا شاهداً مني » قال : قيقول : = 


— 0۲ 


ليه 


و وقوله جل وعرّ : وَلَوْ نشَاءً لَطَمََا على أَغينهم فأستبقفوا 


الصْرَاطٌ .. © ر آية ٠١‏ ] . 
قال الحسنٌ : أي لتركناهُم عُمْياً يترددُون“ . 
قال أبنو جر + طون :اليس عند آهل الغ 
ل 
ل قارا المنراط 4 أي ليجوزا . 
قال مجاهد  :‏ الصرّاطٌ 4 : لري يق ثم قال تعالى 
ل فَأَنَى يُنْصِرُونَ 4 أي فمن أين ببصرون ؟ . 


ع قد بوني كي اواك أ عي كال : فخ على فيه » ويقال 
لأكانه انطقى - أي لأعضائه وجوارحه ‏ قال : فتنطق بأعماله » ثم يُخْلّى بينه وبين الكلام » 


فيقول : بعد لَكُنّ مقا فعتكنّ كنت أناضل  )‏ 


ر( الأثر ذكره ابن كثير 07/5 والسيوطي في الدر المنشور ۲٠۸/١‏ والقرطبي 49/١6‏ وهو قول 


2 


الحسن والسدي » وعليه أكثر المفسرين أن المراد من الطمس : هو العمى حقيقة » أي لو أردنا 
لأعميناهم » فكيف يبصرون حيغذ الطريق » إذا أرادوا ا لمشي ؟ وقيل : المراد عمى البصية أي 
أعميناهم عن المدى فيكون الكلام بطريق الاستعارة . 

اتفق علماء السلف على أن المراد بالصراط الطريق » ولكنّهم اختلفوا هل يراد بن الطريق الحسيٌ 
أم امجازي ؟ فذهب اين عباس وابن زيد إلى أن المراد به طريق الحدى والحقٌ » فيكون المعنى : لو 
نشاء لأعميناهم عن المدى » فلا يبتدون أبداً إلى طريق الحق » وذهب الحسن والمنّدي وجاهد 
إلى أن المراد به الطريق انحسوس » والمعنى : لو نشاء لأعميناهم » فلا يبصرون طريقا إلى تصرفهم 
في أسفارهم ومنازهم » وهو الظاهر » رعليه الأكثرون ‏ لأن حقيقة الطمس إذهابٌ نور البصر » 
وهذا ما رجحه الطبري 75/57 . 


"امه - 


4 .. ثم قال جل وعرٌ «( وَلَوْ نشَاءُ لَمَسَحْتَاهُمْ عَلَى ماهم‎ - ٠ 


[ آية 1۷ ] . 

قال الحسن : أي لأقعدناهي . 

وعسن ابسن عباس قال : أي لو نشاء لأملكنامم في 
مساکنہہ . 

قال أبو جعفر : المکان والمَكَانَةٌ واحدٌ © . 


#4 وَمَنْ لعَمَْهُ نكسن في الحلق . أفلا يَعْقِلُونَ‎  : وقوله جل وعرٌ‎ - ١ 


0) 


دق 


002 


(05 


[ ية 1۸ ] . 


قال قنادة : هو الهَرمٌ » يتغيرٌ سمه » وبصره » وقوه ا 


رأيتٌ©) . 


الأثر ذكره في البحر 4/9 4 عن الحسن وقعادة ‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۳۳/۷ والقرطبي 
65 ولفظه : اسح : تبديل الخلقة وقابها حجر » أو جماداً ‏ أوميمة » قال الحسن : أي 
لأقعدناهم فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءهم . اه. وني البحر : والظاهر أن 
المسخ حقيقة » وهو تبديل صورهم بصور شنيعة » وقد قال ابن عياس : لو نشاء لمسختاهم 
قردة وخنازير . اه 

هذه رواية أخرى عن ابن عباس حكاها الطبري » وابن كثير » والقرطبي » والرواية الأولى عنه 
أظهر واشهر . 

قال الراغب في المفردات : المكان عند أهل اللغة : الموضع الحاوي للشيء , ويقال : مكان 
ومكانة ومنه ف اعملوا على مكانتكم 4# . 

الأثر ذكره الطبري ۲۹/۲١‏ والقرطبي 51/15 وال معنى : من نطل عمره تتكس خلقه » شجعل = 


ا 5 


() 


۲ه وقوه جل وعرٌ : « وَمَا عَلْمنَاهُ التتغرّ وَمَا يتفي لَهُ .. 4 


7 ية 1۹ ] . 

أي ما ينبغي أن يقوله . 

قال ألو اماق ال هذا برعت أن بكرن الي عم 
تمل بیت شر » ولكنّهُ يوجبُ أنه عه ليس بشاعر » وأن القران لا 
يه اشر . 

قال قنادة : بلغني أن عائشة قالت : لم يد يتمفل النبي عله 
شر بے کر 

دي لَك الام ما كنت امِل 
ايك بالأثر من لم رود 
فقال : ويأتيك من لم ترود بالأحبار . 
فقال أبو بكر : ليس هو كذلك يارسول الله !! 


ال قلخيو اشر ولا ق 


مكان القوة الضعف » وبدل الشياب الحرم » فترده إلى أرذل العمر ) قال سبحانه : و ومنكم 
من برد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيا © . 

أي ما يليق له » وما يصلح له أن يحدث الشعر من تلقاء نفسه » لان الشعر له اوزان وحور » 
والنبي عليه السلام لا يعرف هذه الأوزان » وإصايته الوزن أحياناً لا توجب أنه يعلم الشعر » 
فالذي نفاه الله عن نبيه عه هو العلم بالشعر وأصنافه » أو بحوره وقوافيه . 

الحديث رواه أحمد في الممند ۳۱/٦‏ من حديث عائشة قالت : ٠‏ كان رسول الله يلل إذا < 


- 0ش — 


۳ وقوله جل وعز : ا لِيُندْرَ مَنْ كان يا وَيَحقٌ القَوْلْ على 
الْكَافرِينَ © [ آية ۷٠‏ ] . 


= استراب الخبر » تخل فيه ببيت طرفة « ويأنيك بالأحبار من لم تزود ٠‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور ۲٠۸/١‏ من رواية قتادة رضي الله عنه ولفظه : قال بلغني أنه قيل لعائشة هل كان رسول 
الله ڪه يعمل بشيء من الشعر ؟ قالت : كان أبغض الحديث إليه » غير أنه كان يتمغل بيت 
خي بني قيس » يجعل آخره وله » وأوله آخره » ويقول : ويأتيك من لم تزود بالأخبار .. ٠‏ إنخ. 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية [ وما ينبغي له 4 أي وما هو في طبعه » ولا تقتضيه 
جب » فلا حسنه ولا يبه » وهذا ورد أنه عليه السلام كان لا يحفظ بياً على وزن منتظم » بل 
ن انسنہ تند د دل مذ ایت د كفى بام الشيب الس فاضا قال أو بكر 
يا رسول الله إها قال الشاعر : ( كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً )أشهد أنك رسول اله > 
يقول الله تعالى لإ وما علّمناه الشعر وما بت ينبغي له ) وثبت في الصحيحين أنه عليه الام قل 
يوم حفر الخندق بأبيات ان روحة » ولكن تا تقول أصحاب » فإهم كان يرتحزون وهم ييحفرون 
فيقولون : 
الهم لوا أنتّ ما اهديا وا تصدفاءاصَهٌلدا 
فار مک کے وت الأقدامّ إن لاق ا 
إن الأول قذ بتك لوا علا إذا أرادوا ف أي 
ویرفع صوته بقوله « أَييّنا ) وهِدّها . 
وكذلك ثبت ثبت أنه قال يوم نين » وهو راكبٌ البغلة » يتقدّم بها في نحور العدوٌ : 
ا ا الي لا كذ ا | لك "لله ا نات 
a‏ : هذا وقع اتفاقاً من غير قصد لوزن شعر » بل جرى على اللسان من غير قصد 
. تم قال : وکل هذا لا يناي كونه يه ما عم شعراً » ولا يبغي له » وإغا علّمه الله القرآن 
0 » الذي فإ لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وقد كانت سجيكه َي تأنى 
صناعة الشعر » طبع وشرعاً » ا روى أبو اود من ححديث أي هريرة أن رسول الله يك قال : 
١‏ ل متىء جوف أحدك قيحاً » خيرٌ له من أن يمتلء شعراً ) . اهف. تفسير ابن كثير 
o11‏ . وقال الإمام القرطيي في تفسيو 07/١‏ فإ وما علمناه 0 
الآية ر على الكفار في قرفم إنه شاعر » وإن القرآن شعر » وكذلك کان رسول الله إل 


— 0 


0) 


ديه 


. قيل : عاقلا(‎  ًايَح‎ ١ 
. وقيل : مؤصا‎ 
. وقال قتادة : حي القلب"‎ 


لابقول الشعر ولايزنه » وإصابته الوزن أحياناً لا يوجب أنه يعلم الشعر » وكذلك ما يأتي أحياناً 
من نثر كلامه ما يدخل في وزن » كقوله يوم حنين وغيو : ّْ 

هَل أنْت إلا امم تيت وفي سيل الله ما لق يت 

فقد يأتي مثل ذلك في آيات القرآن » وفي كل كلام » وليس ذلك شعرا ولا في معناه » وقد 
قال الزجاج في قوله تعالى [٠‏ وما علمناه الشعر © أي ما جعلناه شاعرا » وهذا لا نع أن يُنشد 
شيعا من الشعر » ومن قال قولاً موزوناً » لا يقصد به إلى شعر » فليس بشعر » وإنما وافق 
الشعر » والذي نفاه الله عن نبيه عليه السلام » إنما هو العلم بالشعر وأصنافه » وأعاريضه 
وقوافيه .. 4 انتبى بشيء من الإيجاز وانظر معاني الزجاج ۲۹٤/٤‏ . 

وقال أبو حيان في البحر الحيط 845/90 : وزعمهم في الرسول أنه شاعر مكابرة ء وإيهام 
للجاهل بالشعر » وأين هو من الشعر » والشعر إا هو كلام موزون مقفى » يدل على معنى 
تتتخبه الشعراء من كثرة التخبيل » وتزويق الكلام » وغير ذلك » مما يتور ع المتديّن عن إنشاده » 
فضلاً عن إنشائه » وكان عليه السلام لايقول الشعر ء وإذا أنشد بيتاً أحرز المعنى دون وزته» ورما 
أنشد البيت متزناً في النادر » كا أنشد بيت ابن رواحة : 

ولا يدل إجراء البيت على لسانه متزناً أنه يعلم الشعر .. انتبى باختصار » وانظر التسهيل 
لعلوم التنريل 777/9 ففيه كلام نفيس . 
هذا قول الضحاك كا في القرطبي ٠٠١/٠١‏ وزاد المسير ۳۷/۷ قال الزجماج : من كان يعقل ما 
يُخاطب به فهو الح » فإن الكافر كالميت في عدم الانتفاع من النذير » وعبارة الطبري 
۲۳ : ليتذر من كان حي القلب » يعقل ما يُقال له » ويفهم ما يبن له » غير ميت القلب 
بليد . اه. 
ذكره الطبري ۲۸/۲۳ وابن كتير 078/5 ولفظه : إنما ينتفع بنذارته من كان حيٌّ القلب ء 
مستنير البصيرة » كا قاله قتادة . اه 


— ۷ 


٤‏ وقوله جل وعز : م أُوَلَمْ يرا نا حلفا لَهُمْ مما عمل أَيْدينَا 


َلْعَامَاً .. 4 نآية ۷١‏ ] . 


العربُ تستعمل اليد في موضع القوة » واللّهُ أعلم بما أراد . 


هه وقوله جل وعرٌ : < فَهُمْ لها مَالِكُونَ © رآية 7ع . 


0 00 » لأ ا 5 التذْلِيلُ 3 وأنشد سيبوية ۰ 
e‏ أن التصعر إن تراه 


٦ه‏ - وقوله جل وعرٌ : ل« لاي يعون نصرَهُمْ » وَهُمْ لَهُمْ جن 


07 


زف 


طفق 


مُحْصرُوفَ © [آية ۷٥‏ ] 3 


قال ابن قتيبة : يجوز أن يكون المعنى : مما عَماناه يقوتنا وقدرتدا » وفي اليد القدرة والقوة على 
العمل » فتستعار اليد فتوضع موضعها . وقال بعض المفسرين : ذكرٌ ادي ههنا يدل على 
اتفراده يما خلق » والمعنى : لم يشاركنا أحد في إنشائنا » وإذا قال أحدنا : عملت هذا يدي » دل 
على انفراده بعمله » وقال أبو سليمان الدمشقي : المعنى : ما أوجدناه بقدرتنا وقوتنا » وهذا 
إجماع . اه. من تفسير زاد المسير لابن الجوزي ۳۸/۷ . 

عبارة الطبري كا في تفسيو ۲۸/۲۳ : أي فهم مصرضون ها كيف شاء بالقهر والضبط . اه 
وفي ابن كثير ٥۷۸/١‏ : وقال قتادة «( فهم ها مالكون ‏ مطيقون أي جعلهم يقهرونها وهي 
ذليلة هم لا تمتنع منهم » بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه » ولو شاء لأقامه وساقه » ركذا لو 
كان القطار مائة بعير » لسار الجميع بسير صغير . اه. 

البيت للربيع بن منيع الراري » وقد سمل عن حاله بعد بلوغه سن الشيخوخة » وقد استشهد به 
الألوسي في روح المعاني ٠/۲۳‏ وذكره أبو حيان في تفسيو البحر اخحيط ۳٤۷/۷‏ وابن الجوزي 
في زاد المسير ۳۸/۷ . 


— ۸ 


أي أنهم يعبدونهم ويقومون بنصرتهم » فهم لهم بمنزلة الجند . 
قال قتادة : يغضبون هم في الدنيا" , 

وهذا بين حسن . 

وقيل : تفسير هذا ما روي في الحديث ( أنه يبل لكل قوع 


ما كانوا يعبدون من دون الله جل وعرّ » فيتبعونه إلى الدار » فهم لهم 
جند محضرون إلى النار )20 . 


ه ‏ وقوله جل وعز : فإ أُوَلَمْ َر الإلسان أنا حلفا من نطْمَةٍ فَإِذَا هْوَ 


0) 


زفق 


00 


خصيم مين © [آية ۷۷ ] . 


أي هولاء المشركون كالجند والحدّام للأصنام » يذبُون عنهم » ويكافحون من أجلهم » وهم لا 
ينفعونهم أي نفع . 

ذكره القرطبي ٥۷/٠١‏ وابن الجوزي في تفسيره ۳۹/۷ ولفظه : وقال قنادة : المشركون جند 
للأصنام » يغضبون لا في الدنيا » وهي لا تسوق هم خحياً » ولا تدفع عنهم شراً . اف. واختاره 
ابن جرير . 

شان المصنف رحمه الله إلى الحديث الذي روه البخاري » ومسلم ء وأحمد في المسند ۲۷٠/۲‏ 
( يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئاً فليتبعه » فيع من كان يعد الشمس 
الشمسّ » ومن كان يعبد القمر القمرٌ » ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيتٌ » وتبقى هذه الأمة 
فيها منافقوها ‏ فيأتيهم الله عز وجل في غير الصورة التي يعرقون » فيقول : أنا ربكم » فيقولون 
نعوذ يالله منك » هذا مكاتنا حتى يأتينا زبنا » فإذا جاء ربنا عرفناه » فيأتيهم الله في الصورة الي 
يعرفون .. ) الحديث . 


ل 2۹ — 


« العاصّ بن وائل » عظماً حائلاً(" فمل » فقال يا محمد : أيُحيي الله 
هذا بِعْدٌ ذا ؟ فقال : نعم ء بميتك الله ثم يبعتك » ثم يدخلك نار 
جهنم » فأنزل الله عر وجل « أُوَلَمْ يَرَ الإلسَانُ آنا حلقاه مِنْ 
فة , فِإذَا هُوَ حعييمٌ مين . وضرب لتا ملا نسي حلقة قال مَنْ 
ييي العام وهي رَمِيمٌ .. 4 ؟ إلى آخر السورة . 

قال مجاهد وقتادة : نزلت في ( 2 بن لف )© . 


قال أبو جعفر : يُقال : رم العظمٌ » فهو رميمٌ » ورمام . 


۸ وقوله جل وعز  :‏ الذي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الجر الأحضّر ارا فَإذَا 


0) 


و 


(6) 


ا 6م إره 


تمم منْهُ وقذون © [ آية ۸٠‏ ] . 


حائلاً أي متغيراً من طول الزمن قال في المعجم الوسيط مادة حول : أحالت الدار تغيّرت » 
وأنت عليها أحوال » أي سنون . اه . 

ذكره في الدر المنشور 575/5 وابن كثير ٥۸٠/٦‏ والطبري 7١/57‏ من رواية سعيد بن جبير 
عن ابن عباس » ورواه الحا عن اين عباس وصححه » وهو أحد أقوال ثلاثة في سبب نزول 
الاية . 

ذكره الحافظ ابن كثير ٥۷۹/٦‏ عن السدي وجاهد وقعادة قال : جاء « أَبيّ بن خلف » إلى 
رسول الله عه وني يده عظم رمم » وهو پفتته » ويُذرّيهِ في اممواء وهو يقول : يا محمد أتزعم أن 
الله ييعث هذا ؟ فقال : نعم يميتك الله تعالى ثم يبعثك ٠‏ ثم يحعشرك إلى النار » فنزلت هذه 
الآيات » قال في البحر ۳٤۸/۷‏ وهذا القول أصحها . 

قال في المصباح : الرميم مثل الرّمة : العظام البالية » ورم العظمٌ من ياب صرب : إذا بلي . اه. 


— o۹ 


هو المَرْخ » والعَفَارٌ » تستعمل الأعرابٌ منه الزنود . 


5ه ثم قال جل وعز  :‏ اويس الذي علق السّمَوَاتِ والأرض بِقَادِرِ 


0) 


)1( 
زفق 


على أذ يعاق ی ر 
كا قال سنبحانه فإ لَحَلّْقُ السَّمَوَاتِ وَالأوض أَكْبَرُ من لق 
الاس 4 . 


وا لى تأني بعد النفي » ولا يجوز أن يوق ب « نَعَمْ )لو 
قال لك قائل : أمَا قام زد ؟ فقلت : نعم » انقلب المعنى » فصار 


نعم ما قام » فإذا قلت : بَلّى » صح المعنى7" . 


الرئد : الذي يُقدح به النار » قال في اللسان : والجمع ارد » وأزناد » وَرُنودٌ . اه . والمَرّخ 
والعَفار شجرتان فيهما نار » يُستقدح بهما الزناد » وني أمغال العرب : ٠‏ في كل الشجر نار » 
واستمجد المَرّْح والعفار » أي كثرت فيبما النار » قال الامام القرطبي 55/١‏ ل الذي جعل 
لكم من الشجر الأحضر ناراً 4 به تعالى بهذه الآية على وحدانيقه , ودل على كال قدرقه في 
إحياء اموق » بما يشاهدونه من إخراج الحرق اليابس من العود النديّ الرطب » فالشجر الأحضر 
من الماء » والماء بارد رطب ضدُّ النار وهما لا يجتمعان » فأخرج الله منه النار » فهو القادر على 
إخراج الضدٌّ من الضد . وهو على كل شيء قدير . اه. 

أقول : وما أبدع قول الشاعر : 1 

جم اقيض ن من اسار فته فلاا اب يه ماق يه از 
سورة غافر آية رقم ٥۷‏ . 
توضيح الأمر أن لفظة « تعم » تفيد التصديى » سواء كان الخبر عنه نفياً أو إيجاباً » ولهذا قال 
ابن عباس في قوله تعالى ف ألست بربكم قانوا بلى ‏ قال : لوقالوا نعم لكفروا » لأن المعنى 
يصبح نعم لست ربنا » بخلاف ٠‏ بلى ١‏ فإنها حرف جواب وتختص بالنفي وتفيد إبطاله فيصبح 
المعنى بلى أنت ربنا » فتنبه له فإنه دقيق . 


65١ 


وهي عند الكوفيّين « بل » زيدت عليها اليا لأ « بل ) 
عندهم إِيجابٌ بعد نفي » فاختيرث هذا » وزيدت عليها الياء » لتدل 


على هذا المعنى » وتخرج من النّسق . 
وقوله جل وعز : ٠‏ قحان الذي يده مَلَكُوث کل شَيْء رَه 
تُرْجَعُونَ © [ آیة ۸۳ ] . 
أي تنزيمً لذي بيده ملك کل شيء وخزائئة » فهو يقدرٌ على 
إحياء الموق وما يريد . 
ل وليه تُرْجَعُونَ © أي تُردُون وتصيرون بعد ماتكم . 


« تمت سورة يس » 


¥ فنا 


— o۲ 


تم الجزء الخامس من 
معاني القرآن الكريم 
بحمد الله وتوفيقه في البلد الحرام 
« مكة المكرمة ) 


مطاح مؤْسسّة تك للطباعة والاعلام 
مك للكرعة. ت :4 ۵ ر ۳ ر لم 


